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تشكل الفصول المتضمنة في هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الخاصة بنصوص من 
الشعر العربي القديم » إذ تقتصر على تناوها لقصائد أنجزت بين القرنين السادس (أو أواخحر 
القرن الخامس مع لامية امرىء القيس) والتاسع (مع لامية أبي تام في ابن الزيات) . إلا أن 
هذه السمة المشتركة العامة للموضوعات المعالبحة ليست هي التي تبر اجتماعها هنا بقدر ما 
پبرره منج البحث المعتمد في مقاربتها. كان تقديم طريقة منهجية في دراسة النص الشعري 
العربي يتصدّر قائمة الأولويات في خلفية الدوافع الأساسية التي أدّت إلى هذه الدراسات» 
هذا إن أمكن فصل هذه الأولوية عن سراها. 

إن بلورة منهج دراسي حاص بالشعر العريي تقوم بشكل رئيس على إظهار ما يتيحه من 
فر عل تن اة الىل والأبعاد الدلالية لنصوص هذا الشعرء» فتكون على هذا النحر 
بلورة لشعرية النصوص المذكورة» بقدر ما تكون مناسبة لتأكيد أهمية العمل المنهجي عامة في 
بلوغها وارتياد نصوص وأبعاد أخرى. لكن وحدة انج الذي توضح المقدمة بالإجال 
مرتكزاته ومراميه لا تحول دون تعحددية إجراءاته التفصيلية. هكذا قد يأتي البحث في مبداً 
التكافؤ أو التعادل الذي يحكم شعرية القصيدة متابعة لتناسب المستويات المختلفة المكرنة ها 
في كل قسم من أقسام تشكلها البنيوي (كا هو الحال مع معلقة لبيد مشلاً)» کا قد يتم عبر 
تناول هذه المستويات الكونة تباعاً في التشكل البنيوي الكل للقصيدة ركا هو الحال مع 
قصيدة أبي نواس مثلا) ؛ ريا كان حجم النص عاملا حاسما في اعتاد الصيغة المناسبة له 
هنا. كا قد يجري تقديم مستوى على آحر في عملية الحث المذكورةء فإذا كان المستوى 
الإيقاعي هو الذي يرد مباشرة إثر المستوى الدلالي غالباًء فإن ذلك لا ينع تقدم المستوى 
النحوي عليه أحيانا ؛ قد يكون الاجتيار هنا عائدآً إلى ما يظهره أحد المستويات من تلاؤم 
ٻنيوي مع سابقه كبر من ذاك الذي محظى به لالحقه. في ما يتعلق بهذا الانتظام الداخحلي 
للمستويات أو بذاك التاليف الكلي هما لا يتعدى الأمر نطاق التبدل الشكلي في إطار وعلى 


قاعدة المج الواحد نقسه» وهو یشکل دلیل عل مرونة هذا اليج لیستجیب بشکل خحاص 
لتطابات اللص وخیارات دارسهة. 


في الفصول اللاحقة ل بجر اهام بتقديم الأوضاع الاجتاعية والتاريخية التي أنتجت 
نصوص الدراسات فيهاء ولا بمتابعة الحياة الشخصية لأصحاب هذه النصوروص في آحداٹھا 
وتفاعلاتاء باعتبار أن بإمكان القارىء العودة إلى المصادر المناسبة للاطلاع عليها والتعرف إلى 
تفاصيلها» عدا عن أا ليست من مهمة الدراسات النصية الواردة هنا أساساً. فهذه الأخرة 
تقتصر على معالحة النص وحسب» وتكاد تحصر همها في اللإصغاء إلى قولهء مع ذلك لم تغفل 
بعض الا لمامات إلى تلك الأوضاع والأحداث العامة واللخاصة» حيث بدا ذلك ضرورياً 
لاستتباب المعالحة المذكورة. من نافل القول إن المعطيات الموضوعية والذاتية تبقى على الدوام 
مضمرة في حلفية النظر في النصوص لا تكف عن إنارة دروا وقسم ابا له. 

إن الفصول التالية إذ يستقل كل منها بدراسة نصية واحدة تتمتع باستقلالية الواحد 
منها عن الآخرء تتيح للقارىء إمكان تجاوز الترتيب الذي تأتي عليه. بيد أن هذا الترتيب لا 
يعدم مخزى يبرره. إذ لا كان من الأفضل البدء بالمقدمة التي تضيء الطرح النظري الشامل. 
الذي يكن لمجمل الدراسات أن تندرج فيه » قإن التفصيل الذي عرفه تحديد أساليب المقاربة 
المهجية لنص أي نؤاس والذي لا يتكرر بصدد نصوص آخرى» يقدم» بالإضافة إلى صخر 
حجم النص وبساطة تراكيبه وسهولة مفرداته نسبياً» الأسباب التي جعلت دراسة النص 
المذكور تتصدر بقية الدراسات الأحرى. إن هذه الأخيرة تتتابع إثره بناء لما يكن اعتباره 
مقياساً تاريجخياً» حيث إن مجيئها يأتي بحسب مدى قرب نصوصها من هذا النص الأول. 
هكذا أتت دراسة نص أبي تمام » الأقرب زمنياً إلى بي نواس» في الفصل الثاني» ثم تلته بقية 
الدراسات متدرجة من تلك الخاصة بنص حسان بن ثابت إلى تينك الخاصتين بعلقة لبيد بن 
ربيعة ولامية امرىء القيس تباعاً . 

لا تفرض هذه الاعتبارات تحكمية لا تترك مناصاً في التزام الترتيب الآنف الذكرء 
وهي إغا تذكر هنا لتتيح المجال لن يأخذ به أو لمن يتخطاه أن يكوت عل به من التق اللاي 
أملاه. ليس هناك بالتالي ما يمنع صاحب الهاجس التاريخي مثلا أن يعتمد وجهة خالفة قد 
تبداً بالفصل الأخر (الدراسة الخاصة بنص امرىء القيس)ء وتنتهي بالفصل الثاني (الدراسة 
الخاصة بنص أي تمام) ملتزمة التدرج التاريخي . كا ليس هناك ماينع قراءة آخرين من اعتاد مقاييس 
آحرى وترتيبات ختلفة . علهاتکون. على أي نحو جاءت» مناسبة لاإأعادة نظر في هذه الدراسات 
وتجاوزها في الوقت نفسه . 


مقدمة 


# يبدي درس النصوص الشعرية نها غير مكتفية بذاتها. ليس بالعنى التعريفي 
الذي ييزها عن سواها من النصوص الغرضية الآخرى» وإغا معفى الفاعلية الشعرية التق 
تؤديما. فإذا كان هناك شبه إجماع على اعتبار النص الشعري لازماء قائماً بذاتهء مقابل 
النصوص الأخرى المتعدية» المتجهة لتحقيق غايات أو أهداف تتجاوزهاء فإن بالإمكان قبول 
هذا الطرح على ساس كونه معبرآً عن وجود هذا النص في ذاته » على أن وجوده لذاته لا یکن له إلا أن 
يتخطى حدود الذات المغلقة إلى انفتاح على الآخر يشترط تحقيقه . 


في هذا النص الآخر تحديداً بجتل نص البحث الخاص بدرس النصوص الشعرية موقعاً 
حظياً بامتياز. ذلك أن فيه وعره» دون سواه» تستقیم جدلية الذات بالآخحر على أرذ 
مستويات تحققها. فخلافاً للنصوص الأخحرى» بدءآ من النصوص الشعرية المختلفة وصولا 
إلى النصوص الإعلانية» ومرورآ بذلك الخضم الواسع من النصوص التي تؤلف الفضاء 
الثقافي العام ء المترامن والمتعاقب» المعاصر والموروث» يرز نص البحث الشعري على أنهء 
بالسبة للنص الشعريّ » النص التفاعلي بامتياز. تقوم بيا علاقة جدلية إمجابية يسعى كل 
ما فيها لاحجابة عن أسثلة الآحر بقدر ما بيجيب عن أسئلته الخاصة فيا هو يطرح على 
الآخحر أسئلة ختلفة . في حين تجري عملية تفاعل النص الشعري مع بقية النصوص الشعريُة 
في حركة وسحيدة الاّتجاه» ومع بقية النصوص الأحرى في إطار انتقائي وغير تبادلي على المستوى 
نفسه» تتم هذه العملية مع نص البحث في جدل متعدد المستويات لا يكف عن التلامي 
والطموح إلى التكامل . 


إذا كان من المسلّم به أن النص البحثي يشترط النص الشعري باعتباره موضوعا آولأء 
فا يبدو أقل تسليماً اعتبار النص الشعري مشروطا بدوره بالنص البحلي . إنما يكفي النظر 
في التحقق الإبداعي للأول (الشعري) للاستدلال على أن الثاني (البحثي) قوامه الفعلي . إن 
الإبداعية الشعرية لنص» وإن كانت معطي ذاتياً قائماً فيه » لا تتحقق فعليا إلا عبر الببحث 


الذي مخرجهامن حيز الإمكان إلى حيز الواقع› ومن مدار الاحت الات والافتراضات 
والتوقعات إلى مجالات الإنشاء والتكوين والبلورة من حدود الانفعال المباشر والملحصور 
وال جامد إلى آفاق التفاعل القصي والمغتوح والمتجدد. 

قد تومىء علاقة النص البحثي بالنص الشعري إلى غاثلء لا تطابق» بينبا وبين علاقة 
هذا الأحير باللصوص الثقافية الأحرى. فك أن النص الشعري يقوم على تمثل ذلك الكلام 
المترددة أصواته في أطر ثقافية ومعرفية غير محدودة ليصوغ من أصداثها لديه إبداعيته الخاصة› 
يتقدم النص البحثي من النصوص الشعرية ليدجز من هيولا هذه الإبداعية البهمة واللاراعية 
الادة الحية والفاعله والخلاقة التي ترهص بها. لكن هذا التقريب» إذ لا يستنفد حصوصية 
العلاقة الجدلية بين هذين الطرفين» خاصة في ما ينتهي إليه النص الشعري من ثبات مقابل 
تغبر مقاربات النص البحثي وتبددهاء لا حول دون تصور حيوي للإنجاز هذا الأحير الادة 
الإبداعية المتعددة من إهيولا الواحدة» كصورة أخرى من صور الماثلةء لا المطابقةء بين 
الإبداع الشعري والاإنجاز البحش . 


# إن درس. النصوص متفاوت» وهو في الأعم الغالب قاصر. ريا كان هذا الوضح 
مؤشرآ على كون الإبداعية القائمة في النصوص الشعرية لم تستخرج نفائسها ومكتنزاعبا الثرية 
كا يفترض ذلك . فتبدو كالدهاليز والمتأهات العميقة والبعيدة لم يكتشف مہا إلا بعض 
نواحيهاء وبقي معظمها مغلقاً على مرتاديا لقصورهم وقصور وسائلهم عن بلوغها. تبقى 
النصوص المالية منطوية على أسرارها بانتظار من يحسن استدراجها واستيلادها مكنونانما. 
ذلك نها لا تبوح بها إلا لمن بحسن استنطاقها. ولا يكن أن يقوم بذلك من يستعيدهاء غالا 
بطريقة سطحية » فيؤديها من جديد بلغة ختلفة هي لخته» توما منهء أو توهيما لسواهء أنه 
بذلك ينجز بحثاًء إن لم يدع أنه بحدث كشفاً. 

قد تشكل قراءة النص الشعريء خاصة إذا جاءت ذكيةء تقدياً مناسباً له» تستثير 
التطلع إلى معرفته وتعلي إبداعيته» لكنها لا تنتمي إلى دائرة بحشه أو درسه. كا أن التعليقء 
مھا بلغ في بعض تجلياته النادرة من استشفاف لحوانب إبداعية أو أبعاد دلاليةء لا يعدو 
أبواب الدائرة المذكورة . والمؤسف أن يكون طاغياً في المقاربات النصية » والماساوي أن يأي في 
معظم الأحيان بداتيا آو انفعالياً . ذلك أن درس النصرص الشعرية إما أن يكون درساً 
مہجیاً أو لا يکون. 

إن الدرس المهجي المقصود هر ذاك الذي يتم على هدي منج في البحث والتعليل 
والاستنتاج» يستند إلى طريقة فعالة في سبر النصوص وبلوغ كنوزها وأسرارهاء وإلى مفاهيم 


۱۰ 


> 


حددة وناجعة حاصة ذا المنمج وطريقته الاستدلالية؛ منهج يتوصل في اعتماده إلى نتائج 
محكمة الدقة يستبعد إن لم يستحل بلوغها بطريقة ويمفاهيم آخرى غير تلك المستنبطة 
والمستعملة من قبله. هذا الدرس المنہجي للنصوص الذي يستحق وحده اسم الدرس أو 
البحث النصي» هو وحده كذلك الذي يأتي بقراءة مناسبة. لأنه يتيح أكبر قدر مكن من 
الموضوعية في الرؤية » ومن التاسك في العرض» ومن الابتعاد عن المزاجية والانفعالية . بذلك 
يتقدم مبدثيا كضامن لفهم سليم للنص» وهو إن لم يقدم غير هذه «الأثرة» فإنها تشكل مبرراً 
كافياً لضرورة اللجوء إليه إزاء ما يعم المقاربات النصية من تحريف وتشويه . 
بيد أن آثار الدرس اجى للنصوص تتعدّى إجالاً قراءة النص. إذ إن هذه القراءة 

عدا كونها بالذات قراءة متعددة بتعدد ناهج » ليست سوى الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى 
في عملية التعامل التي تجري بين هذه المناهج وتلك النصوص. وتضي هذه العملية من 
استقصاء كوامن الإبداعية القائمة في تفاصيل النص إلى تقصي الأبعاد الدلالية التي تعمرهء 
بحيث تتفتح على أكثر من ميدان جمالي وثقافي بل واجتهاعي وذاق . 

ضمن هذا المنظور تصبح الدراسة الصية مناسبة لإعادة النظر على أكثر من مستوى 
بالطروحات والنظريات الشعرية بقدر ما تكون مناسبة لتفتح مستمر ليس على صعيد العمل 
الإبداعي وحده» ونما أيضاً على صعيد العمل الثقافي وامتداداته ككل. بل إا الشرط الذي 
يطمس ويتجاوز غالبا في محاولات الطرح والتنظير الشعريين السائدة» وهي اليوم أكثر إلحاحاً 
من السابق نظرا ا تراکم من مغالطات في فهم اللصوص ومقارباعاء مغالطات تجعل 
الأبحاث التصنيفية المختلفة أو الدراسات الإجالية والتقويية موضع إعادة نظر بالضرورة. 

٭ لا يعني مع ذلك» توسل الدرس النهجي للنص إنجازآ نهائياً وخاتمة بائ في عملية 
مقاربته. إنغا لا يعبر هذا الوضع هنا عن قصور كالذي أشرنا اليه آنفاًء بل عن نضج حري 
متابعته أن تبلغه مراميه. إذ لما كانت العلاقة التي يقيمها هذا الدرس مع النص علاقة 
جدليةء فإغا لا تفضي إلى انغلاقء وإنغا إلى تطور جديد يفسح المجال له ما تم بناؤه وتحقيقه 
فيها. على هذا النحو تكون هله العلاقة الجحدلية ديناميكية مستمرة لا تنقطع . وبناء عليه 
يصبح إطلاقها مهمة ضروريّة وتاربخية في آن. إنجا تفرض نفسها كمخرج وحيد من هذا 
الردب الذي قضت به المقاربات اللامنهجية للنص أو أفضت إليه . لكنہا أيضاً مسؤولية التزام 
لقاني وجمالي يفرضها التداخحل الشعري - الثقافي - الفكري من ناحبة» وإلحاح الحطلبات 
النهضوية - التبحريرية - التطويرية من ناحية ثانية . 

رما كان من المفترض بنا التذكير بخصوصية الموقع الذي يحتله النص الشعري العري 
تاريخياً في ا لحضارة والتراث العربيين» والذي يشغله اليوم في الثقافة والفن العربيين» لنتبين 


۱۱ 


مدى خطورة القضايا التي تطرحها عملية درس النصوص الشعرية . إن هذه العملية التي ا 
في بلد آخر شأناً هامشياً بعيداً عن الاهتامات الثقافية والفنية التي ا نشاطات أعری 
كالرواية والمسرح أو الموسيقى › أو شأناً تقنياً محدودآً في قطاع متخصص إل جانب قطاعات 
ا تتقدم في معظم بلادنا الحربية وکأنہا تعالج شأناً خطيرآ ومصيريا . إذ 
يرتبط الشعر هناء أكثر من أي نتاج لخوي آخر» بحيوية اللغة وديناميكيتها وبالمسائل التي يطرحها 
عليها وضعها في مواجهة الاستعمار أو التبعية الثقافية والأدبية» والانحطاط أو التخآف 
الاجتماعي والفكري . كا يندرج في سياق تارنخي يتحدر من مرحلة ذات طابع ديني غالب 
إلى مرحلة ذات طابع قومي غالب» لعباء في تلازم وثيق مع اللغة» في الأولى دور مرجعياً 
حاسماًء وأديا في الثانية مهمة انبعاثية يصعب فصلها عن تأكيد اهوية الذاتية . 

عل ضوء هذه المعطيات ججدر فهم رة الفعل التي واجهها طه حسين على كتابه: في 
الشعر الجاهلي » عام 1926ء ردة فعل قادتما المؤسسة الدينية الثقافية السائدة في مصر آنذاك» 
وتولتها ا لمؤسسة السياسية الحاكمة بالإجراءات التي اتخذت ضد هذا الباحث. وليس من 
المستبعد أن يكون انتعاش الحركات الدينية المتعصبة اليوم مناسبة لمواقف أكثر تشنجاً وانغلاقً 
وعدوانية من آي عاولة إعادة نظر ما تعتبره مسلمات هائية مقذسة أو رة لا وز مها 
فکيف نسفها. . بل إن الأمر قد يضحى أنعطر من ذلك بكثير حين يقل أولئك المترمتون 
والرجعيون من الدفاع إلى المجوم» كما حصل في مصر السنة الماضية حين سعى بعض رجال 
الدين والحركات السلفية من هؤلاء الى تحريم قراءة كتاب ألف ليلة وليلة وتداوله داعين 
السلطات إلى منعه ومصادرته . 


بيد آن تجربة طه حسين - وهي ليست إلا عينة بارزة وحسب لا تقتصر على هذا 
الجانب وحده» فهي تتضمن» بالإضافة إلى عناصر عدة أخرى» جانا رر ر 
يتجاوژە أهمية يتمثل في تلك الاستفادة المتحصلة من الاطلاع على المناهج المعرفية الأجنبية 
الحديثة . وكا هو حال الحانب الأول› يتوقف اثر هذا الجانب الثاني على طه حسين وحده» 


(1) كان للحملة المسعورة التي شنتها المؤسسات الىدينية والمحافظة ومن يدور في فلكها من رجال دين وفكر 
وسياسة إثر ظهور كتاب طه حسين في الشعر المحاهلى (القماهرة دار الكتب المصرية )۱۹۲١‏ في مصر أن 
تؤدي إلى مصادرة الكتاب وتهديد حياة صاحبه ونفيه من بلده» إلى آن تمت تسوية القضية (؟) وأحرج طه 
حسين كتابه في طبعة ثانية في العام التالي تحت عنوان جديد قي الأدب الجاهلي (القامرة» دار المعارف 
بجصر) مشيرآ بإبهام في مقدمتها إلى وجه من أوجه التسوية المذكورة بقوله: «هذا كتاب السنة الماضية 
حذف منه فصل وأثبت مکانه فصل وأضیفت إلیه فصول وغير عنوانه بعض التغيبر. . .» (المرجع السابق 
ص 5). 


بل إنه دفع» وما زال إلى حد كبير» مراحل النهضة العربية المختلفة بقوة وعمق بحيث يكن 
القول إنه كان في صلب كل حركة تجديد أو تحديث عرفتها هذه النهضة على أي مستوى 
کان. وهو قد خضع دومآاًء معه ك) مع سواه» إضافة إلى كونه متعدّد المصادر بتعدّد 
الارتباطات» لعمليات تطويع وقولبة وتوليف تأثرت بثقافة الباحث ومعطيات الموضوع بشكل 
خاص؛ فجاء في إدائه العملي محفل بالانرياحات والالتواءات والمواجهات المختلفة الى كان 
للمعطيات التاريخية والطبقية والميدانية والشخصية أن تولدها فيه. ٤‏ 


* يبدو الوضع القائم في دراسة النصوص الشعرية اليوم إذن مفارقاً. فهذه النصوص»ء 
خاصة القديمة منهاء ذات قيمة نادرة لغوياً وحضارياً وثقافياً ودينياً وسياسياً. . . . من جهة» 
وهي تعامل عبر مقارباتما المتعددة بطرق وأساليب متردية وبالية وعقيمة غالباًء وتواجه 
حاولات تغييرها المعدودة والمتعثرة صفاقة المؤسسات المسيطرة والنافذة وغباءها وظلاميتها بدءاً 
من المؤسسات التعليمية حتى اللإعلامية مرورا بالثقافة الدينية والسياسية . . . من جهة ثانية. 
رما کانت تحاولتا تقديم دراسة منهجية هذه النصوص القديمة سعياً لتجاوز المفارقة المذكورة» 
لکنہاء عدا کونہا لا تقتصر علیه» لا تعتبره مها الأول . 


إن هذا الهم الأول طموح مزدوج بالضرورة. إنه تطلع للخلاص من هذه المقاربات 
السائدة للنصوص الشعرية القدية تحديداء والتي تکاد تنحصر في عمليات شرح وتعليق 
تثفاوت بين السطحية الساذجة والتحريفات المضحكة أو المبكية» وهي مضمخة في معظم 
الأحيان بذاتية نافرة تشكل بالتأكيد ميداناً حصباً لدراسات تليلية نفسية أو اجتماعية - 
تاريخية» لكنها لا تشكل على الإطلاق مرجعاً موثوقاً في معرفة النص وفهمه بصورة واعية 
ومعمقة. فهي » إن صدف وأصابت في بعض إطلاقاتها أحكاماً سليمة في جوانب تفصيلية 
من النص. تأتي غالبا بتحريفات وتشوهات عديدة له. إلا أن حطرها الأساسي يكمن في 
تسلسلها ونجاوبما وتضافرها فيا بيئهاء حتى أا أصبحت مؤسسة مستقرة وقويّة ها أعلامها 
ومريدوها وأتباعها الموزعون في مراكز السلطة والقرار والتأثير الأكثر حسما رفي المدارس 
والمعاهد والحامعات كا في وسائل النشر والإعلام . . .) تقاوم بشراسة وعنف أي محاولة للنيل 
من الأسس التي ترتكز عليها* . وهي لا تعنى بالشعر القديم وحسب» بل إن شبكة نشاطاتما 


(2) ستكون لنا في سياق دراسة النصوص التفرقة لاحقآ فرصة التعرض لبعض ثاذج هله المؤسسة. ولكي لا 
يبقى الحديث هنا عاما نلمع إلى عينة من المقاربات المذكورة» مع الإشارة إلى أن حقيقة دلالتها تفترض 
العودة إلى سياقها في النص الواردة فيه. 
من ذلك ما يذكره طه حسين بصدد تشبيه لبيد في معلقته للناقة بالسحابة ثم بالأتان ثم بالبقرة الوحشية» 
وذلك في -حديث الشاعر عن قطع العلاقة بمن فسد وصله. . . فيقول: «مخيل إل أنه إنما اتخذ ناقته تعلة = 


۱۳ 


= ليتغنى ببعض الناظر الجحميلة التي كانت تشيع في الصحراء» وليعرضها عليك وعلى أمثاللك عرضا سريعاً 
هادئاً معا كأنك تراها في دفتر من دفاتر الصور إن شئت» وكأنك تراها على لوحة من لوحات السينا إن 
أحیبت» ثم يضيف: «على أن تشبيه الناقة بالسحاب الحفيف. وبالاتان ذات القصة الرائعةء التي تعرض 
عليك من مناظر الطبيعة في الصحراء ما ثعرض» لا يكفي صاحبي» كأنه أحس أنه لا يكفيك وكأنه 
أحس أنك في حاجة إلى قصة آخرى» وإل مثاظر آخحرى؛ وكانه أحس أن قصة الأتان قد أعجبتك» فهو 
يريد أن يزيد من إعجابك . . .» قيل أن يعلن لاحقاً: «فأنت تراه قد وصل إلى ناقته وصولاً يسراًء لا 
تكلّف فيه ولا قصلم » ولا جهد فيه ولا مشقةء إغا انتهى إليها كا تنتهي أنت إلى سيارتك في مدينتك 
هله المتحضرة»ء حين يضيق بك الأمر» وتزدحم على تفسك المموم . . . » الخ (طه حسين: حديث الأربعاء (3 
أجزاء) الجزء الأول الطبعة الثامنةء القاهرةء دار المعارف مصرد. ت. ص 23و 25 و 34 تباعاً) . 

قارن ما ورد هنا وقي المرجع المذكور عن لبيد بالدراسة اللاحقة عن هذا الشاعر للتعرف إلى هذا 

الجانب الأول من الطموح المزدوج الذي نتناوله. وتابع ما يكن تسميته «مدرسة طه حلين» لدى عمد 
النوسي ملا الذي لا يكتفي بدعوة القاریء في سياق دراسته لإحدی قصائد زھیر بن ابي سلمی : 
«عفا من آل فاطمة الجواء ` فيمن فالقوادم فالحساب 
إلى طريقة طريفة في فهم النص حون يطلب منه أن يبدل جهده في تخيل مغزى الأبيات الفلاثة الحناولة 
العظيم وهو يردد موسيقاهاء قائلاً: ارط ل علا الل انید ا ا بن یات ن وار 
شبابك وان تتامل مدی عمق مغزاها وتکثیف شحنہا» پل يسارع هو نفسه إل القيام بذلك «فیتذكر من 
صباه في قريته المصرية الرعة الصغرة ة التي كان يستحم فيها خلسة وضرب كلا ضبط أو وشى به واش, إل 
هله , والرعة الكبيرة التي كانت تروعه فيعجب بن يستطيع سباحتها من الرجال الأقوياء . والتساء یلان 
متها الحرار. والفتيات يخسلن فبها الثياب والأواني . والجميزة ة التي كان يستطيع تسلقها لضخامة فروعهاء 
والتوتة التي كانت تعجزه لنحافتها. والىطاحونة المهجورة المخيفة التي ل تعد تستعمل. و«وابور للري 
كانت تملكه الحكومة ثم حرب فأهملته للصدا والتاكل وللصبية يتبارون في تسلقه . والجرن والجبانةء والدوار 
والساقية والناقورة. . . » وإلى طريقة أطرف حين يعتبر أن الأبيات العاشر والحادي عشر والاتي عشر 
التالية : 
تنازعها المها شبها ودر ال بمحور وشاكهت فيها الظباء 
فاما ما فريق العقد منها فمن أدماء مرتعها الحلا 
وأما الملقلتان فسن مهاة وللدر اللاحة والنقاء 
تضع في البيت الأول منها لغزآ أو أحجية أو «فزورة) » تحلها في البيتين التاليين مزكداً أن زهيراً كان «يعتقد 
أن فزورته ماهرة وشاطرةء ولا شك أن مستمعيه الأوائل اعتقدوا هذا أيضآً. فإن بدت لنا الآنٍ بسيطة 
سافجة يس مضحكتيني سذاجتها فهذا مثال آخر لوجوب إقبالنا على الشعر القديم بنظرة أهله . فليكن ضحكك 
رحيما متعاطفاً لأ ساقراً متعالياً, فإذا كنت الآن لا تشعر إلا بالسأم حين تسمم فزورتنا العصرية 
الحديثة : «الست قاعدة في سرايتها ودموعها نازلة على جتتها الشمعة!». فتذكر كيف بهرتك أول ما 
سمعتها في صباك ورحت ترددها على آقرانك وتختبر ذكاءهم في حلها . (د . عحمد النومي : الشعر اللحاهلي / 
منهج في دراسته وثقويه (قي جزءين) القاهرةء الدار القومية للطباعة والتشر د. ت. الجزء الثاني ص 
1 - 470 - 471 تباعا» ونخحط التشديد من قبلنا. 2 
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ومساهماتما تتخطاه إلى الإنتاج الشعري والأدبي عامة .7 وإلى ميادين فنية وثقافية وفكرية 
متعددة . 

إذا كنا نحصر القول بالنصوص الشعرية القدية فلأن هذه النصوص هي مدار 
الدراسات اللاحقة المقدمة هنا. بيد أن الطموح الأول يتخطى الحدود التي ترسمها النصورص 


المذكورة ليعيد النظر بنج قوي وسائد في الفكر والثقافة والفن» وكذلك هو حال قرينة. 


الطموح الثاني الذي يتطلع إلى المساهمة في تأسيس أصول وقواعد منهجية موضوعية في معرفة 
اللصوص عامة ودرسها من خلال ما ينجز من ذلك بصدد النصوص الشعرية القديية 
تحدیداً. 

لا تكف الدراسة المهجية المتبعة هناء من أجل ذلك» عن التذكير منطلقاتما وأسسها 
وقواعدها وعن التأكيد على المفاهيم التي تتوسّلها وتستنبطها وتطورهاء مبينة مسار من الببحث 
والتأويل والاستنتاج لا يعدو کونه واحداً رغم تعددیته فیها بالذات» باعتبار آن تعددیته شرط 
وسحلته . 


إن الدراسة المنهجية للنص لا تعني التكرار الرتيب» بل إنها أول مااتنفيه في ذلك 
التشكل المختلف والمتسوع الذي تسعى فيه والذي يستدعيه تعاملها الحاص مع النص 
المتناول. إا تعني التجديد والابتكارء بجا أنهاعملية واعية لسيرورتما بقدر ما هي متنبهسة 
خصوصيات موضوعاتها وحصوصيات المسائل التي تطرحها عليها. ذلك أا جدلية حكما في 
ذاتہاء بقدر ما هي جدلية مع الآخر» وعلى هذه الحدلية المتعددة نراهن“ . 

# إذا اعتبرنا الحدلية متعددة فليس لأن الآخر متعدّد وحسب» بل لأن دراسة النص 
الشعري في ذاتها أيضاً متعددة في الأوجه والمستويات المختلفة التي تقوم عليها. 

فهي جدلية في كوا «ممارسة نظرية»»› تتقدم في آن کاشتغال عملي في نتاج محدد من 


= من نافل القول إن «مدرسة طه حسين» تحتبر من أرقى مدارس الشرح والتعليق› ولا يقل ما يترد لدى , 


الآحرين عا نلاحظه فيها من نزعة ذاتية مُرَضية » إن م يتجاوزها ويتفوق عليها في ذلك . 


(3) راجع ما ذكرناه في) بخص مقاربات النص الروائي في كتابنا: أبحاث في النص الروائي المرب بيروت» ‏ 


مؤسسة الأبحاث العربية الطبعة الأرلى 1986ء خاصة في الصفحات 11- 16 - 62 - 66. 


)4( انطلاقاً من هذه الحدلية جدر اللظر ال اللاحظات المذكورة أعلاه والتي ترد ماما لاحقا ف سياق 
الدراسات الخاصة بالنصوص المختلفة» باعتيارها ملاحظات جدلية أساساء واعتبار النقد الوارد فيها غير ؛ 


موجه لأشخاص . أفراد بقدر ما هو موجه لطرق أو أساليب أو تیارات» غایته المباشرة كا البعيدة ليست 
التهديم أو التحطيم بقدر ما هي البناء والتعمير. 
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وجه» وكاجتهاد نظري بختزن كل اللخلفية الثقافية التي تيسره من وجه ثان» في عملية يتفاعل 
النظر فيها مع الفعل باتجاه تطوير لكلا الوجهين منفردَين وملتحمّين من وجه ثالث . 


هي جدلية أيضاً في كوبا عملية إخراج ديناميكية تنمض من تفاعل مستوياتها الكونةء 
خاصة ذاك الذي يتم بين التحليل والتركيب فيها. فدراسة النص باعتبارها قبل أي شيء آخر 
بحا في إبداعيته وأسسه المالية ودلالاته المتميزةء تنطلق من قاعدة التحليل دون أن تتوقف 
عندها حكماً ودون أن تتجاوزها ضرورة . 

إن تحليل النص هو بلوغ جوهره» أو عناصره الأولى المكونة اليه . إنه عملية فك 
لرموزه ومصطلحاته التعددة للوصول إلى هذه الغاية الأولى . ذلك أن إبداعية النص ليست 
معطى مباشرا ولا» غالبا على الأقل» بسيطا. وإلا انتفى أي دور لأي عمل آو کلام يتجاوزه . 
وليست عملية الفك أو التحليل هذه بدورها عملا ميكانيكيا أو كيميائياء ولا» في أغلب 
الآحيان» بسيطا. إنهاء بخض النظر عن سهولتها أو صعوبتهاء ليست أمرا ناجحا 
بالضرورة» لكنہا بالتأكيد عملية دقيقة ورهيفة إلى حد بعيد. 


إن أخطر ما تتعرض له هذه العملية هو مباشرتا بتسرّع أو استخفاف قد يسيء إلى 
النص ويشوهه» فيسفر الفكٌ عن انتزاع أو تمزيع» والتحليل عن لول فاسد أو رديء. 


إن النص - في استيحاء لمعطيات الحرب - أقرب إلى العبوة الجاهزة للتفجير» مع فارق 
جوهري : آن التحليل الذي يعالجها لا يجاول تعطيلها يل إطلاقهاء باعتبار أن هذا الإطلاق 
يسفر عن إبداعها كا تسقر الأسهم النارية عن تشكلام ا النورانية . لذلك لا جال لأحذ 
اللص كيا اتفق ومن أي مسافة كان إذ لا بد من الذكاء والحذرء وإنما آيضاً من المحرفة 
والخرة . 

إن النص بحد ذاته» با هو ظاهر مرفوع » وبا هو بعيد وقصي» خاصة الشعري منه»ء 
التباس . وليس كل ظاهر نص غايتهء وإن كان يدل عليها. لذلك كان التحليل تتبعاً 
واستقصاءً متأنياً هذا الدالّ ومدلولاته . إغا لا يستقيم هذا التحليل إلا بانجداله» وجدليته» 
مع عملية التركيب التي تتضمنها دراسة النص . 


إن التركيب هو حكماً مال التحليل بقدر ما هو قرينه الحدلي . فليس تفكيك التص إلى 


(5) راج أبحاث في النص الروائي العريي ذكر سابقاء خاصة الصفحات 14-13 و- 20- 23 . 
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منهجي للنص . لا هدف هذا الدرس من التحليل أو عبره الدل على عناصر النص المكونة ‏ 
وحسب» كا لا يتوخى من التفكيك الإشارة إلى أجزائه ومقاصله الأساسية فقط. إا يسعى 

كذلك» معتمدآ على هذه المفاصل والعناصرء إلى القبض على إبداعه البنيوي العام وإلى 

الإمساك بإشعاعاته المضيئة المتفرقة . كانه في التحليل «دم» ليقرم في التركيب ب «إعادة 

تكوين» . إنه قي الحدل الذي يقيمه بين الطرفين يشيد إبداع النص» ينتجه أو «مخرجه» من 

جدید . 


في عملية التركيب هذه يأخذ التص الشعري التشکل الجدير به كا حتد التحليل 
قسماته . إنہا تكونه في صيخة أو هيئة جديدة هي» أبعد ما تكون عن استعادة لقوله» تاليف 
جدید له يرتكز عليه لينطلق منه في فضاء الإبداع دون أن يكف عن الاتصال به والإشارة إليه 
قبل ن یلتحم فيه وهو یدل عليه . 


إن التركيب في وجه من وجوهه ضم وتجميع لما فرقه التحليل ونشره. على هذا النحوء 
وبقدر ما يكون التحليل إطلاقاً للسحر الكامن من عبوة النص» مجيء التركيب سحرآً على 
سحرء يعيد جِنْ النص (الشعريٰ) إلى قمقم النص (البحثيّ). لذلك» إذ ينجح في هذا 
العملء يبدو التص الأخير (البحثي) للكثيرين فتاناًء بل أحياناً أعظم فتوناً من النص الأول 
(الشعري) نفسه. 


# على هذه الجدلية من التحليل والتركيب تأتي دراسة النص الشعري عملية إخراج 
تبوح بأسراره الجالية إذ تكشفها وتطوماء مبينة في هذه العملية الجدلية الإخراجية الأسس 
الإبداعية ا مكونة لشعرية النص الذي تدرسهء ومبينة في الوقت نفسه وجهاً من أوجه فعالية 
الجدلية الخاصة بتكوينما هي بين الكفاية والإداء. إنها بذلك تجاوز إمجاي هذين الأخيرين 
(الكفاية والإداء) ولذينك الأولين (التحليل والتركيب) باتجاه إبداعي تلف أو مغاير لذاك 
القائم في النص وموضوعه دون أن يكف عن الاستناد والرجوع إليها وإليه حتى في أكثر 
أوضاعه وحالاته تحليقاً . 

ذلك أن الدراسة النصية المعنية هناء كدراسة مهجية تتميز بوضوح منطلقاتها وأسسها 
ومفاهيمهاء تتضمن في الإخراج الإبداعي للنص الشعري احتالات الدخحول في الأبعاد 
الدلالية التي يحتملهاء أي احتالات الاعتناء بالمستوى التأويلي الذي يجيل إلى مراجع 
اجتماعية - تاريخية أو نفسية - ذاتية للنص وجماليته . في هذا المسعى بالذات تجد دراسة النص 
الشعري اكتالهاء تحرف كفايتها البدئية - الاحتمالية مداها الإداثي الأرحب» وتتيح بذلك 
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استغراقا في أعمتق مكونات النص ومدلولاته وأبعادها الإبداعية الأبعد غورآء يستلٌ مفاتيح 
الأسرار المكشوفة - المطوية من سرّاتبا ليوضح مخازيا ومسراتبا. 

هكذا تتحقق دراسة النص الشعري باعتبارها بحا إبداعياً في هذا النص المكون - 
المؤلف اللخوي المتشابك - المتداحل قي خصوصية نظم ‏ سلك عام لإخراج أسراره - مسراته 
الخفية - القصية . إنا إبداعية مفترضة إزاء ذلك التنوع الشديد الذي يسم الأعمال الشعريةء 
بقدر ما هي مفترضة إزاء ذلك الجديد والآتيء التوقع وغير المتوقع مناء وبقدر ما هي شرط 
التجديد واكتشاف أبعاد جديدة ومقاريات جديدة . فالمسألة تعود في النہاية إلى ذلك التفاعل 
الجدلي بين المكتسب والمكتشف. بين المعطى المنجي والارتياد المتحقق. علماً أن لا شيء في 
الهاية مطلق أو أبدي . ويبقى النص - ي نص شعري کانء قديم أو حديث. . . مشرعا على 
کل الاحتالات. 


* لکن النص الشعري› کا آشرناء التباس إبداعي . ومهمه 2 الأرلى تکاد تکون 
توضيحية › إضاءة مد فاته » بوح آسراره وکشف زاء اتها. . . ۴ 


إن النص لا يستسلم نسهولة ذه الهمة. بل انه غالبا ما یقاومها بأاشکال شتی» بدءاً 
م الانغلاق وصولا إل المراوغة . والمفارقة بب بين ا العلن والكامن› من أمم 
وجه هذه المقاومة وأكثرها أصالة . 

غير أن النص في انغلاقه يشر إلى مفاتيحه أو المسارب - المداخل لدي إلى باحاته 
وأعماقه». وفي مراوغته يومىء إلى النواحي أو الاتجاهات - الوجهات التي تتينح التمكن منه 
وأحذه. إنما قد يؤدي التسرّع أو قلة الخبة إلى ولوج أبواب خاطئة تخرج بالتحليل والبحث 
عن مراميه» أو إلى اتباع طرق مشوهة تودي بها إلى مهاو مريعة . 

يظهر النص على هذا الحو حضارة كنوز كلام مرتجة بالزثرة يفتحها من يقبض على 
كلمة سرّها فينعم بنفائسها. 

إن كلمة السّر فيه هي اثتلاف هذا الخطاب المشتت في وحدة تجد فيها عناصره المتعددة 
معناها في ارتباطها بخبرها من العناصر ضمن هذه الوحدة الكلية. إا أشبه بالمصطلح 
الرمزي الذي يتيح تفكيك اللغات الرمزية السرية» أو الرقم السري الخاص بخزائن الال أو 
الأسرار الحديثة » أو التركيبة الخاصة التي تتح دحول حطوط أجهزة المعلوماتية المفضية إلى 
الوذائع الثمينة. 

بيد اَن امتلاك مفاتيح النص لا يكفي بحد ذاته لنشن ف كتوه ونقاشته اة تاخ 
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بلب مرتادهاء وولوج الداخل يعني الانغماس في المغامرة وليس نايتها. إن الداخل شبكة 
معقدة من الدلالات والعلاقات والإحالات» وأي ولوج فيها بحتمل حطر الضياع فيها وعن 
محرجها. إلا أن يكون هناك ما يسمح بالتعرف إلى معالمها أو اكتشافها وبلوغهاء وبالخروج 
بخلاصاتما الثرية إلى الآفاق التي تضيء الطريق إليها. 


ليس باب دخول النص بالضرورة باب الخروج منه. أي ليس بالضرورة أن تكون 
كلمة السر التي تستلم النص بدءً هي تلك التي تدعه في الهاية. تتجاوز خصوصية 
النصوص ومقارباا هنا التائل مح كلات المغارر («العلوية») أو حيوطها («الإريانية») بقدر 
ما تتضمن من تفاعل بين النص ودرسه یطرح فيه کل عل الآخر أسئلته» ووحده الأخبر 
يحظى بنقل هذا الحوار. إنما لا يكن الخروج من النص قبل دخوله» كا هو الحال الجاري في 
معظم النقد السائد إيديولوجياً كان آم نفسانياً. . . ولنحذرن أن تكرن هذه الخطوة مطية 
لتحكمية أو احتكار. 


# تلافياً لأي اعتباطية في التعامل مع النصوص» وتحاشياً للمغالطات» في مقارباتها 
المختلفةء وحدَاً لدور الصدفة في ولوجها والخروج منهاء» وإصراراً على أن تكون المغامرة في 
الداحل كا في الخارج على أقصى ما تكون غنى وإثارةء تتقدم المنہجية دليل الباحث في 
النصوص الشعرية ومتاهاعها. فهي ليست الخارطة التي تقترح عليه دروب الکشف والارتیاد 
وحسب؛ وهي ليست النظارات الي تسمح له رؤية ذلك الشريط التتاإبع من الكلام 
والرؤى» وفهم ذلك العام الغرائييّ الذي ينغمس فيه» بتمكينه من تحديد أبعاد معطياته 
الحقيقية ‏ السبية وإعادة تشكيلها وتكوينما فقط ؛ وإنما هي أيضاً تلك التي تمكنه» استناداً إلى 
ما سہق» من تجاوز النص وتخطيه . 


إذا كانت دراسة النص المنهجية من النص وإلى النص تعودء فإنا - بالقدر نفسه- من 
خارج النص تأتي وإلى خارج النص مضي . من حارجهء مما أتيح هما تكوينهء وما أمكنها 
استخلاصه في معاينات وتأملات سابقة وحاضرة. وإلى خارجه» إلى تلك المواقع المرجعية 
المتعددة التي يشير إليهاء والتي عضي المہجية نحوها في عمليات تأويلها المختلفة؛ إلى تلك 
الآفاق النطابية - اللخوية - الرؤيويّة التي يطرق تخومها» والتي مضي المنهجية عبرها إلى إعادة 
صياغاتما النظرية . 


هکذا يکتمل جدل الداخل بجدل الحارج في وحدة اراج الديناميكي الإبداعي 
التي تتبى عنا عملية الدراسة المنهجية للنصوص الشعرية. 
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# تتقدم المنهجية ضرورة لازمة لأي دراسة رصينة للنص الشعري» بل هي شرطها 
الحيوي الأول. 


من قيمة تذكر لأي تنظير شعري أو أدبي لا يرتكز إلى تحليل ودراسة النصوص منجياً . 


من الإطناب» إن لم يكن من التكرار المسل» التعرْض إلى عجز الأعال اللامهجية 
عن مغرفة النصوص ونهمها وإلى الأذى والتشويه اللذين تلحقها بها.* بل يقرب هذا 
التعرّض من أن يكون هجوماً على جثة تكفي رائحتها المتصاعدة يوماً بعد يوم» في حال عدم 
طمرها والتخلّص نائياً منہاء لتلافيها والابتعاد عنها" . 

إغا لا يكفي هذا النفور وحده لتحقيق فهم سليم للنصوص,. ناهيك بدراسة مرتكزاتا 
الإبداعية وأبعادها الدلالية . إن لم يكن هناك جال آخر يتجه إليهء إن ل تكن هناك ممارسة 
مختلفة في التعامل مع النصوص» إن لم تتمكن الدراسات المہجية في إنجاز مقارباتما الخاصة 
للنصوص» فإن ذلك النفور قد يفضي إمًا إلى ابتعاد عن البحوث النصية عامةء وإما إل 
وقوع في فخ توهم اختلاي یبقی في SI LESS‏ 
عن الوهم الضائع . 


إن دراساتنا اللاحقة حقة للنصوص الشغرية القدية هي في جانب من جوانبها ن للرد 
على هذه المسألة وللمساهمة قي إرساء قواعد وأسس ثابتة في الدراسة المنہجية للنص. ' 


(6) المرجع السابق: مقدمة الكتاب؛ ومقدمة الدراسة الخاصة برواية غسان كنفاني رجال في الشمس 
ص.62 -67. 

(7) بالإمكان العودة إلى عينات حة من هذه الطروحات المعادية للمنهجية » مثل تلك الداعية إلى استبعادها في 
دراسة الإنتاج الأدبي والنافية لأي دور ها فيه بحجة أن العبقرية جن لا يكن حبسه في قمقمية المناهج » كا 
تعلن ذلك مداخحلة د. جبرائيل جبور دالنقد الأدبي» في المؤتعر الرابع للدراسات العربية في ال جامعة الأميركية 
في ببروت 26 - 1954/4/30 (نشرت وقائعه في العدد الثاني من السنة السابعة لمجلة الأبحاث حزيران 1954» 
ثم في كتاب بإشراف هيئة الدراسات العربية في الجحامعة الأميركية في بيروت» د. ت. راجع ص 106 وما 
يليها) التموه بذلك موقفاً رجعياً في النهاية » لأا ترتد إلى النقد التأثري - الانفعالي الوجداني ختزلة كل 
امحاولات الحادة والمحشيغة التي بذلت» خحاصة إثر الحرب العالية الثانية ء لتخطي هذه العقدة ‏ العقبة التي لا 
تزال مضاعفاتما وآثارها قائمة حتى اليوم. كا كن العودة إلى كتاب محمد مندور «في الميزان الحديد 
(القاهرةء لمنة التاليف والترجمة والنشر 1944) لطالعة موذج من ناذج التنظير الأصيل التهافت لا يسمى 
«الڌوق» الفي آو الآدي, 
وقد يكون من الأنسب تخطي مثل هذه المساهمات» كي لا نقول إهمالماء حرصاً على الجهد والوقت ومنعا 
لإهدارهما في سخافات لا طاٿل من ورائها. 


#٭ بيد أن المنهجية المعتمدة هنا هي في الحقيقة مناهج » آو منهج متعدد. فمن المعروف 
آن هناك منامج عدة قي مقاربة النصوص ودرسهاء بل إن فروع هذه المناهج وتشعباا 
المختلفة كثرة حة» بحیث لم يعد كافياً معظم الأحيان اللإشارة إل منہج بعينه» بل تفترض 
الدقة في التعبير تحديد المدرسة داخلهء بل وأحياناً الاتجاه الخاص ضمن المدرسة الواحدة. 


إن التقسيم الشائع إلى مناهج خارجية (منها علم الاجتماع الأدبي» وعلم التحليل 
النضسي للأدب» والنقد الفلسفي» والنقد المقارن. .. الخ) ومناهج داخلية (كالأسلوبي» 
والمداري» والبنيوي » والشكلانيء والألسني» والدلالي. . . الخ) ومناهج ختلطة (كالألسني - 
الاجتماعي» والألسني - النفساني» والسيميائي المتنوع» والدلالي المتعدد» والتداخحل 
النصي. . . الخ) لا يعني أن أحدها ينفي الآخر بقدر ما يعني تيز الواحد عن الآخر. بل 
إاء فيم يتعدّى الاختلاط تتداخل أحياناً وتتضافر فيا بينها بقدر ما يستدعي سياق عمل 
الواحد منها الاستعانة بإنجازات الآخر . 


ذلك أن كل منهج يسمح بتناول النص في جانب من جوانبه أو وجه من وجوهه» أو 
أنه يسمح بدرسه من زاوية معينة تقدم فيه مستوى من مستوياته التكوينية على ما عداه. ولا 
تكن النصوص معطي سلبياً يخضع لأي معال حة كانت دون مقاومة أو ردة فعل» فإِن بعض 
النصوص تبدي تجاوباً مح مهج دون آحرء أو أنها تستدعي أو تحبذ منهجا أكثر من سواه. 
وإذ يقوم الدرس المهجي هما أساسا على التفاعل الجحدلي معهاء فإن مقاربتها لا يكن أن 
تكون بالضرورة واحدة. عدا عن كون المج الواحدء مها بلغت فعاليته» يبقى دون التمكن 
من الاستحواذ على أوجه الإبداع المختلفة أو مستوياته المتعددة في النص المعالج . 

أتاح هذا الوضع - البديهي؟ - الفرصة لأعداء منهج بعينه - أو المہجية عامة - أن 
يشيروا إلى قصوره - أو قصورها - في إضاءة كافة جوانب أو ns Ca a‏ 
متكاملة أو كافية . إلا أن هذه المستويات غالبا ما لا تكرن» جميعها على الأقل» أصلاً في 
برنامج عمل أو بين أهداف المنبج المعنيّ» ومن التجني جال حاسبته على أساسها؛ بل 
المفترض أنه مجاسب في ادعاءاته المنہجيةء رما في جدوى هذه الإدعاءات» وحاصة في 
تماسکها وفعالیتها . 

قد يكون هذا الوضع من بين أهم الأسباب التي دفعتنا للأخذ بالممج المتعدّد. بيد آنه 


(8) راجع بهذا الصدد مقدمة كتابنا أبحاث في النص الرواثي العربي ذكر سابقاًء وخاصة المواقع الإجرائية 
والعماية التي يشير إليها التمهيد السابق عليها. 
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في هذه المہجية المتعدّدة محظى المج البنيوي فيها بوضع خاص ومحدد. إذ أن البليويةرتبدو 
قائمة في صلب جميع المناهج الآحری» ہل إنہا تعتبر شرط فعاليتهاء في انفرادها كا في 
اجتاعهاء بغخض النظر عن إدعائها ذلك أو عدمه» وعيها له أو عدمه» بحيث يكن القول 
إا منهج المناهج بامتياز. 


# تقوم البليوية أساساً على درس النص في وحدته الكليةء أو بنيته العامة. ففي هله 
البئية وحدها تہض دلالته الحقيقية كمعطى كلي» كا تتحدّد دلالات أجزاثه المكونة ضمن 
المعطى المذكور. 

يكن القول تبسيطاً: كا أن الكلمة لا تأخذ دلالتها الفعلية إلا في سياق الحملة التي 
تأي فيهاء كذلك الحملة أو العبارة أو البيت الشعري المستقل لا تقوم دلالاعا الفعلية إلا في 
إطار النص الكلي الذي يجيء فيه بأكمله» وضمن علاقات المعنى التي يتالف ما" . 

إن الأخذ بالبنيوية يفترض تخطيا لما كان طاغياً في جميع المقاربات البلاغية والنقدية 
التقليدية » ولا يتردّد أحيانً كثبرة في بعض الدراسات الحديئة» حيث يجري التوفف في سياق 
بحث بعض القصائد أو اللصوص الشعرية عند بيت شعري أو صورة حالية» لتملي إبداعيت ها 
بغخض النظر عن السياق الكلي الذي يأتيان فيه» والذي يعطيها قيمتها الفعلية. إن حال 
هله المقاربات مال لمن يتخذ بستاناً موضوعا لبحثه» فيتوقف عند الخصن هنا أو الثمرة 
هناك ويضصیم الكل في ثنايا الحڑء أو التقفصيل . 

إن النص بالنسبة للمنهج البنيوي ليس أجزاء متفرقة أو عناصر مبعثرة (الاتجاه 


(9) كا هو الحال في المثل الذي يتردد غالبا «لا تقربوا الصلاة» حيث تستمد كل كلمة معناها من الحملة الي 
تأتي فيها. لكن هذه الحملة لا تأاتي مطلقة» وإ نما في سياق عبارة و/ أو قول يغير معناها بقدر ما يكمله : یا 
أيها الذين آمئوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جباً إلا عابري سپيل حق 
تغشسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتیمموا صعیداً طیباً فامسحوا بوجوهکم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورآ) (القرآن الكريم : سورة 
النساءء الآية 43)ء بيد أن هذا القول بدوره ليس مطلقاًء ولا يشكل بحد ذاته نصا قائماً بذاتهء وإغا هو 
جزء من نص متويه هو «سورة الساء» التي تشکل بدورها جزءآ من نص أکبر هو النص القرآني باكمله. 
ووحده سياق هذا النص العام في وحدته الكلية وبنيته العامة يعطي لنصوصه المتفرقة كا لعباراته وخمله 
المختلفة معناها الحقيقى الذي عبثاً يبحث عله خحارجه . 

اما الحتلاف التفسير أو التأويل بصدد بعض العبارات فمسالة ألحرى تتعدى ما نسعى إلى تمثيله هناء 
ونا بالإمكان القول بإيجاز شديد إن العنى الفعلي الذي يبلغه الهج البنيوي لا يستبعد مبدئياً تعدده» ك 
لا يدعي استنفاد القول فيه» وفي جيم الحالات تبقى البنيوية شرط تکونه؛ وریا کان غيابها أساساء إل 
جانب عوامل عدة أخحرى» وراء الاضطراب أو الاحتلاف المشار إليه. 


۲۲ 


التقليدي) وليس صوراآ بيانية أو صيغ تعبير بلاغية مختلفة ال مالي أو الكثافة الدلالية (ا ميج 
الأسلوي) ك) أنه ليس وحدات معنوية أو مضمونية غالبة آو بارزة أو متكررة (المنهج 
المداري) وليس معجماً لفظيا أو تراكيب نحوية أو انتظاما لخوياً أو إيقاعياً (ا منهج الألسني) 
إنه قبل ذلك كله وشرطه جيعاً كل متكامل ذو هيكلية من العلاقات التي تقوم بين عناصره 
الأساسية المكونة له تجسد وحدته الكيانية وتعطيه نسقآً من المعنى العام يبين عن مدى 
تماسكه وعن الدلالات الفعلية لعناصره. 

ضمن هذه الوحدة البنيوية العامة وحسب» تجد التراكيب اللغوية المختلفةء أو 
التشكيلات المداريةء أو الأساليب ال حم)الية أو البلاغية » نسى انتظامها الحاص» كا يفهم 
دورها ومعناها الحقیقیان . 


كذلك هو الأمر بالنسبة للأبعاد الدلالية التي يحفل بها النص والتي يؤدها جميعها على 
الستوى الذاتي أو الاجتاعي أو الفلسفي . . . فليست هذه الأبعاد إشارات متفرقة هنا 
وهناك» محري ججمعها ويتم رصفها في أي سياق اعتباطي كان. بل إن نسقها الدلالي هو 
السق البنيوي ذاته للنص. الذي يؤدي في انتظام بنيته الخاصة القاعدة التي يقوم عليها نظام 
البناء الدلالي المتعدد الأبعاد. 


ضمن هذا المنظور يتضح حطر الا جتزاء وتعسف النتاثج التي تستند إليهء کا يتضح 
مهافت المقاربات الفكرويّة (الإيديولوجية) والذاتية كا الحم الية العشوائية والانتقائية» بغخض 

# بيد أن هذه البنية غالبا ما لا تتقدم مباشرة» بل تأتي بحيث يتطلب بلوغها 
واستخراجها جهدآً يقوم على إعادة النص إلى عناصره المكونة الأساسية » وتفحص العلاقات 
التي تجري بينها والوجهة التي تتخذها. ' 


إن القبض عل بنية النص هو المدحل الضروري لأي عملية درس منهجي لهء 
وشرطها الذي لا يمكنها القفز عنه. إنه الخطوة الآولى في منجنا المتعدّد لا تكتمل إلا برديفتها 
الساعية إلى إبراز التشكل النظمي الخاص الذي تتخذه هذه البنية في النص. 

رما أتيح لنصوص إبداعية عدة نتج واحد أو عمدة منتجين» أن تحفل ببنية متطابقة 
(واحدة) أو ببنى متهاثلة أو متشابة» لكن هذه النصوص مع ذلك لا تتكرر أو تتماٹل . 
فالانتظام الخاص بتشكيل البنية على الامتداد النظمي للئص يبدي عن حصوصية في التعبير 
ٿڻي بموقف متميز فيهاء بقدر ما تعيزه عن سواه في إداء البنية الواحدة أو البنى المتماثلة . 


۲۳ 


مجدر التتبه إلى أن التشكل البنيوي المقصود ختلف عن التقسيم المضموني أو التعيين 
الداري» وإن كان أحياناً يلتقي بها أو يتقاطع معهها. فالأول يمضي في بحٹ خظي متتابع» 
وإن درس العلاقات بين الأقسام التي يتوصل إلى تعيينها في المضمون» فإنه لا يفعل ذلك في 
إطار علاقاتما الكونة ميكل النص العام وبنيته» وإنغا في إطار تجاورهاء أو في أحسن 
الأحرال» تولّدها من بعضها البعض . 


ما الثاني فينهمك في ملاحقة ائتلاف وتجاوب عناصر النص وأجزائه في وحدات معنوية 
تكون مدارات أو اور النص العامة. إن ما يفتقده هذا العمل بشكل خاص» عدا 
الاضطراب الذي تدخله ملاحقة تفاصيل هذه المحاور بالدرس» والذي ينكفىء إلى تقطيع 
خطى للنص آو إلى استعادات تحاول سد لغرات التابعات الوحيدة الاتجاه» تصور الوحدة 
الكلية العامة التي تندرج فيها هذه المدارات أو المحاور والتي تعطيها دلالتها الفعليةء و الي 
يشكل غياا الفجوة الأساسية التي تتسلَّل منها كل الرؤئ الاعتباطية التي تسود أعمالا من 
هذا القبيل. 


# إن بثية التص وحدها إذن هي التي تؤمن من جهة أساس معرفته الحقيقية» وتضمن 
من جهة ثانية قياسآ مرجعيا في عملية البحث المركبة في جماليته الإبداعية كا في دلالاته 
الختلفة » كا ستكون هناك فرصة للتحقق من ذلك في الدراسات اللاحقة. 


مجدر فهم الحالية الإبداعية هنا باعتبارها جمالية خاصة بالنص الشعري ممييزا نها عن 
تلك التعلقة بنصوص آأخرى. إذ رغم ما یتردد اليوم عن تداخل النصرص واضمحلال 
التخوم بيناء فإغا تبقى متميزة مع ذلك عن بعضها با بجددها بصورة غالبة. أما بالنسبة 
للنصوص القدية فإن الحدود الفاصلة بين أغاطها التعبيرية المختلفة هي من القوة والثبات إلى 
حد لا يكن المراءاة فيهاء وهي تشير إلى قوة عناصر التمييز وثباعا والغلبة في كل نط بعينه. 


# إذا اعتبرت الوظيفة الشعرية قائمة أساسا في المرسلة اللغوية التى تؤديها عملية 
الاتمال". فإن البحث عن هذه الشعرية أو الجمالية الإبداعية في النص الشعري يجب أن 
ينحصر في هذا القول الشعري الذي يكونه النص تحديدا. 
Roman Jakobson: Essais de linguistique générale (2 tomes) traduit et préfacé par Nicolas (10)‏ 
Ruwet. Paris, les éditions de Minuit - coll. «Arguments»; t. 1: . Les fondations du langage‏ 


1963, t.2: Rapports internes et externes du langage 1973 (Chap. XI: «Linguistique et 
poétique» in t. 1 pp. 209 - 248). 
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تعنى الدراسة المنہجية بهذا القول ساعية لأن تحذد فيه أوجه التكافؤ أو التعادل التي 
يقوم عليهاء إذ يعتبر التكافؤ أو التعادل مبدأً تكوينيً عام في جماليته الشعرية» بحيث يكن 
القول إنه كلا كان أوجه التأليف المختلفة التي يأتي بها عالية الدقة ومحكمة التناظرء كلما كانت 
الممالية الشعرية راقية وعظيمة". 


إن التكافؤ آو التعادل المذكور يقوم بنيويا على مستويات متعددة تنجدل في وحدة النص 
الكلية لتؤدي إبداعيته الشعرية. 

بين هذه المستويات لا تشكل دلالية المضمون مبدئياً المستوى الأكثر رجحاناً في تعيين 
الإبداعية المشار إليهاء لكا تشكل في معظم الأحوال المدحل الأكثر يسرآ وسهولة لتعيين 
التكافؤ أو التعادل البنيوي للنص الشعري . لا بمكن بالتالي لأي بحث في إبدإعية هذا النص 
أن يقتصر عليهاء ولذلك ينصرف البحث المىذكور إلى متابعة التكافؤ البنيوي على المستوى 
الإيقاعي الذي يعتبر من أهم المستويات المكونة للجالية الشعرية» وهو همها على الإطلاق 
بالنسبة للنص الشعري القديم . 

بالإمكان تمييز مراتب عدة في هذا المستوى يعتبر بينها الوزن أو البحر الشعري أو 
الانتظام العروضي الذي ترتكز عليه النصوص الشعرية القدية المعالجة هنا في إيقاعها المرتبة 
الأساسية الأولى والمحددة. . تلتحم بمذه الرتبة جموعة من المراتب الإيقاعية الأخحرى بدا 
من مرتبة النبر الذي مجسد التحقق الإدائي للوزن ويعطيه صورته السمعية الموسيقية» إلى 
مرتبة !التصويت الذي ينتج عن التكوين الإيقاعي للأحرف الصائتة والصامتة والساكنة والممدودة 
وتأليف هذه الحروف في ترددها أو تكرارها باعتبار حارجها المتقاربة أو المتباعدة لزخارف إيقاعية 
داحل الصور الموسيقية » إلى مرتبة التنغيم الخاص باللهجة وبالفصاحة أو اللْكنة في أداء النص أو 
تلاوته والتي تعطي صورته الموسيفية تلوينا نغمياً خحاصاً . 

كان القدماء قد توصلوا إلى إنجازات مهمة بصدد المعرفة العلمية لكل من المرتبتين 
الأول والثالثة (العروض والصواتة) وتعذدت مساأمات المحدثين في الئانية» بين| بقيت 
معا جات الأخيرة نادرة. : 


إن بحث التكافؤ البنيوي على المستوى الإيقاعي يقتضي تحديد التشكل البنيوي للصورة 
في صيخه الإيقاعية المختلفة . 


Michel Patillon: Précis d’analyse littéraire (2 t.) t.2: décrire la poésie Paris, Fernand (11) 
Nathan - Coll. «Nathan - Université» 1977. 
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# قد يضاهى المستوى الأسلوي (آو البلاغي) المستوى الإيقاعي من حيث الأهمية في 
تكوين إبداعية النص الشعري» وإن بدا لاحقاً له في الشعر القديم . والبحث في تكافؤه 
البنيوي هو بحث في التشكل البنيوي العام للصور التعبيرية التي يأني بها معتمد على الوسائل 
البلاغية المختلفة من بيان وبديع ومعانٍ. 


أما على المستوى النحوي فتظهر مراتب عدةء قد يكون التمييز بين الجمل الإنشائية 
والخبريةء وبين الفعلية والاسمية ء بين الفصل والوصل والتعريف والتنكيرء كا بين المسند 
إليه والمسند وأوضاع الضائر وتوزعها. . . إلاماً بأهمها. . 

في حين يبدو النظر في المغردات واشتقاقاتها الصرفية أو دلالاتما المعجمية» ومدى تآلفها 
بناء لذلك وتنافرها وتكوينہا بالتالي لبنية لخوية استحمالية خاصة» من خلال كثافة الوحداث 
المتكررة وامتقاربة في النص معيْناً مستوى لغوي مستقل . 

# بيد أن البحث في مبدأ التكافؤ أو التعادل البنيوي في النص الشعري لا يقتصر على 
تلمسه في آي مستوى من المستويات وحسب» بل إن تناوله في كل مہا يمضي باتجاه تحديد 

في هذا التكافؤ البنيوي الكلي المتعدد المستويات تحديدآ تكمن المالية الإبداعية للنص 
الشعري» حيث يتبتى الخطاب اللغوي مظهراآ للمعنى بقدر ما هو مود لهء إن م يكن أكر 
من ذلك. وبقدر ما يكون التكافؤ عالي الإتقان» وبالتالي تجلي بنية المعنى في بئية اللفظ بالغ 
الإيحاءء كلا كانت جالية النص رفيعة المكانة . 


على هذا الأساس» لا تعود الدراسات التي تقتصر على أي من هذه المستويات كافية 
بحد ذاعبا لاإبراز هذه الحماليةء ناهيك با يقدمه بحعضهاء ك) هو حال تلك المقاربات 
المستحدثة الق تعن بعملیات التجميع والإأحصاء والحدولة لبعضص مظاهره وتقتصر عليهاء مر 
عجز مريع عن استيعاب النص وفهمه . 

إذا کان هذه العمليات من محنی› فبقدر ما تندرج في بئية متكاملة تعطيها مغزاها 
وتحدد آدوارهاء وتبينْ بالتالي مدى ملاءمة استنتاجاتما لنظائرها في المستويات الأخرى. 

*# لكن إبداعية النص الشعري» رغم قياسها أساسا في المرسلة اللغوية» تتخطاها إلى 
الأبعاد الدلالية التي تشير إليها أو توحي با. 

إن البحث في القول الشعري لا يتوقف عند التكافؤ أو التعادل البنيوي في ظواهر 


۲٢ 


لفظه» بل إنه عضي كذلك إلى تقصي هذا التكافؤ في دلالاته المختلفة. ما يكن معه إضافة 
القول»ء إلى ما سبق»ء بأن الانتهاء إلى تكوين بنيوي للدلالة النفسية والفكرية والاجتاعية. . . 
للنص يتجانس ويتجاوب مح مبدأ التكافؤ المستخرج أو المستنتج على المستويات الأخرى» 
يشكل مزيدآ من الاإثراء لماليته وإبداعيته . 

رغم كون هذه الدلالات غير محددة هذه المحالية أو اللإبداعيةء إلا أا بالتأكيد فاعلة 

هكذا تتقدم الدراسات التحليلية النفسية (أو النفساتية) للأدب ودراسات علم 
الاجتماع (أو السوسيولوجية) الآدي» لتكمل ما تم إنجازه على صيغة التكافؤ البنبوي في 
المستويات المشار إليها أعلاهء وتتخذ بالتالي مغزاها ودورها على هذا الأساس. 


خحارجية من هذا القبيل للتص الشعريء وأهمها ادعاء كونها تمل خاصيته الأساسية: جاليته 
الشعرية. 

# تفتح هذه المقاربات الخارجية لانص درسه على التأويلء وإنغا أيضاً على مراجعه 
الضامنة له والمتمتلة في العلوم الإنسانية المختلفة التي يستند إليها. 


في هذا الانفتاح الذي تكتمل فيه دراسة النص الشعري تكتمل أيضاً التعددية المہجية 
التي تعتمدها. لكن هذا الاكتال المزدوج أبعد ما يكون عن أن يعترر نهائياً . ذلك أنه خط 
مشروعا - متكاما بالتأكيد ‏ وإغا لا يختم القول بقدر ما يستدعيه» إن في فضاء النص أو في 
قواعده المهجية . مما يفترض إنصاتاً مزدوجاً للجديد هنا والمحدث هناك؛ لآحر ما يتفتق عن 
الإبداع الإنساني في لجال الشعري» وإغا أيضاً في الرواية والمسرح والسينم|. . . وجيع 
الحقول الفنية والحالية ؛ ولآحر مستجدات البحوث المعرفية في ميادينما المتفرقة من اللسانيات 
إلى العلوم الإنسانية المختلفة» وإنما أيضاً إلى جيع الميادين العلمية والفكرية في حقول إنتاجها 
المتعددة في المؤسسات وخارجها. 

على هدي هذه المقولات تمض اللدراسات اللاحقة . لا يعي ذلك آا تستنفد جميح 
الأوجه والمستويات المشار إليهاء إغا تقول على الأقل الأساسي فيهاء كا هو الحال بصدد 
المستوى الإيقاعى ملا . وإن كان يعوزها التفصيل في بعض المستويات» كا بصدد المستوى 
اللغوي مثا أو النفسبي أو الإجتاعي أحياناء فلا يعوزها من معطيات ثابغة يطمأن إليها في 
هذا المجال. 


۷ 


إنہا على كل حال ليست إلا عحاولات» تتكامل بتآزر أخرى» وتستدعيها. 


# يبقى أن هذا الدرس المهجي المتعدّد للنص الشعري لا يعنيه وحده وإن اختص به 
كا استعرضت أوالياته الأساسية . ا بقدر ما ينجز من مقاربات معرفية ذات قيمة أو 
جدوی» يومیء إلى إمكانات درس أخرى» لنصوص أخرى» متصة بها. أكانت هذه 
النصوص شعرية أو فنية أو ثقافية أو فكرية. , , ' 

من درس إلى آخر تفتح المنہجية» من نص إلى آخر» أبواب العالم ا مغلقة» والدنيا نص 
متعدد لمن بحسن القراءة. من الإعلانات وشعارات الحائط وصور الشهداء والفنانين 
والسياسيين إلى تخطيط المدن وتنظيم عيشها اليومي وهندسة البناء والطرق والجسور واتجاهات 
السير. . . ومن مراسيم الزواج والدفن والاستقبال والوداع» إلى استعراضات الجسد والزي 
والبزينة والحرب والسلم والخرام والولادة والموت. . . سلاسل لا تنتهي من نصوص ميل 
بعضها إلى بعض بتعدّد في اللغة وخصوصية في القول . 

وإِذا كانت الحياة حيارات» فإنٌ الوعي شرط الخيارات السليمة. أما شرط الوعي 
الصحيح فمعرفة سليمة. وهذه المعرفة تبدأ في إحسان القراءة والنظر. وأحسن القراءات هي 
تلك المنهجية» وأفضلها المنہجية المتعدّدة . 

إن النہجية المتعددة بناء مستمر» لا يمكن لفرد أن ينجزه» وإغا بإمكانه المبادرة إليه. في 
إطار هذا الفهم» وعلى ضوء ما تقدم ‏ مجدر قراءة الدراسات التالية والنظر فيها. 


الجامعة اللبنانية 


۲۸ 


الفصل الول 
قصائد آي نواس مصابیح الشعر الروية 


دراسة نص لأبي نواس (الحسن بن هانىء) 
1457 ھ/ 763 م199 ھ|/ 814 م]: 


«لأقطعن نباط ام بالكاس فليس للهم مثل الكاس من آس» 


٭ نص الدراسة 

أولً: في الشعر والشاعر 

ثانيً : التشكل البنيوي للقصيدة . 

ثالثاً : انتظام التكوين الدلالي للنص 

رابعاً : في أوجه التناسب والتكافؤ في النص. 
خامساً: في الأبعاد الشخصية والاجتاعية. 


# كلمة ختامية. 


۳۹ 


*٭ نص الدراسة 


£ 
الكأاس والهموم‎ 
فليس للهم مشل الكاس من آسٍِ‎ 0 ٠ لأقطعّ نياط الهم بالكاس‎ 
5 olol olfolol  ollol olfol! oll ollolol ol {1 o [| oll 
3 ol ol oflfol ol ol 1 [ ollolel olll ollolol o [| ol olloll 
صفراء تضحك عند المزج من شغب كأن أعين ها أتصاف أجراس‎ 
4 olfol olloll olll ollel | olll olflolel olll ollsle 1 
3 o/ol ollol ololll ollolol ofllolfol ololflol o1 fol 1 
هذا وذاك وفتيان هم أدب شم الأنوف سراة غر آنکاس‎ 
3 o/o/ o [lolol oll | ollol ol o/lloll ol ol alll oll ol at 
تنازعتهم قهوة صفراء صافية لشادن حنث كالغصن مياس‎ 
3 oll ollolsl olllollll oll ollolel oll olollole | 
خخئث اللفظ يسبيني بمقلته مقرطق قرشي الوجه عباسي‎ 
4 ofol oll ol ol olll olle II o/l 1 oll olol allel olloll 
3 olol oll a fol  alllollolol ofll oll olel ollol ollol 
وقد يغنيك من سكر ومن طرب 0 ولكأس تختال من ساق إلى حاسي‎ 
2 olel ollolol ollol ollelol oflll ollol ol ollel ole 11| 


0- «لله درك قدعذبتن حرقاً 
ofll oll fol ollfollelof/‏ 


بالقرب والبعد والاإطياع واليأاس» 
olo ollolol ollol ollolel‏ 2 


(1) ديوان أي نواس الحسن بن هانيء؛ حققه وضبطه وشرحه أحد عبد المجيد الخزالي. بيروت/ دار الكتاب 
العري» د. ټت. ص 159 - 160. 


قلما اندجت أعال شاعر وسيرة حياته كا كان ا حال مع صاحب هذا النص. إذ يلفت 
انتباه المتتبم لقصائده تجانسها بل تداخحلها واشتباکها» بشکل لا فاك منه مح الأحداث الى 
عاشها ومارساته ومواقفه فیها. 


بين قصائده تبرز تلك الخمرية معبرة أكثر من سواها عن هذا التداخل العميق بين 
الشعر والحياةء مبلورة لمواجس الذات وملامح المرحلة في إشعاعات العمل الإبداعي 
تالق . فك| غلب المجون على عيشه غلب كذلك على شعره. وإذا كان هذا الوضع قد دفع 
البعض ف تعاملهم مع هذا الشعر إلى التأثر بنج وسلوك صاحبه في الخحياةء فقد ميّز البعض 
الآحر بين سيرته الاجتماعية وبين إنتاجه الشعري . ولو اقتصرنا في التدليل على ذلك» من 
جهة» على ما قاله أبو عبيد الله محمد بن زياد الأعرابي عنه: «إنه من أشعر الناس» وما ينعنا 
من رواية شعره إل تبأله وسخفه»» ومن جهة ثانية على ما ذكره الجاحظ عن أستاذه 
إبراهيم بن سيار النظّام من أنه سمعه يقول: «وقد أنشد شعرا لأبي نواس في الخمر: كأن 
هذا الفتى ممع له الكلام فاحتار أحسنه !)۴ء فإننا نلحظ» رغم احتلاف الموقفين» اتفاقاً على 
الاعتراف بعظمة شعر النوامي» وأن هذا الاختلاف مرده على الأرجح اتجاهان متعارضان غلبا 
في النقد كا في الحو والتفسير: الاتجاه النقلي الاتباعي الذي كان غالبا في الكوفةء والاتجاه 
العقلي التجديدي الذي كان غالبا على البصرة. ك نلمح خلل ذلك الخلاف الذي كان 
محتدماً حول القديم - ما كان قبل الإسلام أو متصلا با قبل الإسلام» والحديث أو امود 
الذي طرأً بعد ذلك . 


(2) ابن ماظور المصري : آبو نواس في تاریخه وشعره ومباذله وعبشه ومجونه» قدم له وأشرف عل تصحیحه 
وتقسيمه وتبويبه عمر أبو النصر. الطبعة الشانية [بيروت؟] - سلسلة «من التراث العمري»» لا د. 
ن. ولا. ت. ص 53. 

(3) المرجع نفسه» ص 56. 


۳١ 


ھکذا اجتمع إلى جانب البعد «الأخلاقي» بعد «تاريخي»» يز حر كلاهما بسیات دينية 
قوية . وإذا کان بالامکان استبعاد البعد الأول في الحكم على العمل الشعري بالفصل الذي 
يكن إجراؤه بين الحياة والشعرء فإن إمكان استبعاد الثاني يبدو مرآ عسيراً لأنه كان يتعلق 
بصميم هذا العمل المذكور» بأسلوبه في التعبيرء وبلغته المعتمدة. 


وقد وجد آبو نواس من يجعل شعره برتبة شعر الأقدمين إن لم يكن أرقى منه» كما هو 
الحال في قول عبد الله بن محمد بن عائشة : «من طلب الأدب فلم يرو شعر أي نواس فليس 
بتامٌ الأدب!». مع ذلك من الصعب إن لم يكن مستحيلا فصل ما يقال في هذا الشعر 
عن كيفية قوله. وریا كان تشديد معظم المداخحلات بشأن شعر أي نواس على معانيه مثراً 
لاإهتام کا يتبدّى في قول أبي حاتم : «كانت العاني مدفونة حتى أثارها أبو نواس!»» نظراً 
لأنه في هذا الجانب بالذات يتمثل اختراقه للمحظور الديني والأخلاقي المفترض. ونظراآ لأن 
في مثل هذا التشديد مالا للنيل من هذا الشعر باعتبار أن المعاني فيه» وإن أت دورا جمالياًء 
ليست هي العنصر أو العامل الجمالي الأساسي فيه . 


لكن ذهاب البعض في توضيح فيمة هذا الشعر بالإشارة إلى تفاصيل لا تدع التباساً 
حول البحد الفني والحالي فيه» يعيد هذه المداخلات توازناً أو يعطيها تحديدا قد تكون بحاجة 
إلى بعضه. فإذ يقول أبو عبيدة التميمي : «أبو نواس في المحدثين مثل امرىء القيس في 
المتقدمين. فتح مم هذه الفطن» ودم على المعاني» وأرشدهم إلى طريتق الأدب والتصرٌف في 
فنونه) فإنه يماثل» وهو محافظ على الاختلاف» بين الشعرين القديم والحديث» جاعلا 
لشعر أبي نواس دورآ تأسيسياً رائدا على المستوى الفني كا على المستوى المضموني» فيبدو 
علامة بدء جديد تضاهي سابقتها من حيث الحدة والمعاصرة» كا من حيث الخروج على قائم 
ومستتب» بحيث يصبح ما قيل قبلها ماثا للخفل والنبتَ قبل سابقتها. 


لا ريب أن هذا الغروج هو ميزة شعر أبي نواس بالذات الذي يتقدّم على هذا النحو 
مكوناً لقطيعة شعرية مع ما سبقه» قطيعة ل تكن مفردة أو استشنائية إزاء ما كانت تحفل به 
المرحلة من زخم معرفي وثقافي . 

بيد أن کل شعر هو بالضرورة خروج عن السائد والالوف» وکل شاعر هو بالضرورة 
(4) المرجع نقسه» ص 49. 


(5) المرجع نفسه» ص 58. 
(6) المرجع نقسه» ص 48. 


۳۲ 


عحدد. فاللغة الشغرية هي في الأصل خحروج عن اللغة السابقة عليهاء هي أصاڈ انحراف 
ن المعهود وطرق لصِيَعْ جديدة في القول والتعبير. 
لذلك لا معنى للإطلاق صفة الشعرية على نتاج لغوي يکرٌر سابقاً علیه» أو يستعید ما 
کان معروفاً مھ) کانت عظمة ذاك السابق أو أهمية هذاالمعروف» بل ومها كانت براعة هذه 
الاستعادة أو لباقة ذلك التكرار. 


وإذا كانت هذه الصفة تتردد بكشة اليوم» على حلاف هذا المفهوم» فيجدر فهمها 
عجازياً باعتبار أا تدل على تمن أو أنها أثر من آثار التضحُم اللغوي . 

وقد یکون هذا الخروج - اللإنحراف المشار إليه المقياس الأكثر ملاءعمة لتحديد مدى 
تشعرية الأعمال التي تدعى أنها من الشعر» وأصحابها الذين يعون أنہم من الشعراء. 

يؤكد هذا المقياس شاعرية أبي نواس وشعرية قصائده الخمرية حاصة بامتياز. والناظر 
قي شعره» بعيداً عن التحيز الأرعن والأفكار المسبقة والشطحات الزاثغةء يلحظ فيا يتجاوز 
التفاوت بين أبوابه وي كل باب» ذلك المروق الذي تتمبّل فيه سيرة منحرفة عن المعهود 
والمقبول» کا تتمثل فيه SA‏ والمتداول. 
يالبعد الجمالي الكامن في التشكلات الإبداعية التي يتخذها التعبير الكلامي» تنجدل عملية 
التجديد الي ميزت هذا الشعر. 


وفي القصائد الخمرية ف ا شش ع کل ا ا كسقاة 
وموضوع رغبة جنسية في أغلب الأحيان» والي تغلب بوضوح على ما عداها” تتمثل عملية 
التجديد المذكورة على أرقى وأوضح ما يكون. ففي هذه القصائد تعبير أصيل عن أعماق 
الذات ومتاهاتها المدلممة في بحثها المحموم عن لذائذ الحياة وأطايبها كا تمثلت في رحيقها 
الحمري» وتعبير متميز» لا يقل أصالة عن الوجه الذاتيء عن المجتمع في ظواهره الأكثر 
-حداثة وحيوية وغنى كا جسدتها مجالس المجون والفجور كروحه الأعمقء وكا عبرت عنها 
اللشاطات الفكرية واللغوية والشعرية في غمرة صراعاتا وغاولاا الحثيثة لإرساء مدارس 
ومذاهب وتيارات» وني عز احتدام الملجابهات الدينية والأخلاقية والسياسية. وعر إشراقة 
الذات في أقصی حالات التفتح والتطلع إلى حرية متحللة من كل القيودء والسعي إل 


(7) لأبي نواس 299 قصيدة ومقطوعة خرية في 226 صفحةء مقابل 100 قصيدة ومقطوعة مدحية في حؤالي 100 
صفحة. راجع : ديوان أي نواس. . . المذكور سابقاً. 


۳r 


مارستها في خحضم تفاعلات المرحلة العلمية والحضارية المعاشة» جاء الشعر الخمري النواسي 
يعلن حصوصيته الحالية . 

م تكن هذه اللخصوصية إذن مقتصرة على الجانب الفكروي (أو الإيديولوجي)» كا نمثل 
قي الموقف الذي عبرت عله قصائد آي نواس الخمرية من التقاليد والقيم السائدة» باعتباره 
موقفاً متمردآً على السائد ومحرضاً على الثورة؛ ولا على الجانب النفسي (أو الذاتي) القائم على 
اعتبار الشعر تعبيراً وجدانياً متميزاً باستمرار عن أكث الأهواء والنزعات الذاتية عمقاًء وبأنه 
على هذا الأساس المنفذ الذي يتلل منه اللارعي إلى مدارج التعبير سافرآً أو حجُباً - متخفياً 
أو متنكرا - ؛ ولا على الجحانب التعبيري المشار إليه غالبا في التشديد على تباوزالمطالع الطللية 
وأطر التعبير الشعري التقليدية »> وفي ارتياد لأنغاط من القول والتأليف تبحث عن جانسها مع 
التزعات الذاتية لا مع المقاييس الضارجية المسبقة؛ وإنا في اشت اها عليها جيعاً في تكوين 
لفضاء شعري متكامل» جد في القصيدة - النص مداه المحدّد الذي لا تكف الجوانب الذاتية 
والإيديولوجية والمحجالية عن التشكل والتبلور ضمنه» في عملية تحول داحلي هي الوجه البنيوي 
الداحلي للتحول الكلي الذي يلعيه هذا النص على مستويات عدة وأبعاد ا معراً عن 
موقف وجودي كلي» وعن كونه بالقدر نفسه أثراً من آثار هذا الموقف . 

إذا كانت هذه هي سات الخصوصية التجديدية ‏ الشعرية لأ نواس» كا ستكون لنا 
فرصة الإطلاع عل تفاصیل تکویئہا وتألقھا في دراستنا لأحد نصوصه - دراسة هي قي النهاية 
إطلالة على عالمة الفني والفكريء على أن التعرف الفعلي إليه يقتضي الغامرة في فضاءات 
نصوصه جمیعاً - فلا يسعنا قبل البدء بها في سياق هذا التمهيد إل الإشارة السريعة إلى 
بعض الدراسات والأحكام المتسرعة بصدده» التي د تشر الاستغراب بقدر ما تؤكد ضرورة 
الرجوع الدقيق إلى النصوص ودراستها بشكل منهجي واع ومسؤول قبل السماح للنفس 
بإطلاق الآراء جزافاً , 

نقتصر للتدليل على ما نقول في إشارتنا هذه على ملاحظات موجزة على كتاب للدكتور 
علي شلق عن أي نواس" وعلى ما ورد في الكتاب الثاني من الشابت والمتحول لأدونيس" 
وني جدلية الخفاء والتجلي للدكتور كمال أبو ديب" . 


(8) د. علي شلق : أبو نواس بين التخخطي والالتزام» الطبعة الأرلى بيروت - المؤسسة الجامعية للدراسات 
والتوزيع والنشر» 1982 . 

(9) أدونيس: الثابت والمتحول / ببحث في الاتباع والإبداع عند العرب. الكتاب الثاني : 2-تاأصيل 
الأصول؛ الطبعة الأرلى» بيروت - دار العودة 1977. 

(10) كمال أبو ديب: جدلية الخفاء والتحلى / دراسات بنيوية في الشعر. الطبعة الشانية تشرين الأول 1981 
بیروت ۔ دار العلم للملايين (الطبعة الأرلى 1979). 


۳٤ 


فالكتاب الأول نغوذج متقدم من غاذج الدراسة التقليديةء التي لا تأتي للمطلع عليها 
بأي فائدة تذكر» ولكنما في المقابل قد تحمل إليه الضرر الكبير. فهو إذ يقدم العصر والشاعر 
على سطحية مألوفة في مشل هذا النمط من الدراسات» يقوم باستعراض قصائده في فنونها 
المختلفة كا وزعها ديوانه""'» منتهياً إلى تناول بعض القضايا العامة المتصلة بالشاعر وشعره. 
في هذا الاستعراض تغيب أي منهجية في الدراسةء فلا نجد غير تلاوة لمنتخبات من القصائد 
مشفوعة بتعليقات تتراوح بين الشرح المبسط الذي ينث الكلام المنظرم والتداعي السطحي 
الذي يعبر من صيحات اللإعجاب إلى استدعاء أمكنة وأزمنة وأوضاع» لا يبرره غير التوارد 
الذاتي للخواطر. هكذا نجده في سياق بحث شحوبية أب نواس يقفز إلى قصور الحمراء 
بالأندلس وبرك المتوكل وطاسات العرب الترفين» متوصل إلى اعتبار الشعوبية «موضة عصر» 
الشاعر شأنها شأن «موضة» عصرنا «بالتفرنج " . وني سياق بحث القصة الخمرية عند أي 
نواس» يضي في قفزات لا تقل إثارة» حين يعبر القرون والأمكنة بغرة طرف فيعتبر أن 
الشاعر في خمریاته «مر بالوجود مرور واحد سبق عصره» کأنه یتخطر في حانات سان جرمان 
[في باريس] اليوم» وحوله متحلقون في ال حانب المقابل لحلقة «سارتر» »» مضيفاً: «كأنه يجيا 
حار بلحمه ودمه في طليعة رواد حضارة الوم :"! 


أما اطا الشنيع أو الخطر الكبيء ففي ذلك التعامل مع النصوص حيث يجري اقتطاع 
الأبيات من سياقها ورصفها في سياق جديد - وهذا ما يكن اعتباره «مهجية» تقليديةء وإن 
كانت تزاول إجمالاً بصورة غير واعية من قبل أصحابا الذين يتابعون هجا يتصل بإرث 
متراكم عريق - ولل ذلك أخطاء في فهم النص وأبعاده حيث تتحول المحارية التي يتناوها 
أبو نواس في قصيدته التي مطلعها: 


سام کاس إل ناش عل طرب ‏ کلاماعجب في منظر عجب 


على يد الباحث خمرة «تدعو مفترعها»» وتجعله يتحرى «في النفس غلمة 
,9 


توافة. . 


(11) راجم : ديوان أبي نواس. . . المذكور سابقاً. 

(12) د. علي شلق : أبو نواس بين التخطي والالترام؛ مذکور سابقا» ص 144 . 

(13) المرجع نفسهء ص 123 . 

(14) راجع دیوان أي نواس . . . مذكور سابقاً» ص 72 

(15) د. علي شلق : أبو تواس بين التخطي والالترام؛ مذكور سابقاً ص 67 و 68 على التوالي . 


o 


كا يتحول الساقي الأخور» الأهيف. الراجح الكفل في قصيدة أي نواس التي مطلعها : 


أحسن من روقفة على طلل كأسعقارتجري عل ثمل "" 

إلى «نديم» من أولئك الشباب الكرام الذين يذكرهم أبو نواس في قصيدته! 

بل يضي الباحث إلى جعل الشاعر «يرغب في جمع الكون ضمن كأسه»» وإلى جعل 
النديم عنده صورة للكأس الذهبية المليئة بالتصاوير!”'. . . الخ . 

ومن غير المجدي متابعة أنغاط وصيغ وكمية الأذى الذي تلحقه هذه الدراسة ومثيلاتا 
في التصوص التي تتعرض ها : 

الكتاب الثاني مفارق للأول ‏ خاصة وأن مؤلفه من أعلام «الحداثة» في الشعر العربي 
المعاصر _ باعتباره يتقدم في ظاهره كمحاولة جديدة لقاربة الشعر العربي» ويأتي تعرضه لأ 
نواس قي سياق البحث في أصول الإبداع والحدائثة في هذا الشعر. وإذا كنا هنا لا نتعرض 
للمحاولة بأكملهاء فإننا نكتفي بالا لاع إلى الخلل المهہجي العام الذي مجحكمهاء حيث إن 
أحكامها ونتائجها تستند إلى أبيات متفرقة ومبعثرة وخارج سياقهاء لاأ إلى نصوص كاملة من 
قصائد أو مجموعة من القصائدى وإن دراسة الأوضاع الاجتاعية والفكرية والدينية والشعرية 
تأي متجاورة أو متراكمة» كل منها منفصلة. كايا عن الأخرى دون أية روابط توضح صلاتما 
ببعضهاء .ما يذكر» بغض النظر عن الادعاءات المخالفة» بالطريقة التقليدية الشائعة التي 
تحكم معظم الدراسات الأدبية . لننتقل إلى ما يتعلق بأبي نواس تحديداء منلاحظين أن 
الأحكام الخاصة بشانه أقرب إلى الشطحات التي يأتي بها تداعي التركيب الكلامي منها إلى 
الاستنتاجات المتولدة من تمعن في النصوص وتقصى دلالاتما. من ذلك ما يتعاقب من أقوال 
بصدد الخمرة لا تحفل على الإطلاق بعدم صحتها ولا بتناقضاتاء إذ تعتبر أن الخمرة «حلم 
وها فعل الحلم»ء وأنها تأخحذ بنا حارج العادي والمرئي والملموس إلى «حيث تزول 
القراصل› ویصبح الباطن والظاهر واحدا»ء وإلى «حيث تتحول الحياة إلى ما يشبه النشوة 
الدائمة» وهذه النشوة هي الحياة على أشد ما تكون من «الوعي والحسية»! وأن الحلم «شكل 
آلحر للخمرة. إنه اليقظةم. . . !١١‏ 


کا یعتمد الباحث» کمسلیات› مقولات هي بدورها لا تقنع کا لا تستبعد التناقض 


(16) دیوان أي نواس. . . مذكور سابقاً» ص 147 
(17) د. علي شلق : أبو واس بين التخطي والالتزام؛ مذكور سابقاًء ص 101. 
(18) أدوتيس: الثابت والمتحول. . . الكتاب الثاني . . . مذكور سابقاًء ص 110- 111. 
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فيا بينهنا» فيعتبر أن «انتهاك ما حرّمه الله إنغا هو خحروج على الله نفسه». . «وهذا 
الخروج مجعل الإنسان مساويا لله » وشبيهاً به». ذلك أن الإنسان «حين يخرق المحرّم يتساوى 
باللهء لأنه يقيم بينه وبين ما يخرقه علاقة التبعية»» و «أن التساوي بالله يقود إلى نفيه أو 
قتله» . . . لكن الإنسان «الذي يشعر بحريته» والذي هو بذلك أرقى من الخارق للمحرمء 
يسعی لأن يکون «في مستوى الخليفة»"'. . . كان الخليفة أرقى من الله ! يرز عمافت المنطق 
المعتمد هنا حاصة في هذا القفز الأرعن من مستوى إلى آخر بخفة تبدو مناقضة لرجاحة عقل 
متوقعة . إذ كيف ينتج عن الخرق تبعية» وعن التبعية مساواةء وعن المساواة نفي آوقتل؟! 
وكيف يكون الشعور بالحرية أرقى من الخرقء وتوقاً للمساواة بالخليفة بعد أن كان الحرق 
مساواة بالله؟! 

وحين يعتبر أدونيس أن هذا الإنسان المتحرر «يستقبل الموت بالفرح نفسه الذي يستقبل 
به ملذاته»» ويكمل «ذلك آنه يتساوى عنده»ء بفضل امتلائه بالحرية» الحياة والموت»! 
ويخلص إلى القول: «بل إنه قد يفرح بالموت أكثر من فرحه بالحياة نفسها» فالموت تتويج 
للذائذ. . .! فإنه يبلغ في خحفة منطقه شأواً بعيداًء حيث لا تقود الحرية إلى اموت 
وحسب» بل تجعل من اموت هدفها الأرقى والأعمق والألذ! لكنء ما دام الأمر كذلك. اذا 
يخر (الاإنسان/ أبو نواس؟) مجيء اموت «حتى لنشعر أن الموت لإ مجيء ابد ,۳۳؟! 

فيا يتعدّى هذه المخالطات الفاقعة وأمثالهاء نتوقف عند حكمين أشد خحطورة» لأا 
يتعلقان بجوانب أساسية في إنتاج أبي نواس الشعري . 

يتل الأول في ما يعلنه الباحث في سياق تبيينه لتجديد أي نواس الشعري: «يلبس 
أبو نواس» فيا يشكل صورة العالى قناع المجون»”. ففيما يتخطى الاستعارة المعتمدة إلى 
دلالاتها يشير التعبير إلى أن المجون أمر خارجي مستعار» ليس من الذات وغير أصيل ويكن 
تغیبره باعتماد أي قناع آحر كالبطولة أو الورع أو الكرم . . . وفي ذلك افتئات على الشاعر 
وشعره وتناقض فاضح مع ما كان الباحث نفسه قد ذكره سابقاً من أن التجديد لدى أي 
نواس ينطلق من التعبير عن حياته الحاضرة» فهو «يعيد» بدءآ من تجربته» تشكيل صورة 
العام ومع ما يذكر لاحقاً حول الخمرة وأبعادها التحويلية. . 
(19) المرجع نفسه» ص 112 - 113. 
(20) المرجع نفسه» ص 114. 
(21) المرجع نفسه» ص 115. 


(22) المرجع نفسه» ص 109. 
(23) امرجم نفسه» ص 109. 
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ويكمن الثاني قي ذلك الاستنتاج الذي يجخلض إليه الشاعر بعد استعراضه للأ بعاد 
التحررية للمجون واللخمرة في شعر أبي نواس» حيث يقول: «تكمن جِدّة أي نواس إذن» 
ف الكشف عن الطاقات المكبوتة في الإنسان» وفي تجاوز الثنائية بين الذات والكون»“*. فإذا 
تجاوزنا الصيغة التعميمية التى يعټمدها التعبير في استعياله «الطاقات المكبوتة» و «الاإنسان» 
و «الذات» و «الكون»» فإننا لا نری أن شعر أي نواس يقدم کشفاً عن المكبوت لديه بقدر ما 
يعبر على العكس تماما من ذلك عن اناك كلي باللذات واستغراق عميق في أوجه 
الاستمتاع» ولا أن هذا الشعر يشير إلى تجاوز الثنائية بين الشاعر ‏ آو غيره؟ - والكون» بل على 
خلاف ذلك يبين الشعر الخمري عند أي نواس باستمرار عن بعد بين الذات وحيطها مجلا 
كان أو عالماً أو كوناً» حيث يبدو هذا المحيط إزاء الذات التي تشكل غوره وبالخمرةالتي 
تشکل مداره متكرناً من معطيات شت مستقلة عن الذات ولكتها تتجاوب وتتكامل لصوغ 
مشتهياتها ورغائبهاء وفي ذلك اقتراب من المسألة السابقة امتعلقة بالتعبير عن تحقيق الذات 
لمتعها وملاذها. 


تكاد مجمل القصائد الخمرية تشكل صيغاً متنوعة في تمثيل ما نذهب إليه» بشكل 
مباشر وبارز معحظم الأحيان. على كل حال وهذا الأهمء لا نری آن «جدة أي نواس» 
تكمن هنا أو هناك بقدر ما تكمن في الحطاب الشعري الحاص المعتمد من قبله للتعبير عن 
تجربته» في تلك الخصوصية المحالية التي تميّز بها هذا الخطاب وميزته عن سواه من الخطابات 
الشعرية الأخرى. وليست الكلمات والتعابير الغائمة والملتبسة» ولا الأحكام الاعتباطية 
والجزافية هي التي تساعدنا على فهم هذه الخصوصية وشل مكوناتا وأبعادها. 

أخيرآء يأتي التعرّض لأبي نواس ف الكتاب الثالث في الجزء الأول من الفصل الخامس 
فيه» الذي محمل العنوان التالي : «نحو منج بنيري في تحليل الشعر/ دراسات بليوية في شعر 
آي نواس وأبي تمام». ويقدم الباحث هنا دراسة تعتمد «المنهج البنيوي» لثلاثة نصوص لأي 
نواس» وذلك بہدف «تطوير منهج بنيوي في تحليل الشعر» و «إضاءة ملامح من بنية القصيدة 
عند أي نواس» بتطبيق المنهج البنيوي». واضح إذن من عنوان الفصل» فضلا عن عنوان 
الكتاب ومن تحديد هدف الدراسةء هذا التشديد على المج البنيوي في مقاربة النصوص 
الأدبية . وبذلك تتميز هذه الدراسة عن سابقتيها وعن معظم الدراسات الأخرى السائدة 


)24( المرجع نفسه» ص 111. _ 
(25) کال آبو دیب : جدلية اللخفاء والتجلي . .. مذکور سابقاً» ص 168. 
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أولاهما ارتكازها إلى منهج في الببحث عند تعلنه وتعمل على الالتزام به» وبذلك تسير 
على أسس موضوعية في الوقت الذي تقدم فيه هذه الأسس سافرة» فتتيح متابعتها والحكم 
على مدى فعاليتها وتناسبها بناء لمقاييس واضحة وحددة. 

انيتهها» اختيارها للمنمج البنيوي بالتحديدء وهو منهج يبدو حتى اليوم أكثر المناهج 
المعرفية كفاءة وملاءمة في الدراسات الإنسانية والأدبية والشعرية» ومن النادر وجود بحث أو 
دراسة حديثة ذات قيمة أو جدوى في هذه المجالات ل تلتزم هذا المنبج بصورة واعية أو غير 


واعية . 


مع ذلك فإن العمل المتحقق في دراسة شعر أبي نواس في الكتاب المذكور» رغم أنه 
من أكثر الأعال جدية ورصانة التي أتيح لنا الاطلاع عليهاء حفل - للأسف _ بالعديد من 
الأحطاء إلى حد يشر التخوف من إمكان انعكاس «تطبيق الهج البنيوي» على «(برهنة 
إمكانيات المج » اللذكورسلبآء ويُساء إلى هذا المنہج بصورة غير مقصودة. ولا كان 
المجال هنا حدودا لا يتيح التطرّق إلى الأخطاء العديدة التي يحفل بها العمل على مستوى 
التحقيق والمهارسةء فإننا سنكتفى بالإشارة إلى بعض العينات الخاصة بالتفاصيل دون أن يعني 
ذلك عدم أهميتهاء فهي غالبا ما تكون حاسمة باعتبار أا مرتكزات تحديد البنية حور 
البحث بأكمله» على أن نشير بإمجاز إثرها إلى عينات متعلقة بالمنهج البنيوي العام للعمل 
ککل. 

ف سياق بحث ما يسميه د. أبو ديب «الثنائيات الضدية بين الحركتين»: الخمرة 
والأطلال في القصيدة الأولى التي يدرسها («صبوح»)» يأتي على ذكر «ثنائية الفرد - الجاعة» 
في «الحركة الثانية» : «(الشاعر وصحبه/ الفرد الواقف في الأطلال) : (أسأال/ سألناها)ي . 
ومن الواضح أن هذه الثنائية هنا هي غير ضدية إن لم تكن تماثلية» وهذا ما يغفل الباحث 
عنه. كا يخفل عن ذكر العلاقة في هذه «الحركة» بالذات بين جماعتين (نحن والظاعنين)» 
كي لا نقول بين الحماعة (نحن) أو الفرد (أنت) والفرد (هي : الدار)» كا يفترض في ثل 
المج البنيوي أن يؤديه ؛ حيث لا يجدر بالفردية أن تقتصر بالضرورة على الشخصية الحية 
وحسب» بل يكن لأيّ عنصر مكؤن من عناصر التعبير يدخحل في شبكة العلاقات الحيوية 
التى تحكمه أن يتناول ك «شخصية» فاعلة مثلها مثل الشخصية الحية . لكن الباحث أشار إلى 
علاقة أخرى بين جماعتين» بين «الندامى» و «الصالين» (وهو في الحقيقة بين «نحن» أي 
الشاعر وصحبه الذين يدعون ابنة الشيخ بلسان الشاعر أن تسقيهم الغمرء و «الصالين» . 


(26) المرجع نفسه» ص 173. 
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وإذا كانت النادمة تغري الباحث. فكان الأجدر به أن يقول: «التنادمين») ينشأ عنها «في 
الحركة الأولى انفصام واحد فقط»ء ويعتبر أن الصالين هؤلاء «في الواقع ألصق بعالم الحركة 
الثانيةء لأنجم ينتمون إلى التراث الأخحلاقي - الدييء والأطلال تنتمي إلى التراث الثقافي - 
الفكري . وكلا التراثين يستقي من الجذور ذاتا. فهاء رمزياًء تراث واحدم” . 

في هذا التعليل اول مغالطة خحطيرة قائمة في الخلط بين «التراث الأخلاقي - الديني» 
و «التراث الثقافي - الفكري»» حتى أنه يوحد بينه|. فمن الواضح أن الشعر الطللي المتعلق 
بالتراث الأخحي ججعل هذا التراث يتد إلى ما قبل الإسلامء بين مجعل ارتباط «الصالحين» 
بالتراث الأول هذا التراث خاصاً ‏ على الأرجح - بالدين اللإسلامي وأحكامه؛ وکل من 
هذين التراٹين ختلف ومتمایز في طبيعته عن الآخر» وفي جوانب عدة مناقض له والادعاء 
بأنا «تراث واحد» مغالطة لا بخقَّف من فحشها الإطار الرمزي الذي بجعل اء إذ ليس كل 
«صالح» نصيرآء حكماًء للطلل» عداك عن عاله ولو «رمزيا»! هذا إذا قر الرأي أصلا 
على اعتبار «الصالين» «ينتمون إلى التراث الأحلاقي ۔ والديني»» كا يقول الباحث. 
فعبد الرحمن صدقي لا يجعلهم بعيدين كثيرآ عن الماجنين أمثال أي نواس» حين يعتبرهم من 
أولئك الذين يشريون الأنبذة المختلفة والخمر المطبوخحةء وهما ما «احتلف الفقهاء فيها تحريا 
وتعليلاء مشر إلى أبيات أبي نواس موضوع البحث هنا تحديدآ»*. 


بيد أن المغالطة الأخطر هي ما ينتج بنيوياً عن اعتبار الباحث «الصالحين» «ألصق بعالم 
الحركة الثانية»» وهو ما يؤكده لاحقاً ضامًاً إليهم البخيل”» بعد أن آمل ذكر علاقة هذا 
الأخحر «الفرد» ب «الجاعة» (نحن) في سياق الثنائية الضدية التي قام بمتابعتها بين الفرد 
والجاعة. فمثال هذا الاعتبار بجعل «في الواقع» الحسركة الشانية تبدأ من البيت الرابع في 
القصيدة وليس من البيت السابع» فتقتصر بذلك «الحركة الأولى» على ثلاثة أبيات؛ بينا 
تستحوذ «الحركة الثانية» على الأبيات الستة اللاحقة . لكن هذه النتيجة تقلب رأساً على عقب 
رؤية الباحث البنيوية للنص بأكمله» وتجعل الاستنتاجات الدلالية التى يتوصّل إليهاء انطلاق 
من هذه الرؤية بالذات موضع شك عل آقل تقدير. فهو كان قد لاحظ «فورآً أن الحركة 
الأولى تشغلل الميّز الأعظم من القصيدةء ثلثيهاء أي أنها تبلغ ضعف الحركة الثانية»» 
مضيفاً بغبطة تتردد بصورة لافتة في كتابه : «ومن الشيّى أن الحركة الأولى تالف من أربعين 
وحدة لغوية (كلمات + حروف جر)ء بينا تتألف الثانية من نصف هذا العددء عشرين وحدة 
(27) امرجم نفسه» ص 173. 
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0 


لخوية». . . ليؤكد لاحقاً «أن للملامح التي ذكرت سابقاً عن حجم المحيّز الذي تشغله كل 
من الحركتين دلالات عميقة . ومن الحلي أن الحركة التي تشغل الحيز الأعظم (المرة) قشل 
عالماً مركزي الأمية يرتبط به الشاعر إرتباطاً حميماً وأن الأطلال التي تشغل الحيز الأصغر ثل 
عالاً جانبي الأهمية في رؤيا الشاعر للوجود»"". . . من نافل القول التشديد على أن الرؤية 
البنيوية السليمة وما يمكن أن تتيحه من استنتاجات على مستويات عدةء لا يكن أن تتم بناء 
على إغفال عناصر وإبراز أخرى على القدر نفسه من الأهمية ء أو اعتاد مقاييس غتلفة بالنسبة 
للموضوع الواحد دون مبرر آو دون الأحذ بمتضمناتها. 

إن التدقيق في ختلف التفاصيل يستدعي إطالة قد تخل بسياق البحث آو تخرج مقدمته 
عن غايتها المتوخاة» لذلك نكتفي بتعداد بعض العينات الأخرى حرصاً على الفائدة المرتجاةء 
من ملاحظتها .فلا يصح مغل اعتبار الطلب في «أصبحينا» يعني «استجابة الساقية فعلاا» 
والقول بأن «انعسدام الاستجابة» الخحاص بالأطلال قائم في مطلع «حركة الأطلال»ء 
والاستنتاج بناءٌ لذلك «ثنائية ضدية على صعيد الاستجابة». . . وتأكيده بالقول: «وشيق 
جدا أن عمليتي الانفصام هنا تشكّلان ثدائية ضدية : ابنة الشيخ تستجيب/ الأطلال لا 
تستجيب» غير سليم » ويرتكز بوضوح على تحريف أو انحراف تأوبلي. وعدا عن الفذلكة 
المضطربة في تمبيز انقسام شاقولي إلى جانب آخر أفقي في القصيدة» فإن جعل الانقسام 
الشاقولي «يضع الشاعر في مواجهة الآخر - بوصف الآخر المجسد للقيم الأخلاقية الماعية: 
شراب الصالحين» البخيل». والادعاء بأنه «بمذا الانقسام أيضاً تتشكل ثنائية ضدية طرفاها 
الأنا/ الآحر»* فيه شطط في أكثر من جانب» باعتبار أن البخيل - إذا تركنا الصالحين 
جانباً - لا مجسّد القيم الأخلاقية الجماعية' بل على العكس من ذلك تماما إن الكريم هو الذي 
يمثلها مبدئياً. كا أن المواجهة القائمة في القصيدة ليست على اللإطلاق بين الأنا والآخر» 
فالنص بأكمله لا يعتمد أي ضمير للمتكلم المفردء وإذا كان هناك من أنا فهي قائمة في 
ال نحن التي تشتمل على آخحر. . . أما «المخطط» الوارد (ص 177)ء فإنه يتناقض مع ما 
سبقه من تحليلل» إذ نجد «نشرب» التي تتضمن «الأنا» حسب الباحث قائمة في 
موقع «الآاحر»» ونجد «قف» التي تفن ارح الباحث دائما - قائمة في جانب 


)30( امرجم نفسەء ص 171 . 
)31( امرجم تفسه» ص 175. 
)32( امرجم نفسه» ص 174 . 
(33) المرجع نفسه» ص 178 . 
(34) المرجع نفسه» ص 176. 
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«الأنا»؛ عدا «البخيل» الموجود بدوره في موقع «الخمرة» . . . الخ . أمّا الشطط الأكبر فاعتبار 
الباحث «ابنة الشيخ» «ابنة التراث الأخلاقي » على أن الشيخ «جسد التراث الأخحلاقي - 
الديني والشعري أيضا)*. . . ذلك أننا لا نجد ما يبر التماهي أصل بين الابنة والأب» 
ولكننا حاصة لا نجد ما ير اعتبار الشيخ مجسدآً حكماً هذا التراث حون لا يكون في النص 
آي قرينة تسمح ثل هذا التفسير» وبالتالي لا يمتنم الأخذ بالعنى اللغوي القاموسي (الشيخ 
«الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب». . ويطلق اللفظ أيضا للتبجيل على صاحب 
مركز أو علم أو فضيلة. . . إلخ ؛ بحسب لسان العرب والمنجد في اللغة والأدب والعلوم) 
بل بجدر الأخذ به قبل أي معنى آخر إذا جاء متناسباً مع السياق الذي يأتي فيه بشكل يفرضص 
نفسه بقوة ك] هو الحال هنا. ومثل ذلك اعتباره ارتباط أفعال الأمر بيعضها في الأبيات 
الستة الأولى «مجعل صرف الخمرة عن البخيل فعلاً مركزياً في الحركة الأولى»7*! 

کا لا يفوتنا اعتاد الباحث مفاهيم غير دقيقة» قلقة ومطاطة في آن» كا هو الحال 
بالنسبة ل «حركات» القصيدة التى هى «العلامات القى تتكون منها بنية القصيدة» آو 
«المكونات البنيوية)*ء وإنغا هي أيضاً «شرائح القصيدة؛ وأحيانا تتألف الحركة من عدة 
جمل» وأحيانا أحرى تعتبر الحركة جلة مؤلفة من عدة حركات“. . . إلخ . 

في دراسة الباحث للبنية الإيقاعية لنص القصيدة («صبوح)) » يبدأ مستخدماً «مفهوم 
النب»» معتمدآ المبادىء التي طورها في كتابه في البنية الإيقاعية للشعر العربي» ومقتصرا في ذلك 
على مقارنة «الأبيات الثلاثة الأولى (بوصفها باب حركة الخمرة) مع الأبيات الثلاثة الأخيرة 
بوصفها حركة الأطلال في القصيدة _"“. فإذا تجاوزنا التناقض الفاضح بين ما يجري إعلانه 
هنا من قيام «لباب حركة الحمرة» في الأبيات الثلاثة الأولى وبين ما سبق ذكره من اعتبار 
صرف الخمرة القائم في البيت الخامس «فعلا مركزيا في اللحركة الأولى»» ولم نتوقف عند 
التفاصيل الخاصة باختلاف مواقع «النبر اللغوي» باختلاف القراءة واللفظ والمقارنات 


(35) المرجع نفسه» ص 177. 
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العددية التي تجري قراءتها بشكل مفتعل» فإنه لا يسعنا إلا تأكيد أمرين ببخصوص هذا 
المحانب من الدراسة. الأول خحاص بالمغالطة الأساسية القائمة في ادعاء دراسة البنية 
الإيقاعية » في حين تجري فيه مقارنة الأبيات الثلاثة الأول بتلك الأخحرة» مع ما في ذلك من 
امتهان لمفهوم البنية بالذات باعتباره متعلقاً أصلا بالنص ككل وليس بأجزاء مقتطعة من 
مجموعه وسياقه . والقول بأن «الهج البنيوي يرفض هذا التناول الجزئي ويتهمه بالعجز 
والقصوں. هو قرل یصدق على ما قوم به البالحث هنا بقدر ما يتناقض مع ادعاءاته . 
وإذا لاحظنا أن هذا الاجتزاء الذي يقوم به يبتر الوحدة التعبيرية النحوية القائمة في البيتين 
الثالث والرابع » تبينا' بالغ التشويه الذي يأتي به هذا الاجتزاء هنا! فإذا أضفنا إلى ذلك 
لمغارقة الحاصلة وغير المعللة بين دراسة البنية الإيقاعية على الأساس العروضي وبين ما سبقت 
مقارنته نبرياً"» فلا يسعنا إلا التشكيك بجدوى مشل هذه التعقيدات التي تحرف البحث 
البنيوي أكثر ما تلتزم به وتعيقه أكثر ما تيسره. 


لا تخرج الدراستان اللاحقتان لنصي «اللباب» و «ذهب منسكب» لإي نواس عن هذا 
النمط» الذي لاحظنا بعض ساته بخصوص «صبوح». بل يكن القول إن دراسة النص 
الأحير هي أرقى من اللتين تليامما. فالأولى من هاتين مثقلة بافتراضات ذاتوية يسقطها 
الباحث على النص» يعبر عنها بوضوح الجحدول أو «المخطط» ابت في الصفحات -200 
2 ... بالإضافة إلى رؤية كاريكاتورية لبلية القصيدة تيز حركتين في القصيدة تتألف كل 
ما من جملتين . . . وأحكام مغلوطة مرتبطة بها مثل اعتبار «الجملة رب 2) تخرج الطلول من 
القصيدة وبنية التجربة» إذ تنبي عن ذكرها». . . ومثل القول: «تستشير الإشارة إلى الطلول 
الفعل : اسقنا نعطك (. . .)» ثم تستشير الحملة «عفته مكرها وخفت الأمينا» سلسلة أفعال 
الأمر «أدر الكأس. . . وانقر الدف. .. ودع ذكر الطلول». ..."مع مافيهامن 
تناقضاث. . . 

آما الثانية فيصل فيها الانحراف والتشويه إلى الحد الأقصى» حيث تتبدى الدراسة 
البنيوية عن ذاتوية قاصرة تفرض اسقاطاتما على النص وكأن الثنائية الضدية بين الخمرة والأطلال 
هاجس مرضي لدى الباحث فيراها حيث لا تكون؛ إذ جد في «-حركة الأطلال» «تكثينا 


(43) المرجع نفسه» ص 170. 

(44) قارن على سبيل المثال التطابق العروضي بين البيت الأول والبيت السابع (المرجع نفسه ص 187) والتباعد 
بینہا ف عدد اللرات وتطابق النرين الشعري واللغوي (المرجم تفسه ص 183) , 
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وتجميعاً لرموز أساسية في التراث اللديتي» 0 ثم الفكري واللغوي » ثم التاريخي»“؛ 
اس ی ف ر فم الق رر و التعببر فيه ء TT‏ 
ارتياد الصبا والفتوة والصحب ذكرآً للأطلال الدارسة والعافية » إلى استنحاجات خارقة في 
اقتئاتها على النص وتحريفه. . 

نکتفو هذا القدر من الإشسارات السريعة» فليس هّنا متابعة مخالطات وأخحطاء 
الآخرين وإغا التمهيد لدراسة نص لأبي نواس» بإبراز ضرورة التخلي عن الأحكام المسبقة 
ي e‏ اف معاينة ودرس النصوص 8 منهجية سليمةء e‏ عل 
الاهتام ا وحلده ا 
انيا : التشكإ البنيوي للقصيدة : 

يرتكز هذا النص على العلاقة التي يقيمها بين الحمرة واهم . 

فام كعنصر سلبي بحمل الحزن والكدر إلى صاحبه» كداء يعانيه هذا الأحير» جد في 
ا دواءه» فهي المنوطة بعلا جه وبشقاء صاحبه منه . وهي ۰ > كعنصر إمجابي› ليست كذلك 
ر لخاصيتها الأساسية باعتبارها عنصر فرح ومسرة» وطمذه المقدرة لدا عل تحويل کل ما 
اتصل با إلى نماثل ها في خاصيتها المذكورة. 

تبدو ا-لناصية الأساسية للخمرة على هذا النحو نفسية أو «روحية»ء انطلاقاً من الأثر 
ES‏ هذا الأثر هو بالتحديد تفرجي › فالخمرة ة تزيل الغم عن النفس 
فتخلصها وڌ من متاعبها. لکا لا تقوم ذا الدور العلاجي› المداوي› إل لکواء 
بحد ذاتہاء د مناقضاً للهم وغالباً له. وما لا يكن أن مجتمعا لأنها تلغيه ما إن يلتقيا. 
وإذ يطابها الشاعر ويلح في استسقائها يبين أهمية مي زاتما الاستشفائية الساحرة. فهي التي 
تحول المعاناة إلى فرح» والشر إلى خير» والظلمة إلى نورء والنزاع إلى اثتلاف» والعذاب إلى 
مرح . . . تتبدى في هذه المقدرات الذاتية على الفعل والتأثير الإمجابيين في العناصر السلبية 
المختلفة للوجود عنصرا يتخطى في خحصائصه إبادته للهمء ليصبح مكونا لكل ما هو لذة 
ونشوة وفرح في هذا الكون. 

ولا کان النص يعبر عن هذا الدور' الخصوصي والمتميز للخمرة فإن بنیته تبدوء على 
هذا الأساس» قائمة على الإقبال على الخمرة والإلحاح في طلبها كي تبدّد بقدرتها الشفائية ما 


(46) المرجع نفسه» ص 221 
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تعانيه النفس» من غم وكدرء كا يتمثل ذلك على أوضح ما يكون في أحد مجالسها. وإذا 
كانت هذه البنية معلنة في البيت الأول من النص» فإنا تبين أهمية المطلع إجمالاً في التعرف 
إلى البنية العامة التي تأتي الأبيات اللاحقة لتحدّد التشكل الخاص الذي يتخذه انتشارها أو 
التركيب المتمير الذي تندرج فيه . فمنذ الشطر الأول يتحدد موقف قاطع بالقضاء على الزن 
والكمد من جذوره وذلك بواسطة الخمرة. فيتمشل فيه التداقض بين الخمرة والحزن من 
ناحية» وغلبة الأولى على الثاني من ناحية ثانية» مم ما يؤديه ذلك من تضمين للمقدرة الخارقة 
للخمرة على النفس وللفعالية الفرجية التي تنتج عنها. والقصيدة بأكملها تثيل وتوضيح 
وتفصيلل ذا الطرح الأول . والنظر إليها على هذا النحو قد يخلص إلى أن هذه البنية المعلنة 
تتمثل في النص عبر توزيع أساسي بجعله قسمين رئيسين: الأول هو إعلان لوقف الاستعانة 
بالحمرة على الحم (أو طلب الخمرة) وهو يقتصر على البيتين الأولين؛ الثاني "هو إظهار 
لخصائص أو مزايا الخمرة بإبراز عملي لأثرها وفعلهاء كعنصر يحول كل ما يسه إلى فرح 
ومسرة (أو وصفها في إطارها أو مجلس شربها) وهو قائم في الأبيات الثانية اللاحقة . 


تجدر الملاحظة مباشرة أن هذا التوزيع لا يعني تقطيع وحدة النص. “ 


فالقصيدة تتمتع بوحدة داخلية ذات بنية متماسكة يستحيل التعرض ها بتقسيم أو 
تجزثة » دون خحطر اللإساءة إلى النص ودلالاته. فهذا النص في الحقيقة تعبير كلامي يتكون 
بالتنامي» تتولد أجزاؤه تباعاً من بعضها البعض» وتحديد القسمين هنا لا يعني أكثر من إبراز 
الانعطاف الكبير الذي يعرفه هذا التعبير في مراحل التنامي المختلفة الى يتضمنها النص. 
وإذا كان بالإمكان تناوله في وحدته الكلية مباشرة» فإن اختيارآ كهذا لا يلغي التعرض إلى 
مراحل التنامي والانعطاف الأهم الذي تعرفه فيه » بحيث تبدو الإشارة بدءآ إلى هذا التوزيع 
مساهمة في استيعاب تكوينه البنيوي وني توضيح وتسهيل متابعة عملية التحليل والدرس. . . 


قد يكون إمعانا في التقسيم والتبسيط» إنغا لا يخلو من فائدة» ملاحظة انعطافات 
داخلية في النص عبر كل من القسمين المشار إليها أعلاه» أقل أهمية من ذاك الذي حددهما. 
ضمن هذا المنظور» نلحظ في القسم الأول انعطافاً أوتطوراً داخلياً جرج المعفى المطروح في 
مطلع النص من ماله النظري البحت إلى توجه نحو المارسة» جاعلا في هذا القسم جزءین : 
الأول موقف إرادي افتتاحاً يقتصر على إعلان نية أو عزم الشاعر على التداوي بالحمرء على 
شربها باعتبارها شافية له من الهم » وهو موقف «نظري» يقتصر على البيت الأول. الثاني تجاوز 
هذا الموقف النظري بتوجه عملي» بطلب شرب الغمرة أو استسقائها قائم في البيت الثاني» 
وهو موقف لا يشكل مارسة للشرب وإن تجاوز النية في السعي إلى تحقيقهاء فهو وسط بين 
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النظر والتطبيق على انتماء إلى موقع النظر أقرب منه إلى موقع التطبيق» باعتبار أن الممارسة - 
الشرب هي المعيار. لذلك يبقى البيتان في قسم مستقل» إنا غير منفصل» عن القسم الثافي 
اللاحق الذي يتسم بالمهارسة. 
ذاعہا وتنامي التعيير عن التجربة الخاصة المرتبطة ہا: 

الأول يتناول تقدیم المرة في الكڙوس للشاربين» وفيه تمل الفطوة الأولى نحو 
الشرب أو بداية الميارسة»› فهو جزء لا بتجزاً من عملية الشرب الكلية› ولا معنی له إلا مهدا 
هذه العملية تحدیداً» وهو يقتصر على البيتين الثاذث والرابع . 


الثاني » يدي عملية شرب الخمرة في جوها ا حاص محددا شاربيها آو المتنادمين الذين 
يتناولونبا ومشيراً إلى امتداد الاستمتاع بها في مجلسها المتميزء معيّناً جال وجاذبية الساقي أو 
الخار الذي يبذها حم ومعلا البعد الغرامي العميق الذي يربط الشاعر بهذا الساقي الآسر 
الحسن» وهذا الجزء قائم في الأبيات الأربعة اللاحقة (من البيت الخامس إلى البيت الثامن) . 


أمّا الثالث. فتمثيل لمرحلة متقدمة من الشرب» حيث يدخل الشاربون في جو السكر 
والطرب ويصدح صوت الساقي آو انار بالغناء ذ فیستمتح تمد فيستمتع الحضورء ل جانب الخمرة» بصوته 
ا لجميل»› وهو ما يعلنه البيتان الأحبران (التاسع والعاشر) . 


تتضح من خلال هذه العناوين الأرى عملية التنامي والتطور التي تعرفها التجربة من 
المشروع وطلبه الى تحقيقه » بدءاً من تناول الكاس وصول إلى السكر والنشوة. 


وتاي القصيدة في تشكلها على هذا النسق نفسه من التنامي» وتحتفظ في بنائها بوحدة 
متماسكة ومتفردة كتماسك وتفرد وحدة التجربة ذاتما التي تحبر عنهاء حيث شل عملية شر 
الخمرة في تناميها المشار إليه عملية التداوي من الم والتخلص منه حت بلوغ أقصی حدود 
النشوة والفرح . 

لكن النص» في تشكله على هذا النحوء يقيم صلة رهيفة بين ما يقوله وما يوحي به» 
يصبح بناء لما العام اللفظي الذي يبنيه معادلا للعام الخمري الذي يدل عليه؛ بحيث إن بدىءٍ 
القصيدة الحمرية إذ يأتيها من خارجها حافلا بالرواسب السلبية التي بجحملها من هذا الخارج 
لشوب بلوثة الحم والتعاسةء يتحول دخولا في نصها وجوها اندراجا في عام مناقض لذلك 
الخارج» لينتهي بن يتولاه إلى نشوة وطرب مناقضين للرواسب التي كانت تثقل نفسيته› 
فيخرج من عام القصيدة» إذ يبلغ نبايتها إلى خارجها من جديد ونا نقيض ما كان عليه حين 


٤٦ 


دخلها خحفيفاً مرحاً مغخرداً. . . لكن ما مجدر الانصراف إليهء فيا هو أبعد من الاستجابة 
التسرعة لإغراءات النص» هو البحث ني التكوين الدلالي الخاص لتشكله البنيوي الملاحظ 
أعلاهء فقد يتيح بحث هذا التكوين الدلالي التمهيد الملائم لرؤية حمالية النص» خاصة في 
تناسب مستوياته البنيوية الإيقاعية والنحوية والأسلوبية » مع بنيته الدلالية ومع الأبعاد الذاتية 
والاجتماعية التي تزخر بهاء على أن يكون في توضيح ذلك إبراز للخصوصية الإبداعية للنص 
والشاعر. 

ثالث : انتظام التكوين الدلالي للنص: 


يتم فيا يلي بحث التكوين الدلالي للنص» ضمن أو ني إطار التشكل البنيوي العام 

الذي مكمه . 

١‏ ضرورة الخمرة: 

أ يبدأ مطلع النص عنيفاً قوياًء معب عن إصرار حاسم على التخلص من الحزن بالحمر 
وربا عن بالغ المعاناة التي تٿستدعي عنفاً ماثلا. ويتخذ هذا التخلص هيئة الفصلل والبتر 
والقتل . ولا کان يحیق بعنصر سلبي ومۇذ فإنه يېدو آمراً إجابياً ا وإذ تتحدّد 
اللخمرة وسيلة لإنجاز عملية الخلاص والإصلاح هذه فإنپا تتقدّم كعنصر یجان 
إصلاحي . وعلى هذا النحوء تصبح عنصرآ مطلوباً بل ضرورياً. ذلك آنا تؤدي دور 
تفرجياً وتحريرياً وإحيائياًء» ویصیح الاتصال ہا على هذا الأساس هما وجودياً. ووجود 
هذا الطرح في الشطر الأول للبيت الأول يجعله يتقدم كمطلمع بنيوي كا أشرنا أعلاهء 
کمفتاح للقصيدة أو مدحل إلى سرها التكويي . ويقوم الشطر الثاني من البيت المذكور 
بإعلان ما هو متضمن في الشطر الأول» والذي كان وراء الموقف المعلن فيه: فالحمرة 
دواء ناجع للحزن» بل إا أحسن دواء يكن اللجوء إليه» فهي الىطبيب الأفضل . 
يعطي هذا اللإعلان للموقف الأول مزیدا ص e‏ والقوة» لأنه يرز ز الملطى الذي 
يقوم عليه » فيبدو بذلك معقولا ومقبولاً .9 آن تقدّم الشطر الثاني کتفسیر وتوضصیح 
للشطر الأول ينزع عن هذا الأخحير بعضاً من عنفه» فتخف ححدة التعبير دون أن تتراجع 
حدة الحم فيه . وباكتمال البيت الأول يكتمل الطرح الأولي الذي تعلنه القصيدة 

ب . لما كان هذا الموقف على قدر كبير من الأهمية وعلى قدر كير من الجحدية والمنطق» فإن 
الأنحذ به لا يتاحر لحظة واحدة. ويأتي البيت الثاني نمثيل مباشرآ لهذا الأحذ من خلال 
طلب الشاعر الحثيث سقيه الخمرة. لكن في هذا الأحذ السريع إشارة إلى اشتداد الداء 


۷ 


أو ثقل وطأته » فيكون الانكباب المتدافع على الدواء تعبيراً عن الحاجة الماسة إليه» بقدر 
ما يكن اعتباره تأكيداً لصحة المنطق المعتمد. 


وإذا كان الطلب يقصد أحسن أنواع ا حمر فإنه يعبر عن معرفة وخبرة بها 
بقدر ما يعبر عن الحاجة لأرقى دواء وأكزه فحعاليةء في إشارة غير مباشرة لقوة الهم 
المتمكن في نفسه ولاحتراف معالجحته . فالخمرة المطلوبة عنصر راق رقيق وعريق . 
فبالاضافة إلى الحجودة التي توحي بها الصفات المتعلقة بهذه الخمرة» فإن السلاف تعني 
خلاصة الخمر الصافية الرفيعة» وهي في مقدمة جيع أنواع الخمر أشرفها وأعظمها على 
الإطلاق. ولينها صفة ملازمة هماء بل قائمة في تكوينها وتولدها باعتبار سيلانها اللطيف 
خارج أي عنف يتعرْض له سواها بالعصر أو غيره. كا آن احتجايا دليل على تلك 
الرعاية التي أحذت بها والتي تصونا عن الطارىء والزمني والموت» غحولة هذه العوامل 
جميعاً السلبية في حد ذاتها إلى عوامل إيجابية. هكذا ينمض وضع ومنطق متميزان عن 
الوضع والمنطق الطبيعيين إذ بقدر ما ير الزمان بقدر ما ترتقي جودة الخمرة» وذلك 
بفضل العناية اللإنسانية بها . فالعمل أو الحهد الحضاري لاونسان في ائتلافه مع النتاج 
الطبيعي يقدم ار قى المواد وأحسنما: المرة (السلاف). يتم هذا الاثتلاف الذي محكمه 
العمل الإنساني» عملياً بين نقيضين: الطبيعة والثقافة متجسدين في العنب وصناعته . 
ولأنه كذلك يأتي بالمدهش والرائم والساحر: الخمر. 
ل أن الذات الإنسانية هي التي تفيد من هذا الإنتاج الحاص» ففعل الخمرة يتجاوز 
«الجسد» إلى «الروح»» إذ يترك في النفس أثرآ إجابياً عظيماً. 


هکذا ينمض طلابها والسعي لبلوغها والاتصال ۔ہاء مقابل الإبعاد والقطع والانفصال 


عن اهمء ذلك أنها تتقدم لتحقيق إصلاح وإحياء ما خرّبه الهم وما هدد به من دمار وموت» 
فتكون سمة الوصل التي تميزها مرنبطة بالحياة إزاء سمة الفصل التي تيز الهم والتي ترتبط 
بالموت» والانتصار لغلبتها ودحرها للهم انتصار للمتعة على الكمدء وللحياة على الموت. بيد 
ان هذا الانتصار يتم بطريقة متميزة. وسبق وأشرنا إلى أن النص يبدأ عنيفاًء فهو يبدأ دلالياً 
بالقتل والموت. لكن هذا القتل يتم بواسطة عنصر دمث ولين ورقيق» وقي ذلك مفارقة يتبدڌى 
من خلاهما أحد مظاهر السحر أو الإعجاز الذي أي به هذا العنصر. وکون موضوع القشل 
هنا هو الحم المؤذي للنفس» تصبح غايته نبيلة بقدر ما هي تخليص فذه النفس وإنعاش أو 
إحياء ها. وفي ذلك مظهر آخر من مظاهر سحر الغمر وإعجازها. وإذ تأتي هذه الأحيرة من 


(47) 


راجع عبد الرحمن صدقي : ألحان الحان: ؛ مذكور سابقاً»ء ص 210- 212 . 


۸ 


أعماق الأرض» فإنا تبدو أقرب إلى الانبعاث والحياة الجديدة التى تنطلق فيها . فكأن هذا 
التجديد الحياني خاصية إعجازية تكوينية تلتحم مع مسظهري فعاليتها الوجودية السابقينء 
لتؤدي الحارق والعجيب: ياي الميت» ينبعث من أعماق رماده ليسعف النفس» ينجيها من 
خطر الوت ويحييهاء فانبعاث الخمرة يبكون مناسبة لتنا هاء وحياتها تقوم في اتحادها بالروح 
الإنسانيةء فتنتعش النفس بها وتنشط وتنطلق حيويتها ‏ وني عملية الاتحاد والإحياء هذه تتم 
عملية القتل والتدمير تلك. والقتل قطع وإخراج من الذات (حلاص من المم) والإحياء 
وصل ودخول في الذات (شرب الخمرة)ء والأمران وجهان لعملية واحدة يدا فعل الخمرة 
السحري العجيب. 

الحمرة على هذا النحو أقرب ما تكون إلى إكسير الكيمياء أو حجر الفلاسفة . فقى 
حين كان بعض علماء العصر بجّون وراء ذلك السائل الذي يطيل الحياة أو يشفي من جيم 
الأمراض» ويجقق السعادة لاجنسان. . . ولا يصلون". يشير أبو نواس إلى الخمرةء هذا 
«المشروب الروحي» بامتياز» إلى خالصها وأرقاهاء إكسيرا بديلاء مسكرأء يشفي الروح من 
مصاہا وأحزاہاء وحمل إليها السعادة والفرح» يجييها. 

عجائبية الخمرة» کا هي متمثلة بفعلها وبنمط ومدى تأثرهاء قائمة كذلك في 
أوضاعها الختلفة. فهي حسياً واجتماعياً شراب حجوب ومرغوب» منيع ولين» يصان 
للبذل. . إنغها عنصر لطيف وراق يواجه تحدي الطارىء والزمني والموت بالإمعان في اللطافة 
والرقي ؛ وهي بخصائصها هذه تفعل في النفس فعلا عجيباً فتشفيها وتسعدها؛ وهي لقيمتها 
المذكورة عنصر غال وثمين محفظ بعيدا عن مظاهر الادعاء والتطفل. فلا ينالها إلا من يعرف 
قيمتها ويحسن تقديرها؛ ولا كانت الخمرة قريبة دانية هؤلاء الأخيرين» فا على المرء إلا عل 
طريقهم ومابعة سلوكهم بدل الرزوح تحت المتاعب النفسية الشتى» أو إرهاق التفس ببحث 
منهك عن إكسير آخر مستحيل . 
۲ شرب النمرة: 

في الانتقال إلى البيت الثالث انتقال من الملحجوب إلى اللكشوف» من الرغبة إلى المتعةء 


)48( راج معن كلمة: وإكسي» ورالكيمياء» في المجد في اللغة والآداب والعلوم - بسبروت» المطبعسة 
الكائولبكية , Petit Larousse iHustré Paris, Librairie j «Pierre Philosohpale» s «Elixir» gzag‏ 
Larousse‏ „ 
وعمر فروخ: تاریخ العلوم عند العرب؛ الطبعة الرابعة. بيروت - دار العلم للملايين» تشرين الثاني 
(ئوفمي) 1984 ص 79 و 81, 


۹۹ 


من الطلب إلى التحقيق » من القول إلى الفعل» من الإمجاز إلى التقصيل» من الإأشارة إلى 
الانتشار» من الفصل إلى الوصل»ء من الهم إلى الخمر. 
القسم الشاني بأكمله (من البيت الشالث إلى البيت العاش) ثيل لفعل الخمرة 

العجيب»› تص ویر دقیق لفعل هذا الإكسير السحري ف اللفس» وغل للنشوة الحاصلة ف 

سرياها من الكاس إلى النفس» يأتي تصديقا لما أعلنه مطلع القصيدة وقسمها الأول . 

أ- مثول الخمرة في الكأس مباشرة إثر الطلب الملح ها يدلء فيا هو أبعند من تجاوب 
الساقي مع الشارب» حيٿ إن إسراع الساقي يتناسب تماما مع إسراع الساعي إليهاء 
على هذا الحضور الاستثنائي للخمرة المتناسب مع خواصها. فحضور الخمرة في الكأس 
حضور خارق وبديع بقدر ما هو تحقيق لرغبة موارة مندفعة» وهو حضور لا يتناسب مح 
متطلیات الشارب انير الدقيقة وسحسبا» وإغا پتناسب كذلك مع وضعها الأسطوري ؛ 
وإذ يعلن النص لونها الأصفر» فإنه يرجح هذين البعدين وتكاملها. 

فالصفراء هي السلاف المعتقة . والصفراء الذمب» الخارج من الأرض. إنها هذا 
الإأكسير العجيب ذو القدرة التحويلية المدهشة» کا یتاکد من خلال فعلها وآٹرها في کل 
ما ومن يسها. فهذه الصفراء هي أيضاً النار"“ إن مضينا في ذلك ليس «إلى ما ترى 
العين» وحسب بل أيضا «إلى ما يريك العقل»* ‏ إلى تكثيف الأبعاد التحويلية 
الإمجابية التي تتضمنها الخحمرفي هذا اللون» والنار أحسن العناصر جوهرا عل 
الإطلاق؟. بل إا عنصر روحي قدسي لمي ؛ والبعد الناري ف الخمرة هو الذي 


(49) يقرل الحاحظ في كتاب الحيوان (7 أجزاء في مجلدين . الطبعة الثانية» بيروت ۔ دار صعب 1978) : 
ووقرص الشمس في المشرق أحمر» وأصفر للبخار» والغبار المعترض بينك وبينه (. . .) ومن زعم أن النار 
حراءء فلم يكذب إن ذهب إلى ما ترى العين. . .» (المجلد الثاني - الجزء الخاسس» ص 208). والنار في 
الحقيقة بيضاء (المجلد الثاني - الجزء ا خاس ص 207) . 

(50) الحاحظ كتاب الحيوانء مذكور سابقاآء المجلد الأول - الجزء الأرل» ص 125. 

(51) «قالوا: وليس في العام جسم صرف غير ممزوج» ومرسسل غير مركب» ومطلق القوى غير حصور ولا 
مصور» أحسن من النار. قال: والنار ساوية علويةء لأن الثار فوق الأرض. واهواء فوق الماء» والنار 
فوق المواء. ويقولون: شراب كأنه النار» وكأن لون وجهها التار» وإذا وصفوه بالذكاء قالوا: ما هو إلا 
نار. وإذا وصفوا حمرة العرض» وحرة الذهب» قالوا: ما هو إلا ناري (الجاحظ : امرجم السابقء المجلد 
الثاني - الجزء الخامس» ص 220) . 

(52) يعتبرها الحاحظ أكثر العناصر قرابة ومشاكلة لاإنسانء يجيا حيث تحيا ويتلف حيث تتلف. (الجاحظ : 
المرجح تفسه» المجلد الثاني الجرء الخامس ص 225 - 226) . 
«قال: وكانت النار معظمة عند بني إسرائيل حيث جعلها الله تعالى تأكل القربان. وتدل عل إخلاص = 


يفسر اصطراعها مع الاء. فمزج الحمرة بالماء يؤدي إلى نزاع يتمثل في لفظ ينبىء بشر 
الوقيعة . ذلك أن لماء عنصر وضيع وسفلي إزاء النار العلوية الرفيعة» واجتماعه) اجتماع 
ضدين يتنافيان. لكن ميزة الخمرة الأسطورية كأكسير تكمن تحديداً في هذه القوة 
التحويلية الخارقة» التي تتجاوز التناقضات إلى أفق من السرة فاتن. فهي الضد الذي 
محول ضده إلى مثيله. هكذا تحول الخمرة الإإساءة التمثلة بإضافة الماء إليها إلى مكرمة 
متمثلة بالسرور» فيطغى الضحك على الجلبةء بل يزيلها ويجتل وحده فضاء الكأس. 
على هذا النحو تعلن أولى ميزات الخمرة عن نفسهاء فتظهر الصَفرة أولى ميزاعما 
التكوينية المعلنة : ميزة فرح وغبطة» بل تبدو هذه الميزة الفاعلية ميزة تكويئية بقدر ما 
يكن اعتبار الضحك الصادر عنما حصوصيتها الذهبية الأول . وني هذا الفرح بالذات 
تكمن إكسبريتهاء وفي هذا الضحك الذي يعلنه تستوعب أذى الاءء ولهذا الفرح 
بالذات فيها تقصد للإزالة الهم والشجن» ولمذا الفرح تعتبر عنصراً روحانياً ومقدسا أو 
تتخذ طابع الروحانية والقدسية . 
ضمن هذا الطرح الدلالي يتضح ارتباط الماء بالمم» فهو مؤذ وسلبي مثلهء 
وتعطي الحمرة في سيطرتا عليهء حى آنا تلغيه» بالفرح والمسرة صورة عن الخلاص 
من الهم بواسطتها. فك تتخلص الخمرة من أذى الماء تتخلص الذات من أدران 
الحزن. وتتقدم الخمرة على هذا النحو عنصرا أسطورياً إعجازياً بامتيازء ويتردى الاء 
إزاءهاعنصرآ تافهاً ومبتذلا ومسيئا . وإذيرتبط باهم والأذى والموت» وإلى العدم مضي » ترتبط 
الخمرة النارية بالفرح والخير والحياة» وإلى الوجود تدعو. المشهد الحسي يشل بعداً 
روحانيً ونفسياً ورمزيا في آن» بتأكد ني الصورة التي يقرب فيها هذا المشهدء حيث 
يقدم احتدام عنصري الخمرة والماءء باعتباره ينابيع رة تتفجر في الكأس إعلاناً 
لسيطرتها على عام ا مزج والحضور» تفرض عليه طبيعتها المرحةء فإذا به ينابيع فرح 
وضحك تشبه أعينها بأنصاف الأجراس لتقريب معنى الإحساس بتلك الأصوات الحفية 
الناعمة المتصاعدة من اللخمرة الممزوجة في الكأس. وريا كان جعلها أنصاف] إمعاناً منه 
في التدليل على بالغ حفوت ونعومة تلك الأصوات القريبة من مس مناقير العصافير 
حين تنقد الحب» أو للإشارة لاقتصارها على جانب أو وجه دون آخر. وريا آراد 


الغقرب وفساد نية الدغلء حيث قال الله عز وجل: لا تطفثوا النار في بيوتي. ولذلك لا نجد الكناٹس 
والبيع أبداً 9 وفیها مصابیح تزهر لیل ونہارآ» حقی نسخ الإسلام ذلك وأمر بإطفاء النيران إلا بقدر 
الحاجة» (الجاحظ : امرجم نفسه - المجلد الثاتي - الجزء الخامس» ص 230 - 231) في حين يقدم المجوس 
النار على بقية العلاصر ويعبدونبا (المرجم نفسهء المجلد الثاني - الحزء الراب ص 177). 
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بالأجراس تلك الحلاجل التي تعلق للاشية والدواب. إلا أن السياق يدفع لقبوها أيضاً 
أجراس كنائس وبيع تدعو مؤمنيها للمشاركة في احتفالاتها. فلا تؤدي الصورة السمعية 
البصرية لحركة الخمرة في المزيج بعدآ نفسيا فقطء يتمشل في الفرح الذي يدل عليه 
الضحك خاصة. وإنغا تؤدي أيضاً بعد نفسياً اجتماعياً ذا إيحاءات دينية ها طابع 
طقوسي احتفالي تشر إليه الأجراس التناصفة» كا أن هما طابعاً قدسياً أسطورياً عميقاً 
يوحي به اجتاع البعدين السابقون في ائتلاف الصورتين في مشهد واحد» يصبح عل 
هذا النحو مشهد اختلاج الفرح وإيقاع المسرة. فهذه الخحمرة تعلن عن وجودها الفرحي 
بهذا الضحك الذي تتردد أصداؤه نواقيس خافتة» تقرع ابتهاجاً بالأعياد أو المناسبات 
السعيدة» وتدعو أتباعها للمشاركة في هذه البهجة ال جاعيةء حاثة شاربيها على تناو ما 
إسعادا للروح وإسراراً للنقس . 


إن حضور هؤلاء الأتباع مباشرٌ» تدل عليه تلك الكاسات المضيغة في مجلس 
الحمرة. والإشارة إلى السمة النورانية للخمرة هنا تأكيدٌ لبعدها الناري المشار إليه آنفاً 
في دورها القدسي الرفيع . وكا يكون العيد فرحا جماعياء يتقدّم الشاربون في هذا 
الطقس الخاص ببهجتهم بصورة جماعية. وهم فيه متميزون عن الأعياد الطقوسية 
اللاخرية بأن المشاركة في مجلس الخمرة امتلاك مباشر ههما. وهو امتلاك فردي يتبدّى من 
خلاله وجه آخر من أوجه تجاوز التناقضات التي تقيمه الخمرة» فتأتلف ال لماعية والفردية 
في جو الغبطة القدسي والنوراني . فالخمرة تأحذ من النار التي تنتمي إليها أرقى ما فيها 
وأشف: النور. وهذا ما يفسر تحديدا البيت السابق . فما آتاحج تجاوز التناقض مع الماء 
هو هذا الترفع الذي تنتسب فيه الخمرة إلى نور النار تحديدا. فإذا كانت النار أرقى 
العناصر» فإن اللور هو أرقى ما فيها. وهذا ما آتاح أيضاً للصورة أن تتشكل على هذا 
الننحو مرتكزة على مشهد التعالي الذي يلجا إلى الضحك ويتوسّل النواقيس. والخمرة 
كور تدحل في تناقض مباشر مع الظلام الذي يدم في النص عبر الليل الشديد 
السواد. والنور» في المجوسية وتفرعاتها ومشاباتها الفارسية (من مزدكية ومانوية. . .) 
وني معظم الأديان المعروفة ومنها الإسلام يتقدم كعنصر خير وصورة من صور الرب أو 
الإلّه . بينا يتقدّم الظلام كعنصر شر وصورة من صور الشيطان. والنور والظلمة ضدان 
لا يجتمعانء فإذا التقيا اندحر الظلام إزاء النور. هكذا يتبدّد الليل والشر في مجلس 
الخمر بذلك الضوء المشع متها في كؤوس شاربيهاء فتتأكد مرة آحرى تلك المقدرة 
التحويلية للأضداد لدى الحمرة. وتقرب الصورة الواردة في البيت الرابع المعفى. حيث 
تشبه الكؤوس بمصابيح مشعة في محراب كاهن . وليست الأدوار والصفات الخاصة بهذا 
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الكاه 3© منقطعة الصلة بسياق التعبير. فهي من ناحية تنم عن التوقد المشع 
للكؤوس» ومن ناحية ثانية تومىء باعتبار أن الاهتام بالمصابيح من شؤون الشاس» إلى 
الشخصية التي أر اد الإيجاء بها من خلاله: الساقي أو الحار. فيتأكد انتصار الخمرة 
النبر ة على الظلام» وتالق اجو القدسي الطقوسي الذي يتم فيه هذا الانتصار كانتصار 
للخير على الشر. فإذا بالضوء الخمري خط الطريق الصحيح للخير والإصلاح نحر 
الفرح» وإذا بالكؤوس أقرب ما تكون إلى ابتهالات وصلوات لاله الخير والصلاح» رب 
لمتعة واللذة. وتكون الخمرة في بعدها النوراني - الروحاني الجديد حور اجتماع مجلس 
قدسي مضيء» وتبلور في صفائها حياة خحاصة بالشاربين» نزوعة من جسد الليل البهيم 
المهيمن والعام» محولة كل ما بجحيط بها إلى عناصر من جنسهاء إلى أضواء مشعة من 
السعادة والفرح . فيكتمل هنا معنى البيت السابق (الثالث). ذلك أن قرع النواقيس 
دعوة يلبيها الشاربون فيحضرون دون تلكؤ مجلس الخمرة المنير» فتكون مم حياة وتكون 
هم متعة. جحملة من طقوس خاصة تشر إلى دين جديد حوره اللذة. 

على هذا النحو يتحد الظلام مم الماءء وإذا كان الماء أحد الأسودين. فان 
سواده هنا پتجاوب مع سواد الليل ليتفقا معا في ذلك الموقع الدلالي السلبي الخحاص 
باهم إذ ليست السوداء (أو السويداء) إلا تلك الكابة النفسية العميقةء ليقأكد 
اجتماعها كلها في موقع واحد. وتناقضها جميعاً مع الخمرة الخنية الدلالات والأبعاد 
والآدوار. 

بيد ان الماء والليل من العناصر القائمة في الطبيعة» والتي تنتمي إلى عالمها المادي 
والوحشي . بينا تتقدم الحمر باعتبارها عنصرآً صناعياً وثقافياً ينتمي إلى العام الأنسي 
الروحي والحضاري . وإذا كانت الوحشية الأرض المستوحشة» فهي كذلك الحوف أو 
انقباض القلب من الخلوةء وهي أيضا الهم . بينا الضحك إنسي أو إنساني بامتيازء 
وتأتي الأجراس لتستكمل في التعبير عنه بعده اللإنساني في البعد الحضاري . والنور الليلى 
عمل حضاري إنساني آخر يشدّد على هذه الدلالة الخاصة فيه ذكرٌ المصابيح الوقدى 
الذي يدفع يها في المقام الديني الرفيع ذه الدلالة إلى حد بالغ الكثافة والغنى . 

(53) يجعله شمسا وهو «من أفراد الكنيسة القائمين بكل ما مختص اء والشاس هو القارىء لاإنجيل»› 
الساعد في القداس»ء هذا على أنه قد يكون من الشامسة من لم يبلغ الحلمء ويقول القاموس عن 
الشهاس: من رؤوس النصارى الذي يحلق وسط رأسهء لازم للبيعة» (ديوان أي ثواس. . . ذكر سابقاء 
ص 75) . 

(54) يقال الأسودان للتمر والماء. 

(55) أو كا يقول المنجد: «مرض الماليخولياء وهو فساد الفكر في حزن». 


or 


ب - الخمرةء هذه المادة اللطيفة الراقية الإية الأسطورية الحضارية إذنء تأي في تلك 


الكؤوس البلورية الشفافة > وليدة الحضارة الراقية بدورهاء والمناسبة لنورانيتهاء فيتناو ا 
شاربون من الفتيان. ما مجعل القول مترجحاً بين معنى الشباب الغض وبين معنى 
ا والسخاءء أو مجعله قاصداً وجامعا فا معاً. ومهيا يكن ال يبقی في ذلك 
الحيّز الإججابي الذي يتيح له الاتصال بالنمرة. فكل من الشباب المتضمن لسمة الحيوية 
والممشل للحياة في لطافتها ونشاطها معا» ومن الكرم المتضمَّن لسمة العطاء والممشل 
لسلوك وقيم اجتماعية إيجابية رفيعة» يتجانس مع الخمرة ويليق بها. 

هؤلاء المتنادمون النذين استقطبتهم الخمرة وجمعتهم في مجلسها يتميُزون بسات 
حضارية راقية. فهم جماعة من القفين المتأدبين» من ذوي الأخلاق العالية والعلم 
الركين. فإذا كانت السمة الأولى فيهم قد بدت» رغم إمجابيتهاء ملتبسة بين الطبيعة 
والثقافةء فإن البعد الثقافي الحضاري يبدو هناء في أدب جماعة الشاربينء بارزآ وهو 
يطغی في تقديهم على ما عداه. 

والمتنادمون في مظهرهم کا في موقعهم الاجتياعي من السادة العظاء. وإذا كان 
الشمم ني الأنف يجمع» مثله مثل الفتوة قبله» معنيين: أحدهماء حاص با لجمال وحسن 
التكوين» حي مادي ينتمي إلى البعد الطبيعي ؛ والثاني - هو المقصود على الأرجح - 
معنوي نفسي - أخلاقي يشر إل العظمة والسيادة والكرم› فکلاهها إعجابيان. وهه 
الإمجابية تخول كلا منهاء کا تخوما معا وهذا ما قد يكون القصد أيضا ۔ الارتباط 
بالغمرة. ومثل ما لاحظناه بالسبة للأدب الذي يرجح البعد الثقافي ‏ الحضاري» فإن 
ذكر سراوة الشاربين جيل إلى بعد اجتاعي - حضاري بليغ»› تؤكده تلك الاأشارة 
الأخحيرة إلى حاهم التي تنفي عنم أي نقص في هذا اللإطار من عجز أو تقصير أو دناية » 
بالقدر الذي توحي فيه بانتصابهم السليم. 

مجلس الخمرة إذن. مجلس حضاري رفيع. إا تستقدم الشاربين إليها 
وتستق طبهم نحوهاء فيبدو عنصرها النوراني مفارقا للنور الحسي الملعروف وأشعته 
النابذةء إنه نور روحاني جاذب. وهو في جذبه هذا ياي إليه بنخبة الناس» بأحسنهم 
وأكرمهم وأعظمهم على الإطلاق. وريا كان هذا المعنى بالذات وراء هذا التعبير الذي 
يبد وكأنه ميّز ودال أكثر منه معدّدا: «هذا وذاك وفتيان. . .» وريا كان هذا المعنى أيضا 
وراء تعداد صفات ومزايا الشاربين تييزاً هم بالتحديد عن عامة الناس. 


الخمرة بذلك لا تصل الشاربين ها وحسب» بل تصلهم ببعضهم أيضاً من 
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خلال هذا البعد الحضاري ۔- الروحي الجامعء بقدر ما تقطعهم عن سواهم من هم 
دونهم حضارة وكرماًء خحاصة عن أولئك الأدنياء العاجزين . 

فالجذب اختيار وليس فرضاء وهو في الحقيقة تاذب يتلاءم فيه المجذب مع 
السعي . وليس ذلك عن مصادفة و اعتباطية . فالأسياد الكرام العظام المقفون وحدهم 
يعرفون مكانة الغمرة الروحية النفسيةء وهم وحدهم يقدّرون اللذة الحسية - الروحية 
التي تأي بها لمتعاطيهاء وهم وحدهم الذين يقدرون على الوصول إليها. فمن يراها 
محجوبة» ويسمع جرسها الحفي » وحمل نورها بالبلور» ومن في أنفه شمم. .. وحده 
اللائق بهاء وحده الذي يستحقها والذي تجذبه ويبلغها. هذا هو نط المريدين الذين 
يستدعيهم إِلّه اللذة والمتعة. إنهم مريدون عظام يرفعهم رهم إليهء فيرقى بهم عن 
المستوى الإنساني إلى مستواه الألوهي الأرفع . وهؤلاء هم الذين يعاطيهم الشاعر هذا 
الشراب الساحر. ومعاطاعمم هنا الخمر من قبله ليست مناولة أو خدمة عمليةء فهذه 
يتولاها الشادن في معنى من المعاني» أو الساقي . إنما هي مبادرة منه تضمن له أولوية 
في هذا المجلس العظيم» من حيث إنه يتو ويرعى عملية الشرب فيه» ها يتضمنه ذلك 
من معرفة وخحبرة بالخمرة الناسبة» ومن كرم وسخاء يتخطى به هؤلاء الكرام من 
الشاربين» فيكون هو في وضعه هذا الأقرب إلى عنصر الخمرة والأحق والأول بها من 
الجميع . حت وإن اتخذت المعاطاة بدلالتها الحسية لا المعنوية» واعتبرت تقدياً للخمرة 
من قبل الشاعر للشاربين» فإن ذلك يرجح كونه مقتصرآً» كا يدل سياق النص على 
ذلك ر(خاصة في البيت التاسع)» على الحركة الأولى للشراب» على الكأس الأول . 
فكأن الشاعر يتول إطلاق دورة الشراب محتفظاً لنفسه بهذا الموقع الريادي الذي تصدق 
عليه كذلك الأبعاد المبينة أعلاه. في كلا الحالين يقدّم الشاعر للندامى تلك الخمرة - 
الإكسير. وهو إذ يتول هذا الأمر فإنه لا أي بها مزوجة بل صافية نقية لم يخالطها 
شىء. وبذلك یکون اهتہامه بالتناول حرصاً على الخمر نقسها من أن يناها آذى من أي 
مصدر كان» فتأتي الشاربين بكامل كثافتها الروحية» محتفظة بكل طاقتها التأثيرية 
التحويلية . وريا لذلك اعتمد ها تسمية القهوة التي تغرق في إبعادها عن كل ما هو 
حسى ومادي» وفي الدلالة على آنا مكتفية بذاتا وتكفي بحد ذاعما. 

بيد آن نسبتها للشادن الخنث تحتمل تأویلات شىق , فاللام التي تصلها به تبدو 
لام الك حيث إن الخمرة تاي من لدنه ساقياً كا يرجح المعنى» أو خاراً كا قد ينزع 
به إلى ذلك البیت التاسع ؛ وقد تکون لام استحقاق واختصاص حیٹ یہدو رہہا وربانما 
معاًء كا قد تكون هذه جيعاً؛ ولا بخرج الأمر في ذلك عن هذا الارتباط الحميم بين 
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الفتى البارع الحسن والخمرة الرفيعة القدر» كا لا برج التعبير عن كونه أحد مرتكزات 
شعرية النص. ولا يتمتع هذا الفتى بالحس البديع» وهو أحد مؤهلاته للارتباط 
باللخمرة» وحسب. بل إن خحتثه يله ميزة نادرة على سواه من الناس ومن المخلوقات 
الجميلةء تتمثل في اجتهاع الذكورة والأنوثة فيه . في هذا الاجتماع تجاوز للتناقض بين 
هذه وتلك. تجاوز هو واحد من المؤهلات الأخرى التي تجعله موافقاً للخمرةء باعتبار 
آنه تال مع وجه من وجوه فعاليتها. وهو يمل كذلك انتصارا للثقافة والحضارة عل 
الطبيعة» فهذه الازدواجية فيه وليدة تطور حضاري» تؤدي سحراً لا يقوم في المعطى 
الطبيعي وحده. ريماكان مبعث هذا السحر اجتماع المتفرق من الملذات في شخص 
واحد» فينهض وجه آخر من وجوه قرابة الفتى مع الخمرة وتناسيه| . وإذ يشار إلى رشاقة 
قوامه وإلى تثتيه واخحتياله» فإن أوجه الإثارة والإغراء فيه تتعدّد. وتشبيهه بالغصن هنا 
(البيت السادس) رما تعدّى الصيغة التقليدية في التعبي» ليشدّد على أوجه القرابة 
المتعددة مع الخمرة» عير الاقتراب من أصوها (النباتية)» وعبر التشابه بين) كذلك ف 
الغنج واللين . كا ياي صوته في لينه واسترخائه ليضيف عنصرآاً إغرائياً جديدآ وتائلا 
إضافياً مع الخمرةء بقدر ما يكن اعتباره صنيع الحضارة ونتاج فعلها في الطبيعة . 

إن تعلق الشاعر بالفتی وعشقه له معب عنه في آثر نظراته في نفسه . وهو حین يعلن 
أنه قد أسره بعينيه » فإنه بختار فيه ذلك الجانب المجالي الذي لا تحتكره المرأةء ولكنه في 
الوقت نفسه ذلك الجانب الذي تتقن استخدامه في الاستحواذ على قلوب الرجال. وإذ 
يقع الشاعر رهين حب هذا الغلام إثر ما حلفته مقلته في نقسهء فإن هذا دليل على ذلك 
البعد الازدواجي المستمر في وضع الخلام المذكور. وهو ازدواج يضاعف من تأثيره ومن 
وقعه» وازدواج ما كان ليصبح موضوع متعة أو شهوة لولا ذلك العامل الحضاري الذي 
يداخله . وإذا كانت ميزاته الحسدية القائمة على ازدواجية ترعاها ثقافة حضارية مدعاة 
إغراء وإغواء قاهرين» فإن التعبير عن هذه العلاقة الجنسية - الوجدانية يقصرها على 
الشاعر دون سواه. فالتفرد الذي ورد بصدد منازعته الندامى للخمرة يتأكّد هنا في هذا 
الولوع المنفرد بالفتى البديع. وهو عضي لتابعة ميزاته في اللباس» خحاصة حيث يسود 
البعد الحضار ي بامتياز. فك تقدم الحسد جامعاً للمتناقضات في الإطار ا لحضاري » 
كذلك يتقدّم هذا اللباس على مستوى أرقى من السابقء ولا يكون على هذا النحو إل 
ملائماً هذا الجسد. ليخلص التعبير عن هذا الفتى كاثناً ساحرآ متفرداً في سحره. 


لبس القی القرطق من الثياب الفارسية الي كانت مشهورة› على الأقل الخراسانية 
متپا» بالتصاقها با لجسم وإبرازها لحاسنە› وهذا ما کان مدعاة للفتون والاإغراءی خلاقا 


٦ 


للألبسة العربية الفضفاضة ؛ ° ويضع على رأسه عصابة من زهر الورد والآاس»ء جامعاً 
الحمرة إلى البياض على جال شكل وطيب رائحة ؛|فيأخذ بلب الشاعر الذي يرى إكليله 
تاج «ابن مارية الكريم المفضل»”ء ويراه ملكا جخطر وقد جع وحده إرث الغساسنة 


إذا استحضرنا البعد الطقوسى الديني الذي يجعله الشاعر مجلس الخمرة وإشارته 
السابقة لإشعاع الكؤوس في محراب الشماس» لا يسعنا إلا أن نرى في هذا الصبي 
المكلل والغسّاني صفات ماثلة لذلك الشاس. ضمن هذا المنظورء يتقدّم الساقي كاهناً 
لمذا المجلس العزيزء بل ملكا أو ملاكا يبدو أقرب ما يكون إلى السيد المسيح» إا هو 
مسيح التعة لا مسيح الخطيئة والعذاب» مسيح إكليل الورد والآس لا مسيح إكليل 
الشوك والاآلام . . . وتبدو مناولته الشراب للمتنادمين أقرب إلى طقس المناولة 
السيحي وإن اقتصر التعبير هنا على ذكر دم المسيح دون جسده» ربا لإصراره على 
إبقاء الخمرة في مستواها الروحاني المتفرد والبعيد عن آي شائبة جسدية أو حسية» فإنه 
لا حول دون استدعاء هذا الجسد والاإيحاء بالوعد المفترض بصدده. 


لكن التعبير مضي إلى أبعد من ذلك. فبين القرطق والإكليل وجه عربي عريق : 
قرشي عباسي. ومن الواضح. أن هذا الوجه ينبيو مقتصر على الشكل (الحسن 
والكرم . . . ) دون الدور والفعل (اللفظ المخنث والمقلة الغاوية. . .) وهذان الأخيران 
قادمان من الحضارة كما أشرنا. هكذا نجد هنا أن البعد الحضاري الملازم للخمرة 
يتناسب هنا معها في هذا الفعل التحويلي - أو هو يستمده منها - الذي جرج المواد 
والعناصر عن ثباتهاء عن طبيعتها ومألوفهاء نحو آفاق جديدة واعدة باللذة والمتعة. 


اسالت رسم الدار أم إ تسال 
قوله؛ 

لله در عصابة ناادمتهم 
يشون في الحلل المضاعف نسجها 
الضاربون الكش يرق سيضه 
والخالطون فقرهم بخليهم 


(56) راجع عبد الرحمن صدقي : لحان الحان؛ ذكر سابقاء ص 270 وما يليها . 
(57) راج ما في قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري التي مطلعها : 


شرا جلى في الشران ازل 
مشي الجمال إلى الجمال البرل 
ضربا يطيح له بنان لقصل 
والنعمون على الضعيف المرمسل 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 


(دیوان حسان پن ثابٽت الأنصاري؛ بیروت ‏ دار صادر» د.ت./ ص 179) . 


اني هذا العام السحري الذي يجتمع فيه الشاربون» تتقدم الخمرة مادة أسطورية 
إفية حورية تفيض أو تشع على كل ما حوها'. فالشاربون المتعددون القادمون من 
أماكن ومواقع شت تهبهم الخمرة صفات مشتركة رفيعة » مقيمة بيهم نوعاً من التجانس 
والمساواة. إن ألوهية الخمرة الأنثوية تعطي للوجود المتصل بهاء للوجود الذي تخلقهء 
أبعادها الخاصة والمتميزة. هكذا يبدو الساقي أو الخار» وکأنه يسٹمد منها أنوثته 
الساحرة» وقد سبق وأشرنا إلى أوجه التقارب بينم . وهذا الاستمرار نتائج عدة تجتمع 
كلها في هذه المقدرة التفردة على استيعاب التناقضات . فإلى جائب الأنوثة والذكورة التي 

سبق التعرّض ها أعلاه» يجمع هذا الساقي أو الخمار الفرس إلى الرومء ويضمها إلى 
العرب» مصالحاً بين متناقضات التاريخ » وبينها وبين متناقضات المرحلة أيضآًء فيا هو 
يجمع المتنافر في القديم كا في الحديث» في البعيد كا في القريب. وتجد فيه امتناقضات 
الديئية كذلك حلهاء بقدر ما يتقدم كمسيح منتظر (لليهود)» ومسيح غساني مكلل 
(للنصاری)» ونبي عربي قرشي (للمسلمين). 


إذ تصل الحمرة بين الشاربينء فإا تزيل التناقضات فيهم وبینہم» وتقیم 
علاقات: جديدة. فهي لا تكتفي بالمزج بين الرجل والمرأة» وبين الشعوب والأجناس 
والأديانء والشاعر والندامى » والساقي أو الشار وبقية الشاربين» وإنما أيضا ترفعهم 
جيعاً إلى هذا المستوى الرفيع الذي ييزها. ويكاد يكون ارتقاؤهم بقدر اقترابيم منها. 
فالجلس الخمري بأکمله مجلس أسیاد كرام» بيد أن الشاعريتميز بيتہم عبر مبادرته لل 
معاطاعهم الخمرة. فيحظى بتلك العلاقة الخاصة بالساقي أو الخار. لكن هذا الأخحبر 
يتقدم ls‏ أو نبي بینهم » نظراً للواشجة القائمة بينه وبين الخمرة والتي یتمیز با 
عن سواه . إغا لا تتوفّف العلاقات التي تقيمها ا لخمرة في عالمها عند هذا الحدى وإلل 
لكانت مفارقتها لتلك القائمة خارجهء رغم تمايزها عنهاء محدودة. 


لذلك» وکا لاحظناأعلاه بالنسبة للشاعر الذي مجم إلى ميزه عن الندامى تمده 
الخمرة هم بل إن رعايته للقوم وجه غير منفصل عن ذاك الخحاص بتفوقه في الكرم 
والعظمةء فإن الساقي أو الخمار حمع إلى تعميزه عن بقية الشاربين قيامه على الغناء 
والطرب» ویکاد یتمشل في هذا الغناء الوجه القدسي النبوي أكثر من سواه. إنه هو 
الأقرب إلى الحمرة من سواهء يتأثر بها أكثر من غيره» ويستمد منها صفاتها الإلمية. 
لذلك إذ يأخذ الشرب بالمتنادمين» وتدور الكڑوس على الشاربين» يصدح هو مترغاً 
بفعل هذا الشراب السحري الذي يدخل الفرح إلى النفس» فيؤكد النص بدذلك» من 
البيت الأول حتى الأخيرء ارتباط الفرح والمسرة بالخمرة. 
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ينطلق الغناء إذن نتيجة سيطرة الخمرة والأفراح التي تأت بها على اللفس: السكر 

والطرب . ويأتي صوت المغني متلائماً مع وقع الذات بالطبع» وإغا أيضا مع وقع آخر 

خارجها تؤديه حركة الخمرة متهادية في أبهتها وعظمتها من الساقي إلى الشاربين» وهو 

على كل حال يبقى متجانساً مع وضع الخمرة الضاحكة النورانية . فهذا الصوت تعبير 

عن تأثر الذات والتهابها با خمرة» كا هو تعبير عن التجاوب مع الإيقاع الصادر عن 

اصطفاقها في الكؤوس الدائرة على الشاربين 

لا شك أن ذلك كله» موضوعاً في الجر الطقوسى القدسى اللاحظ حت الآنء يجعل 
هذا الساقي أو انار أشبه ما يكون بخوري يؤدي صلاته وقد أخذ بعض الشمامسة بامبخرة 
أمامه يوزعون بخورها المقدس بين حضور المؤمنين؛ وكا يطهر البخور- عبر هوائه - الروح 
من أدرانهاء تطهر الخمرة عبر نورانيتها - النفس من أحزانما. أو أنه» في هذا الجو الجامع 
المتجانس بين المشاركينء يجعل عملية الشرب أقرب ما تكون إلى زياح» تشل فيه الكأس 
الأيقونة» والساقي أو السقاة والحساة جمع المؤمنين المساهمين فيهء والمغني ذلك الخوري الأكر 
في صلواته وأناشيده الدينية . ويكون الغناء بناء لذلك تعبيراً نفسياً وروحياً بامتيازء يأتي وقد 
امتلأت النفس خرآً وفرحاًء متناسباً مع كليها فيا هو يعبر عنها. وعلى هذا اللحو تحتفظ 
الكأس من البيت الأول حت الأخير ببعدها القدسي الروحي الخير والصالح . . . لكن هذا 
الخناءء كتعبير روحاني متجانس ومتلائم مع الخمرة وصادر عنہا أو متولد ماما ئې الوقت نفسهء 
حمل ساتها التحويلية في تجاوزها للمتناقضات نحو المتعة . فالكلا م مغن بت وجداني عمیق 
يشكو صاحبه عذاباً شديدا في الحب في ختلف أوضاعه» 8 الحبيب قرياً أم e‏ 
مطمعاً أو ميئساً . إلا أن الغناء هنا تحويل هذا الكلام عن مدلوله الحزين إلى فرح ولدة» فكا 
تفعل الغمرة باهم - والماء والليل وتناقضات البشر - يفعل الغناء بكلامه» يزيله» مجوله إلى 
نقيضه . وليس النقيض هنا دالا آخر يحل محل الأول» ولا هو الدَالّ ذاته. بذلك ينزع 
الغثاء عن الكلام دلالته المرجعية ويله إلى ترنم جمالي مطلق يتناسب مع روحانية ا-فمرة 
العلوية . لذلك يبقى المقصود فيه من كاف المخاطب غامضا لا يستبعد الحمرة وإن رجح 
المرأة ء هذا في حال قبول التأنيث الوارد في الديوان - وهو غموضص لا يدحل التباساً إلى المعنى 
قدو ما شن به إل التخل جن مدلولة كا يشر تقديم الغا رسن سر ومن طر با٠‏ ) 
إلى وجهة هذا التخلي : نحو مدلول نقيض. بذلك يرتقي الغناء الخمري عن الأناشيد 
الدينية المثقلة بالدلالات الواقعية أو الأسطورية المدموغة بالف طيغة والحزن» ليصبح نغماً 
روحانياً حالصا من متعة ومرح . وٳذا کان له مثلها دور تخليمي» فان وسيلته تبدو أكثر موافقة 
للغاية المرجوة من تلك المعتمدة من قبلها. هكذا لا يعود الغناءء كا معاطاة الخمرة» عملا 
وضيعاً» بل إنه» كا تلك. عمل رفيع وراق. 
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في بلوغ هذا البعد الروحاني الراقي في المتعةء والذي هو درجة راقية من درجات 
التفاعل مع الخمرة (سكر وطرب)» يصل البعد الثقافي الحضاري مستواه الأرقى . فالغناء 
باشتماله على الشعر والموسيقى معا يتجاوزهما إلى ما هو أكثر فنية وجالاً . فإذا تم باللفظ 
الخنث رج بالسامم إلى متاهات من اللذة والطرب قريدة» ویتبدی الستوى النغمي الغالب 
إن لم يكن الخالص في مداه الأرحب. وهو یشکل في حد ذاته دلیلا إضافياً على هذا اليعد 
التتحويلي الذي تمهره الخمرة به. فليس صدفة تحويل الغناء القادم من الخمرة وإطرابها 
العذاب إلى ولال إلى متعة والمم إلى فرح. هكذا يحول الصوت المخنث القول الشعري 
الأكثر تحسرآ وتشكيا إلى غناء موسيقي لطيف وأخاذ. وإذا كان هذا القول يك من 
الإشارات الحفية إل أبعاد دينية تتصل بالنار وعذابهاء وبالمرغوب والمحظورء وبالقدرة 
والعجز. . . فإن الغناء بخرجها جميعاً من بعدها التناقضي التعس إلى أفق الطرب الروحي . 


في بلوغ هذا المستوى من الشرب (السكر والطرب) يكون الزياح قد بلغ خاتمتهء 
وتكون المشاركة الجاعية على تمايزها قد بلخت أقصاها. فيكون هذا الصوت المغني منتهاها 
الذي تفضي إليه » وإغا أيضاً خلاصتها المعبرة. ولا يقوم الشاعر في النهاية | إلا باستعادة هذا 
الصوت أو أنه نح صوته لآخر. في الحالين هناك اندماج ب بين الطرفين»› يعبر عنه اندماج قول 
لخي بقول الشاعر في نص قصائدي غنائي واحد في تجربة خرية روحانية واحدة. ففي 
مجلس حوره الكأس لا يكون الغناء مفرداً بل جمع» ولا يكون اا المىخنث نروة فردية 
وإنما طرب جماعي . لکن الياعية هنا لا تنفي الخصوصية التي تشدّد علیها كاف المخاطب(في 
البيت التاسع) . فالطرب خد بقدر ما هو عطاءء ومن اجتماعها يتولّد وتتحقق لذائذه. 


عند بلوغ هذا القدر من المتعة الشخصية والجاعية يأ التعببر الأخبر ليضيء القصيدة 
بور جديد. ففي الوقت الذي تمل فيه إبادة الحزن والكرب على أرفع ما يكون» يطرح 
البيت الأخحر وكأنه ليس فقط استجابة نهائية للطلب الوارد في مطلع القصيدةء وإغا أيضاً 
کأنه مفتاح القصيدة ككلء مفتاح بديل لذاك القائم في مطلعهاء مفتاح نهائي كامن وبديل 
للأول الظاهر. كأنه هو الأساس ا خضي الذي بنيت عليه» يؤكد وحدتما الكلية في بناء عظيم 
التاسك. من حيث إن تناميها لا غي في اتجاه حطي جامد وإ نا في اتجاه جدلي تحويلي . 

تتعڏی دلالة هذا الأساس اكتمال البعد الروحاني الفرحي للخمرةء لتفتح النص في 
مستوياته المختلفةء وخاصّة المستوى الإيقاعي فيهاء على أبعاد جديدة متعدّدةء ولتطرح 
خحاصة مفهوماً جديداً للشعر والحياة. فالشعر كا يتقذَم في هذا النص نتاج انخاس عميق في 
التجربة واندماج في أبعادها الروحية والجماعية ء وتداخل نصي يستوعب نقيضه القائم قبله 
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ویتجاوزه . بعیداً إذن عن شعر النقائض الذي يکرس التناقضات لفظا ف يؤكد التہائل 
البنيوي والدلاليء ياتي الشعر الخمري مع أبي نواس ليستوعب التناقضات ومعها نقيضهء 
فيدخله في حلوله الخمري الروحي ويجيله بنيوياً ودلالياً إلى مثيله» بل ليستوعبه جزء؟ مكوناً 
من أجزائه» في) يثبت ألفاظه. هكذا ينفتح النص الشعري الخمري على نصوص آخرى 
يستوعبها ومجيلها كا في السحر إلى عناصر من عالمه المؤتلف والضاحك» وينتهى النص في 
وضعه الدلالي إلى تحويل المدلولات» فتتجانس الدالات جيعاً في انتظام ساحر أاذ لا تترك 
ها الخمرة إلا أفق المسرة والفرح مجالاء فتتناغم متكافئة في جوها السكري الطرّبي علامات 
موقعة في مهرجانها الفني المتميّز الجميل . 

في ذلك كله يؤكد البعد الطبي الشفائي للخمرة على صعد عدة فعاليته» ويظهر 
العام الخمري في تفاصيله وتشكلاته المختلفة العالم الأمثل للتخلص من أحزان وعذابات 
الحوالم الأخحرى» كا يظهر التعبير عنه دعوة للآخرين لطيفة بالانعطاف إليه والأخحذ بهء دعوة 
تجد في هذا التعبير بالذات أبلغ احتجاج على تأكيد صوابيتها وإغرائها في آن» فيا يظهر 
النص في بنية مفتوحة على الحياة بقدر ما هي مفتوحة على النصوص الشعرية الأخرى . 
رابعاً: من أوجه التناسب والتكافؤ في النص: 

تقوم جالية النص الشعري على تضافر المستويات المختلفة المكونة للقول/الكتوب فيه 
ما يتناسب مع الوجهة العامة للتعبير الذي تأتي به» فتقيم تكافؤا عام في بنيته العامة تتردد في 
مستويات تكوينه المتعددة. تتم في هذا التضافر أو التكافؤ جملة عمليات معقدة من التطابق 
والاحتلاف» تسمح بتشكيل جملة من علاقات الترابط والتراسل بين هذه المستويات» بحيث 
يبدو التجانس أو التناسب غرضها الرئيسى» باعتباره الصيغة التي يتمثل فيها التكافؤ البنيوي 
للنص. يحكم هذه العمليات والعلاقات جيعاً الانتظام البنيوي العام للتعبي» بحيث لا تاي 
بنية النص الدلالية منفصلة عن بنيته الإيقاعية أو النحوية أو الأسلوبية . ويكن القول إن 
درجة جالية النص الشعري وإبداعيته حكومة بشكسل وثيق بدرجة التجانس والتناسب بين 
مستوياته المختلفة . فبقدر ما ينم النص عن اتساق وتناغم في بنيته وبين مستوياته بقدر ما يبلغ 
حدا أرفع من الشعرية والإتقان الإبداعي . في عملية البحث عن ذلك تشكل أوجه التطابق 
والتنافر في كل مستوى وفيم) بين المستويات المختلفة علامات استهداء مركزية في بلوغ المسعى 
المطلوب. 

إذا كان من غير الممكن النظر في دلالات أجزاء النص خارج بنيته العامة » التي وحدها 
تعطيها مغزاها الحقيقي» ك) يعطي التركيب النحوي للعبارة معاني المفردات المكونة لاء 
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وتحول دون الوقوع في مهاوي التشويه والتحريف أو في أحسن الأحوال الاعتباطية والتهريج › 
كذلك من غير الممكن بحث علاقات المستويات بيعضها خارج تشكلاتا البنيوية الخاصة التي 
تشكل ضانة له من السقوط في أنغاط من الإخلال والمغالطة مفتوحة على احتمالات التفريط 
والتحريف. بناء لذلك» غضى في درس التشكل البنيوي للمستويات التكوينية للنص» 
مقتصرين فيها تباعاً على المستوى الإيقاعي فالنحوي فالأسلوي» ساعين لتلمس مدى تلاؤمها 
مع البنية الدلالية للقصيدة» حاولين عبر ذلك إبراز خصوصية الإبداعية الشعرية لدى أي 
نواس كا تجلت في هذا النص موضوع الدراسة . 
١‏ - المستوى الريقاعي : 

في دراستنا هذا المستوى اعتمدنا التوزيع العروضي «الخليلي» وسيلة لبلوغ وتحديد البنية 
العامة لانتظام الريقاع في القصيدة" إغا دون أن نلزم أنفسنا بمقولات تفرض على النص من 
خارج عاولين الالتزام قدر الإمكان بمعطيات النص الإيقاعية نفسها. لتوضيح ذلك نشير 
إلى أن التقطع العروضي للأبيات يسظهر مباشرة أنها من البحر البسيط. إل أن هذا الأمر لا 
يبدو كبير الأهمية كا سنلاحظ . فوزن هذا البحر هو التالي : 

وتشير كتب العروض إلى أن عروضه كاملاء ك هو الحال في النص الذي ندرس» 
واحدة هى فلن وآن ها ضربين الأول مثلها (فَيلنٰ) والشاني فعْلْنْ» والملاحظ أن الأخحير هو 
المعتمد في هذا النص. لكننا نفاجا بان عروض البيت الأول تأتي مثله على فعْلَن. لذلك لا 
هتم في مرحلة أولى بالتسميات والجوازات وما إلى ذلك» وإغا نحاول» انطلاقاً من الوحدات 
العروضية الأولية (التفعيلات) المتحققةء أن نرى مدى تطابقها واختلافها فيا بينهاء باعتبار 


(58) رغم رصانة المحاولة التي قام بها كمال آبوديسب (راجع كتابه: في النية الإيقاعية للشعر العربي/ لحو 
بديل جذري لعروض ال خليل ومقدمة في علم الإيقاع المقارن؛ الطبعة الأول . بيروت - دار العلم 
للملايين 1974) فإما لا تبدو لنا صالحة لمسعى من هذا النوع . هي في الحقيقة تشكل نكوصا عن 
العروض الخليلي لاا تقضي إلى مكونات أوليمة فيه تقوم على مسلاحظة العلاقة البدائية بين المحرك 
والساكن» وتهمل وحدات أولية في التراكيب الإيقاعية يعثبر تحديدها خطوة بنيوية أساسية على طريق 
تمديد الأوزان الشعرية عامة . كا أنها لا تصل فيا يتعلنق بالشعر القديم إلى نتائج متميزة جوهرياً عما أق 
به الیل . في حین یبقی الحانب النبري فيهاء وهو أهم مساهمة أتت بها هذه المحاولةء خاضعا إلى حد 
كبير لطريقة اللفظ وقراءة النص المرتبطة بقوة بالفهم الحاص له من ناحية وباللهجات المحلية أو الفردية 
من ناحية ثانية. وريا كانت عاولته العملية في هذا المجال (تعرضتا نما أعىلاه) خير دليل على قصور مثل 
هته المحاولات منہهجياً. وخیر مثل یقدم لإئباط همة مساع ماثلة , 
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أن ذلك يعبر عن نط أولي من التناغم الإيقاعي يتكون من عدد محتد من الوحدات المتاثلة 
آو المتباعدة» وباعتبار أن أساس إيقاع النص قائم في لعبة جدلية التكرار والانحراف الحاصلة 
في هذه الوحدات . 
بناء عليه لا يؤثر تجاوز التسميات » حتى للبحر أو تفعيلاته » في تحديد البنية الإريقاعية 
الأساسية للنص» وإن كانت تفيد في الإشارة إلى الوحدات المعنية بدل استعادتها بالأرقام أو 
بالصورة الإيقاعية الأولية (من متحرك وساكن). 
على هذا الأساس» قمنا ولا بتحديد هذه الصورة الأولية (الحركات والسكتات) ثم 
عينا الوحدات التي تتالف مہا (التفعيلات)»ء قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأهم وهي 
ملاحظة تلك التفعيلات التي تنحرف عن وضعها الأصلي (الحوازات)” وقد أشرنا إليها 
بخط تحتها لتسهيل التعرف إليها. تبع ذلك إعادة نظر في هذه الجوازات» إذ إنها ليست مهمة 
بحد ذاتها بقدر ما هي مهمة في علاقتها بسواها من التفعيلات . والمشكلة الوحيدة التي 
واجهناها حاصة بالأعاريض والأضرب. فعروض البيت الأول فِعْلُنْ) المخالفة 2 
الأعاريض اللاحقة (فْعِلنْ) لا تتيح الإشارة إلى اختلاف هذه الأآخيرة عن الأصل (فاعلن)» 
وإلا احتلط الأمر على الناظرء وقد يائل بينها وبين تلك. ولا كانت الأخيرة هي المعتمدة في 
الأصل التطبيقي لا النظري» أمكن تجاوز الإشارة إليها دون إشكال يذكرء ما يبرز الأولى 
ویوضح وضعها الفعل ف التكوين الإيقاعي العام f‏ الأضرب فمتطابقة تأي جوازا واحدا 
لتفعيلة م ترد أية مرة على خحلافه» بحیث قد يبدو تجاوزها وعدم اللإشارة إليها معقولاً. إل اننا 
فضانا إثباتما للتماثل القائم بينها وبين العروض الأولى من ناحية» وللدلالة على خروج قاثم 
فیها عن أصل ما يتيح النظر إليها في إطار التشكل البنيوي العام لاإيقاع“ 


(59) إن اعتماد صيغة الوزن تسهل عملية البحث عن المتطابق والمختلف في إيقاع الأبيات. ويكن لاباحث مع 
ذلك أن لا يتوقف عند هذا الأسر» وأن ينطلق من تقطيع عروضي بحث بدون معرفة مسبقة. با هو جائز 
وما هو غير جائزء ثم النظر في الوحدات المتكونة لديه عن مدى تطابق أو تافر عناصرها وتوزيعها. إلا 
أننا فضلنا الصيغة الأبسط لتسهيل مهمة العمل وعرضه والتعرف إليه. 

(60) کان بالإمکان اعتہاد حل آخر لا یغیر کٹیرا فی التتيجةء وإغا يبقى أكثر تشددآ أو تزمتا في احترام القوانين 
العروضية» وذلك باستعمال حطين بلونين مخحتلفين يدل كل من على جواز حتلف عن الآحر فيا بخص 
التفعيلة الواحدةء أو باستعيال عدد ختلف من الخطوط يقوم مقام اخحشلاف الألوان للدلالىة على الحالة 
ذاتها. ولا شك أن اعتهاد الألوان المختلفة باحتلاف أوضاع التفعيلات وتبدل أحوالما وربط كل لون 
بحالة محددة لتفعيلة معينة» ينيح قراءة تلاوين الإيقاع العتمد في صورة حسية بصرية زاهية لا تسمح نا 
الوسائل الطباعية السائدة حاليا التمتع بها. 

(61) لا شك أن اعتباد اللإشارة أو الكتابة بالألوان (راجع الملاحظة السابقة) يوفر على الباحث إشكالات عدة 
من هذا القہيل . 
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تسهياد لبلوغ هذا التشكل» اعتمدنا إزاء كل بيت رقماً يشير إلى عدد الجوازات القائمة 
فيه . وكلا جاء هذا العدد متماثادٌ دفعنا إلى التدقيق بمواقع الجوازات الواردةء فإذا ما تطابقت فيا 
بينها (ك| هو الحال بين البيتين الثاني والرابع مثادّ) وضعنا للرقم علامة تدل على هذا التطابق» 
وإ جعلنا له علامة تدل على التمايز (كا هو الحال بين الأبيات الرابسع والخامس والسادس). 
تسمح لنا مجمل الإجراءات السابقة بالانصراف إلى معاينة الوضم الإيقاعي العام للقصيدة 
على أساس واضح وسليم مبدثيآء فتبرز لنا واضحة جلة من المعطيات الأولية نسارع إلى 
تسجيلها: 


- يتميز البيت الأول عن بقية الأبيات الأحرى حيعاً باشت اله على العددالأكر من 
الحوازات (خسة) . 

- في حين يتفرد البيت الأول في عدد جوازاته » لا ياتي آي بيت آخر دون مال أو أكثر من 
ماثل له في جوازاته الخاصة» فالبيت الثاني اٹل الرابع والخامس والسادس والثامن (ذات 
الجوزات الثلائة)» بين يماثل الشالث السابع رذا الجوازات الأربعة) والتاسع العاشررذا 
الجوازين). 

لا شك آن ذلك يعطي البيت الأول على المستوى الإيقاعي وضعاً متفرداً ومتميزآ عن 
سواه من الأبيات» اثلا لوضعه في المستوى الدلالي» حيث إنه يتشكل فيه مطلع البنية العامة 
للقصيدة بأكملها. ولا كانت هذه البنية معطاة في الشطر الأول منه كا أشرنا أعلاهء فكأنه 
يؤدي هذا الدور إيقاعياً أيضاً. فهذا الشطر يشير إيقاعيا لحملة الحوازات اللاحقة الى ستنال 
من تفعيلات الأبيات الباقيق فنجد فيه جميع أنواع الجوازات التالية (مَُفْعلُنْ وقعلَنْ وفعلُنْ» 
كا نجد فيه أيضاً التفعيلة التي لن يناها أي جواز على امتداد النص بأكمله وفي الشطرين 
معاًء وهي التفعيلة الثالثة في كليهما (مستفعلن). ويبدو تفرد العروض فيه أخيراً» على اللحو 
الذي أشرنا إليه أعلاهء تأكيدا إضافياً على البعد أو الدور المطلعي البنيوي الإيقاعي الخاص 
الذي يضطلع به هنا. فهو إذ يتميز عن ساثر الأعاريض يتفق مع ساثئر الأضرب. ليعلن من 
حلاله حركة إيقاعية مركزية في النص هي حركة القافية » ومن خلال ذلك» دوره البنيوي 
الأيقاعي المميز. 

هناك بين الأبيات المتائلة ثلائة أبيات مبطابقة (الثاني والرابع والثامن) تتميز عن سائثر 
الأبيات جيعاًء وهي تأي على عدد من الحوازات (ثلائة) وسط بين عددي الحوازات المتاثلة 
في بقية الأبيات (أربعة واثنين)» نما يشير إلى دورها المحوري في البنية الإيقاعية العامة 
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هذه الأبيات التطابقة هي التي تشكل ركائز البنية الإيقاعية للقصيدة إذ تمثل الأسس 
الي يقوم عليهاء أكثر من آي عنصر آخرء انتظام التكافر أو التعادل في هذه البثية. وهي 
تمثل مواقع التجاوب المحورية بين وحدات ختلفة لتمحضها بشكل خاص مَيّز هي حدوده. 
فالتدقيق في مواقعها يسمح برؤية تأليفها لوحدتين كبيرتين: الأولى مكونة من اجتماع وها ممح 
البيت المعفرد والمتميز بعدد جوازاته الكبر (أي من البيت الشاي والأول) والشانية من 
اجتماع الاثنين الآاحرين مع الأبيات المعائلة (أي من البيتين الر ابع والثامن وبقية الأبيات 
الأخرى من الثالث حت العاشر). وهو ما يتاثل تماما مع التشكل البنيوي العام للقصيدة كا 
بيناه على المستوى الدلالي والقائم على قسمين رئيسين: طلب الخمرة (في البيتين الأولون) 
ونغارسة شربما رفي الأبيات اللاحقة) . ومن الطريف أن يشتمل القسم الآول على بيت واحد 
من الأبيات المتطابقة. بيا يشتمل الثاني على بيتين منهاء فيتفق هذا التوارد مع يلتعداد الذي 
يكن جعل النص عليه في توزيعه الدلالي العام . 

لكن هذه الأبيات المتطابقة تمي أيضاً داحل هذا التشكًل الأولي توزيعاً تفصيلياً تعينه 
مواقع ورود هذه الأبيات المذكورة» باعتبارها فاصلة لما قبلها عا بعدهاء ‏ فيتكؤن لديناء عدا 
القسمين الرئيسين المذكورين » في القسم الثاني ثلاثة أجراء يعينما البيتان المتطابقان إيقاعياً (الرابح 
والثامن) على النحو التالي : الأول يضم البيتين الثالث والرابع » والثاني يضم الأبيات الأربعة 
اللاحقة (من الخامس حت الثامن). والثالث يضم البيتين الأخيرين (التاسع والعاش . بينا 
يتيح تفرد البيت الأول الإيقاعي جعل القسم الأول جزءين: يقوم الأول في هذا البيت 
المذكورء والثاني في البيت الذي يليه (الثاني) . فكأن كل ركيزة إيقاعية متمثلة في بيت من 
الأبيات المتطابقة تشكل محطة يستند إليها الإيقاع لينطلق منها إلى وحدة جديدة متميزة » 
فيلتحم الإيقاع الكلي للقصيدة في بناء متطور ومتنام» متماسك ومنفتح في آنء باعتبار أن 
النلص لا ينتهي إلى محطة يتوقف عندها أو يرتكز إليها. فكأن الحركة الإيقاعية الأخحيرة أو 
الجزء الأخير المشتمل على البيتين الأخحيرين قابل للامتداد والتجاوز» وكأن البنية الإيقاعية 
الكلية رغم اكتماها منفتحة على التفاعل والتوالد وعلى مزيد من التنامي والتطور. يتطابق هذا 
التو زيع الداخلي للبنية الإيقاعية مع التشكل الداخلي للبنية الدلاليةء الذي تعنيه انعطافات 
المعنى الداخليةء والذي في تشكله على هذا النحو بالذات يؤكد الوحدة الكلية للنص في 
تناميها وتطورهاء وللبنية الدلالية في اتساقها وتكاملها وانفتاحها كا أوضحنا ذلك أعلاه ٠.‏ 


بالإضافة إلى الممالية الشعرية التي يدل عليها هذ التكافؤ للنص بين المستويين 
الإيقاعي والدلالي» بإمكاننا أن نرى في التوزيع الإيقاعي للنص نوعاً من التحول الذي 
يصيبه في تطوره وتناميه» يشير إلى وجهة عامة تقضي من التخلص من التقصير والقطع إلى 
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التقليل مها والتوجه نحو الوصل. وهي في سمتها العامة هذه تأتي متجائسة مع تحول 
الشاعر من الحم إلى الخمر والإمعان في الشرب نحو الانسجام والاندماج والانطلاق في السكر 
والطرب“ . 

بقي أن نستكمل أخيرا ما سبق وأوردناه بصدد القافية التي لا تعلنها إيقاعياً عروض 
الشطر الأول وحسب» بل إن هذا الشطر يعلن كذلك روتّها وحركة ما قبل ساكنما الأول عبر 
كلمته الأخرة (بالكاس) . 

تبرز «الكأس» هنا حور الإيقاع بأكمله باعتبارها الأساس الذي بنيت عليه قافية 
النص» وهي بذلك تمثل سر البنية الإيقاعية ومفتاحها في آن. وهي في هذا التكوين الظريف 
الامتشاق في ارتفاع حركة مده السابقة على إشباع رويّه المخفوض» لا تستعيد حسياً ونفسياً 
ف إيقاعها الصورة المعنوية الإية للخمر والصورة الادية المشعة للكأاس وحسب» بل تقدَّم أيضاً 
في انسيابا الإيقاعي المذكور الذي ينتهي إلى ذلك الحرف الأساسي المهموس المخفوض اللفظ 
الملائم لذلك النطق المخنث الائع والمئير بقدر ما تقدم الصيخة الصوتية لذلك التئفيس أو 
التفريج والارتياح أو الطرب الذي تأت به الخمر. ولنلاحظ أن جيئها على النحو المشار إليه في 
الشطر الأول يبين عن حركة كسر سابقة على الساكن السابق على الساكن الأول في القافية 
(حركة الباء في «بالكأس»)» وهذه الحركة القائمة في قافيتي البيتين الأولين (حركة اليم في 
«من آس» والدال في «دياس») على حلاف حركة الموقع المماثل في القوافي الباقية الواردة في 
الأبيات الثمانية اللاحقةء والتي تتميز جميعا بالفتح (الألف في «أجراس»» الشين في «شهاس»» 
الألف في «أنكاس» الميم في «مياس» . . . إلخ). نما يؤكد مرة أخحرى التطابق بين التوزيع 
الخاص بالبنية الإيقاعية والتشكل القائم في البنية الدلالية» وهو تطابق يتفاعل في أكثر من 
وجه بين البنيتين ليؤدي على أبلغ ما يكون إبداعية هذا النص الشعري متمثلة في انجدال 
الكثافة الدلالية بالخنى اللإيقاعي على هذا النحوالممتازفي تناسقه وانتظامه الرائعين . 


(62) باعتبار أن ججميع الجوازات القاثمة في النص هي أنواع من الحذف ينال من العناصر التكوينية للوحدات 
الإيقاعية الأساسية التي هي التفعيلات» يكن القول إن كثرتما تؤدي إلى تقصرر الحركة الإيقاعية» بينا 
يتح التقليل ما الاقتراب من امتلائها وامتدادها . والملاحظ أن وجهة الحركة الإيقاعية الكلية لللص 
تتجه نحو بلوغ هذا الامتلاء. ذلك أنها تبدا بزحافات كبيرة العدد إجمالا لتنتهي إلى زحافات قليلة 
العددء كيا يكن تلمس ذلك تباعا في مراحلها المختلفة التي تعينما الركائز الإيقاعية للابيات التطابقة من 
أول بيت إلى آخر القصيدةء تباعاً على النحو التالي: من 5 و3 رفي البيت الأول والثاني) 
إل 4 و 3 (حيث يتساوى تواترهما في الثالث والرابع) 
إلى 3 و 3 و4 و3 (حيث يخلب تواتر 3 في ا امس والسادس والسابم والثامن) 
إلى 2 و2 رفي التاسع والعاش) . 
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وتأتي أصوات هذا الإيقاع في التداول الغالب الذي تنشثه فيها الأحرف الذلقية مع 
تلك الأسلية ذات المخرجين التقاربين» أكثر ما تكون ملاءمة للإيجاء هذا الجر 3 مرح 
الساحر واللذيذ, نظرآ )ا تت تتمتع به من صفات اللين والرقة والانسياب» مقيمة قي ذ نسيج النص 
ككل وحدته البنيوية العامة ومؤكدة هما في آن . 


۲ المستوى النحوي 
من المتوقع أن ي يتيح النظر في أوضاع ا لحمل المستعملة خحاصة من حيث الاإنشاء والخي» 
كا في صيغ الأفعال e‏ الضبائر المعتمدةء وغير ذلك مما يدخل في المستوى النحوي 
للتعبير» تكوين فكرة عن مدى تاليف هذه الأوضاع والصيغ والأحوال لتشكل بنيوي نحوي 
عام» ومدى تناسب هذا التشكل مع ذاك الذي عرفناه للنص في المستوى الدلالي والمستوى 
ضمن هذا المنظور نتفخحص أغاط التراكيب النحوية للتعبير في النص» فإذا بنا أمام 
تشكل أولي بارز يعلنه تيز الصيغة الفعلية التي يبدا بها البيتان الأولان عن باقي الصيغ 
الفعلية الواردة في بقية الأبيات. فهي صيغة فعلية تؤلف في كل من هذين البيتين جملة إنشائية 
مستقلةء بينا تتتابع بقية الأبيات في صيغ اسمية أو فعلية جميعها خبرية. بيد أن هذه 
الصيغة تتميز في كل من البيتين الأولين بسمة خالفة للأخرى» فتقيم بينها احتلافاً لا يكفان 
فيه عن التعارض مع مجمل الأبيات الأخحرى. وهاتان السمتان النحويتان» رغم اختلافهاء 
غير متعارضتين . ذلك أن الأولى تقوم على التشديد والتوكيدء والشائية على المبالخة والتكثيء 
وهما متقاربتان دلالياً . ونلحظ أن صيغة التوكيد الأولى تضمر قسماً مجعل مجيئها على هذا 
الحو (لزوم لام الجواب ونون التوكيد) واجبا لحتمية الإثبات غا مجعل انشائيتها غير 


(63) تشكل صيغة التعجب الواردة في البيت الأخبر («لله درك») استلناء شكلياً . فهي لا تات بالفعل في جملة 
مستقلةء وإنغا ملحقة بالحملة القائمة في البيت السابق (التاسع: «يغتيك». . .) أو هي مقيدة أو قيد 
فيها» وبالتالي ليست مستقلة ولا يكن بالتالي معاملتها معاملة الجملتين المستقلتين الراردتين في البيتين 
الأولين. هذا عدا عن احتال انتسابها لنص آحر وشاعر آخحر. وكيفما دار الحالء فاا لا تحص المتكلم - 
الشاعر وإنما تعود إلى الساقي المخبر عنهء كا لا تشتمل على التأكيد حلاف لتينك الجحملتين الإنشائيترن 
الأوليين. 

راجع الشيخ مصطفى الغلاييني: جامع الندروس العربية (للاثة أجزاء) تحقيق شريف الأنصاري . 
الطبعة 12ء بيروت/ صيدا - المكتبة العصرية 1973 (الجزء الأول ص 88 - 89) . وعباس حسن: النحو 
الوافي (أربعة أجزاء) القاهرة۔ دار المعارف بمصر د.ت. (الجزء الرابم» الطيعة الثالحة [1974]ء 
ص 171 وما بعدها) . 
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طلبية . بينا تأقى صيخة التكشير الثانية في فعلل الأمر الموجه للمخاطب. ما مجعل انشائيتها 
طلبية بخلاف الأول . وقي حين تختص الأول بالمتكلم المفردء تختص الثانية بالمخاطب المغرد 
الذكر عا يؤكد التايز القائم بينها رغم اشتراكها في الإنشاء. يتطابق هذ الوضع النحوي 
الخاص والتميز للبيتين الأولين مع ما سبق بيانه على المستويبن الدلالي والإيقاعي في قيامها في 
قسم مستقل وتمايزهما فيه في الوقت نفسه. كا تأت الصيغة الخرية التي تسم بقية الأبيات 
لتتفق مع ما ورد سابقاً من قيام الأبيات المذكورة في قسم ثان مستقل . ° , 


في هذا القسم الثاني تسود الصيغة الإسمية في احمل الرئيسية» ما عدا البيتين التاسع 
والعاشر حيث تسود الصيخة الفعلية. وهناك بيت واحد فقط لا يتضمَن أي فعل على 
الإطلاق» هو البيت الخامس الذي يعلن بذلك مضارقة بين ما قبله وما بعده وهو نحوياً 
ينحو للارتباط با يليه . فيتولد عن ذلك آجراء ثلاثة في القسم الثاني» وهي نتحطابق تماما مع 
تلك التي لاحظناها سابقاً في المستويين الدلالي والإيقاعي : جزء أول قائم في البيتين السابقين 


(65) لقد اعتمدنا في تعاملنا مع صيغة التوكيد الأولى (لأقطعتن) القراءة التي بدت لها الأكثر معقولية 
وصواباً. وهي تتفق قي الحذف الذي تضمره مع القطم الدلالي الذي یبدا به مطلع اللص. لكن ذلك لا 
يمنع قراءة أخرى تعتبر اللام فيها لام الابتداء الداخلة على الضارع لتفيد وتخليصها الخر للحالء لذلك 
كان المضارع بعدها حالصا للزمان الحاض بعد أن کان عتما للحال والاستقبال» (الشيخ مصطفى 
الخلاييني: جامع الدروس العربيةء ذكر سابقاً» الجزء الثاني ص 312) . ويبدو أن هذه الإفادة هي رأي 
البصريينء إذ إن الكوفيبن لم يعتبروا أها تعمحض المضارع الخال كا قيل (المرجع نفسه» ص 312). وفي 
مثل هذه القراءة يرجح أبو نواس الموقف البصري » مرجحا في هذا التوكيد الذي يجعل الجملة فيه ولي 
الأمر الذي يلحقه با (البيت الثاني) موقفا عقلانياً عاماًء نكتفى هنا بالإشارة إليه على أن نعود إليه 
لاحقاً. 1 

لا تمنع القراءاتان السابقتانء في غياب أية -حركة شكل مقيدة» قراءة ثالثة تعتبر الام ذاعها لام الأمر أو 
الطلب الازمة للمضارع اكلم وذلك رغم ما يذكره الشيخ الغلاييني قاصراً دخوها على «فعل الغائب 
معلوماً وجهولا وعل المخاطب والمتكلم المجهرلين» (المرجع نفسهء الجزء الثاني ص 190) . إذ إن 
دخرها على المضارع المتكلم المعلوم «قياس فصيح» كا في القرآن: «لنحمل خحطاياكم»ء وفي «قوله عليه 
السلام: کوموا فلأاصل لكم»؛ ومثل : «لأترك من أساء ولأصاحب من أحسن» (عباس حسن : الحو 
الوافي» ذكر سابقاء اللجزء الرابم ص 407) . 

وكل من القراءتين الثانية و الثالثة لا حول دون تيز القسم الأول (البيتين الأولين) عن القسم الثاني (بقية 
الأبيات)ء حيث إن الأحيرة (الثالثة) تبقي على الاإنشاثية بالطلب الذي يتميز بانه للمتكلم عن ذاك الذي 
للمخاطب في البيت الثاني . وإذا كانت سابقتها (الثانبة) تنزع عن البيت الأول إنشائيته» فما تيز حبريته 
عن باقي الجمل الخبرية في التص بالتوكيد الذي يضمه مع توكيد البيت الشاني» في الوقت الذي تفارق 
فيه خبريته إنشائية الثاني . فتتاکد باستمرار وحدة القسم (الأول) وقايزه الداحلي بين جزئيه (البيت الأول 
والثاي) والخارجي ٻيله وبين القسم الثاتي في آن. 
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على البيت الخامس» وهما يتميزان باحتواء كىل منهما فعلاً مضارعاًء' ؤجزء ثان يعلنه البيت 
الخامس ويتوقف عند البيت الثامن» يتميّز بغلبة الفعل المضارع (فعلين) على المضارع (فصل 
واحد)» وجزء ثالث خاص بالبيتين الأخيرين (التاسع والعاش) يتميز كا ذكرنا باعتماد الصيغة 
الفعلية في جملته الرئيسيةء ويتميز أيضاً باحتوائه على أفعال يغلب المضارع فيها على الماضي 
(اتنين مقابل واحد)» متعارضاً بذلك مع الجزء السابق عليه ومكمَل له في آن» فیعرف معه 
الجزءان توازناً حاصاً. وي إفادة «قد» الواردة في هذا الجزء الأخير للتكثر تجاوب يقيمه النص 
بين هذا الحزء والقسم الأرلء إذ يتفق تكشر الغناء (وبالتالي الشرب والسكر والطرب) 
والتكثير في الطلب الذي ألمحنا إليه أعلاه في البيت الثاني . ر يتميّز ا لجزء الثالث أخيرا بتضمّنه في 
الجملة التي يفتتح بها البيت الأخير والملحقة والمقيدة با قبلها في البيت التاسع صيخة إنشائية 
غير طلبية“ تشکل تباوباً ضمنياً مع إنشائية القسم الأول وتؤكد الملاحظة الآخيرة التي جشنا 
على ذكرها. كا في تضمن ا لخب للإنشاء فيها صورة عن تضمُن الفعل للطلب عبر تحقيقه» 
وعن هذا التالف العام الذي يستوي نحوياً في نہاية النص. فتتردد على المستوى النحوي 
الأصداء الدلالية والإيقاعية التي سبقت الإشارة إليهاء لتؤدي جيعاً التكافؤ الشعري المتناسب 
مع التعبير عن متعة التجربة» نحو بلوغ متعة في النص معادلة ها حد الذهول. 

قد يكون النظر في الضائر أحيراً مناسبة لرؤية مدى تناسق هذا التاليف الكللى 
وقاشكة» فيا هو البعد الأسانى اة اللضن:وإيداعية» في هدا الاب الغاص فن جرائب 
بثيته النحوية . والملاحظ في هذا المجال أن ضمير التكلم المغرد يفتتح النص» ويظهر في البيت 
الثاني أيضاً ليغيب في البيت الثالث» حيث يبرز ضمير جديد للغائب المفرد المؤنث غا يسمح 
لنا بالحديث عن انقطاع هنا بين البيتين الأولين وما يأتي بعدهما. ويتميز البيت الأول عن 
سواه من بقية الأبيات جيعاً باقتصاره على ضمرر المتكلم المفرد (في «لأقطعن»)» ويتميُر كذلك 
بتقدير هذا الضمير المحذوف. مما يعرز الموقع المتفرد والانفعالي بامتياز بهذا البيت» أو شطره 
الأول» خاصة حيث يرد ذلك» فيتعرّز بذلك ما سبق وذكر بصوت دوره المطلعي البنيوي . 
وضمير المتكلم المذكور هو الذي يقيم صلة بين هذا البيت والذي يليه. وهويرد في هذا 
البيت الثاني مثبتاً بين ضمرر الملخاطب المفرد المذكر وضمير الغائب المغرد المؤنث (في 
«فسقنیها») ويدعم اتصال البيت الثاني بالأول تميزه عن بقية الأبيات على مستوى ضمير 
المخاطب المفرد المذكر الذي يأتي» کا متکلم الأولء مقدرآ غبر مثبت» وهو ما لا يرد على 
هذ النحو'فيم)| بخصه في أي استعمال آخر. ووجوب غياب هذا الضمير والذي قبله سمة 
متفردة ما عن بقية حالات الغياب الأحرى الواردة في النص . هكذا يلتحم البيتان الأولان 


(66) التعجب القائم في التعبير «لله درك»ء راجم : الحو الوافي» ذكر سابقاء الجزء الثاني ص 22. 
ب القائم في التعب جح ي 
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قي وحدة مستقلة > وإنغا غير منفصلة عا يليها. فورود ضمر الغائب المفرد المؤنث في البيت 
الثاني يشير إلى انفتاح جديد لا يلبث البيت الثالث أن يعلنه . 


في هذا البيت (الثالث) يأتي الضميرالمفرد المؤنث المذكور محذوفآً- جوازاً- (قي 
تضحك») ثم مثبتاً (في «أعينا») . ويظهر في البيت الرابع ضمير جمع المتكلم رفي «كاساتنا») 
إلى جانب جمع مؤنث غير العاقل الغاثب رفي «توقد»)» والملاحظ أن هذا الجمع الأخحير يحتفظ 
بصيغة المفرد ويأتي مثله (كا في «تضحك») محذوفاً جوازا . هذا التاثل الشكلي هو الذي يتيح 
للبيتين تكوين وحدة مستقلة تضم داخحلها جهمى المتكلم الذي تتميز به عن سواه» حیث لا یرد 
الضمير المذكور إلا فيها دون سائر الأبيات» وهو الذي يتيح ها أيضا اتصالاً بالوحدة 
السابقة . 


مع البیت الخامس يرد ضمير جديد يؤكد تعر جديدآً نحو وحدة ختلفة عن السابقة» 
وهو ضمير جمع الغائب المذكر رفي «لحم»). وهو نفسه قائم في البيت السادس» إنغا مسبوقاً 
هنا بضمر التكلم المفرد الثبت (في «نازعتهم»). وضمرر المفرد ابت هذا يرد كذلك في 
البيت السابع إنما مسبوقاً بضمير الخاثب المغرد المذكر المحذوف (في «يسبيني»)» ويتبعه ضمر ا مرد 
امذكر الغائب مثبتاً (في «بقلته»). ليستحوذ ضمير الغائب هذا على البيت الثامن مثبتاً (في 
«إكليله») ومحذوفاً (في «راح۲) . ما مجحل هذه الأبيات الأربعة جميعاً في وحدة مستقلة قوامها ضمير 
الغائب المذكر تحديدا وإن تنوعت قي توزيعها المتوازن للجمع فيه على بيتين (الخامس 
والسادس)» وللمفرد منه على بيتين آخحرين (السابع والثامن)ء» يدعم الصلة بين ضمير المفرد 
المتكلم في الببتين الأرسطين من هذه الوحدة (السادس والسابع). وعلى نغط الوحدة المشكلة 
هناء بغض النظر عن العدد (المغرد والجمع)› يصل ضمر المفرد المتكلم القائم في وسطها 
هذه الوحدة مع تلك السابقة عليها في تماثله مع ضمير المغرد المتكلم الموجود في هذه الأخحيرة 
(«كاساتنا») في الوقت الذي يصلها أيضا بالوحدة الأول (في البيتين الأول والثاني). ورغم 
آن ضصمير الغائب المىذكر المفرد هو الذي يفتتح البيت التاسع» فإنه يأ مرتبطاً بضمير 
الخاطب المفرد المذكر المأبت رفي «يغنيك») وإلى جائب ضمير الغائب المؤنث المفرد رفي 
«تختال») لتندرج بذلك وحدة أخيرة ميزتها هذا التنوع » الذي يستكمله البيت العاشر حيث 
محضر ضمير المخاطب المؤنث المفرد المبت (ني «درك») ومع ضمرر المتكلم المفرد مثبتاً أيفاً 
(ي «عذبتني») . فتتميز هذه الوحدة عن سابقتها بضمير المخاطب الثبت لأول مرة في البيت الأول 
منها (التاسع)مذكراًء وا لمثبت كذلك في البيت الثاني (العاش) مرتين مؤنثاًء متبعا في ذلك 
ترتیاً عددیاً متناسبآمع تراتب الوحدة التي يسمها. ومن الواضح أن صلته المتينة بالوحدة 
السابقة عليه (الثالشة) يؤمنها ضمير الخائب المذكر رفي «يفنيك») وأنه لا يعدم صلة بالتي 
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قبلها (الثانية) عبر ضمير الغائب المؤنث («تختال») ولا بالوحدة الأولى عبر ضمرر المخاطب المفرد 
المذكر. جيع هذه الضائر «الواصلةم قائمة في البيت الأول من الرحدة الأخيرة (التاسع) . وکن 
للضائر الواردة في البيت الثاني والأخير (العاشر) أن تشكل دعماً لدورها المذكور الذي هو 
تأكيد ليس للوحدة الكلية المتناسقة والمتهاسكة للنص. وإغا أيضاً لتناميها وتطورها على تكافؤ 
وانسجام راثعين» خاصة وأن هذا التوزيع بأكمله يتطابق ويتضافر مع ما سبقته ملاحظته 
نحوياً وعلى المستويين الدلالي والإيقاعي . إلا أن البيت الأخير يتمتع بيزة فريدة» وإن ل تكن 
غائبة نائياً في أبيات سابقة . تتمثل هذه اليزة في التباس وضع الضائر فيه . فضميرا المخاطب 
المؤنث فيه مبهمان لا يدلان على مدلول عددفي النص» ومثلها ضمبر المتكلم المفرد الذي لا 
يكن الادعاء أنه مطابق لضمير المتكلم المغرد في الأبيات السابقة حيث يشير إلى مدلول غخدد 
هو الشاعر. ولا يمكن القطع بأنه يدل على المغني الساقي أو الخمارء أو حسم الحكم بصدد 
صاحبه» وإن كان السياق يشير إلى أنه آخر غير آنا المتكلم الشاعر. لكن هذا الالتباس هو 
مكون من مكونات البنية النحوية» يأتي هنا حاصة للدلالة على هذا البعد التحويلي الذي 
تبلغه الخمرة في شاربيها وبكل من وما تمس. فهذا الالتباس تعبير عن الانسجام النهائي في 
جوها الخاص» وعن النشوة المذهلة التي تبلغها نفس متعاطيها . فيأتي ليؤكد ما سبقت الإشارة 
إليه في هذ المستوى النحوي بصدد صيغة التعجب الإنشائية المعتمدة فيه» ويتطابق مع ما ذكر 
حول تحويل الخمرة للدالات المختلفة إلى مدلول واحد من المتعة والفرح. لكننا قد نجد هذا 
الالتباس أيضاً في البيت الثاني والبيت التاسع على تمايز فهو قائم في البيت الثاني في ضمير 
اللخاطب المفرد المذكر المحذوف رفي «فسقنيها»)إنغا على غموض عدود» حيث إنه يتوجه إلى 
خاطب من أضعف احتالاته أن يكون ذات المتكلم الشاعر» ومن أقواها أن يكون الساقي أو 
الخار. بينها تتردد صورة المخاطب الواقعي أو الوهمي الذي ينتصب كمخر عدّد أو مفترض 
إزاء المخبر أنا الشاعر. ويتفق غيابه هنا مع غياب هذ التحديد» وإنغا خاصة مع غياب 
المطلوب . فليس حضوره الشخصى» ناهيك بافتراضهء كافياً لإعلان وجوده» بل إن فعله» 
سقيه الخمرة» هو الذي مجسد هذا الحضور. وما دامت خاطبته طلبية فهي تعني غياب هذا 
الفعل حتى حينه» غيابا يتمشل بتغييبه وجوباً من النص. ويعود الالتباس مجددا في البيت 
التاسع ليتعلق بضمير المخاطب المفرد المذكر المبت هذه المرة (في «يغنيك»)» والذي تتوزع 


(67) أماء في البيت الرابع» فإ ضمير جمع المتكلم لا حفل بدرجة الغموض نفسها التي لضمير المخاطب» 
حيث إنه يتضمن في جزء منه مدلولاً معروفا هو آنا المنكللم الشاعسء كا أن البيت اللاحق لا يابث أن 
يوضح الجمع الباقي المقصود به في أولئك الندامى الذين يشاركون الشاعر الشراب . 
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احتالاته بین آن يكون المدلول المقصود به المتكلم الشاعرء أو الساقي الذي استدعاه ف 
البيت الشاتيء أو حضور مجلس الخمرة جيعاً خحصصا التعبير عنهم بإفرادهم. كأن الغناء 
يتوجه خصوصا لكل واحد منهم» أو كأن هذا اللإفرادء على الأرجح » لدى الخناء من السكر 
والطرب تعبیر عن هذا الانسجام الكل الموحد للمتعدد ف الجلس والىذي يهد على هذا 
النحو لذلك التداحل الكلي في البيت الأخحير» با يتتاسب مع ما جئنا على ذكره من تجانس 
الدالات المختلفة في الدلالة على الغبطة والنشوة. كا قد يكون المدلول المقصود امخاطب 
المخي ويكون التوجه إليه توجهاً إغرائياً مجعل كل ما سبق ذكره حول الخمرة نوعاً من دعوة 
ضمنية له للمشاركة فيهاء ويأتي ذكر الغناء ليضيف إغراءٌ جديداً» ويزيد من إقناعه بالإقبال 
عليها. إلا آن هذا الضمير في الإثبات الذي يعرفه يعلن حضورآً كان مفتقدآ في حالة 
الالتباس الأول رفي البيت الثاني : «فسشنيها»)» ويدخحل بذلك وضعاً جديدآ إلى النص عند 
هذا المقطع الذي ياي فيه . ففي البيت التاسع الذي يرد الضمر المذكور ضمنه نلحظ حذفين 
مقابل إثباته : حذف ضمر المغني وحذف ضمير الكأس . فكأن إثبات المخاطب استحضار له 
من «غيابه» مقابل «تغييب» الحاضرين (المخني والكأس). وهو أمر يتخطى عملية تحويل الضد 
إلى نقيضه قي المجلس الخمري - وهو تحويل يوحي به أيضاً هذا الخناء الذي يتوجه إلى المخاطب 
المذكر رفي «يغنيك») بضمير المخاطب المؤنث (في «درك») - إلى كون البعد الروحاني المتمثل 
يالشرب والغناءء أو السكر والطرب» يفارق الحضور الحسى معلناً أف المتعة المقصودة. 
ویتآلف هذا کله مع ما یناه أعلاه دلاليا. 


۳- المستوى الأسلوي : 

نتوقف في هذا المستوى عند الأساليب المحتمدة في التعبير للإعطائه البعد الجالي البلاغي 
قي الوقت الذي تؤدي فيه المعنى أو القكرة أو الموقف»ء عاولين أن نتلمس في العناصر البلاغية 
القائمة في النص التشكًل البنيوي الذي تكونه أسلوبياً» بحيث يسمح هذا التكوينء في 
يتعدى الدلالات الحزثية للعناصر» برؤية دلالة كلية نسعى لرؤية مدى ملاءمتها للتشكلات 
الدلالية والإيقاعية والنحوية لبنية النص العامة. 

أول ما يطالعنا في القصيدة افتتاحها بالتعبير المجازي في الشطر الأول من البيت الأولء 
حيث تلعب الاستعارة دور آساسيا في تكوين الصورة الواردة التي يقرب الحم فيها من المرتبة 
الإنسانية (آو دوا؟) للموجودات» بينا تتمتع الخمرة ببعد مادي حسي يتوسل للقضاء على 
الهم . تقابل هذه الصورة صورة مجازية أحرى في الشطر الثاني تلعب الاستعارة فيها أيضاً دورا 
حورياً» حيث تعطى الحمرة مرتبة إنسانية (أو أرقى منها)» في حين بحيق باهم بعد مادي 
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توحي به المعالحة التي يؤخذ ا. إلى جانب هاتين الصورتين المتقابلتين» يلفت الانتباه القيمة 
الخاصة والمتميزة لاعتاد كلمة «الكأس» في هذا البيت خلافا لكلمة الهم . ففي حين تتكرر 
هذه الأخيرة لفظاً ومعنى» تؤدي تلك نظرآ للمعنى المزدوج الذي تحتمله“ إلى إمكان رؤية 
جناس لفظي تام يحيل الصورترن المتقابلتين إلى مركب تعبيري واحد تنقلب في داخله 
المعطيات الأولى للتعبير في الصيغة البيانية العامة التي تندرج فيها» بحيث يستحيل العنصر 
المعنوي النضسي (الهم) إلى عنصر مادي محسوس. بينها يتقدم العنصر المادي الحسي (الكأس) 
لیصبح عنصراً روحانیاً سحر 

يتراءى لنا حلال هذا التفنن الأسلوبي البعد الدلالي والإيقاعي والنحوي الذي أشرنا 
إليه بصدد البيت الأولء والذي يتأكد هنا خاصة بتمتع هذا البيت بالجناس الذي يفرده عن 
بقية الأبيات جميعاً . وإذ يأتي البيت الثاني حالياً من أي وجه من وجوه البلاغةء أو من آي 
صيغة من صیغ التفنن الأسلوي› فإنه لا يتميّر هو الآخر بذلك عن بقية الأبياث وحسب» 
وإغا يقيم أيضاً فاصلا بين ما قبله وما بعده» حيث تسود المحسّنات اللفظية. لكن البيت 
الثاني مجتمع مع ما قبله (الأول) لاتفاقها الشكل ف التميز والتفردء على فارق ينها في ذلك . 
فيتكون بذلك توزيع عام للنص على المستوى الأسلوبي في قسمين: أول» مجتمع فيه البيتان 
الأولان المتفردان على تمايز» وثان» يشتمل على الأبيات الباقية . وهذا التوزيع يتطابق بوضوح 
مع التوزيع البنيوي العام على المستويات الآخرى» من دلالي وإيقاعي ونحوي . 

إذ يفتتح القسم الثاني بالصورة التي تشكل الاستعارة أساسهاء فإن هذا البعد البياني 
فيه يشكل قاسماً مشتركا بيئه وبين القسم الأول يعبر عن هذا التنامي التعبيري في الأسلوب 
کا في مستويات أخحرى لاحظناها أعلاه. تدمغ هذه الصورة الحمرة ببعد إنساني بارز» من 
خلال التشخيص الوارد فيها» وتدمغ كذلك مايتصل اهنا (وهو المساء)» فتؤدي 
بذلك البعد التحويلي البارز للخمرة بوضوح. بيد أن التعبير لا يكتمل إلا في الشطر الثانيء 
حیثٹ يبرز وجه بياني جديد هو التشبيه الذي يتجه بهذا التعبير نحو المادية والحسية . وهو يكاد 
ماثل الصورة المجازية من خلال تركيزه على البعد الصوتي للمشهد الحركي السمعي 
البصري. في هذا البعد الصوتي جوانب إنسانية كامنة في خلفية التشبيه وليس في ظاهره. أما 
التشبيه الوارد في البيت اللاحق فيركز على البعد النظري العياني للمشهد صارفا إياه نحو 
أجواء مثقلة بدلالاعما الإنسانية. إنما يقوم داحل هذا التشبيه الأحير وجه أسلوبي آحر من 
البديع المعنوي هو الطباق (بين اعتكار الليل وتوقد السرج)ء الذي تراءى بسيطاً ني البيت 


)68( فهي الإناء یشرب فيه» وهي ا لخمر (راجم : المحد., (e‏ 
(69) ليصدق هنا القول الشهير «إن من البيان لسحرآ». 
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السابق (بين الضحك والشغب)*. يعبر الطباق هنا عن الدور التحويلي الذي تؤديه الخمرة 
قي تغيبرها الأشياء السلبية إلى نقيضها الإ مجابي. وقي وروده داخحل الصورتين البيانيتين إشارة 
إلى مجيء هذا الدور كخاصة داخلية من خواص الغمرة ومقوماتا التكوينية . هكذا يرتسم في 
هذين البيتين (الثالث والرابع) ما ييزهما عن القسم الأول: التشبيه الغالب على المجاز من 
ناحية والطباق القائم فيها من ناحية ثانية» ليكونا بناء عليه وحدة خاصة لا تعدم وجه اتصال 
بهذا القسم کا أشرنا آنفاًء ولا ما يليها من وحدات ك سنلاحظ .مع البيت الخامس يبرز 
وجه بياني جدید متمثل في الكناية المعتمدة ضمنه («شم الأنوف»)» يعلن انعطافاً أسلوبياً 
يفارق ما سبقت ملاحظته حت الآن . تتميز هذه الكناية بانطلاقها من السى لاياء بالمعنوي 
الشخصي والاجتماعي» معبرة بذلك عن طرق الخمرة لميادين جديدة أوعن امتداداتها نحو 
آفاق ختلفة . لكن الوجهين الآخحرين من استعارة وتشبيه لا يابشان أن يظهرا في البيت 
السادس. متجاورين في صورة واحدة تصف الساقي و الخار في جماله ورشاقته وغنجه 
ودلاله. فتمضي الاستعارة به إلى المرتبة أو المجال الحيواني (الظبي الصغي) والتشبيه إلى 
النباتي (الغصن) كأن في ذلك سعياً لتقریبه في صفاته وخحصائصه المادية من المرتبة المادية 
للخمرةء أو كأن في ذلك تعبيرآ عن نظرة الشاعر إليه المستلطفة والمحجبة والموحية بأبعاد 
جنسية وغرامية قوية . في هذا الحانب الأخير ميل بالدالات الحسية إلى مدلولات تتخطاها. 
بين يأتي تصوير فعله وأثره في النفس بصورة مجازية» قائمة على الاستعارة تنقل العنصر 
الحسي إلى أفق إنساني واجتماعي مثقلة بالدلالة على المدى الوجداني العميق . ما التشبيه 
ا لحسي الوارد في البيت الثامن فينقل التعبير إلى أفق اجتماعي وتاريخي ذي دلالة قوية على 
الأبعاد التحوياية المتعددة التي يأتي البيان بها هنا. فجميع الصور البيانية المختلفة القائمة 
في هذه الأبيات الأربعة (من الجامس حى الفا ؛ ذات e‏ حسي مادي واضح » ر 
أن الأجواء الدلالية التي ت تو ذات سات ن ية غالبة» أكانت وجدانية ذاتية آم اجتاعية أم 
تارغية . بل إن هذا التعدد مؤشر على غبى وتنوع الأجواء الموحية الناتجة عن ذلك ما يتلاءم 
مع عن وتنوع اللذات التي ماي الخمرة إلى شاربيها 
إذا البيت الرابع ناية الوحدة الأول ۾ من القسم الثاني (المكونة من البيتين 
الثالث والرابم)» متميرا بأداة التشبيه التي يبتدىء بها («كأن»)ء فإن هذه الأداة التي يبدا البيت 
الشامن بها هي أيضاً ناية الوحدة الشانية من هذا القسم (المكونة من الأبيات الأربعة» 
من الخامس حبی الثامن) لتشكل علامة تأكيد على آن ما يجمع الوحدتين هو هذا التشبيه 
(70) وهو ما يكن تسميته بالطباق التأويلي . راجع : السيد المرحوم أحد الماشمي : جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديسع» الطبعة الثائية عشرة» بيروت - دار إحياء اللتراث العربي» د.ت. ص 367 - 368 
(الملا-حظة رقم 1). 
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القائم في كل منه| دون بقية الوحدات أو الأجزاء الأخحرى. وهو يأتي عددياً مرتين في كل 
منهها بالإضافة إلى اخحتتامه) بالأداة المذكورة» ماهراً إياهما بطابع مير مشترك . وإذا كانت الوحدة 
الأول قد تعيزت بالطباقء فإن الثانية تتميز بالكناية» وريا لم تعدم وجه صلة آخر هما بالأول 
عبر طباق تأويلي (المقرطق ‏ الفارسي مقابل ابن مارية - الغساني والورد - الأ حمر مقابل الآس - 
الأبيض)» وتخييلي رشم مقابل أنكاس). وكا اتصلت الأولى بالقسم الأول عبر الاستعارةء 
فإن الاستعارة الواردة في الثانية تقيم ها صلة ا معاً. وربا كان احتواؤها على استعارتين 
تعبيرآ عن موقعهاء ك) عن هذا الاتصال المزدوج الذي تؤديه» أو خحاصة تعبيراً عن هذا 
التنامي والتقدم في حركة النص على المستوى الأسلوبي لا تتوقف عند هذا الحد. 

فالوحدة الثالثة أو الجزء الثالث من القسم الثاني والمكون من البيتين الأخيرين (التاسع 
والعاش) بحتوي على صور مجازية ثلاث تعتمد بدورها على الاستعارة في تكوينها. وهي إذ 
تؤكد جيعها البعد الإنساني البارز في التشخيص القائم في الصورة الأول («تختال») كا في 
الصورتين اللاحقتين («لله درك». . . و«عذبتني حرقاآ» . . .) اللتين لأ تستبعدان التشخيص 
في بعض القراءات» تعبر عن تجانس بين عناصرها رفيع » وعن انتصار رائع للجانب الإنساني 
والروحي على اللجانب الحسي والمادي في التعبير. وكلاهماء التجانس والانتصار» يعبران 
عن الدور التحويلي الإيجابي للخمرة وعن الاندماج والارتقاء اللذين تصل بالشاربين إليهما. 
وقد لاحظنا مثيل ذلك على المستوى الدلالي والإيقاعي والنحوي . يبقى أن نضيف ملاحظة 
تتعلتق بعدد هذه الاستعارات الثلاث» الذي يبدو وكأنه يأتي ليكمل الط المتطور والمتصاعد 
اللاحظ آنفاً في الوحدتين السابقتين من هذا القسم. فهذا العدد يتهاشل أولاً مع موقع هذه 
الوحدة الأخحيرة (الثالثة)» وثانياً مع الصلات (الثلاث) التي تقيمهاء ليس فقط مع الوحدتين 
السابقتين عليهاء بل مع القسم الأول أيضا. ما يتيح القول إن الصورة المجازية تحديدا هي 
الكون الأسلوبي الأساسي في النص» وهي التي تعطي في تشكلها البنيوي العام في النص 
توزيعاً متناسباً (متطابقا؟) مع ذاك الذي لاحظناه في المستويات الأحرى. وهذا التناسب 
(التطابق؟) بالذات هو الذي يعطي هذا النص جاليته الشعرية الراقية . 

إلا أن الاستعارة ليست وحدها المعتمدة في الوحدة الأخيرة (البيتين الأخيرين) إذ يرد 
الطباق الا مجاي فيهما» وبعدد ماثل لعدد الاستعارات (ثلاثة) . وعبر هذه الطباقات بالذات 
تعلن هذه الوحدة عن انتمائها إلى القسم الثانيء باعتبار أن الطباق هو القاسم المشترك بينها 
وبين الوحدة الأولى فيه (البيتين الثالث والرابع)ء وأنه هنا كا هناك عنصر مكون في الصورة 
البيانية » وبالتالي فهو خاضعم للتحويل الإيجابي العام الذي تؤديه الاستعارة في النص كما 
لاحظنا . إل أن الطباق هو أيضاً قاسم مشترك بين هاتين الوحدتين والوحدة الثانيةء إذا أخذنا 
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الطباق التأويلى والتخييلى فيها بعين الاعتبار. وني ذلك كله تأكيد مرة أخرى هذه الدرجة 
الرفيعة من الانسجام والتالف والتكامل والتعادل في النص على كافة المستويات» ولهذه 
الإبداعية الشعرية العالية التي يتميّز بها. 


خامساً : في الأبعاد الشخصية والاجتاعية : 


يكاد درس النص حى الآن أن يكون قد اقتصر على تحليل معطياته الداخلية وحسب. 
بيد أن النص. أي نص» ليس عالاً مغلقاء وإن كان مستقلاً قائماً بذاته. فهو لا يأتي في 
الطلق ولا يقيم قي الفراغء بل بجيء في سياق حدّد من أعال صاحبه وأعمال سواه وحیاته 
وحياتهم » وحل في جلة من العلاقات الثقافية والاجتماعية المعقدة في سيرورة تحولاعا 
وتفاعلاجها وصراعاتا. وهذا ما يسميه البعض المعطيات الخارجية للنص. فهو القائم بذاته لا 
يسعه الاكتفاء بها دون الوقوع في خاطر الاحتزال والالتباس والإشكال. وبقدر ما تكون هذه 
المعطيات الأخيرة مكونة له وفيه» بقدر ما تكون العودة إليها ضرورية لفهم الأبعاد الدلالية 
للنص في صورة كاملة أو متكاملة. 

ذلك أن النص» آي نص» ليس مقصوداً بذاته . وإذا كانت الوظيفة الشعرية للغة 
تقوم على التركيز على المرسلة نفسها كا يقال" فلا يعني ذلك إهمال المستويات الأخرى من 
مستويات العلاقة التي تقيمها عملية الاتصال اللغوي بين مرسل أو عبر ومرسل إليه أو خبر. 
ولا مجدر بالتالي التوقف عند المرسلة أو الخبء إذا ردنا بلوغ الأبعاد الأخرى للنص» وعدم 
الأكشاء نج سا او يعض من مستواته. إلا أن ذا انب من البحت ليس جیما أو 
تخميناً» كا آنه ليس افتراضات مسبقة . إنه ارتياد منهجي لقضاء حدد هو فضاء النص 
موضوع الدرس. تحكمه بنية هذا النص التي تفرض حدوده ومعالمه الأول » وتمهد في الوقت 
نفسه الطريق إلى أسراره وعوالمه. ولا يتم ولوج هذه الطريق كيفم| اتفق » بصورة اعتباطيةء 
حسب أهواء ذاتية أو ميول فكرية أو إيديولوجية؛ بل بشاء لنهجية موضوعية مستمدة من 


Roman Jakobson: Essais de linguistique géne rale (2(.). 1. Les Fondations du Lan- ; را اجى‎ )71( 
gage. 
Traduit et préfacé par Nicolas Ruwet, Paris, les Editions de Minuit 1963. Ch.XI: «Ling- 
uistique et poétique» (209 - 248). 
Michel Patillon: Précis d’analyse littéraire. 
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العلوم الإنسانية التي تعنى بالأبعاد الخار جية التي مجري الاهتام بها. معنى ذلك أن الأحذ 
بظاهر النص. كا مجري غالبا في هذا اللجال» إجراء غير سليم» لأن بنية النص ليست في 
معظم الأحيان معطى مباشرآ وسطحياً بل هي تكوين علاثقي عام وعميق» ولأن الظاهر 
غالبا ما کون خادعاًء وبالتالي مدعاة للوقوع في المغالطات. فيا يعطي لظاهر ما حقيقته 
الدلالية الفعلية هو اندراجه في بنية النص العامة وفهمه على هذا الأساس . 

بناء. لذلاكف» وسعياً وراء إضاءة أبعاد دلالية تتعدّى النص دون آن تفارقه» بارتكازها 
على الأسس البنيوية التي يقوم عليهاء نحاول أن نتلمس في هذه القصيدة ما يعلق منها بذات 
الشاعر أو بنيته النفسية» كا محكم لاوعية تكوينهاء وما يتصل منها بالبنية الاجتماعية كمايشير 
إليها موقفه من الأوضاع والصراعات الاجتماعية السائدة أيامه . 


١‏ لذة المحرم: 

بحثاً عن الأبعاد الذاتية للنص» ينصرف درس النص أساسا إلى غحاولة استكتاه 
اللارعي الكامن فيه » أو لاوعي النص. فيكون بذلك تحليااً نفسياً لخطابه يتعرف في الظاهر 
على الباطنء في المعلن عن المضمرء وفي المصرّح به عن المكبوت. سعياً وراء ذلك امكبوت 
الأساسي الذي ترتكز إليه جميع عناصر واشكال الكبت الأخرى» وتنتظم في الميكلية العامة 
التي تحددها بنيته الأساسية» ذلك المكبوت الراسخ في اللاوعي والذي يتسلّل متخفياً أو 
متنكرآً بطرق ووسائل وصور عدة» ليتيح نوعا من التوازن النفسي غير المستقر وإنما الضروري 
لعدم بلوغ حال الأزمة أو المرض. إن تحليلا كهذا يرتكز إلى حد كبير على التأويلى الذي 
تشكل منهجية التحليل ضااناً له من التبعثر والتعسف . 

لا كانت «للاوعي البنية الجذرية التي للغة» كا يقول لاكان ولا كان الكلام أكثر 
الميادين التعبيرية التي تعرض التحليل النضسي ها في سبيل بلوغ اللارعيء ولا كان قد أصبح 

من المسلم به به إحال أن اللارعي مجد في الأساليب البلاغية المختلفةء وإنغا خحاصة في العام 

المتخيل الذي يتيبحه له الأدب. والشعر والفن عامةء جال حظياً من الات التسرب 
والأفلات - حتى عد هذا المجال طا من أغاط المعالجة والشفاء - فإن البحث عن لاوعى 


(72) ر اج :; .594 Jacques Lacan: Ecrits Paris, Editions le Seuil 1966 p.‏ 
وسامي سویدان» «تحلیل نسي لنص روائي : القاهرة المجحديدة لنجيب محفوظ» في أبحاث في النص 
الروائي العربي الطبعة الأولى» بيروت _ مؤسسة الأبحاث العربية. 6 س25 - 60) وفي جلة 

الفكر المرب المعاصر» بيروت - العدد 4 ربیع 1985 (ص 48 - 60) . 
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النص يجدر أن يقوم في بنيته التخييلية أولأء ومن ثم في تفاصيل التعبير ال الي فيه . على هذا 
الأساس المنہجي يضي التحليل هنا في عمليات تأويله ونحو هذه الغاية يتجه. 

فالمسالة المطروحة هنا ليست مسألة إسقاط تصور مسبق على النص» أو الانطلاق من 
فرضية› والسعي لاإاثباتها عبر استشهادات متفرقة ؛ ولیس من نافل القول التكرار والتشديد 
على أن انتزاع أبيات من سياقها» من هنا وهناك» لا یشکل بحد ذاته تعلیل کافیاًء خحاصة 
إذا تم ذلك من ديوان بجوي عشرات القصائد في مئات من الصفحات لا يعوز الباحث عن 
تأكيد ما آن جد ضالته» بحيث قد يودي ذلك في غياب تحليل نصى متكامل إلى تلفيقات لا 
ا انا تعلق الآمر بدراسة التركيبة النفسية لشاعر يصبح هذا التحليل شرطا لازبا لا 
غنی عنه. فلا تش تشخيص لالة أو لوضع نفسي بدون تحليل نصي» وإلا أضحى الأمر مرتبطاً 
دى رجاحة بعض الأفكار التي قد تصيب بالاتفاق والمصادفة. أو تسطيحا للمسائل 
والقضايا النفسانية“"» أو تسخيفاً متعسفا ها" , 


أ إذا كان لبنية لاراعي قائثمة في النص أن توجد إذنء فلن تكون خارج تركيبته الكلية أو 
بنیته العامة» الدلالية مہا بشکل خاص. ولا کانت هله البثية قائمة ف الطلع كا 
ذكرناء فسنحاول استقراء أية دلالة نفسية يشير إليها هذا المطلع البنيوي . 


إن اللجوء إلى الكأاسء كا يظهر في البيت الأول» لجوء مزدوج» لمواجهة آمر 
واحد هو الهم . فهو من ناحية يقوم على التهديم والقطع» ويأي عنيفاً قاطعاًء ومن 
ناحية ثانية يستند إلى تلك الخاصية العلاجية اللإصلاحية فيه ويأتي رقيقاً ناعماً. 
يشير هذا اللجوء إلى حاجة ملحة» يعطي البيت الثاني فكرة عن مدى حطرها في 
هذا الطلب المميز والدال على المستوى الرفيع للمواجهة القائمة. فتبدو الحمرة في 
الظاهر مطلوبة ليس لذاتهاء وإغا لإلخاء الزن ودحر الكابة وشفاء النفس من كرها. 
ويكبلهاء وا-فمرة هي ذلك العنصر الذي يزيل هذه الموانع والعوائق الضاغطة على 
النفس فتطلقها وتريجحها. . وتبدو مجابية الحمرة للهم كنوع من إزالة وإلغاء للأنا الأعللى 
(73) ك] هو الحال مع بعض ملاحظات عبد الرحمن صدقي في ألحان الحان؛ ذكر سابقاً . 
(74) كا مع الدكتور محمد النويي في نفسية أي نواس» الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة [القاهرة؟] - دار الفكر/ 
مكتبة الخانجي د.ت. [الطبعة الأول» القاهرة - مكتبة العهضة المصرية 1953] . 
(75) کہا مع عباس عمود العقاد: أبو نواس / الحسن بن هائىء» [القاهرة] دار الال د. ت . [1954؟]. 
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الذي يضيق على الذات ويحول دونها ودون تحقيق رغائبها. فقطع الهم أو تحطيم الأنا 
الأعلى هو الوجه الذي يتمتّل فيه الاتصال بالكأاس» أو الوصل بالخمرة. فطلبها همو 
أيضاً تعبير عن رغبة فيها واشتهائها. وهي رغبة لا تعلن مباشرة وإ نما مداورة بعد أن 
توجد تبریرها المنطقي المقنع. 

تصبح الخمرة على هذا النحو مزدوجة الدلالة: في القدرة التي تتيحها لشاربها کي 
يتخلص من كبت الأنا الأعلىء وفي اللذة التي تحققها له من خلال ذلك تلبية لرغبة 
ملحة عنده لا يصرح بها. عبر هله الازدواجية» تتمتّل بنية النص بأكملها باعتبار 
الخمرة مطلوبة لإراحة قاصدها من همّه» نظراً لقيمتها النفسية التحويلية المدهشة . 

بيد أن هذه اللذة وتلك القدرة اللتين تتيحه| الكاس لشارما تشيران» في بنية 
الطرح العام هذا وفي بنية النص العميقة» إلى بعدين نفسيين كامنين في هذه البنية. 
فالکاس الي تحطم وتبدد تعثيل للقضيب (ءu!اة٠ا۴)‏ الذي يؤكد فحولته وقانونه 
وسلطته المطلقة» والكأس التي تداوي وتشفي هي تجسيد أو تحقيق هوامي للرغبة 
الكبوتة والقابعة في سراديب اللارعي المظلمة. الخمرة رمز يعوض من خحلال امتلاكه 
نقص مزدوج على الأقل : غياب سلطة قضيبية نحاصة» باعتبار أن قانون الفحولة السائد 
يحول دون تكوينہاء فإذا بالخمرة تقيم على أنقاض سلطة قمعية مسيطرة» سلطة جديدة 
تحريرية ولذّوية ؛ والحرمان الأسامي الذي يتمثل في الرغبة المكبوتة في اللاوعي تشير إليه 
صورة الكأس ذانها. ففي اللذة الحسية - الروحية التي تؤديما عبر الفم في النفس تومىء 
إلى لذة عغائلة قائمة في عملية الرضاع وما تؤديه من اكتفاء حسي ومتعة نفسية, فكأان 
الكاس ضمن هذا المنظور ثدي يعوض عن فقدان آخر أصيل هو ثدي الأم الغخائب 
والمطلوب ني لذته وحهميميته العاطفية . وإذا كانت الخمرة إحياء للنفس وإنعاشاً للجسد» 
فكذلك الرضاع معادل للحياة ومفعم بالحثان. وإذا كان الاتصال بالخمرة اتصالا حرم 
وانتهاكاً لممنوع» فإن التعبير عنه يصبح مؤشرآ على عمق الدلالة النفسية هذا الإجراء. 
إن شرب الكأس انتهاك للمحرم الظاهر يرمز إلى رغبة في حرم آخحر مكبوت. والتشديد 
على إظهار ذاك هو إصرار على إخحفاء هذا. ك) أن الحصول على الكاس يرمز إلى 
استحواذ على سلطة قضيبية» ملبيا رغبة لاواعية في الوقت الذي يؤكد قوة الخمر 
التغييرية والإصلاحية . وإذا كانت ميزة المطلع أسلوبيا في ذلك الجناس القائم فيه » فإن 
هذا الجناس بالذات هو الأسلوب الملائم للتعبير عن هذا الدور المزدوج الذي تؤديه 
الكأس: تعويضاً عن قضيبية مفقودة وتحقيقاً لرغبة مكبوتة لاواعية . وما كان هذه الرغبة 
وتلك القضيبية أن تجتمعا في الرمز الواحد (الكاس) لو لم يكن الدال الأساسي الأولي 
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مزدوجاً بحد ذاته . آي لولم تکن الام ممثلة للطلة القضيبية وللرغبة اللاواعية ف 
آن ٦‏ . 


ولا كانت السلطة القضيبية هي الوسيلة التي يتيح امتلاكها تحقيق الرغبة 
اللاواعيةء فإن اجتيازها يتم بغرض بلوغ هذه الغاية. لذلك ينصرف التعبير في البيت 
الثاتي إلى التطلع الهم إلى تلك اللذة الممنوعة» فيسفر الطلب عن الرغبة الأصيلة عبر 
الاإشارة إلى الدال الذي يرمز إليها. إنه يفضح في طلبه المستدر حقيقة الرغبة الدفينةء 
ويأتي وصفه للخمر» كسلاف حجوبة قي ظلمة الأرض والسنينء نماثلا للحديث عن 
لبن الأم الخبيء في جسدها المحجوب في ظلم البعد والكبت. ليكشف في القناع 
المعتمد وجه الرغبة العميقة. فيكون نحروج الحمرة من دنا المدفون تحت الأرض إلى 
الحياة والنورصورة عن خحروج الكبوت وبروز الرغبة اللاواعيةء لتعلن بتحققها 
الخلاص النفسي ولذة بلوغ المرغوب والفرح با لحصول على موضوع الحرمان. يكون 
التطلع إلى التمتع بالخمرة معبرآً عن التطلع إلى التلذ بذلك السائل الأمومي الخاص 
بالمراحل الحنسية الأولى والمرحلة الفمية منها خحاصة. وهذا ما يفستر الدور المركزي هذه 
اللذةء لذة الشرب التي تطغى على ما عداها والتي تشكل باباً تلج منه بقية بقية الملذات . 
وهو ما يفسر تقديها على هذا اللحر («فسقنیها») » لتنفتح إثرها ابوا چ الملذات 
الأحرى: البصرية والسمعية والحسدية والنفسية والحاعية . . . والتوجه إلى مذكر بالأمر 
الطلبي تاکید لامتلاك السلطة القضيبية التي تتيحه» وهو إمعان في التورية والتدكرء 


يكن في ذلك العودة إلى بعض أخبار أبي نواس التي تجمع على غياب مبكرللأب» وعلاقة مستقلة بالأم 
م تتح للطفل أن يبلغ المرحلة الرسزية التي تتيحها المرحلة الأوديبية» حيث يسمح وجود الأب بإحلال 
نظام الكبت الأولي ومعه إمكائية تعاهي الطفل به لتجاوز هذه المرحلة. وهذا الغياب يفسر من ناحية 
غياب الأنا الأعللى عند أي نواس» ومن خحلاله هذا الاستخفاف البارز بكل المحظورات والقيم 
الاجتهاعية السائدة . كا يفسر من ناحية ثانية قصور رغبته بالأم عن أن تصبح رغبة جنسية كاملة فتتوقف وتثبت 
عند مراحل ما قبل الأوديبية . فاتصاله بجسد الأم لم ينقطع نفسانياًء وهذا ما جعله يلعب بالنسبة إليها طيلة 
الفترة التي سبققت انقطاعهي)ا لزواجها أو انصرافها عنه قبل ذلك أو معهء دور القضيب هما. وإذ تنقطع عنه 
فهو جحنّ إلى تلك العلاقة المسدية الحميمية بهاء ولكنه يحرم منها ويمنع عنهاء فتكبت في نفسه دون أن 
تزول . وينصرف تدفعه إلى ذلك نفسية متحررة إلى التعويض عن هذا النقص بدالآآات كثيرة تومىء إليه 
ولا تعلنهء تدور حوله ولا تصل إليه, فا حن إليه هو استرجاع هذه العلاقة الحميمية بالأم» أن يكون 
متصاا بجسدها المکتئزء کا يرمز إليه دا الممتلء با معنى النضسي» وأن يكون ها ذلك القضيب الذي 
ينقصها - تنقصه . وليس شعره بناء لذلك إلا تداء مستمرآًء صراحا عنيدآ إليهاء لا ييلغ ما يريد ولا 
يتوقف عن الطلب . فيبقى ذلك القضيب التائه وذلك الفم الصدي رغم كل حاولات الإشباع الي 


ولكنه أيضاً استفادة من هذا الازدواج «الجسي» الذي يتمثل في الشدي (الذي يذكر 
ويؤنث) . هذه اللإزدواجية تتردد أصداؤها في ازدواجية الكأاس من ناحيةء وني الدالات 
الجنسية الأحرى التي تعتمدها الرغبة الأصيلة لبلوغ مرماهاء لتحقيق ذاتجا في) يمائلهاء 
يعوض عن غيابها» من ناحية أخرى. على هذا الدحو تفهم تلك العلاقة بالغلمان أو 
الخلاميات ك سنتطرق إلى ذلك لاحقاً. 


في بنية النص تتمثل بنية اللاوعي . بعد إشهار هله البنية في الميطلع والإمعان في 
التأكية عليهاء ينطلق التعبير في عملية التمثيل أو التحقيق المحوهم لتلك الرغبة 
اللاواعية . فيكون ذلك مدار الأبيات اللاحقة أو القسم الثاني من النص» كا لوحظ في 
المستويات المعالحة أعلاه. إذ يعلن البيت الثالث حضور الخمرة» فإنه يقدمها في وضع 
جسي مشير. الغمر أن والماء ذكر. ومن امستزاجه) تمض تلك الصورة المعبرة عن 
العلاقة المحنسية بين الذكر الشرس والأنثى اللطيفة. إنما في هذا الالتحام الجسدي بين 
الأنی والذكر» يبقى جسد الأنلى هومركز الاهتمام» وهو الذي يسود. وراء هذه 
الصصورة» يرتسم جسد الأم النيء في سلطته القضيبية الراضحة» كخمرة تهيمن في 
ضحكها على شغب الزيج » وفي أعينها على مادته » تحول الأذى القادم من الماء إلى فرح 
من مادتهاء أنثى تركب الذكر وتعطي العلاقة به طابعها هي» الأنثوي . هكذا حلص 
جسد الام من شر بهدده به الذكر الآحرء ويصفو ضحكاً ونغما جميلاً مطمئناء مؤکدا 
في حضوره سلطته بامتیاز. إن الاقتراب من هذا الحسد لا يکن أن يأقي صريا. لذلك 
تدنحل عناصر نموهة عدةء أهمها هنا ججماعية التعبير. 
تتوقد الكأس - القضيب هناء فتقلب الليسل نجار في مكان مقدس. إن الكأاس 
التعبير عن هذه الإثارة الجنسية إزاء حضور الحسد الأمومي , إنها تعطي الشاربين 
ة قضيبية تخرج فحولتهم عل ظلمة الأنا الأعلل» فبتألق الكبوت في طقس 
8 بتنازعون فيه ما هو شبیه بتنازع السيحيين دم المسيح أو جسدهء حليب الام 
أو جسدها. وإذا كانث المسيحية نحل الاتصال بالكأاس. بل تدعو إليه باعتباره عنصرآ 
أساسياً من عناصر الإيمان والتصديق» فالمعجزة ة الأول هي خرية تحديدآء وطقساً 
أساسياً من طقوسها الكنسيةء فإن ذلك يشكل مادة وحلفية للتعبير الدلالي والبياني»› 
وإغا أيضاً فرصة لتسلل اللاوعي فيه. فمن خلال هذه الصورة المثقلة بالإحاءات 
المسيحية تتبڌی موهة تلك الخلفية اللاراعية التي تشير إلى «مسيحيين» جددء لا يأحذون 
من المسيح رک کونه ابن امرأة لا زوج هاء فهم أہناء ہدون آب. ویتمتعون بحلیب 


او پچسد الام درن مازع . واللأشارة إلى فتوتهم » تتضمن احتہال كوم شاا آحداثا. 


۸١ 


والخمرة التنازعة بيهم صافية لا يشوا شيء ومن خلال هذا الطقس الأحتفالي اللي 
تعبر الرغبة اللاواعية غير ظاهرة أو مرئية» من خلال ضمير المتكلم» من دال إلى آخحرء 
من جسد إلى آحر دون آن تعرف الارتواء الكامل أو تكف عن الدوران حول المدلول 
الحفي الذي لا تبلغه ولا تعلنه. 


هكذا ينتقل التعبير ليتركز حول الساقي أو الار الذي يتمثل استعارة بالشادن. وهذا 
التمثيل الذي يصدق على الأنشى كا على الذكر» يبقى التعبير مبهماً في إحدى قراءاته على 
الأقل حتى ناية النص. يزيد الوضع غموضا كون الشادن لفظاً يطلق على الأنثى كا على 
الذكر» كالظبي» وكالثدي . كأن هذا الخموض وذاك الإهام مقصدودان في اللغة» كما 
الأسلوب» للدلالة على هذا الشخص كدال مزدوج يعلن عن الرغبة الخفية اللاواعية 
والمزدوجة بدورها. 


ليس الشادن هو المزدرج وحده» بل أيضاً الخنث والغنج وسحر العين والقرطق 
واللإكليل . . . وجميعها تحيل ا ذلك الثدي كدال أوّلي. يؤكد تجانس الدلالات المتنافرة قيامه 
ف اساسها حميعاآ . ففي] يتعدّى الإشارات إلى الفرس والعرب» وفي هؤلاء إلى الغفساسنة 
والقرشيين› تېدو الكانة الراقية الي محتلها هذا الشادن الساقي دلیلا على موقعه الدالي 
المذكور. . 


إنه ليس سوى استعارة ذات مغزى في هذا السياق . إنه وليد الظبية لا يستدعيها كأم 
وحسبب وإغا يستدعي كذلك العلاقة الجسدية بها عبر ثديما. فالاستعارة» على هذا الحو 
تحل حل الظبية وليدهاء كا يكن للغلام أن مجحل محل أمه. ولا كان هذا الشادن في تنكيره 
طلقا فإنه يشير إلى جسد الأم المطلق وإلى الثدي المطلقء ويبدو الغلام على هذا النحو 
البدل الذي يحل محل - وبشير إلى - «الشيء» الخائب الذي يكمن وراءهء إلى المدلول المكبوت 
الذي لا يصرّح به» ثدي الام وجسدها المرغوب _ المحرم . 


يقابل الشادن المذكور استعارة ثانية رفي البيت السابع) تشكل الرديف المكمل لهء 
بحيث يتأكد البعد الازدراجي فیه» کا هو الحال مع الكأاس. فالشادن الولد الجميل الرقيق 
اللطيف الساحر. . . من جهة» يأسر من جهة ثانية الشاعر ويتحكم به من خلال أكثش 
عناصره رقة وسحراً : عینه! 

عبر ذلك بتبدّى لنا أحد أبرز مرتكزات علاقة أبي نواس بالغلمان أو الغلاميات . 
فهؤلاء هم الذين يقربون إليه جسد الأم بالشكل الموامي الذي بجمع الرغبة والقضيب في 


A 


آن. وإنا كذلك هؤلاء هم الذي يكنه إقامة علاقة جنسية معهم يتيحها تحرره من الأنا الأعل 
الاجتماعي » وتتطلبها العلافة التثبيتية مع الأم الغائبة” . 
ويأتي التشبيه في هذا المقطم ليمعن في كشف مرامي اللارعي ف غلالات رقيقة. 


ا PE‏ ا ي E OE‏ ل 


ولا يقوم تشبيه الإكليل» حين يستدعي تاج ابن مارية تحديداء بدور ماثل. فهو 
يوازي بذلك ليس بين الإكليل والتاج فقط» ونما أيضاً بين الساقي أو الغار وابن مارية. 
هدا التوازن يرز الانتساب الواضح ‏ إلى اسم الأم وقانونها وجسدهاء فهذا الشخص لا 
تعفن ا اء فإذا غابت فهو ليس آ ابن وحسب» قضيباً فالتا . لذلك يتخذ هذا 
الانتساب هنا شكل الانتهاء الحسدي البارز. فهذا المكلل في الهاية ياثل في شكلهء بالإضافة 
إلى انتمائه وأصلهء الثدي الذي تقوم له لعوته مقام التاج للرأس. يؤكد ذلك دخول الآس 
إلى جانب الورد في تكوين الإكليل» والآس في زهره الأبيض نقيض سواد اللعوة» وفي ثمره 
الأبيض والأسود الصخر اللذيذ يتجاوز هذا التناقض . والآس أيضاً كا هو معتمد في النص» 
في لفظه مدود حرف ال حر في آخره» يأتي متجانساً مع آس مطلع القصيدة» ويشير بصورة 
مداورة إلى الدور الذي يلعبه الغلام - أو الغلامية ‏ في تعويض الحرمان من ثدي الأم 
وچسدها. 


أخرآ تطلق الخمرة لسان هذا المخنث عبر السكرء با هو فك لعقاله» برفع تسلط 
الأنا الأعل عليه» وعبر الطرب» با هو تعبير عن هذا الاتصال الوهمي بجسد الأم. يأقي 


(77) تبدو هذه العلاقة التشبيتية بالأم هي الحجائل الفعلي دون تمكن الشاعر من إقامة علافة ثابتة بأية امرأة 
أحرى. فعلاقة كهذه تعني خيانة للام وقطعا للتثبيت لا يكنه القيام جا ولا يتم البحث اللاثب عن 
ثدي الام وجسدها ا بشکل مزدرج يعلن فيه القدرة القضيبية أي فحولة جامحة باعتبارها استعداداً 
واضحا واستدعاءٌ ضما لذلك الجسد الغائب من ناحيةء ويعلن من ناحية شانية الوفاء هذا اللحسد 
والتمسك المستمیت به دون سواه وعم سواه في آن» دون تلك الأجساد التي تنهي علاقته به عبر علاقة 
دائمة بهاء ومع تلك الأجساد التي لا مدد هذه العلاقةء أجساد الغلان والغلاميات . فهو الذي لا 
پستطیم لحب دور الزوج - الأب لأنه لم يتمكن من التماهي معه» وبقي في علاقة تثبيتية مع جسد الأم» 
مع ثدياء يستبعد باستمرار هذا الثدي لدى الأخريات إذ لا يكف عن طلبه لديهاء ويدور من جسد 
لآحر قضيبا لا يستكين» لأنه يستحيل عليه التثبيت في جسد غير جسد الأم المطلوب والمستحيل. 

(78) تتيح التسمية الواردة تماثل بين ابن مارية وبين المسيح (ابن مريم) ويكون الساقي أو اللنهار على هذا 
النحو امتداد ذلك المسد الأمومي بامتياز» وفي جسده تتوظف الشهوة باعتبارها شهوة سد الأم بالدات . 


AY 


ذلك متفقاً مع صورة الاستعارة قي البيت التاسع التي تبرز الكأس امرأة متباهية متسلطنة قي 
ذلك المجلس. وإغا أيضآ متنازعة ومتناهبة من قبل حضوره. فتأتي صيحة الإأعجاب فاضحة 
الدلالة على الأبعاد البنيوية النفسية التي بحفل بها النص. 

تكمل الصورة الجازية الأولى في البيت العاشر السلطة القضيبية للخمرة كممشل 
لمحد الم » بحيث تبدو سلطة إنمية مطلقة . والإشارة إلى الدر تحديد لذلك العنصر المحوري 
في هذا الحسد الذي يخلب اللب ويدهش العقلء إلى الثدي الآموي . لكن الشكوى التي 
تؤديها الاستعارة الثانية في البيت نفسهء تعلن بالغ التحرق الذي يعاني منه المتكلم بسبب هذا 
الڻدي بالذات» وهو تحرق يعلن الطباق المميز فيه حقيقته الجارحة» با هو رغبة مستحيلة 
التحقق ومستحيلة الاستكانة في آن . 

إذا كان البيت التاسح اٹل بين سكر وطرب بقدر ما يناقض البيت الأول بين الهم 
والكأس» ويدل على هيمنة الكأس ولذة حضوره» فإن البيت الأخرر (العاشر) يعبر عن 
اللارعي الكامن وراء هما على لسان الآخر. وتأتي صيغة المتكلم في كلام هذا الآخر لتسر 
اثلا بين قول الآحر وقول الذات» بين التعبير عن الآخر والتعبير عن الذات» مؤكدة أن 
الحرمان المستقر في اللاروعي لا يكن أن يعرف الارتواء الجذري» وأن التعويض عن ذلك لن 
يكون إلا سطحياً ومؤقتاء وأن لا حروج من الحلقة المفرغةء وأن العذاب مقيم ومستمر رغم 
کل مادام الارتواء لا ينال إل دال بعد دال دون أن يبلغ الدال الأسامي أو يجسر على 


تسمينه . 


على هذا الننحو يتشكل الكلام حول الخمرة دالا بديل الدال الآحر. وهكذا"يكون هذا 
النص بأكمله دال غير كاف» جيل إلى آخرء بل إلى أخر. . . وإن تتاإبع النصوص هو تعبير 
عن هذا البحث المضني عن اكتفاء مستحیل . 


۲ - اللحرية المارقة : 


ليس البعد الاجتماعي للنص منفصل عن البعد الذاتي» ولا عن الأبعاد الجمالية 
المختلفة فيه . فكل نص يحمل موقفاً ويؤدي دور اجتاعياً حددآء قد يكون واضحا مباشرآء 
وإغا هو في معظم الأحيان غامض ومورّى ومستتر أو موارب» حاصة وأن هذا الموقف لا 
يتصدّر المستويات المالية للنص . وأي ادعاء خالف هو على الأرجح ادعاء خاتل» يريد من 
إظهار براءة النص ترير موقف غير معلن» ويراهن بذلك على التجهيل بقدر ما يراهن على 
اجهل . فالبث هنا ليس صفة نفسية بل اجتماعية . 


At 


كشفاً هذا الدور الاجتاعي للنص. وتحديدآ للموقف الذي يتخذه آبو نواس خحلاله من 
مجتمعه وعصره» نسعى إلى تلمس الدلالة الفكروية أو الايديولوجية لبنية النص» كأساس 
ينمض عليه الموقف المذكور» ثم تلمس تفاصيلها المتفرقة في إثبات النص استغراقاً في تفخص 
أوجهها ومنحنياتها المختلفة . 
أ تی بنية التص المعلنة في مطلعه استنتاج الموقف العام الذي يتمثل في هذه القصيدة. 
ففي التوجّه إلى الخمرة للعخأص من نقيضها: الهم توجه إلى أحد أبرز الملحظورات 
الاجتماعية والدينية لتجاوز القائم المسيء. فك أن اللخمرة عنصر تحرير ذاتي» تطيح 
بالأنا الأعلى لتطلق المكبوت» هي أيضاً رمز للتحرير الاجتماعي» تطيح بالمحظور 
وقوانينه لتطلق المقموع وحاجاته . فيكون الانصراف إليها على هذا النحو إعلاناً قاطعاً 
بالثورة والتمردء لا يفارق السائد والمسيطر وحسب» بل يسعى كذلك إل تدمیر ما 
والقضاء عليه)| من خلال وبواسطة الممنوع والمقموع » تأسيساً لنقيض يتمثّل في الإطلاق 
والتحرير. تبدو الخمرة رمز هذه الثورة ار والإصلاحية في آن. يقبل عليها لاإجهاز 
على القمع وائظلم والتمييز السائد الذي يشل الهم مؤداه الأحير. وإذا كان الهم ذكراً 
والخمرة أنثى » ففي ذلك إشارة إلى الانقلاب المرتى إحداثه في المجتمع الحاضر 
القديم. في هذا المجتمع ترز الذكورة مكوناً أساسياً من مكوناته الأيديولوجية 
والاجتماعية والدينية (في قيم النظام الأبوي أو البطريركي» وفي علاقات نظام القرابة 
ومرتكزات السلطة السياسية» وفي قوانين الدين الإسلامي وشرائعه . . .)۰ بینا تشر 
الخمرة في أنوثتها إلى المجتمع النقيض» الأنثوي أو الأمومي ٠‏ باعتبار أن سلطة الضعفاء 
هي السلطة العادلة لا سلطة الأقوياء المستبدين . 
إن الإجهاز على السلطة القمعية حلص ومصلح» لأنه يسمح بالشفاء من الهم 
القائم با يعنيه ذلك من حرية وعدل ومساواة. وفي هذا الدور التخليصي » تبدو الخمرة 
عحققة ليس للحرية وحسب» بل للوجود والخياة أيضاً. فا كان مهددآً بالقمع والكبت 
يطلق معها ليوجد ويحيا. بذلك يتلازم الموقف منها من الموقف من الوجود بأكمله» 
بينا يقيم اموت ملازما للقمع والاضطهاد. إلا أن العام المي على القمع والمناقض 
للخمرة ليس سوى العام أو المجتمع الإسلامي تحت السلطة العربية التي تحكمه. 
ويكون الخروج عليه خروجاً على القيم والأعراف و الأحكام الدينية السائدة. ويبدو 
العام الذي تؤدي الحمرة إليه عالا متناقضاً لذاك الذي تفرضه السلطة المهيمنة فكرياً 
وسياسياً واجتاعياًء عالاً من المساواة والحرية والفرح . الخمرة وسيلة تهديم وبناء» رمز 
تمرد وتحرير يبدأ بها وتأتي به .في هذه الثورة على الاستبداد المسيطر إعلان لموقف قدري 
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واضح» لا يعتبر الوضع السائد معطى إهياً بجدر القبول به» إنا يعتبر الحياة من صنع 
الإإنسان وحده» وأن الإنسان قادر على صوغها على هواه. وليست الخمرة إلا رمز هذا 
التحويل بقدر ما هي وسيلته في آن. هذه القدرية هي قدرية مطلقة لا يكن حصرها 
بالقدرية الأسلامية التي تبقّى محدودة بحدود الدين وقوانينه» فقدرية أي نواس تتجاوز 
الدين نفسه باعتبارها تنطلق من خارجه» وضده في آن» لتؤكد المقدرة الإنسانية المطلقة 
التى لا محذّها شىء مها كان أمر هذا الشيء أو وضعه. هذا ما يجعل تمرد أي نواس 
جذرياً وحاسما. رما بسبب ذلك يحذف القسم بدءآ» صورة عن حذف السلطة الإهية 
المهيمنة وشرطا لإطلاق القولء لإعلان التمرد والثورة» ومارسة هما 


إذا كان التمرد هو قبل آي شيءَ آخر ممارسة للحرية التي يتطلع إليهاء فإن طلبها 
ياتي على القدر ذاته من التشديد الذي ظهر في تقديم دورها. لكن التمرد أيضاً لا 
يحرف الحلول الوسط. لذلك يأتي هذا الطلب متطرفاًء يسعى إلى أرقى أنواع الخمصر 
كمظهر من طموحه الى أرقى أنواع الحرية» بقدر ما هو مظهر للمواجهة القوية العنف 
للاستبداد الراسخ . فالخمرة كسلاف مظهر من مظاهر الحرية المطلقة أو خاصة من 
حواصها. إنها صورة بارزة من صور البذل الذاتي الحر. وهي لذلك لأا تأي 
عطاء حرا بدون أي إكراهء أفضل أنواع الخمر» وأفضل ما عبر عن الحرية . کا تتبذى 
القدرية الإنسانية هنا لا الدينية - في هذا التوجه نحو الأرض _ لا السماء -. فالحرية» 
كنقيض للقمع» تكتمل في المواجهة الشاملة لمستوياته كافة. والحمرة» كرمز هذه 
الحرية لا تأي من الخيب» وإغا تأي من الواقع » من صميمه» فهي من رحم الأرض - 
لا علياء السماء - تستل وتؤخذ. والخمرة الطاعنة في القدم» كالحرية» تنمض خفيفة 
لطيفة خالصة من أدران الزمن الثقيلة» يتعارض لينها ونعومتها مع ثقل وكثافة الواقع 
التاريخي . ذلك أن خاصيتهاء كحرية» لا تتيح للزمن أن ينال منهاء بل إنها «تتجوهر» 
على الدوام . وبخاصيتها هذه تحول التراث ‏ الإرث» الماضي. . . إلى لذة حاضرة. 


والتمردء كعملية تحرير بحد ذاته بحرر الحمرة نفسهاء ينزع عنما حجابها الذي 
يغلقها وبطمسهاء» كا بحييها من موتها الذي ترزح فيه فتكون بذلك الصورة الضمنية 
عن التحرير الإنساني . ويعطى هذا التحرير الطابع الإمجابي الذي يسم تحرير الخمرة» 
في الوقت الذي يسم الأأنسان بتلك الصفة الراقية التي للخمرة. فا هو حجوب ومدفون» أو 
من هو مقموع ومضطهد. هو أفضل الأشياءء والناس»ء الذي مجدر استخلاصه 
وإطلاقه. والصلة بين الخمرة والمرأة هنا بارزة» عبر الحجاب وعبر ظلمة الدياس أو 


۸٦ 


الخحدر المفروض عليها. . . إلخ » فكأن الخمرة كرمز»ء تشبر إلى المرأة كرمز للتحرير 
الاجتهاعي الكليء أو تجعل ها هذا التمييز الذي تناقض فيه وضعها الدوني السائد. 


ب إذ يكتمل العرض البنيوي في البيتين الأولين» تأتي الأبيات اللاحقة لتعطي صورة عن 


هذا الجتمع الجديد الذي تكؤنه الخمرة نقيض المستبد القائم . فتكون تجربة الشرب 
تمثيلا حي هذا التمرد المعلنء بقدر ما تكون صورة رمزية غنية عن هذا المجتمع الحر 
الجديد. فالحرية سعادة وفرح كا تتمثل في ضحك الخمرة. وعللى هذا الحو تستوعب 
الحرية حتى أعداءها. فالماءء الرمز النقيض المؤذي ضماء هو في الحقيقة رمز هذه السلطة 
الإسلامية العربية. إن الاء عنصر أساسي في حياة البداوة العربيةء مرجع الثقافة العربية 
الإسلامية في صميمها الأساسي: اللغخة. فهو مرتكز تجمعهم وتفرقهم» إقامتهم 
وترخلهم› محفلل بناء لذلك بثقل دلالي إمجابي عظيم ف فکرهم و آديهم . وقام الأسلام 
بدفع وتظوير هذه الأبعاد الإمجابية للهاء في الحياة والفكر» حتى أنه جعل منه عنصراً 
مقدساًء إلى جانب تأكيده لدوره الحياتي المطلق . فهو يربط بين الماء والحياةء بل بجعل 
من ذاك شرطاً هذه" وهو مجعل منه أيضا شرطا للطهارة والصفاءء باعتباره حلصا 
من كل رجس يلحق بالجسد أو النفس» كما يجعل منه - عن طريق الوضوء ۔ شرط 
الصلاة التي ت تعتبر من أهم آرکان الإسلام. والماء بالاأضافة إلى ذلك رمز للنعيم 
الإنساني» ليس فقط في تلك التجربة الروحية التي يؤديا الامتناع عنه في الصوم - الركن 
الأساسي الآخر في الإسلام ‏ وإنما أيضاً في ذلك الوعد الذي بجعله الإسلام لأتباعه في 
عام ما بعد الموت والقيامة» في الجنة الموعودة إلى جانب القدسية الألوهية التي منحه 
اما ۵ 


(79) اليس القرآن هو القاثل «وجعانا من الماء كل شيء حي» (سورة الأنبياء ‏ الآية 30)؟ 


(80) بصدد الكثافة الدلالية للاء في الإسلام » راجع: الآيات - والسور- القرآنية التي يشير إليها محمد فزاد 


عبد الباقي في المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : بيروت - دار إحياء التراث العري د. ت . [الطبعة 
الأرل؟ القاهرة - دار الكتب المصرية 1945] حيث ترد علاقة الماء با للق الإنساني في الآية السادسة من 
سورة «الطارق»: «إفلينظر الإإنسان مم خلق. خلق من ماء دافق)» وفي الآيات الثامنة من والسجدة»» 
والعشرين من «المرسلات»» والرابعة واحمسين من «الفرقان». . . وعلاقة الماء بالحياة الطبيعية في سورة 
«البقرة» : وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتبا) (الآية 164)ء وسورة «الأنعا» : 
إوهو الذي أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نبات كل شيء) رالآية 99)» و «النحل» «الأية 65). 
إل . ..ومقارنة الماء بالحياة الإنسائية عامة في سورة «يونس»: | نما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء 
رالآية 24)» و «الكهف» رالآية 45), . وتذكر علاقة الماء بالطهارة في سورة «الأنفال» : «إويشزل عليكم 
من السماء ماء ليطهركم به) (الآية 11) والفرقان» رالآية 48). . . إلخ. أما القدسية الألوهية للماء 
فتشير إليها الآية السابعة في «هود»: إوكان عرشه على الماء. . . .) إلخ. 


AY 


يبدو هذا الماء» المثقل برموزه العربية الإسلامية الرفيعة» يبدو في النص» عنصراً 
وضيعا ومسيئاً. وريا كان من بالغ احتقاره وإدانتته حذفه بالإضمار في البيت الثالث 
وعدم ذكره على الإطلاق في نص تحتله الخمرة وتفرض قانونها عليه. هذا القانون 
وحده» بانفتاحه» هو الذي عل من التقاء الأجناس› رغم جلافة بعضها» تفاعادٌ خحلاق 
تؤكد فيه الخمرة» كحرية» وجهها اشرق الضاحك وعالهاء عال الفرح والمرة. في 
هذا الإزراء بالاء مقابل التعظيم بالخمرة. يكن أن تستشف «شعوبية» أبي نواس› 
والتى مجدر فهمها في هذا المسعى التحريري الحضاري الذي تحفل به دلالات النص 
البنيويةء خاصة حين يجعل من الخمرة هذا العنصر النوراني - الإمي الذي يبدد ظلمة 
اليل ويقيم سلطة الضوء . فظلام الليل يشير إلى القع والاستبدادء إلى ظلامية الحكم 
وشت السلطة وجبروت الملسيطرين المتزمتين» يأخحذون الناس بالسجن والقبر 
والإرهاب. كا يشير إلى خواء وتردي وموات اللاشاربين من مؤمنين ينامون ليلهم 
فییددونه في الفراغ . وتتالق كؤوس الشاربين في عفلهم كأنوار حرية تشع على ممارسيها 
وتقتصر عليهم» نازعة عنم وطاأة القمع الأسود» وكمظهر هذا التحضر الذي تأت به 
الحريةء شرط كل تقدم» حاملة إلى مارسيها غنى حياتياً رفيعاً لا يعرفه سواهم . 

إن مد الخمرة بهذا الحنصر النوراني - الناري هو مد الحرية التي تشلها إلى جذور 
حضارية عميقةء لتجد في ماضي العرب السابق على الإسلام وجوها إمجابية ثرةء تدل 
علیها نيران قبائلهم ونیران ضيافتهم وقراهم تآزرآ وكرماً ومروءة. وف طروحات 
المجوسية الفارسية من زرادشتيه ومانوية ومزدكية» كا في أساطير اليونان وفلسفاتهمء 
وني مقولات المسيحية وطقوسهاء ما تناهض به الطروحات الإسلامية العربية وسننها 
وتتعالى عليها. تتأكد بذلك الخمرة» كحرية» خر وصلاحاًء ويتكرّس الماءء كظلامية» 
شرآ وفسادآً. وتتقدم الحرية» كخمرة نورانية» معرفة ووعياً وتفاعلاً حضارياً عميقاً 
تصل العرب بجماضيهم العظيم وتصلهم بالحضارات الأخحرى» وتجاوزا بالتالي للظلام 
والانخلاق في الحهل والخرافة والغيبياټ . 


على هذا النحو لا یكون تطلّب الرية ردة فعل عابرة أو موقفاً نزقاًء وإنغا هو 
موقف متكامل عميق وشامل. إنه موقف متمرد محمل معاناة الموالي والمضطهدين في 


(81) يفرض هذا الموقف إعادة نظر بالحديث عن «شعوبية» أبي نواس في الشكل المطلتقى السائد إجمالاء وذلك 


بوضعها في سياقها الصحيح من الصراعات القائمة آنذاك. وبطرحها بصورة كلية غير جتزأة. دون أن 
يغيبن عن البال أن شرب الغمرة كان من أهم مفاخر العرب قبل اللإسلام. 


AA 


الجتمع العباسيء في الموقع الثقافي الطبقي الذي ينطلق منه» ليحوّلء عبر الخمرة كرمز 
تحرير وتحضر» السلطة المتسلطة المتعجرفة إلى عنصر وضيع وبدائيء والفشة المغبونة 
والمقهورة إلى عنصر متطور رفيع ؛ فيطرح من خلال ذلك وجهاً بارزآ من بسروز 
الصراعات الطبقية المحتدمة في مجتمعه وموقفه منها وموقعه فيها. 


هكذا يتبدى مجلس الشراب صورة عن تمع الحرية الجحديد الذي يتصوره أبو 
نؤاس. وأول ما ييز حضور هذا المجلس»ء في صفاتمم الإيجابية المتعددة» هو المساواة 
فيا بيلہم . ففي هذه الصفات التي تبين عظمة ورفعة وسيادة هؤلاء الشاربين تأكيد من 
ناحية للتحول الإجابي الذي تأي به الحرية للمجتمع الجديد الذي تشكُل محوره» كا 
هي الخمرة حور هذا المجلس» وتأكيد من ناحية؛ثانية للجو «الديقراطى» الذي يسود 
بينهم» لذا التآلف والتجانس بينم كعناصر متساوية ومتعادلة في سؤددها وعظمتها. 
فالشاربون أسياد متأدّبون» وإقبالهم على الخمرة هو إقبال المتحضرين الملقفين القدريين 
على الحرية . وعلاقتهم ببعضهم نموذج للعلاقة الجديدة التي تقوم في مجتمعهاء» حيث لا 
يعرف الناس» كا هو الحال في المجتمع السائد» بنسبهم ودينهم وتفاوتهم» بل يُعرفون 
بفكرهم وأخلاقهم وتساومم . . . فمجتمع الحرية هو قبل أي شيء آخر مجتمع العحدل 
والمساواة» نقيض مجتمع الاضطهاد والقمع السائد. وإذا كان لمجتمع الحرية أن يقوم على 
عور تنتظم حوله علاقات عناصره» فإنه يتآلف» نقيض المجتمع السائد الذي ينعظم 
حول الغلافة الإسلامية العربية (القرشية ‏ العباسية) الذكورية» با تتضمنه من إقصاء 
ومن إثارة للتناقضات والنزاعات» حول حور الكأاس التي تسد المتعة الحالصة المؤلفة 
والجامعة والضامّة «كالأم لأبنائها» . 

إن مجتمع الحرية هو كذلك مجتمع الحب والخرام . وا لحب فيه لا يعرف القيود التي 
يجعلها تمع القمع له. إنه الغرام المطلق. لذلك كان هذا الغنموض في جنس 
الشادن» وكانت هذه الازدواجية في وضع الخنث. وكانت هذه الأوجه العرقيّة المتعدّدة 
فيه فارسية وعربية» قرشية أو غسانية . فا حب في الحرية لا يترك جال للصدامات بين 
الأجناس وهيمنة أحدها على الآحر كا ي المجتمع العباسي آنذاك» إنه يؤالف بينها بل 
يوحدها على أجل ما تکون» كا تتجسد في هذا الشادن الخنث. 

لكن صورة الشادن المذكور على هذا النحو لا تؤدي فقط فكرة عن الجمال الرفيع 
الذي يومىء إليه اجتماع العناصر العرقية المختلفةء بل إنها تتضمّن إزراء واضحا 
بالسلطة الإسلامية - العربية (القرشية العباسية) المسيطرة» في تحويلها للذكورة إلى 
أنوثة» وفي جعلها للأنوثة سلطة تحكمية مطلقة . وكا لم يكن المسيح بحاجة إلى سلالة 


۸۹ 


ذكورية ليژكد عظمته» ولم يطعن في قيمته القدسية نسبْةُ إلى أمه» كذلك يبدو هذا 
الشادن في عظمة ملوكيةء لا يشال خنثه منها في شيء› هذا إذا لم يكن أحد عناصرها 
المكونةء كا كانت مريم البتول بالنسبة للسيد المسيح » وكا كانت مارية الشامية بالنسية 
لمحفنة الملك الغساني العظيم . 


قي هذا العام الخمري» كعالم رمزي تمل فيه الحرية بأبعادها الاجتاعية والشخصية 
العميقة » يتالف الأفراد والأجناس والأديان في جو مقعم بالعدالة والحب واللدةء وتتداحل 
الأدوار والعلاقات في وضح من الانسجام المطلق نقيض ما هو سائد في المجتمع . فقي حين 
تعطي التراتبية الاجتهاعية الثابتة وا مكرسة في المجتمع العباسي آنذاك صورة عن الاستبداد 
المسيطر والمستتب» تتحوّل الأدوار في المجتمع الجديد بدافع ذاقي وعطاء عفوي بين عناصره 
إلى انسجام وتناغم رائعين . 

فالغناء الذي يصدح في مجلس الخمرة هوء بمعنى ما» عطاء فني ينطلق في هذا المجو 
المتحرر في العدل والحب. ليزيده روعة ة بإضفاء هذه الحالية الحديدة عليه. فيكون مجتمع 
الحرية أيضاً جتمع الخلق والإبداع والتفئن . وعلى هذا المستوى يلتحم صوت الغفي بصوت 
الشاعر. وإذ يبقى وضع البيت الأخير غامض النسب» فلأن هذا النسب بالمفهوم التقليدي لا 
أهمية له في هذه العلاقات الجديدة. إنه الشعر يا هو نتاج هذا المجتمع ككل» ينتسب إليه 
ككل دون تمييز. وهو ملك الجميع دون استشناء. وإذا كان الخليفة هو الذي يغنى في 
المجتمح المستبد القائم» فإن الشادن الملك هو الذي يغفي ف الجتمع الحديد» في جومن 
العطاء المطلق تشير إليه - بالإضافة إلى انطلاق هذا الغناء بدون طلب أو بدون غاية نفعية - 
أبة الكاس المتهادية في عطاء السقاة إلى الشاربين. وغموض وضع المخاطب مذكرا في البيت 
التاسع» ومؤنشا في البيت العاشر» تعبير عن تغافل» كأن المراد به الإطلاق لا التحديد 
لاستيعاب الكل دون تمييز. وما ميزه فقط هو هذه المجالية التي تعرف في الصوت المخنث 
تأدية حصوصية ومتميزة هي الأخحرى تمض با إلى مستويات راقية من الفن والإبداع . 

هکذا ینحو النص نحو خارجه» نحو تداخله بآخحر» موسلا صوتاً رهیفاً» يضمن له 
هذا الانقتاح الأكيد. كان النص بأكمله تحقيق حرية بقدر ماهو إعلان حرية. وما أنه 
كذلك يشرع على ميدان المواجهة الفعلي» على الحياة والمجتمع » موقفاً مثا وما سائد فيها. 
ج - يتفدّم النص بأکمله» في تعلیله وتفسیره» كا في توجُهه للمخاطب وفي إعلانه للموقف 


العام كا في تفصيل جوانبه» وكأنه عملية احتجاج وخوض لمحدل لا يقوم بمحاولة إقناع 
الملخاطب وحسب» ونما يشر که أيضا ف الموقف الذي يدعوه إليه . 


۹٩ه‎ 


يظهر هذا الاشتراك ف التحويل الذي يأحذه به کوجه من وجوه لجرل العام 


الذي يکم النصس عامة» جاعاا یاه انطلاقا ساقياً يطلب مله أجود الخمر» من منتهياً إلى 
a‏ ندا E‏ ف الشرب» او حال مکانه فيه من خلال هذا الغناء يتوجه به 


يعطي النص على هذا النحو صورة عن الصراع الفكري والعقلي الذي كان سائدا 
والذي كان حافاد بالنقاشات والحوارات المحتدمة في المراكز الثقافية المختلفة. وهو يؤدي في 
تضاعيفه» كيا في ما يتتهي إليه بالنسبة للمخاطب» صورة عن انتصار العقل والنطق عى 
السلفية والتقليدء وعن انتصار القدرية والإرادية على الحرية والتحكمية . فالتمرد والدعوة إلى 
الحرية والعدل والمساواة والحب والفن. . . موقف عقلاني بقدر ما هو موقف قدري . 


إنغا في اعتماد هذا الموقف العقلاني القدريء يتوصل أبو نواس إلى الخروج عن الدين 
مبادىء ومؤسسات» مصدقا في ذلك للمقولة الشائعة «من تمنطق تزندق»» بل مقدما موذجا 
حي عليها . فإذا كانت الخمرة دواء فتحريها حرام ؛ وإذا كانت المسيحية تقول بشربها ويقول 
الإسلام بمنعهاء فهذا تناقض ديني› وإذا كان الإنسان حرا فالحد من حرية اخحتياراته أو 
قمعه عمل غير إنساني . وهذه مقولات لا تقتصر على هذا النص› بل تترند في سائر ریات 
أي نواس إلى جانب أخرى مشل: أي معفى لغفرة الله أو عفوه بدون حطيشة! كيف حرم 
الخمرة وا-ئليفة شر ما! أي حكمة من تحريم اللذة!. . . إلخ. وأبو نواس من ناحية يفضح 
التناقضات التي تقر م عليها الطروحات الدينية ء ويبين إلى جانب تهافتها وعدم تماسکها 
تناقضها مع i‏ الإنسانية الأعمق. وفي انتصار أبي نواس للانسان وقدراته العقلية 
وحاجاته النفسية والحسدية» يقول إن جميع القوانين (وجيع الأديان) هي من صنعه» وإنه هو 
القادر كيا صنعها على تغيبرها. فهو ينطلق من رؤية ومنطق مناقضين للمفهوم الساثد في 
عصره» مؤكداآ آن الله صليعة الإنسان لا العكس. ويدل ارتهمان الإنسان لله أو للغيب 
وقوانينه (جبرية) يرهن أبو نواس هذين الأخيرين لانسان أو للواقع وتطوراته (قدرية). وإذا 
كان هتاك من حساب بصدد ذلك فالواضح أن الحساب إنساني لا [ميء لذلك فالند إنسان 
ضد. ولدلك يعيد أبو نواس الصراع حول القوانين والشرائع إلى الصراع الاجتماعي بين 
إنسان وآلحر» أو بين فة أو طبقة اجتاعية وأحرى»› وبين تمع (قمعي استبدادي) وآ حر 
(متحرر عادل)» داعيا إلى استبدال رهن الخحياة الواقعية القائمة للأخحرى الموعودة بالإقبال على 
ملذات الدنيا وتحقيق الجنة على الأرض والوعد في الحاضر. وهذا ما تجسده الخمرة كرمز للَذة 
والحرية. وريما كانت هله الحنة المتصورة تأثرآ بالطروحات الأفلاطونية عن المدينة الفاصلة 
وإرهاصاً بتلك التي سيصوغها الفارابي بعده ئة عام . 


۹۱ 


كلمة ختامية : 


ييين التحليل السابق في تطابق المستويات المختلفة بنيوياً وتكافؤ توزيعاتها المختلفة» 
وفي تماثل الدلالات الذاتية والإجتاعية للنص وتجانسها بنيوياً مع المستويات السابقةء يبين 
عن اجتياع هذين الحانبين وتفاعلها في تكوين جالية النص الشعرية . 

ففي نص يقرب من أن يكون مقطوعة يعتمد لغة سهلة بسيطة إنما كثيفة وغنية 
الدلالات» متناغمة ومتجانسة الإيقاع » بليغة وبديعة الأسلوب» قوية ومتينة التركيب» تتحد 
مستويات التعبير هذه جيعاً متمحورة حول بنيته العامة» فتقيم في داخلهاء ومن خلاهاء وفيا 
بينها وحدة النص المتهاسكة الراقية التأليف والانتظام على تكافؤ أو تعادل لا تكف عن إبرازه 
ولم نتوان عن الإإشارة إليه . 

هذا النصس الراقي التهاسك هو أيضاً راقي الزخم الثقاني في دلالاته المختلفة e‏ 
الاكتناز الثقافي مع تكامل التعبير الإبداعي في اثتلاف بنيوي عام يضقي على النص ثقلا 
حالياً حاصاء يكن اعتباره معطي جدلياً لحالية فكرية - نفسية متداخلة ومترابطة ومنسجمة مح 
جمالية المرسلة اللغوية » يؤلف هذه الوحدة ال حمالية الشعرية التي تتخطاهما معاً . 

فإذا کان لحديث عن جدة في شعر ابي نواس أن يستقيم » ففي هذا الإإطار الإبداعي 
الذي يدل عليه التحليل النصى الملموس. فوحده الدرس المنہجي للنص اانه حون أن 
يدعي امتلاكه ناصية الحقيقة أو القول النهاثي (الفصل)» ونما بقدر ما يطلق القول 
ويستدعي الحوار (الوصل)ء أن يقدم القاعدة اة لأية رؤية نظرية أو أي رآي تعميمي . 


۹۲ 


الفصل الثانر 
احتراف القصيد بين التكسبية والشعرية 
دراسة نص لأ تام (حبيب بن أوس الطاڻي) 
1727 ?788/7 - 231 ?/845] : 


«مت أنت عن ذهلية الحي ذامل روتلك مهامدةالدهر آهل 


# نص الدراسة 

# مقدمة: في شعر أي تمام ومذهبه 

أو : بئية النص/ ديناميكية التكسب 

ثانياً : التشكل البثيوي/ بين الاتباع والابتداع 

ثالث : المقدمة الغزلية/ بين جود التقليد وحيوية التسير 
رابعاً: جهد المديح / خصوصية الاجتهاد في الإرضاء 

خامساً: الطلب التكسبي/ در الكلام استسقاء المال 


# ملاحظات متفرقة / مضاعفات التناقضات 


۹۳ 


نص الدراسة 


متى أنت عن ذهلية الحي ذامل 
ollollol al 1 olel o11 ol oll‏ 
تطل الطلول الدمع في كل موقف 
oflloll oll 1 olololl ololl‏ 
دوارس لم جف الربيع ربوعها 
oll ol 1 /oll olololl loll‏ 
فقد سحبت فيها السحائب ذيلها 
ofloll fell olololl 1 oll‏ 
فن ن راد الحقناة ,إذا اشح 
olloll lal, olelell loll‏ 
لمم سلف سمر العوالي وسامسر 
ofloll oll olololl loll‏ 


وقلبك منهاعدة الدهرآهل 
olloll/ ofoll ol olol | fell‏ 
وقفلل بالصر الديار امواشل 
ofloll ofofl/ olo fol | fell‏ 
ولا مرفي أغفامهاوهوغافل 
oflol/ olfoll olololl ololl‏ 
وقد أخملت بالنور فيها الحممائل 
oflflal/ oflol/ olofoll olo ll‏ 
على الحي صرف الأزمة المماحل 
ollol! fell olololl olol |‏ 
وفيهم جمال لا يغيض وجامسل 
loll loll olololl loll‏ 


(1) ديوان أي تام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام ٤(‏ مج .) القاهرةء دار المعارف بمصر. 
ذحائر العرب (5) المجلد الثالث ‏ القصيدة 129 ص 112 - 131. وقد ألبتنا متن القصيدة مع بعض 
التعديلات البسيطة بناء لما ورد في هوامش الديوان» وهي تقتصر على استبدال «وشما» (في البيت 8) 
ب«وشحا) ۔ والأرجح آنا خطا مطبعي (راجع ص 115) - و «الخليفة» رفي البيت 20) ب «الخلافة» (راجم 
ص 119) و «طماء رفي البيت 36) ب «القنا» (راجع ص 124)ء و «من أيام وعدك حامل» ب «من أيام مصر 
خامل» (راجم ص 128)؛ كما استبدلنا صوّرآً رفي البيت 29) ب «صورآ» خلافا لا أثبته المحقق (راجعم ص 
2 نظرا لما يتركه اللفظ الأول من خلل قي الإيقاع يتداركه الثاني (والصور جمع أصور وصوراء كا العور 
جع أعور وعوراء) وقد لا محول المعقى ولا الكتابة دون الأحذ بالمصدر «صورآء إلا أن ذلك يكون حلاف لا 
اعتمده التبريزي في شرحه» عدا أن لا ضرورة تستوجبه في حال إثبات اللفظ الثاني (صّسورآ) . في حين م 
ناحذ بما ورد حلاف ذلك من ألفاظ عدة في ديوان أي تام الديوان الكاسل (شرح وتعليق د. شاهمين 
عطية » مراجعة الأب بولس الموصللي» بيروت - دار صعب» د. ت. ص 226 - 229) ولم ناح خاصة با 
اعتمده من تغيير في رواية البيت 31 هنا وتقديه على البيت السابق عليه (راجم ص 227 - 228). 
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ليالي أضللت العزاء وجولت 
olloll Joell olololl loll‏ 
من اليف لو أن الخلاخل صيرت 
oflloll Jfoll ololol | ololl‏ 
مها الوحش إلا أن هاتا آوانس 


ofloll ololl olololl ololl 
هوی کان خلا إن من أحسن الموى‎ 
olloll ololl olololl ololl 
أباجعفرإن الجهالة أمها‎ 
olloll fell oleloll ololl 
أرى الحشو والدهماء اا کاہم‎ 
olloll ololl olololl ololl 
غدوا وكأن الجهل يجمعهم به‎ 
olloll lell oleloll loll 
فكن هضبة نأوي إليها وحرة‎ 
ofloll ololl olololl olell 
فإن الفتى في كل ضرب منساسب‎ 
oflloll ololl olololl ololl 
ول تنظم العقد الكعماب لزينسة‎ 
oflloll Joell olololl ololl 
ا‎ 
olloll ololl olololl Ifoll 
من البيض ل تنض الأكف كنصله‎ 
olloll fell olololl ololl 
مؤرث نار والإمام يشبها‎ 
oflloll Joell olololl loll 
وإنك إن صد السزمان بوجهه‎ 
lloll loll olololl loll 
لئن نقموا حوشية فيك دونها‎ 
ofllell ololl olsloll fell 


40 


بعقلك آرام الخدور العقائل 


ofloll ololl ololell loll 
ها وشحاً جالت عليها الخلاخل‎ 
ofloll ololl olololl fell 
قنا الخط إلا أن تلك فذواإبل‎ 
ofloll loll oleloll ololl 
هوی جلت في أفناثه وهو خامل‎ 
ofloll ololl olofoll ololl 
ولود وأم العلم جڌاء حائل‎ 
olloll ololl olololl ololl 
شعوب تلاقت دوننا وقبائل‎ 
olloll loll olololl ololl 
أب وذوو الآداب فيهم نواقل‎ 
ofloll ololl olololl loll 
يعد عنها الأعوجي اناقل‎ 
ofloll ololl olololl fell 
مناسب روحائية من يشاكل‎ 
efloll ololl olololl loll 
كما تنظم الشمع التشتيت الشمائل‎ 
ofloll ololl olofell ololl 
وسيف إذا ما هزك الحق فاصلل‎ 
efloll ololl ofofoll ololl 
ولا هلت مشلا إليه الحمائل‎ 
olloll ololl olololl loll 
وقائل فصل والخليفة فاعل‎ 
ofloll {oll ololfell oll 
لطلق ومن دون الخلافة اسل‎ 
o/loll fell olololl ololl 
لقد علموا عن أي علق تناضل‎ 
ofloll ololl olololl fell 
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هي الشيء مول المرء قرن مياين 
elloll ololl olololl ololl‏ 
إذا فضلت عن رأي غيرك أصبحت 
o/loll fell olololl lll‏ 


وحطب جلیسل دونہا قد شغلشه 


oflloll ofoll ofoefol/ ololl 
رددت السنا في شمسه بعد كلفة‎ 
olloll ofeoll olfefol/ ololl 
ترى كل نقص تارك العرض والتقی‎ 
oflloll olfoll olefol/ ololl 
جمعت عرى أعالهابعد فرقة‎ 
ofloll ololl ofololl fell 


فأضحت وقد ضمت إليك ول تزل 
ellall loll olololl ololl‏ 
وا سحت م الف رها 
olloll loll olololl loll‏ 
لك القلم الأعلى الذي بشباته 
olloll loll olelell loll‏ 
له الخلوات اللاء لورلا نجيها 
olloll ololl ololell loll‏ 
لساب الأفاعي القاتلات لعابه 


oflloll fsll ofololl ololl 
لهريقةطل ولكن وقعمها‎ 
ofloll ololl olefoll! ololl 
فصيسح إذا استنطقته وهو راكب‎ 
olloll ololl olololl ololl 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت‎ 
ofloll fell alofoll ololl 


آطاعته أطراف القنا وتقوضت 
ofloll fell ololol!l ololl‏ 


۹٩ 


له وابنه فيهاعدومقاتل 


olfloll/ of/ol/ ofofofll ofoll 
ورأيك عن جهاما الست فاضل‎ 
of/flol/ ofel/ olloll [oll 


وني دونه شغلل لغيرك شاغل 
olloll loll ololell ololl‏ 
كأن انتصاف اليوم فيها أصائل 
o/loll ololl olololl »ololl‏ 
كمال إذا الك اعتدى وهو كامل 
olloll ololl olololl ololl‏ 
إليك كا ضم الأنابيب عامل 
olloll ololl olsloll [oll‏ 
تضم إلى الجيش الكثيف القنابل 
ofloll olell olololl [oll‏ 
أعنتها مذ راسلتك الرسائل 
oflloll ololl olelfoll [oll‏ 
تصاب من الأمر الكل والفاصل 
olloll ololl oleloll loll‏ 
ا احتفلت للملك تلك الملحافضسل 


afloll ololl olololl Joll 
وأري ا لمجي اشتارته أيد عواسل‎ 
o//oll ololl olololl ololl 
بآثاره في الشرق والخسرب وابسل‎ 
ofloll olall olololl ololl 
وأعجم إن حاطبته وهو راجل‎ 
of/loll ololl olololl loll 


عليه شعاب الفكسر وهي حوافل 
ol fell 1l o/ofell 111‏ 
لنجواه تقويض ايام الجحافل 
olleol/ ofoll ofofol/ ololl‏ 
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إذا استغزر الذهن الذكي وأقبلت 


olloll loll oleloll ololl 
وقد رفدته الخنصران وشددت‎ 
olloll loll ololell loll 
رأیت جلا شأنه وهو رهف‎ 
olloll ololl olololl loll 
أري ابن آي مروان أما عطاؤه‎ 
olloll ololl olololl {oll 
هو المرء لا الشورى استبدت برآيه‎ 
olloll ololl olololl ololl 
معرس حق ماله ولربا‎ 
olloll loll olololl loll 
لقاح فلم تضدجه بالضيم مة‎ 
olloll ololl olololl ololl 
ترى حبله غرثان من كل غدرة‎ 
eflsll ololl olololl ololl 
فتى لا يبرى أن الفريصة مقتل‎ 
ofloll fell olololl olell 
ولا غمر قد رقص الخفض قلبه‎ 
olloll ololl ofololl loll 
أباجعفر إن الخليفة إن يكن‎ 
olloll loll olololl ololl 
وما راغب أسرى إليك براغب‎ 
olloll fell olololl ololl 
تقطعت الأسبساب إن لم تغر ها‎ 
lloll ololl olololl oll 
سوى مطلب ينضى الرجاء بطوله‎ 
ofloll loll olololl ololl 
وقد تألف العين الدجى وهو قيدها‎ 
olloll ololl olololl ololl 


۹۷ 


أعاليه في القرطاس وهي أسافل 
ofloll loll ololell olell‏ 
ثلاث نواحيه الثلاث الأنامسل 
efloell ololl olololl loll‏ 
ضنی وسمينا خطبه وهو ناحل 
oflloll olell ololell Ill‏ 
فطام وأما حكمه فهو عادل 
oflloll ololl olololl ololl‏ 
ولا قبضت من راحتيه العمراذل 
ollell ololl olololl {oll‏ 
تحيف منه لفطب والخطب باطل 
olloll ololl olololl loll‏ 
ولا نال أنفا منه بالذل نائل 
ofloll olell olololl ololl‏ 
إذا نصبت تحت الحبال الحبائل 
ofloll “ololl olololl loll‏ 
ولكن يرى أن العيوب المقاتل 
ofloll ololl olololl ololl‏ 
ولا طارف في نعمة الله جاهل 
ollall ololl ofololl ololl‏ 
لورادنابحراً فإنك ساحل 
olloll loll ofslfoll ololl‏ 
ولا سائل أمٌ الخليفة سسائشل 
olloll loll ololell ololl‏ 
قوى ويصلها من يينك واصسل 
llall fell olololl fell‏ 
وتخلق إخلاق الجفون الوسائل 
ofloll loll olololl loll‏ 
ويرجى شفاء السم والسم قاتسل 
ofloll olell olololl ololl‏ 


صا 


¬ 


دن 


+ 


م 


ى 


نسم 


ا 


ڍم 


دن 
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ولي همة مضي العصور وإنہا 
olloll Ioll ololell olell‏ 
سنون فاخن خی انما 
llell olell olololl [oll‏ 
وإن جزيلات الصدائح لامریء 
efloll [oll olololl loll‏ 
وإن اللمعالي يسترمٌ بناؤها 
olloll loll olololl oll‏ 
ولو حاردت شول عذرت لقاحها 
ollell loll olololl ololl‏ 
منحتكها تشفي الهوى وهو لاعج 
olloll ololl olololl loll‏ 
تسرد قوافيها إذا هسي أرسلت 
elloll fell ololell loll‏ 
فكيف إذا حليتها بحلكيّها 
oflloll loll ofololl loll‏ 
أكابرتاعطفا علينا فإننا 
ofloll ololl olololl fell‏ 


۹۸ 


ofloll fil  olfeloll ll 
O E 


ofloll ololl olfeloll ololl 
إذا ما الليالي ناكرته معاقل‎ 
ofloll fell ofololl/ ofoll| 
وشيكا كما قد تسسترم المازل‎ 
ofloll ololl ofofoll ololl 
ولكن حرمت الدرّ والضرع حافل‎ 
oflloll olol/ olfofofll/ ofoll 


وتبعث أشجان الفتى وهو ذاهل 
ofloll ololl olololl fell‏ 
هوامل مجد القوم وهي هوامل 
oflloll foll olololl fell‏ 
تکون وهذا حسنها وهي عاطل 
ofloll ololl olololl fell‏ 
بناظمأمرد وأنتم نوامل 
ofloll ololl ofololl fell‏ 


*٭ مقدمة : ف شعر أي تمام ومذهبه: 


قلا أثار شاعر من الحدل والحلاف بصدد قصائد ۳ ما أثاره شعر آي نمام لدى 
معاصریه ومن تلاهم من شعراء ونقاد» لا تزال أصداژه تتردد حتی یومنا . ولم یکن اعتباطیاً 
هذا الجدل» وهو إن لم يكن فريداً على أية حال" له دلالات عدة. إذ قد يكون آهم مغزى عابر 


(2) رما كان المتنبي الشاعر العربي الأخر الذي ضاهت الخلافات حوله تلك التي دارت حول أي تمام. ولا 
تفتقر القرابة بينهها التي يشير إليها بعض الدارسين» في هذا السياق» إلى المغزى (راجع نجيب محمد 
البهبيتي: أبو تمام الطاثي/ حياته وحياة شعره؛ الطبعة الثانية [القاهرة؟] دار الفكر - مكتبة الخانجي 
0 ص 190) . 

(3) يعطي أبو فرج الأصبهاني (897 - 966) صورة عن الخلاف الذي كان حتدماً أيامه حول أي نمام فيقول: 
«وٹی عصرنا هذا من يتعصب له فيفرط حت يفضله على كل سالف وخالف وأقرام يتعمدون الرديء من 
شعره ینشرونه ویطوون حاسنه ويستعملون القحة والمكابرة في ذلك (. ..) إن الرواة قد أكثروا في 
الالحتجاج له وعلیه وأکثر متعصبوه الشرح مید شعسره وآفرط معادوه ف التسطير لرديئه والتنبيه على رذله 
ودنيئه . . .» الأغاني (20 جزءاً في 10 مجلدات مع جلد للفهارس) عن طبعة برلاق الأصلية» بيروت؛ 
الناشران صلاح يوسف الخلیل - دار الفكر للجميع المجلد الثامنء الإترء ا لحاس عشر ص 100. ویروي 
الآمدي (ت. 370 ه- 980 م) وهو أبو القاسم الحسن بن ٻشر بن جي » ي الموازنة بين اي تام حبيب ٻن 
أوس الطائي وأي عبادة الوليد بن عبيد البحتري (حقق أصوله وعلق حواشيه محمد غعيي الدين عبد 
الحميد» الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة» القاهرة - مطبعة السعادة بمصر 1378 - 1959) عن أبي الأعرابي قوله 
في شعر آي مام : إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطل» (ص 21), ويذكر واقعة بين الشاعر وبين أبي 
سعيد الضرير وأبي العَمْيثل الأعرابي صاحبي عبد الله بن طاهر بصدد قصيدة أب تام في هذا الأحير: 

م عوادي يوسف وصواحبه فعزماً فقدما أدرك النجسح طالبه 

إذ «قالا لہ: .ل تقول ما لا یفهم؟ فقال فما : م لا تفهمان ما یقال؟» (ص 23) وعن صاحب أي تام آنه قال : «إنغا 
أعرض عن شعر أي تمام من لم يفهمه؛ لدقة معانيه» وقصور فهمه عئه. .» (ص 21-20 وأنه قال 
أيضا: «فقد عرفناكم أن أبا قام أق في شعره بمعان فلسفية وألفاظ عربية» فإذا سمع بعض شعره الأعراي 
ل يفهم» فإذا فسر له فهمه واستحسنه» (ص 27 . 

راجع أيضاً د. عمر فروخ : أبو تام شاعر اللئليفة محمد المعتصم بال | دراسة تحليلية بيروت» المكتب 
التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 1964/1384: فصل «التعصبون له والتعصبون عليه» (ص 98- 102). 

(4) راجع بالإضافة إلى ما أوردناه بصدد أي نواس رفي الدراسة الخاصة بإحدى قصائده في هذا الكتاب) س 


۹۹ 


عنه» وهو مغزی مزدوج ي نهاية المطاف. ذاك الحديد الذي أتى به الشاعر» وهر من خلاله 
المسليات السائدة حول الشعر. فمن وجه طرح شعر أي تام نوعاً من إعادة النظر بالتصور 
العام السائد للشعر في زمنهء من حیث إنه أحدث خلا فيه حین بين قصوره عن استيعاب 
إنتاجه الشعري» وجعله آمام واحد من خیارین : إمًا أن يعدل في مفاهيمه وأحکامه ليتقبله» 
وما أن ينبذ هذا الوافد باعتباره غير شعري» أو في أحسن الحالات» مبقذل وضيعاً. ومن 
وجه آخر لا ينفصل عن الأول» ما كانت هذه الإشكالية لتطرح لولا مقارقة شعر أي تام 
للمألوف والمعهود من شعر سابقيه ومعاصريه» بحيث بدت قي هذه المفارقة بالذات 
خصوصيته الأبرز. وريا شكل التذكير با أثاره هذا التجديد من قضايا شعرية ونقدية مدخلا 
مناسباً لدراسة بعض من نصوصه. 

قد تكون أهم مسألة تناوها المتداولون لشعر أي تام تلك التي تتعلق با ساه بعضهم 
«مذهب أبي تمام» و«طريقة أي تام ء حيث إن الأحكام النقدية بصدده عجاوزت الاقتصسار 
على بيت أو قصيدة أو حتى ميدان من ميادين التعبير. لتتناول الأداء الفني ككل. والتعبير 
الشعري في سياته العامة ؛ وإن بقيت تستند في منطلقاتها إلى هذه الأجزاء المتفرقة التي يشكلها 
البيت أو التعبيى أو إلى ااك فيه تخضعه للذاكرة الشعرية» متناسبة في ذلك مع إرتباط 
الإنتاج الشعري بالرواية والحفظ. وفي ذلك دليل على التطور الذي عرفه النقد العربي 
والثقافة العربيةء وعلى جدية وتقدم وأهمية مستوى النقاشات التي كانت جارية» وعل 
التفاعل العميق الذي كان قائماً بين الإنتاج الشعري وعملية النظر فيه . 

يكن القول إن هذا المذهب الذي استدعى الجدل المتطاول حولهء يتحدّد في بعض 


= المواقف التضاربةء على سبيل المثال» من شعر عمر بن أبي ربيعة أيامه» وماها ما أورده أبو فرج الأصبهاني 
في الأغاني (ذكر سابقا) المجلد الأولء الجزء الأرل ص 34 - 39 ولافت فيها موقف جرير الذي كان يقول 
عن هذا الشعر إنه شعر امي إذا أنجد وجد الرد حى أنشد قوله : 

رات رجلا أا إذا الشس عارضت فيضصسحى واا بالعثى فيخصر 
«فقال جربر ما زال هذا القرشي بهذي حتى قال الشعر» (ص 38). ٠‏ 

(5) راجع الأغاني للأصبهاتي» ذكر سابقاء المجلد الثامن - الجزء 15 ص 100؛ والموازئة للآمدي» ذكر سابقاء 
ص 16- 17؛ وأو تام شاعر الخليفة محمد المعتصم باله لفروخء ذكر سابقاء ص 85. 

(6) ملا کان علیہ الحال غالہا آنذاكء کے تدل بعض الآراء اللقسدية التي كانت تتردد كتلك التي نجدها في 
الأغاي للأصبهان: «أبو حليفة عن حمد بن سلام قال : سالت يونس النحوي في أشعر الناس قال لا 
أومیء إلى رجل بعينه ولكني أقول أمرؤ القيس إذا غضب والنابغة إذا رهب وزهير إذا رغب والأاعشى إذا 
طرب» (ذكر سابقاًء المجلد الرابم» الجزء 8 ص 77) . 
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الواصفات أو الخصائص التي رآها الناظرون في شعر أبي تمام » والتي قد تعطي العناوين 
التالية فكرة موجزة عنما 
- إغراقه في التصنع إلى جد التعقيد قي القول. 
- تكلفه الشديد في الأداء حتى الغموض في التعبير. 
- إمعانه في الاستعارات البعيدة والمعاني المولّدة . 
- إكثاره من البديع » وخحاصة المطابقة والتجنيس حتى الإفراط. 
- تعدّد الدلالات الخاصة بتعابيره حدٌ التباس المقصود منها. 
- خحروجه عن آشعار الأوائل وطريقتهم المعتبرة (عمود الشعر؟) . 
- خحروجه على المنطق والعقل وتجاوزه أو مجافاته للواقع والتجربة . 
- استعانته بتعابير سبقه إليها الأقدمون (إغارة أو سرقة؟). . . 

معظم هذه المسائل» آشار إليها بالتفصيل الآمدي في موازنته”» مقدماً صورة تفصيلية 
غنية بملاعها لذلك الحدل الذي اصطخب حول آي تام » تتعدى هذا الشاعر وقرنه البحتري 
والموازنة بينهماء لتعطي فكرة عامة عن مجمل الوضع النقدي والثقاني في القرن العاشر الميلادي 
(الرابع الهمجري)» ومقاييسه المتعلقة بالشعر خاصة. 

يقدم نجيب البهبيتي بدوره» ملخصا لاإشارات النقدية إلى مذهب آبي تمام مجعله في نقاط 
أربع : 
1 - «طلب المعنى البعيدء واللطيف الجديد المبتدع»» على جهد وكدّ متواصلين . 


3 - «كثرة الاستعارات و الإفراط ف استعماهاء مع خحفاء العلاقة وبعدها آحیاناً»» حقی ليبدو 
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کر 


یری الآمدي آن آبا مام عل نقيض البحتري» «شديد التكلف» صاحب صنعةء ومستكره الألفاظ 
والمعاني» وشعره لا يشبه شعر الأوائلء ولا على طريقتهم ؛ لما فيه من الاستعارات البعيدةء والمعاني 
المولدة. . .» (المىازنة. . . . ذكر سابقاء ص 11) وبروي عن بحعضهم «آن أبا نمام يريد البديم فيخرج إلى 
المحال» (المرجع المذكور ص 125). ويقول: «إن الشاعر قد يعاب أشد العيب إذا قصد بالصنعة ساثر 
شعره» وبالإبداع جميع فنونه» (نفسه» ص 227) ويؤكد: «إنما استعارت العرب المعنى لما ليس له إذا كان 
يقاربه و يدانيه» أو يشبهه في بعض أحواله» أو كان سببا من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حيئثل لائفة 
بالشىء الذي استعیرت له وملائمة لمعشاه» (نفسه» ص 234) معتيراً أن الاستعارات البعيدة قليلة لدى 
القدماء وأن أبا تمام احتذاها وبالغ فيها. . . الخ . 
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اعتماد التجميل الصناعي للتخفيف من جفاء قد يعيب الشعر بسبب - إضافة إلى ما 
سبق - تکلّف دمج الفكرة في الشعرء «فتحرّى أبو تمام أنواع البديع والمحسنات اللفظية 
من کل وجهء ویکل سبیل. وکان من نتائج اقتران طلب المعنى بطلب اللفظء على 
الوجه الذي أسلفته» جور يلحق بأحدها. فتكون الثمرة الغموض أو الغريب»» 
فاضطر إلى نحت ألفاظ من كلمات أعجمية وخالفة قواعد النحو ونقل اللفظ عن معناه. 


وفي محاولته تحديد الطابع العام لشعر أبي تام لا يقوم البهبيتي إلا بتقديم بعض 
السات الخاصة التي لا تميز في الحقيقة أبا تمام» بقدر ما تشكل دفاعا عن شعره يعوزه الكشير 
من التحميص ويغلب عليه التسطيح ۳ ؛ کا نجد رواسب بل آثار النقد القديم بارزة في هذه 
المقاربة » ومعها الأحكام الواردة بإطلاق يفتقر إلى المنطق عداك عن التحليل"' . 


والمعترف به قي أيامه» وهو ما سمي عمود الشعر"". هذا المفهوم وإن استعمل آنذاك فإنه م 


(8) نجيب عمد البهبيتي : أبو تام الطائي. . . ذكر سابقاء ص 192 . 
)9( يفصل البهبيتي ذلك في تحديده للطابع العام لفن أي تام في جملة من العناصر: 
1 «تزاوج حسه وعقله جیما 
2 «التسلسل الفكري ووحدة القصيدة). . . 
3 «كثرة المعاني المخترعة عند أي عام . . 
4 تجديده في تصوير الأبعاد النفسية بطريقة جديدة في الإدراك واللفظ. . 
5 - «إحساسه بجال الطبيعة وميله إل وصفها) . . 
6 - «میل أي تمام إلى تناول الناحية النفسية». . 
E RE‏ والحقيقة» . 
- اعتماده الهج التقليدي للقصيدة العمربية من افتشاح بالطلل وانتقال إلى الغزل فالرحلة حتى بلوغ 
الممدوح . . . وهو لا ختلف فيه إلا قليلا عن غط القصيدة العربية التقليدي» . 
9- «أبو تام شاعر البطولة الإسلامية». . 
0 - انتفاعه بالقصص الشعري في المح . . (المرجع السابق ص 215 - 227) . 

(10) بعد تحديد الطابع العام لفن أبي تام يدرس البهبيتي لدى الشاعر الصورة. . . ثم اللفظ. . 
قا-لحكمة. . . ونظرة أي تام إلى فئه. . . ومنزلة أبي تمام منتهياً إلى القول: «لست أعرف في العربية كلها 
شاعراً كأبي تام : من حيث فيض شعره» ونحصبه النضسي» وغزارته. . .» (المرجع ذاته» ص 242) 
مضيفاً: «إن الشعر العربي كفن لم يحتمل في يد شاعر اكتباله في يد أي تام . فقد ىجد الفكرة» وا لجال 
اللفظي» وجمال الصورة وحلاوة النفس» والشاعرية الفياضة التي ل تتهيا لشاعر قبله ولا بعده (...) 
فأبو تمام عندي شاعر العربية الأك» لا أعدل به شاعرا آخحر من شعرائها» (نفسه» ص 243) . 

(11) هذا ما يشير إليه الآمدي حين يروي عن أي علي عمد بن العلاء السجستاني «أنه قال: سئل البحتري = 
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يتبلور إلا لاحقاً في مسية تمتد من الآسدي (ت 980 م/ 370 ه) إلى المرزوقي (ت 
0 م/ 421ه) . ففي الموازنه يبلور الآمدي بإمجاز وكثافة في صفحات آر بع يكن اعتبارها 
زبدة الكتاب مفهومه للشعرء وبالتالي المقياس الذي اعتمده ف الحكم على كل من أبي تام 
والبحتري» حيث يقول: «وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي» وقرب المأخذى 
واحتيار الكلام . ووضع الألفاظ في مواضعهاء وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه الملستعمل في 
مثله» وان تکون الاستعارات والتمشيلات لائقة با استعيرت له وغير منافرة لمعناه ؛ فإن الكلام 
لا يكتسي البهاء والرونق ل إذا كان بهذا الوصف. وتلك طريقة البحتري» الذي يقول : 
والشعرلمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خحطبه 

«فإن اتفق - مع هذا معنى لطيف» أو حكمة غريبةء أو أدب حسن؛ فذلك زائد في 
بهاء الكلام » وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه» واستغنى عا سوا" معتبراًء ريما لأول 
مرة» الشعر قائماً بذاته أو بجماليته الخاصة المتعارف عليها أساساًء وليس با يتعداه والخارج 
عن هذه المجالية رغم ما يكن هذا التعدي أن يضيف إليه من حسن وبهاء“ . ويورد 
الآمدي هذه الأسس الجمالية السائدة أيامه حين يذكر ما سمعه «من شيوخ أمل العلم 
بالشعر: زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات لا تجود ولا تستحكم إلا بأربعة 
آشياءء وهي : : جودة الآلة» وإصابة الغرض اللقصود» وصحة التأليف. والانتهاء إلى نهاية 
الصنعة من غير نقص منها ولا زيادة عليها» .* وهذا ما يكن اعتباره التبلور الأول لمفهوم 
عمود الشعر وإرساثه على ميدان تطبيقي واسع شكلت المقارنة بين شعر أبي تام والبحتري 
مداه الأقرب باعتبار أنه م يقتصر عليها إذ استند إلى أبيات لقدماء ومولىدين» واستعان 
بآراء متفرقة عديدة في سياق ذلك . 


وقد تأئّر أو تابع علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت 1001 م/ 392 ه) في وساطته 
عمل الآمدي في موازنته وأکمله حين صاع أركان عمود الشعر الستة وهي 


«1۔ شرف المعق وصحته. 


= عن نفسه وعن أي تام فقال: هو أغوص على المعاني [متي] وأنا أفرم بعمود الشعر [منه]» (الموازئة. . 
ذکر ساہقاً ص 15). 

(12) المرجع السابق ص 380 و 381 تباعاً . 

(13) راجع حول هذه المسألة المفهومية للشعر تزفيتان: تودورف: نقد النقد ترجمة د. سامي سويدان - مراجعة 
د. ليليان سويدان . الطبعة الأول بيروتا- منشورات مركز الإغاء القومى 1986؛ الفصل الأول: «اللغفة 
الشعرية/ الشكلانيول الروس» ص 23 38. 

(14) الآمدي : الموازنة. . ذكر سابقا ص ٠380‏ 381. 
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2 جزالة اللفظ واستقامته . 

3 إصابة الوصقف. 

4- المقاربة في التشبيه. 

5 - الغزارة في البديبة. 

6 كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردةي' . 


قال: «ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة » ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل ها 
عمود الشعر ونظام القريض “٠‏ . 

«وعلى هذاء فإن الجرجاني كان يتثصور أن الصنعة البديعية هى الفارق الوحيد بين ما 
يسمى «عمود الشعر» وما هو حارج عنه» أما عند الآمدي فقد كان الفرق بيهم أكبر من ذلك 
بکشس)(" . 

مع المرزوقي تعرف نظرية عمود الشعر اكتا لها تبلورآ ووضوحاً. إذ يقول«في مقدمة 
شرح اللماسة (1 :8- 11): «. . . فالواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر المعروف عند العرب 
ليتبين تليد الصنعة من الطريف» وقديم نظام القريض من الحديث. . ويعلم أيضاً فرق ما 
بين المصنوع من المطبوع». والشعراء الذين ساروا على عمود الشعر«كانوا محاولون شرف 
المع وصحته» وجزالة اللفذل واستقامته» والاإأصابة ف الوصف. ومن اجتماع هله الأسباب 
الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات؛ (ثم) المقاربة في التشبيه» والتحام أجزاء النظم 
عل تخیر من لذيذ الوزن»› ومناسبة المستعار منه للمستعار له» ومشاكلة اللقظ للمعنى» وشدة 
اقتضاثهم|ا(اقتضاء اللفظ والمعنى) للقافية حى لا تكون منافرة بينهها. فهذه سبعة أبواب هي 
عمود الشعر» ولل بيت منه معيار (مقياس)». . ® ويقول: «وهذا جاع مأحوذ به» ومتبع 


(15) إحسان عباس : تاريخ النقد الأدبي عند العرب/ نقد الشعر من القرن الثاني حى القرن الشامن المجري 
الطبعة الأول » بيروت _ دار الأمانة [و] مؤسسة الرسالة 1971 ص 322. 

(16) المرجع السابق ص 323 (عن الوساطة للجرجاني ص 34). 

(17) المرجع نفسه ص 323ء راجح أيضا ص 162 و322 و 404. 

(18) د. عمرفروخ: آبو تمام. .. ذكر سابقآء ص 89 الملاحظة رقم (1). راجع أيضاً نجيب عمد 
البهبيتي : أبو تمام الطائي. . . ذكر سابقاء ص 188 وما يليهاء حيث يثبت رأي المرزوقي بنصه المفصل 
اللاحق لمذا الموجز أعلاه شتتماً بقوله : «فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب . فمن لزمها بحقهاء 
وبنى شعره عليهاء فهو عندهم المغلق المعظمء والمحسن المقدم» ومن م مجمعها كلها فبقدر شهّمته متها 
يكون نصيبه من التقدم» . . . رالمرجم المذكور ص 189). 
راجع كذلك إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب. . . » ذكر سابقا ص 404 - 409. 


E: 


منهجه حت الآن"ء معتبرآً أن أصحابه «هم القائلون: أحسن الشعر أصدقه. وهم 
ينكرون الإحالةء والمعول عندهم على المصادقة والتحقيق » لا على المبالغة والتمثيل»“. 


واضح قي هذا الصوغ النهائي لنظرية عمود الشعر استنادها إلى ما جاء متفرقاً في 
موازنة الآمدي» وإخراجها ما بدا خاصا بحيز الجدل والاحتجاج الموضعي إلى نصاب 
القانون العام الحاسم . ومع أخذ التوضيحات التفصيلية التي يأتي بها المرزوقي بعين الاعتبارء 
خاصة ما يتعلق منها بالتحام أجزاء النظم» يتبدى أن المقصود لديه بذلك لا يتعدى البيت أو 
العبارات والألفاظ» دون أن يبلغ النص بأكمله أو القصيدة*. 


إلا أن الاهتمام الخاص بهذا الجانب» بوحدة النص أو القصيدة ككلء نلحظه على 
مستوى آخر هو ما أطلق عليه البعض اسم «تعدد الأغراض». هذا التعدد هر الذي يشر . 
إليه د٠‏ عمر فروخ في محاولته تحديد بعض خحصائص العلقات التي شكلت النموذج 
الشعري لدى معظمم الشعراء والنقادء فيقول: «تبدا القصيدة القديمة عادةء أو المعلقة على 
الأصح» بالوقوف على الأطلال» ثم يتخلص الشاعر إلى وصف راحلته والطريق التي 
سلكهاء ثم يطرق غرضا آخر من الغزل أو الفخر أو الخمر قبل أن ينتقل إلى الغرض 
الأساسي المقصود الذي نظمت القصيدة من أجله . ويكون الغرض المقصود في بعض القصائد 
مدا ركا عند النابغة مشلا)» أو غزلا ركا نرى عند امرىء القيس)» أو فخرا وحماسة 
(كما عند عمرو بن كلشوم وعنترة) والواقع أن كل غرض من أغراض الشعر يصلح أن 
يکون غرضاً مقصوداً لذاته» إذا قصده الشاعر من نظم قصيدته ثم علي به ويسط فيه 
القول. ولقد حرص الشاعر القديم على أن مجعل كل بيت من أبيات قصائده تام المعنى في 
نفسه» كا كان من المستحسن أن ينطوي البيت الواحد على معنيين أو أكش . 


بالإمكان إذن تييز وجهين في التقليد الشعري السائد آنذاك. يتعلق الأول ببناء 
القصيدة عامة وانتظام هيكلها أو ما أطلق عليه «نهج القصيدة» أو «تعدد الأغراض» 


9) نجيب محمد البهبيتي : أبو تمام الطائي. . . » ذكر سابقاً» ص 189. 

(20) المرجم نفسه ص 189. 

(21) المرجع تفسه ص 188 - 189؛ راجع آيضاً إحسان عباس: تاريخ النقد الأدي عند العرب ذكر سابقاًء 
ص 406 - 407. 

(22) د. عمر فروخ: أو تمام. . . ذكر سابقاً ص 88. 
راجم أيضا اللاحظة رقم (9) الواردة أعلاه. 
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العام » ولم يشذ عن ذلك أبو تمام نفسه» ونادرآً ما اعتمدوه حارج المديح › كأنه صنو المؤسسة 
التقليدية المحافظة مع ما يتضمن ذلك من ارتهان وتبعية» وكأن ميادين التعبير الأخرى (من 
غزل أو هجاء أو تجون. . .) هي ميادين التحرر والذاتية. . . ويتعلق الثاني عا يكن اعتباره 
أداء المعنى وطريقة تة ا أو ما أطلق عليه اسم «عمود الشعن الذي عرضناه أعلاه» وف 
هذا الجانب بالذات دار الخلاف حول أبي تام . وحين يحصر أدونيس تجديد أبي تمام في اللخة 
فإنه يلامس هذه المفارقة بالذات» دون أن ينعه ذلك من التوصل إلى نتائج متعسفة وخاطئة» 
يساعده في ذلك أحكام متسرعة واعتباطية ومفاهيم مطاطة وغير دقيقة ؛ ك أن ما يغيب عنه 
تحديدآً هو المقارية اللصية لاونتاج الشعري › وهو غیاب محيل درسه هذا الإنتاج إلى اجتزائية 
وإطلافية تنتميان إلى تقليد قديم وسلفية عريقة في النقد العربي رغم كل الادعاءات 
المغاير 5 


إن المفارقة بين النهج التقليدي للقصيدة وبين الخروج عن العمود الشعري تتضمن 
مفارقة أخحرى شائعةء متمثلة بعدم التزام الهج التقليدي خارج المديح» كا تتضمن مفارقة 
خاصة متمثلة بالتزام هذا العمود أو عدم المخالاة في الخروج عن الألوف منه - مغالاة تجسدت 
خاصة في إفراط في البديع وإسراف في المجاز أديًا إلى التباس وغموض وتعقيد في المع . . 
ف هذه القصائد اللامدحية (الغزلء العتاب الممجاء. . .). كأن المحافظة والتقلید ب سمة 
مكونة ولازمة من سات السلطة التي يشل الممدوحون بعضآ من رموزها الأكثر سطوة» وما 
يتعلق بها. وكأن الشعر المدحي. خلافاً لأي شعر آخرء مؤسسة أساسية من مؤسساعهاء 
ووسيلة رئيسة من وسائل استمراريتها وإعادة إنتاجها. وكأن «تعقيد الصنعة» ناتج عن هذا 
الاستخراق في التاليف والتزويق بغرض بز الأقران في سوق الشعر» وإرضاء الممدوح بتقديم 
القصائد المفردة والمتميزة إليه» كوجه من وجوه الاحتراف الأبرز“ . 


إلا أن أحدا من أولغك الذي تعرضوا لأبي نمام » نقادا وباحثين» متحاملين عليه أو 


(23) راجع على سبيل المثال قوله: «ولئن حافظ أبو تام على الشكسل الخارجي لبئية القصيدة التقليديةء فلقد 
غير نواته الأساسية: الكلمة» وغير علاقات الكلمةء الصوتية والدلالية. ولمذا لم يعد الشكل عائقاً دون 
بروز هذه العلاقات. يل أصبح » على العكس» عنصرآً ضدياًء يزيد في بروزهاء فلقد فجره من داحل» 
بتركيبه اللغوي الحديد» في الثابت والمتتحول/ بحث في الاتباع وال داع عند المرب (3ج): الكتاب 
الثاني : تأصيل الأصول الطبعة الأول » بيروت دار العودة 1977ء ص 117 . 

(24) من الحدير بالنظر والاعتبار ملاحظة ارتباط هذا «التصنيع» منذ بداياته مع زهيربن أي سلمى بالمديح . 
كان التكسب التعلق به كان دافعاً أساسياً في عملية الإتقان المتنامية . 


۱٦ 


متعصبین له» قدماء أو عدثينء ‏ يقم بدراسة نصية لشعره 7 عا عل من أحكامهم آراء - 
كادتها ‏ مجتزأة متعسفة وغير جديرة بالاعتبار» رغم ما يصدف أن يبلغه بعضها بالاتفاق أو 
الحدس من إصابة أو حصانة فتكون مدعاة للاستئناس أكثر من أي شىء آخرء علماً أن 
التعرف عليها كذلك لا يتم إلا إثر درس منهجي للنصوص التي تتناوما . وهذا ما سنحاول 
القيام به هنا بخصوص نص الدراسة الثبت أعلاه. 


(25) على الأفل في] اتح لنا الاطلاع عليه من أعالء باستثناء دراسة يتيمة لقصيدة آي تمام في مدح المعتصم : 
رقت حواشي الدهر فهي تمرمر وغدا الشى في حليه يتكمر 

قام بہا كمال أبو ديب في كتابه جدلية الفاء والتجلي / دراسات بنيوية في الشعر الطبعة الشانية» بيروت - 
دار العلم للملايينء تشرين الأول 1981 (الطبعة الأرلى 1979) ص 229 - 261. وهي دراسة جديرة 
بالاهتهام للمجهود الذي يبذله فيها الباحث من أجل اكتناه تصور دلالي - جمالي في عمق النص لا 
سطحهء من خلال عملية تحليل دقيقة ورصينة للمعنى تستعين من حين لآخر بعناصر نحويىة وأسلوبية» 
رغم الملاحظات العديدة التي تستثررها وخاصة بصدد التعرف إلى بنية النص التي لم تتمكن الدراسة من 
بلورتها؛ وبصدد ادعاء تطوير أبي تام قصيدة المديح إلى بنية لحمية تخرجها من نصب غطي إلى رؤيا «تسبر 
غور اللإنسان رالحاكم والمحكوم» من خلال منظور «الطبيعة - الأرض/ الربيع» (ص 232).» وهو ادعاء 
يصعب القول إن الدراسة حققته حيث أن سبر الغور الإنساني فيها لم يتجاوز استعراض معان المديح في 
النص؛ وبصدد التركيز على تضاد تعتبره الدراسة جوهرياً بين الممدوح والربيع تتاإبع من خحلاله رؤيا 
القصيدة الأساسية «من خلال مفهومي التحول -ه الاستمرارية/ التحول: الانقطاع» (ص 247) في حين 
لا يشكل هذا التحول إلا جانباً هامشياً في بئية القصيدة التي لا تعتمد إطلاقا على التضاد وإغا على 
التاثل والتجانس والتجاوز؛ وبصدد حضور «الاثنين - في - واحد» باعتباره «روح القصيدة الفعلية وجوهر 
حركتها ورياهاء» بل «روح الحداثة في شعر أي تمام» رص 236) على أن ظاهرة الحداثة حسب الباحث 
«ظاهرة لا تاريخية» (ص 250) بيا لا يشكل اللحضور المشار إليه إلا بعد جزثيا في النص» وأن اللحداثة لا 
تقتصر عليه »عدا عن كوا ليست متعالية أو مطلقة بل هي في تحديدها بالذات لا تكتله إلا في السياق 
التارخي الذي تيء فيه. هذا عدا الاضطراب «الحركي» في الدراسة التي جد في البيت الأرل «حركات 
متواشجة» (ص 234) وللقصيدة «حركتها» (ص 236) و «الحركة الأولى» ف البيث الأول تستمر 
في «حر كات القصيدة التالية» (ص 234) منها«حركة جديدة في البيت التاسع (ص 237) 
و «حركة جديدة» أخحرى في البيت اللعادي عشر (ص 238) تتبعها «اللحركة الحديدة» في البيت الرابع عشر 
(ص 240) أو أن «هذه الحركة» تتم ابتداء من البيت (13)» ا 1) و «حركة جديدة» تبدأ من البيت 
الحادي والعشرين (ص 243) لتعلن في) بعد أن الحركة الأرلى في بنية القصيدة تضم البيتين التاسع 
والفالث عشر (ص 245) و «حركتها الثائية» (صس 248) أو والحركة الألحررة» تضم الأبيات 21 - 32 
(ص 250) إل جانب «حرکتین جوهريتون» «تعلاقيان بدورها في لباب القصيدة» (ص 249) علما أن 
«لباب القصيدة» هو الذي يشغل «الحيز الواقع في مركز القصيدة (الابيات 5 - 270)» (ص 242) إنغا: 

تتحرك القصيدة حركة هادفة غنية بالدلالة وتتجمد حركتها في نقطة مركزية في القصيدة» قائمة في 
البيت الثامن! و «عللى جانبي نقطة التجمد المركزية هله (. . .) تترامى حركتا القصيدة. . 1)١‏ (258) = 


1¥ 


أولاً : بنية النص / ديناميكية التكسب : 

يعد شعر المديح من الكلام اموجه إلى حاطب محدد هو الممدوح. إنه مرسلة كلامية 
يرتكز فيها التعبير على بلوغ هذا المخاطب. لتؤدي اللغة في عملية الاتصال التي تقيمها على 
هذا النحو وظيفة طلبية مبدئياًء تبدو مهمة الشاعر الأساسية فيها إرضاء المخاطب - الممدوحء 
وذلك ليس كفرد وحسب» ونما غالباً كبطانة ومجلس أو بلاط وجو ثقافي عام كذلك“۴. كا 
أن مهمة الإرضاء المذكورة كثراً ما كانت تتجاوز شخصية الممدوح المفردة لتتناول جاعة قبلية 
أو عائلية » أو تيار سياسياً أو دينيا ينتمي الممدوح إليها أو إليه. يتم ذلك بهدف عدّد إجال: 
في سعيي للتوصل إلى مكافاة يتوقع أن تكون بقدر الرضى الحاصل عامة . إذ يتطلع المرسل - 
الشاعر في النهاية إلى غرض نفعي دد يناله من المتلقي - المخاطب يتمثل في عطاء يمنحه إياه 
هذا الأحير (الممدوح). وهذا ما مجعل شعر المديح طلبياً ومرجعياً إلى حد كبير. إنه يحيل إلى 
المرسل إليه أو المخاطب الممدوح» كا جيل إلى السياق الذي تتم فيه عملية المديح وهو سياق 
له قيمه وقوانينه . إذ م تكن عملية المديح هذه بأكملها مزاجية أو اختيارية» رغم كل مظاهر 
الاستهواء أو النزق التى تتردد في الأخبار المتعلقة هاء بل كانت في أساسها عملية اجتيأعية 
مركبة بلغ من تعاظم أثرها وخطرها أن أضحت مؤسسة» ها أصولما وأعرافها وتقاليدهاء 
كا ها دهاقنتها وسدنتها والساهرون على التزام قوانينما وانشظام فعاليتها. وهؤلاء يتجاوز 
حضورهم المجلس أو البلاط وحتى البلد أو الولاية أو العاصمة» ليقوم في شبكة من 
العلاقات الشعرية - النقدية - الثقافية العامة التي تعم أرض السلطة السربية. ولم يكن عبشا 
هذا السهر وتلك العناية اللذان تابح )ا هؤلاء شعر المديح - ومن خحلاله الشعر عامة - نظراً 
للدور المركزي الذي لعبه - إلى جانب الدين - في إرساء السلطة السياسية ‏ الدينية العربية 
وتأمين شروط إعادة إنتاج سيطرتها من خلال تحصينها بوسائل الدفاع الفكرية - القيمية 
ومساعدتها في المواجهات المختلفة التي كانت معرضة لاء ومدها بعناصر الترويج والدعاية 
اللازمة لذلك وخاصة على الصعيد الإيديولوجي . ونظرآ للتداحل الثقافي ‏ اللخوي الذي كان 
حاص بين المؤسسة الدينية و «المؤسسة الشعرية»» فقد كانت مساهمات الشعراء في المديح 
خحاصة أبعد أثراً وخطورة على الصعيد الذكور»ء بل إن مستواها الفني والجمالي أتاح ها أن 
تؤدي دورآً فاعاا فيه لا يتعدّى المجال الإسلامي وحسب ‏ ليتصل بفثات وجماعات غير 


= وهو اضطراب لا بجتاج إلى تعليق فيا هو يدل على خلل مفهومي من ناحيةء وعلى حلل في المقاربة 
التحليلية - ناهيك بالبنيوية - للنص من احية ثانية . 

(26) راجع الأخبار التي تروى عن تجربة المتنبي في بلاط سيف الدولة على سبيل الشالء فهي تقدم رغم 
خحصوصيتها صورهة ة نموذجية عن مجلس الممدوح والحو الثقافي العام الذي کان سائدآ فيه والعلاقات التي 
کانت تحکمه. 


إسلامية لم تكن مهمة عددياً فقط» بل كذلك ثقافياً وإداريً واجتماعياً - وإغا أيضاً يتجاوز 
في معظم الأحيان الحواجز المختلفة التي تنتصب قي وجه أنواع أخرى من الحطاب 
الإيديولوجى (كتناول قضايا السلطة مباشرة أو الاقتصار عليهاء وكصعوبة وسائط الانتقال 
والانتشار. . ay‏ 


على هذا الأساس كان اهتمام أو لي الأمر والسلطة الشديد بالمديح» وكان عطاؤهم 
وحاسبتهم لشعراثه ينم عن معرفة ووعي بخطورته» وكان كذلك حال الشعراء في 
استعدادهم له وإرهاقهم أنفسهم في سبيله وتنافسهم اللحموم في ميدانه. وقد يکون هذا 
الأساس أيضاً مدخحد لعرفة الأبعاد الاجتماعية - التاريخية للضجة التي أثارها أبو حوله 
وبعده» بصدد شعره في المديح . فالملاحظ اول أن هذه الضجة کادت وتکاد أن تقتصر عل 
قصائده في هذا المجال. وتكاد بقية شعره» وفيها كثير من المجون في الحمرة والخزل بالغلان» 
تمر دون اهتام یذکر. وقد کان الشعر غير الدحي قد اجتاز مراحل في التطور. ليس عمر بن 
أي ربيعة من جهة ومسلم بن الوليد من + جهة ثانية إلا بعض علاماته الفارقة بلغت به شاأواً 
متقدما في التغيير والاختلاف عن التقليد السابق - كا مع أبي نواس - لم يكن لشعر المديح أن 
يبقى بمنأى أو بمعزل عنه. وإذا كان التطور الاجتاعى الحاصل في أساس هذه التحولات. 
فان شعر بي تام قدا ق متناسباً ومتجاوبا معه اکثر من کونه قد جاء معارضا أو متجاوز له 
وإن الموقف المعادي أو المناقض له إغا جاء من قبل جزء من «المؤسسة الشعرية» مجمل 
رواسب القديم» وينم أكثر من راوغ رج هذه المؤسسة ودورها المحافظ بامتياز. وليس 
ا السلطة ‏ على 
الصعيد الثقافي والشعري - تفتقر إليها دون أن تتمكن من قضائها. 

إن التحولات التي عرفها المجتمع العربي خلال القرن الأول من الخلافة العباسية من 
تطور مديني متعاظم » وموازاته من تكون واختمار لبنية اقتصادية - اجتماعية قد يكون من أهم 
سماتها الانفتاح التجاري الواسع ومعه تداخل العناصر الأعجمية من عبيد وموال, في صلب 
نسيج العلاقات والمارسات اليومية» وما كان لذلك كله من أثر في في وضع لم يعد العنصر القبلي 
فيه يشل موقع الصدارة - دون أن يلغى مع ذلك فارتد إلى موقع ثانوي - وما أتاحه بالتالي من 
آغاط جديدة في العيش والسلوك تقوم على تأنق متزايد في المارسات والمظاهرء» واستغراق في 
التفنن في آنواع الملذات والمتع المختلفة ؛ وما كان للتبدل الطارىء على أوضاع السلطة المركزية 
من تعدد مراكز القوى والقرار وضعف هيمئة العنصر العربي فيهاء أن يؤدي إليه من ضعف 
دفاعات المؤسسات التقليدية - ومنہا «المؤسسة الشعرية» - وتعرضها للاجتياح من قبل العناصر 
الرافدة والحديدة. . . كل ذلك شکٌل الشروط التاريخية التي نفذ مہا أبو تام أو التي آتاحت 


۰۹ 


له قول «-جحدیده» » إن لم نذهب إلى حد القول نها هي التي استدعته» کا يدل على ذلك 


النجاح الذي حققه احترافه شعر المديح” . 


لكن هذا القول لم يكن له أن يقتصر على وظيفتي الطلب والمرجعية المشار إليهماء وإلا 
امتنع أصلاً أن يكون شعرياًء وإغا كان أكثر تعقيدآ من ذلك. فالشاعر ينطلق من الموقع 
الخاص والمتميز الذي يشغله المخاطب - الممدوح في هرمية السلطة القائمةء وهو في النهاية 
موقع اقتصادي في النسيج الطبقي - الاجتاعي الذي محكم مجمل العلاقات الاجتماعيةء 
ليببحث فيه عيا يتيح له استيحاء المزايا والمآثرء الفردية والماعيةء مستعيناً بالتراث الشعري - 
الاجتهاعي كا تكون لديه في مسيرته الشعرية الحاصةء عاملا على صوغ متطلبات الواقع 
والتراث في تعبير متقن وجميل يحمل خصوصيته الإبداعية وسات تفرقه» وبالتالي استحقاقه 
البدئي للعطاء المفترض . 

ضمن هذه المعطيات تقوم علاقة مفارقة بين المتكلم - المرسل والمخاطب. أساسها هذا 
الانقلاب الحاصل بين الفعل ورد الفعل كا يتم الأمر في عملية المديح . فالقصيدة فعل إشادة 
وتعظيم بالممدوح تتونحی رد فعل عليها في المكافاة المتحصلة التي تعتبر ثناء ماديا على هذا 
العمل غالبا ما يكون عطاء ماليا دون أن يقتصر مع ذلك عليه (إذ تد مبدئياً ليشمل كل ما 
يقع تحت سلطة الممدوح وفي ملكيته من عبيد وجوار ويل وجمالء وولايات وإقطاعات 
ووظائف إدارية أو مراكز اجتاعية. . .). لكن التعبير يتشكل فعليا كثناء وشکر على عطاء ۾ 
يتم بعد. ومبدئياً بقدر ما يكون الثناء المسبق اجحاً بقدر ما يكون العطاء كبيرآء محدثا 
بذلك انقلابا في الصيغة المعهودة من العلاقات» إغا لخير صالح الفاعل - الشاعر والفعل - 
الشعر. والعلاقة المفارقة هذه هي أول وجه من أوجه الارتمان الخاصة بهذا الشعر وشاعره . 

الوجه الشاي من الارتبان الذي يقع فيه الشعر والشاعر هو هذا الالتتحاق بالسلطة 
والنظام القائم الذي يقعان فيه. إذ لا كان اممدوحون هم من اولي الأمر والمال» فإہم يثلون 
رموز السلطة القائمة. ولا كانت هذه السلطة إحالا مستبدة ومستغلة» فإن مدحهم يأتي في 
سياق عملية سياسية - فكروية عامة ومركبة» تتم فيها إعادة إنتاج سيطرتم وتکریسهاء بل 
وتحسين مواقعهم . ولا كان الشعراء المداحون من الطبقات الاجتاعية الوضيعة إجحمالآ فإلٌ 


(27) وهو نجاح يكاد يجعل البعض قريبا من الاحتكار كمايدلٌ عل ذلك ما يورده أب والفرج الأاصبهاني في روايت لاخباراي 
تمام عن «حمد قال حدّثني أحمد بن يزيد المهلبي عن اپیه قال ما کان أحد من الشعراء يقدر عل آن ياح درا 
بالشعرفي حياة أبي تام فلا مات اقتسم الشعراء ما كان يأحذه» (الأغاني ذكر سابقاء المجلّد الثامن» الجزء ا خاس 
عشر ص 102) . 
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انصرافهم ل مدح هؤلاء المستبدين يؤدي دورآ مضاعفاً ف الدفاع عن السلطة القائمة 
وتشبیت دعائمها والترویج ما . 


الوجه الثالث من الارتهان» وهو متصل با سبق» هو الأخطر لأنه يتعلق بالإتعاج 
الشعري نفسه» ويتمشل في هذه المحافظة التي تسمه. وذلك ليس لأن الارتمان والتبعية 
للسلطة القائمة يؤدي حكما إلى موقف من هذا النوع› حيث إن كل سلطة إجالا هي سلطة 
عحافظةء لأنْ في المحافظة والتقليد تكريساً لسلطتهاء وحسب» وإنما أيضا لأن هؤلاء 
المدوحين كانوا في عقليتهم المحافظة التقليدية يتطلعون إلى نماذج في المدح وأصوله وطرائقه م 
يكن بإمكان الشاعر إغفاهما إذا كان اهتمامه بإرضائهم جدياً. ثم إن معظم هؤلاء الممدوحين 
كانوا حاطين بجماعات من أهل الأدب والثقافة» عدا عن عَلّقها هم ومسايرتها لأهوائهم 
ومتطلباتہم » كانت تشل الحارس اليقظ على القيم التقليدية والسلفية وتسهر على تثلها وعدم 
تخطيها. هذا عدا الحو الثقافي والأدبي العام الذي ل يكن الشاعر نفسه معظم الأحيان بعيداً 
عن التأثر به والتزامه غالباًء وهو جو تقليدي حكماء لأنه يأخذ بالتوارث والمعهود. 


ينتج عن ذلك بالطبع مسخ للشعر ولدوره. فهو كعملية إبداعية يصبح سجين الصيغ 
والمقولات الجاهزة» وكوسيلة تعبيرية يتحول إلى عملية تلفيقية همها الإرضاء بكل طريقة 
وسبيل» وكعمل فني شرطه التجديد وصنوه التغيير ورهانه التحرير يصبح صنعة مدروسة 
حافظة ومعيقة لكل تطور. 

بيد أن الشاعر قد محاول التمرد على هذا الوضع الآسر والاغتراي» وله في ذلك 
مذاهب عدة. أوها ما يتيحه المديح نفسهء بل ما يتطلبه. فالمديح إذا كان يشترط صيغاً 
وقوالب جاهزة» فإنه يفرض ميدان الإبداع ومقايبسه. فهو لا يقبل أن يقال أي شيء كيف 
كان. إنه المؤسسة الشعرية التي تقيم ضوابطها وتفرضها. وفي هذا ايدان بالذات يجد الشاعر 
أول مدی - رغم حدوديته - للحرية التعبيرية والإبداعية . فهو القادم في سياق من سېٻقه ومن 
يعاصره بحاول دوم التجاوز والتقدم» وعلى الأفل التايز. 

وفي هذه المحاولة ضمن الإطار التقليدي العام يظهر أول وجه من أوجه مواجهة 
الجمود والمحافظة . وهذا السبب بالدات على الأرجح كان لشعر الديح أن محتل المكانة 
العالية بين فنون القول الشعري عامةء وأن بحظى بعناية واهتهام من قبل الذواقة والعلهاء 
يفوقان أي فن آخر. فالشاعر يتوجه إلى الممدوح بالطبع (وظيفة اللغة الطلبية)» وإنغا عبره إلى 
مجلسه ومتذوقي الشعر في مجتمعه» بل كذلك إلى ذلك الجمهور التاريخي الذي يقدر هذا 


(28) لا يعدل شيا يذكر في الصورة وجود ممدوحين غير مستبدين» أغنياء أفاضل أو غير أغنياء عظام . 
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الشعر ويحفظه وينقله؛ بجا يستدعيه ذلك من اهعام بالإنتاج اللغوي . . الجمالي (وظيفة اللغة 
الشعرية) . 

أمّا الوجه الثاني فيتمشل في هامش الاختيار الذي يبقى متاحاآً للشاعر في اخحتيار 
مدوحیه . ما يسمح أحياناً للشاعر أن جد بعض من يقتنع به منم فيأتي قوله الشعري 
«الطلبى» بصورة رئيسة «انفعالياً» أيضاً. با يعنيه ذلك من إمكان الارتكاز فعلا إلى تجربة 
واقعية تجد في موضوعها - الممدوح - وي العلاقة القائمة بينه وبين الشاعر مدى من التفاععل 
الحلاق يفتح أمام هذا الأخير مزيدآ من إمكانات التجدّد والتايز» بقدر ما تشحذ انفعاليته 

هناك وجه ثالث يتمثل في الامش الداخلي للحرية الذي يتيحه التعبير التقليدي . وهو 
هامش قائم في بنيته ذاتہاء ويتجسّد على أوضح ما يكون في المطالع الممهدة للمديح » حيث 
يمكن للشاعر أن يعبر عن بحعض انفعالاته العاطفية أو آراثه الشخصية. ولكنه قائم أيضاً في 
ثنايا القصيدة» حيث يكن له تلوين بعض قسماتها بالسات الخاصة . إذ ينصرف الشاعر فيها 
إلى تأملات أو جكم وآراء تتجسّد فيها المجاهدة أو المعاناة النفسية أو الفكرية الفردية. كا قد 
يتسب في صلب لختها التعبيرية» حيث يمكنه استغلال الإمكانات المعجمية والتركيبية 
والأسلوبية دون أن يتعرض للتشدد ذاته الذي يواجهه به إطار المديح في مستويات أخرى» 
مثل المعاني أو المضمون أو الإيفاع . . . 


هكذا يثار الشاعر لنفسة من شروط التكسب التي يخضع هما باحتراف الشعر الذي 
«يختاره» . في هذا الاحتراف استغراق في الحمالية وسعي إلى الارتقاء في الإبداعية» بقدر ما فيه 
من تعويض عن وجه الاستلاب التي يتعرّض ها؛ إذ يصبح الاهتمام بهذا الشعر بحد ذاته 
معادلا للاهتام بموضوعه» إن م يتجاوزه . وربا کان في نجاح الشاعر هنا کمظهر من مظاهر 
الرد على ما بحذّه» تفسير هذا الاهتمام اللاواعي العام بهذا الشعرء وهو اهتمام يضارع اهتام 
المؤسسات السلطوية بنقل الخلفية الأيديولوجية التي يشحنها ويتناقض معها في آن . 

قد يكون في درس نص المديح نفسه أفضل وسيلة للقبض على خحصوصية هذا الوضع 
وخاصة على البالية والإبداعية التي تعطيه قيمته الفعلية (الشعرية). وضمن هذا المنظور 
مضي في دراسة نص أبي تمام : «متى آنت عن ذهلية الحي ذاهل. . .». 


(29) يدحل تي هذا اللإطار تتبع الآمدي لسرقات أي تمام» واعتاد السرقة معيارآ أساسيا من معاییر الحکم على 
القيمة الفنية للأعال الشعرية. . 
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إن أول ما يلفت انتباهنا في هذا النص قيام بنيته على منطق تقليدي شاة » ليس 
اعتاده هنا إلا تأكيد على الدور التقليدي المحافظ الذي يشغله ويساهم, في تکریس اسسه. 
فالإأشادة بمزايا المدوح من علم وعدل وبعسد نظر وکرم . . . ليست إلا المقدمة الضرورية 
لطلب رعایته وماله» للاشتمال على حسناته. فیتشکل الول الغاية النفعية التي 
ہجس بہا. 

إلا أن هذه البنية a‏ المعهود» بل تكرس 
الأبعاد السلفية فيهاء فيا هي تدمغها بفرادة المعالحة . إذ يشفع المنطق الطلبي المذكور 
معطیات وعناصر تدعمه وتؤیده. فالعلم والثقافة من صفات ل وإغا أيضاً من صفات 
الشاعر. فمعنى المديح هذا إذن عنصر مشترك بين الطرفين ميّرها كنخبة إزاء جهل العامة . 
فإذا كان الحهلة والعامة جتمعون بئاء لما يميزهم » فالأجدر بالنخبة الغقفة أن تتعاون قیبا بیدا 
وتتحد. على هذا الأساس يدعو الشاعر الممدوح لتکرین هذا التجمع النخبوي ورعايته . يەر 
هذه الدعوة تحديداً ما يتمتع به الممدوح من مزايا ينصرف النص إلى إبرازها وتفصيلهاء مولي 
مزية ة العلم والمحرفة وحسن التدبير فيها اهتاماً بارزا يتخظى ما عداها. فإذا أضيف إلى ذلك 
کون لاعن كبقية المتكسبين - يحاول في شعره بلرغ المثال عبر إشادته با‘مىدوح› فإن طلبه 
يصبح إذاك منطقيا ومعقولاًء ومفبولاً حكماً بناء لذلك من قبل الممدوح المذكور. إذ لا كان 
العنصر الثقافي - النفضسي عنصرآ مشترکاً بینہا› فإن الشاعر يرتكز عليه » بالإضافة إلى ما 
به الممدوح من صفات حيدة» راجيا إياه جعل العنصر الاقتصادي الاجتباعي عنضرا 

مشتركاً يدعم السابق مشكلا سدى لمته. فعظیم مشل المدوح لا يکنه إلا أن يرعى 
أولثك العظماء الصغار دون سائر الناس وأن مخصهم بعطایاه فیا هم بخصونه بالتمجيد. 
والشاعر يؤدي بذلك الدور المزدوج الذي يفترضه المديح : تعظيم اللخاطب للاستفادة من 
عطائه . ويبدو في طرحه مقنعاً إلى حد كبير. فدعوته الممدوح لتولي أمر العلاء - الأدباء ليست 
ناتجة في الحقيقة عن مقارنة يقيمها بين هؤلاء والعامة» وإنغا هي صادرة عن الوضع الذي 
جعلهم فيه سلوك العامة حيث إنه حومم إلى غرباء وهجناء بين هؤلاء . ما اقتضى إيجاد حل 
هم يراه الشاعر في تجمع حاص بهم يريد راقياً مناسباً هم ؛ وهنا بالتحديد يأتي دور 
المدوح كناظم وراع للتجمع المطلوب. 


لكن هذا المنطق رج للممدوح بقدر ما هو معظم له. فالدور الذي ينیطه به يستند إلى 
انتمائه إلى النخبة المحقفة» بحيث يبدو تخلفه عن الاستجابة لطلبه نكوصاً عن هذا الانتياء 
وخروجاً من هله النخبة» ويصمه بالتالي بالتقصير وبالعجز الثقافي والإجتماعي ويله في 
أحسن الحالات إلى مثقف نكرة» مثله مشل أي مثقف آخر عاجز عن الاضطلاع بالدور 
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القيادي المطلوب ؛ هذا إن ل محله - في أسوأً الحالات - إلى عنصر ينتمي إلى العامة الجاهلة . 
هكذا يحمل النص في داخله جوابه على احتالات موقف الممدوح منه بحيث تعطيه استجابته 
الكرية استحقاقا لمعاني المديح المعلنة فيهء بينا يرده عدم تجاوبه إلى التعريض) أو الهجاء 
التضمن فيه. 
على هذا النحو يبين النص في بنيته العامة ما يكن اعتباره مدى نشاطية أو ديناميكية 
التكسشب التى تشكله على هذا النحو المشار إليه في ظاهره كا في باطنه. وهي ديناميكية غير 
منفصلة عن النشاط الثقافي العام السائد آنذاك» والذي كان المعتزلة لولبه الأساسي. كا تقدم 
هذه البنية غوذجاً عن كيفية ابتلاع المؤسسة التقليدية للحناصر الجحديدة الوافدة. فالقيم 
المجديدة التي تنشأً مع الحياة المتطورة (التجمع المهني أو الفكري. .. ماهو انقطاع عن 
عصبيات قبلية أو عرقية أو دينية . . .) والرؤية الفكروية التي تنتج عن غنى وتطور وتفاعل 
التيارات الثقافية والدينية والفكرية المختلفةء بدل أن تتيح إعادة نظر جذرية بالأوضاع 
القائمةء تنخرط فيها وتكرسها رغم ما يتراءى من حاولات مناورة تبقى في النہاية هامشية . 
ثانيً : التشكل البنيوي/ بين الاتباع والابتداع : 
رغم الخصوصية التي تتمتع بها البنية العامة للقصيدة لا يبدو التشكل الحخاص الذي 

تتبدی فيه متمیزآً ع آلفته المديح حتى ذلك التاريخ الذي جاءت فيه . فالشاعر يفتتح 
قصيدته بمطلع غزلي طللي قبل الانتقال إلى الإشادة زايا الممدوح المختلفة مضمتا إيّاها 
تطلعاته إلى الاستفادة منهاء لينتهي إلى إعلان هذه التطلعات بشكل صريح ومباشر. كأن أبا 
تام هنا محوك القصيدة على نموذج قائم مسبقاً وجاهز» هو «نمج القصيدة» الذي أشرنا إليه 
أعلاه. بل کان هذا الحوك يمضي بشكل ميكانيكي غير آبه حمق بإحفاء نموذجه الميكلى أو 
تمويه نتوءاته البارزةء وإن كان هتم بشكل خاص بالصياغة التعبيربة التي تقوم فيه» باعتبار 
أن إبداعيته الخاصة تتجلى في الزخحرف الخاص الذي يكونه فيه» دون أن يستبعد مع ذلك 
اهتمامه بتضمينه موقفه المتميز الذي يحفظ له كرامته أو «ماء وجهه» إذا ما حانه الحظ ولم 
محصل على «ماء الممدوح» أو دره. فتتوزع القصيدة بناء لذلك في أقسام ثلاثة متتابعة بجا يخدم 
الغرض المقصود منها على النحو التالي : 
1 - مقدمة وجدانية في الطلل والغرل تؤديما الأبيات العشرة الأول . 
2 - تعظيم الممدوح والإشادة بصفاته الكرية خحاصة منها الأدبية والسياسية» مع التلميح إلى 

تطلعات الشاعر التكسبيةء كا تعیر عن ذلك الأبيات الستة والفلائون التالية للمقدمة 

(من البيت 11 إلى البيت 46) . 
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3- خروج من المديح إلى الطلب المباشرء حيث يركز التعبير على حور العطاء دون أن يستبعد 

الشكوى التي تجهر بالاستعطاءء وذلك في الأبيات الأربعة عشرة الأخيرة . 

بالإمكان ملاحظة كون بناء القصيدة على هذا النحو لا يفارق كثيراً بنيتها العامةء بل 
إنه عدا المقدمة الغزلية التقليدية» يقيم نوعاً من التاثل مع هذه البنية. وهو» مع التزامه 
البناء المعهود في النمج التقليدي المتبع في تراكيب القصائد» بختزل ويمل الموضوعات التي 
تصل بين المقدمة والموضوع المقصود. فلا تناول لصيد أو طرد» ولا لرحيل أوسفر... بل 
انتقال مباشر من الغزل إلى المدح بدون أي توسط أو تهيد. 

في النص جملة من العلامات التي تميّر هذه الأقسام الثلاثة عن بعضها على مستويات 
عدة وترفدها بالتالي بمشروعية متعددة الأوجه . 

على المستوى اللغوي تعلن كنية الممدوح كلا من القسم الثاني والقسم الثالث ميزة يا 
في الوقت نفسه عن القسم الأول» كأن في هذا التمايز صورة عن ذاك القائم بين بناء القصيدة 
وبنيتهاء بقدر ما فيه من إشارة إلى تايز الموضوع المطروق في القسمين الموسومين بهذه الكنية 
عن ذاك المعالج قي المقدمة. كا تدل السمة المشتركة بيما على توافق وتكامل الطرح الدلالي 
القائم فيها. 

على المستوى النحوي يتأكد التوزيع المذكور من خلال اعتماد صيغة النداء في مطلع كل 
من القسمين الثاني والثالث» وفي نهاية هذا الأخير» واقتصارها على هذه المواضع الثلائة في 
النص» فتقيم تمييزآً واضحاً بين الأقسام الثلائثة متطابقاً مع ذاك المشار إليه على المستوى 
الدلالي واللغوي مؤكدة حصوصية القسم الثالث (الاستعطائية)» حيث أن النداء يتفق 
والوظيفة الطلبية التي تقوم في حلفية اللخة الشعرية . وإذا كان الطابع الطلبي غير غائب عن 
مطلع القسم الأول (الاستفهامي). فإن ذلك يحث على ترقب علافة (طلبية) بين الأقسام 
الثلاثة » وبالتالي رؤية ذلك التواصل والتنامي الذي يمضي فيه النص ضمن وحدته الكلية. 


على المستوى الأسلوبيء يبدو اللجوء إلى الطباق المعدوي لأول مرة في البيت الحادي 
عشر من النص إشارة للحد الفاصل بين ما قبله (القسم الأول)» حيث يسود الجناس به كل 
بارزء وما بعده (القسمين الشاني والثالث) حيث يسيطر الطباق بقوة. وإذا كانت بعض أنواع 
الطباق قائمة في القسم الأول (بين الربوع والأغفال في البيت المالث. والزاد والعفاة في 
البيت الخامس» والوحش والأوانس في البيت التاسع) . وإذا كان القسمان الثاني والثالث لا 
يستبعدان الجناس نهائياًء» فإن ذلك يؤكد» إلى جانب تايز القسم الأول عا يليه» 
عدم انقطاعه الكامل عنه بل تواصل الطرفين في التايز كا تبين أعلاه في المستويات السابقة. 
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أما التياثل القائم أسلوياً بين القسمين الثاني والثالث» فيعبر عن التقارب الحاصل بينهيا. ولا 
كان الثاني ا من التناقض الذي يعبر عنه الطباق المشار إليه سابقاً رفي البيت الحادي 
عش) والوارد في صيغة بيانية » وينطلق الثالث من التهائل الذي تدل عليه الصورة البيانية الي 
لا تستبعد في تراكبها الطباق رفي البيت السابع والأربعين)ء فإن بالإمكان اعتبار ذلك مؤشراً 
على التهايز الحاصل في التقارب الذي يجمعهياء وبالتالي على الخط العام الذي تتجه فيه 
القصيدة. 

على المستوى الإيقاعي يبدو البيت العاشرء وهو أول بيت في النص يأتي خالياً من 
الزحاقات علامة إيقاعية فارقة بين ما قبلهء كا انتهى إليه معه» وبين ما بعده» كا يبدأ مع 
البيت الذي يليه» محددا بذلك نباية القسم الأول وميْزا له عما يليه. وإذا كان القسم الثاني 
معلا في بيت يتميز إيقاعه عن كل ما سبقه (البيت الحادي عش)» فإن ما يعلن القسم 
الثالث هو زوج من الأبيات المتطابقة والمتعاقبة مباشرة خحتلف عن كل ما سبقه من أزواج على 
هذا النحو رفي البيتين 47 و48). ومن اللاحظ أن القسم الثاني يبدا بإيقاع ذي زحاف واحد 
(البيت 11)» وينتهي باحر عاثل له عدديا (البيت 46) . وهذا التهاثل العددي قائم أيضاً بين 
البيت الأول فيه وما يليه (البيت 12 كا بينها وبين البيت الأخحير وما قبله (البيتان 45 و 44)ء 
ويشير إلى الطابع الإيقاعي الغالب على هذا القسم» حيث يتقدم عدد الأبيات ذات الزحاف 
الواحد على ما عداها (وهي خمسة عشر بيتاً مقابل سبعة أبيات لتلك ذات الزحافين» وسبعة 
لتلك ذات الزحافات الثلاثة» وخمسة للأبيات الغالية من الزحافات» وبيتين في كل منها 
أربعة زحاقات). بين يأقي تطابق البيتين 47 و 48 وتماثله) مع البيت الأخير (60) ليعلن 
حدود القسم الثالث والأحير» ويشير في الوقت نفسه» كما هو حال ما قبله إلى الطابع 
الإيقاعي الغالب إذ يتقدم عدد الأبيات ذات الزحافين ذاك الخاص بالأبيات ذات الإيقاع 
اللخالف لذلك: رفهناك خسة أبيات ذات زحافين مقابل أربعة ذات زحافات ثلائةء وثلاثة 
ذات زحاف واحد» وبيتين أحدهما خال من الزحافات والآخر فيه أربعة زحافات). ا أ 
هذه النظرة e‏ تبقى آولية» ویبقی الوضع الأيقاعي للنص بحاجة» لکي يتبلور تشکله 
الفعليء إلى تفحص توزيعاته التفصيلية في كل من هذه الأقسام» عبر الوحدات المختلفة التي 
تؤلفها الأبيات المتطابقة فيها بشكل خاص . 

هذه الإشارات المتعددة على اا المختلفة ٹکرس التايز وتو حي بالصلات القائمة 
بين الأقسام الشلاثة المكونة للنص» مؤكدة وحدته وترابط عناصره التكوينية الأساسية في 
هيكلية عامة متهاسكة» وتشكل معالم أساسيه في إضاءة التشكل البنيوي للقصيدةء تحديد 
وحداعها التركيبية من جهةء وعلاقات هذه الوحدات ببعضها من جهة ثانية . وستكون ملهمة 
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لا ف تناول هذه الوحدات وعلاقاعها ف سعینا لتحليل النص ف تقفاصيله وعناصره التعببرية 
المختلفةء من أجل تلمس مدى التكافؤ أو التعادل المتحقق فيه بين مستوياته المختلفة» لنلحظ 
قي السياق التقليدي الذي يندرج فيه مدى الإبداعية اللخاصة التي يتمتع 


ثالثاً : المقدمة الغزلية بين حود التقليد وحيوية التعبير: 

بناءُ ما سبق توضيحه يتقدم النص في مقدمته مترسماً آثار الأقدمين» متابعاً ما كان قد 
أضحى تقليدآعتيقاً . فالشاعر يفتتح القصيدة بالغزل معبراً عن معاناته الخاصة في العشق» 
وعلاقته الوجدانية بالأطلال واصفاً هذه الأطلال وأحواطها وما طراً عليها من تخيير في غياب 
آصحابها من رجال كرام وفرسان ومن نساء حسناوات» متوقفاً عند تجربته الغرامية بهن وعند 
جماهن التميزء منتهياً إلى تمل في الحب والغرام . 

عدا عن كون هذا التقديم لا يتصل ظاهرياً بالموضوع المقصود (المديح) موحياً بتفكك 
حارجى يصيب النص. فإنه يبدو» ظاهريا كذلك. مفككا إلى حد ما في بناثه التكوينى› 
موحياً بتفكك داخلى يصيبه هو نفسه . ذلك خاصة لضعف تلاحم الأجزاء المؤلفة له والتي 
تتتابع وكأنها تتجاوز أو تتراصف دون روابط تشدها إلى بعضها البعض . كأن هناك اهما 
حصورآ بالتعرض ذه الأجزاء تثار تباعاً جريا على المعهود دون جهد يذكر في الالتفات إلى 
ترابطها الكلي أو تماسكها الشامل في هيكلية متينة التناسق . إلا أن النظر في الأبيات العشرة 
الأرل يبين عن جلة من المتعارضات والمتهائثلات تعطي هذا التفكك الظاهري وحدة في 
حلفيتها الدلالية فتؤمن تلاا داخلياء وتقوم بإداء الصلة بين المقدمة والموضوع كا سنرى» 
فتحقق تلاا خارجياً» نازعة بذلك عن التقديم الغزلي ‏ الطلي ظاهرة التتالي اليكانيكي 
والتهاون بشأان تجاوزه كا بدا لأول وهلة. 


فالسؤال الذي يفتتح القصيدة يعلن حباً ثابتاً وراسخاً يشخل العقل كا يشخل القلب» 
وبذلك يقيم تاثا بين متعارضين (العقل والقلب) حيث أن ذهلية الحي تشغلها معاً. وهذا 
ما يؤكده البيت الثاني فيا بخص به المتعارضين (الدمع ا الق ر ی 
لعاناة الطلول. ويز في هذه العاناة تناقض بين الذات والخارج يؤازره تناقض آخر بين 
الماضي وال لحاضر. د ن التعبير لا يبرز التناقض بقدر ما يركز على التجانس . 


على هذا الأساس من التمائل والتناقض يندرج القسم الأول كتعيير عن هذا الحب 
المستمر بأشكال متعددة. فتهض مقابل الذات الآهلة الأطلال الدارسةء ومقابل الحضور 
الدائم الغياب الطارىءء ومقابل الماضي «الحضاري» الحاضر الطبيعي . . . وإلى جانب 
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العقل والقلب والدمع والصبر يقوم في الطبيعة ثبائل بين الربوع والأغفال» وفي «الصناعة» 
ومؤداها اللإنساني بين الخلاخل والوشح وبين الساق والخصرء كا يض قاثل بين الطبيعة 
«الخصبة» والإنسان (الكريم) وغزلان الطبيعة ونساء القبيلة . . . فإذا كانت التناقضات تقيم 
قطيعة بين الذات وعيطهاء بين الإنسان و(حضارته)» والطبيعة معبرة في ذلك عن أزمة 
شخصية واجتماعية » فإن التاثلات تشير إلى تواصل بين ختلف» وبالتالي إلى تداخحل دلالي 
بين العناصر المتباينة مكونة مواقع مشتركة تخرج هذه العناصر عن حدودها المعهودة إلى 
أبعاد أوسع وأعمق» تتجاوز فيها اختلافها وتباينما لتقيم معام جديدة من الأجواء الدلالية 
المشتركة يشدد التعبير عليها أكثر من أي شىء آخر. فهي لا تکتفي بجمع ما يضمه جال 
دلالي واحد (الطبيعة أو الصناعة أو الإنسان)ء بل إنها تجمع داخلها مجالين دلاليين مختلفين 
(الطبيعة والإنسان). إل أن النص لا يقيم مساواة بين العناصر التي بماثل بينهاء بل يشير إلى 
أن هذا التاثلء الذي لا يقضى على احتلافها وقايزهاء لا يحول كذلاك دون رؤية الدور المتميز 
لأطراف فيها عل أخرى. هكذا لا بجحل حصب الطبيعة مكان كرم الغائبينء بل إن غياب 
هؤلاء هو الذي يسم حضوره. ولا يعوض جال البقر الوحشي عن جال النساء الخائبات» 
ولا الرماح الفطية عن قدهن البارع الحسن» وذلك لتميزهن بالأنس واللطف عن تلك البقرء 
وبنضارتهن آو امتلائهن عن تلك الرماحء أي بالحياة عن هذه الأخيرة وباليعد الإنساني عن 
تلك الأولى "۴. را كان هذا التمايز في التهاٹل هو الذي يحول دون الشاعر والعسزاء. إذ لو 
كان بالإمكان تجاوز التمايز» وبالتالي تحقيق المساواةء لأمكن استعاضة طرف بآخر. وليس 
هذا التمايز إلا ايز جمال النساء عن أي جمال آخر (طبيعي أو صناعي)» 
ومن مظاهر هذه السمة المخاصة به أنه مضي إلى تحويل العناصر الأخرى عن طبيعتها 
أو عن دورها إلى طبيعة أخرى أو دور آخر. هناك بالطبع «آرام الخدور» التي تدمغ حيوان 
الطبيعة بالسمة الإنسانيةء وإنغا هناك أيضا تلك الخلاخل الوشح التي مخرجها جمال 
النساء من دورها الخاص بامتلاء الساق إلى دور آخر حاص بالرشافة أو ضمور الخصر. وفي 
ذلك يتعدى البالغة التقليدية إلى أبعاد دلالية جديدة محددها السياق البنيوي للئص نفسه» ول 


(30) يذكر الآمدي في الموازنة. . . (ذكر سابقاً) أن آبا تمام أخطا في قوله: 
مها الرحش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك فوابسل 
مروضحاً: «وإنما قيل للقنا«ذوابل» للينا وتشنيهاء فنفى ذلك عن قدود النساء التي من أكمل صفاتا 
التثبي واللين والانعطاف. . .» (ص 140) وهو بذلك يبقى عند سطح التعبير» ومقياسه الأساسي في الحم 
مرجعيتان : واقعية من ناحية (وضع المرأة في الواقع . . .) وتراثية من ناحية ثائية (الوصف السائد ها في 
الشعر. . .). بيد أن الرجوع إلى المعنى المحجمي ل «ذوابل» يسمح للباحث أن يستدل على المقصود من 
استعهاله من قبل الشاعرء والدلالة العميقة التي يؤديها ضمن السياق الذي يرد فيه وجملة علاقاته. . . 
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يكن هذا أو ذاك ليتم لولا ذلك الحسن المتميز والمتجاوز لكلي |" . وهذا ما يفسر إشارة 


(31) يورد الآمدي في المرجع السابق ما يلي : «وأتكر أبو العباس على أبي تمام قوله: 
من المميف لوأن الخلاخل صؤرت 0 مماوشحا جالت عليها الحلاخل 
ول پذکر موضح العيب فيه» ولا أراه علمهء و [أنا أذكره وألخصه فأقول: إن] هذا الذي وصفه أبو تمام 
ضد ما نطقت به العرب» وهو أقبح ما وصفت به النساء؛ لآن من شأن النلاخيل والبرين أن توصف 
باا تعض ف الأعضاء والسواعد» وتضيق في الأسوق. فإذا جعل خلاخيلها وشح تجول عليه فقد 
أحطأ الوصف؛ لأنه لا جوز أن يكون الخال الذي من شأنه أن يعض بالساق - وشاحا جائلاً عل 
جسدها؛ لأن الوشاح هو ما تقلده المرأة متشحة بهء فتطرحه على عاتقهاء فيستبطن الصدر والبطن» 
وينصب جانبه الآحر على الظهر حتى ينتهي إلى العَجرُء وياتقي طرفاه على الكشح الأيسر؛ فيكون منها 
في موضم حهائل السيف من الرجل» وإذا كانت هذه صورة الوشاح فغير جائز أن يوصف بالسعة والطولء 
ليدل على تام ا رأة وطوههاء ويكون ذلك لائقاآ بتشبيه النساء في البيت الثاني بقنا ا خط وإنما يوصف 
الوشاح بالقلتق والحركة ليستدل بذلك عل دقة الخصر؛ لأنه يقلق هناك إذا كان الخصر دقيقاًء والبطن 
ضامرآً» بل حرکته تدل على ضمر البطن أكشء وليس طوله في نفسه ما يدل على امتلاء ولا خص» وإذا 
كان الالخال - وهو الحلقة المستديرة المعروف قدرها . وشاحا للمرأة فإنه يأخذ أعلى جسدها كله وإذا 
كانت كذلك فقد مُسخت إلى غاية القاءة والصغر» وصارت في هيئة الجعل . . .» (ص 131 - 132) . 
ونلحظ بوضوح هنا المرجعية الواقعية للناقد الذي لا يتأخر عن إعلانما واضحة في قوله: «... وكل ما 
دنا من المعاني من الحقائق كان الوط بالنفس» وأحلى في السمع [وأولى بالاستجادة]» (ص 40 وهو 
يتبعها بمرجعيته التراثية حين يتابع قوله السابق: «. . . وقد تصف العرب الخصر بالدقة » ولكن تعطي كل 
جزء من الحسد قسطه من الوصف» (ص 132) مضيفاً : «ومن عادة العرب أا لا تكاد تذكر اهيف وطي 
الكشح ودقة الخصر إلا إذا ذكرت معه من الأعضاء ما يستحب [فيه] الامتلاء والري» . (ص 133). 
إلا أن الطريف في الأمر أن المرجعية الأحيرة تحفل بتعابير ماثلة لما يأحذه الآمدي على أبي تمام» ولكنه مع 
ذلك يستحسنہا بعد استقباحه قول الشاعر المذکورء إذ يقول: «وقد بالغ الشاعر في آشياء حى مخرج مہا 
إلى المحال» ورج بعضها رج النادرء ایج ولا يستقبح » نحو قول الشاعر: 
من راى مغل حبق تشبه البدر إذ بدا 
يدل اليسوم خصرها سم أردافها غدا 
ومثل هلا كثير. . .» (ص 138) كقول النابغة : 
إذا ارت عشت عاف الجبان رهاشها ‏ ومن بتعاق حيث علق يفرق 

وأي الحتاهية : 
وخ صرات زرنسا بعد لهد من الضدور 
ا روادفهسن يلسن الحواتم ف ا 

ضح أن المزاجية وحدها هي التي تسمح للآمدي رفض واستقباح قول آي تمام وقبول استحسان قول 
العتاهية ومن قبله. وإذا كان المرزوقي قد رد على الآمدي في عملية مركبة في تأويل لغوي وإسناد 
شعري ليؤكد أن المقصود ٻالوشاح مقره ومنتهاه أو وسط صاحبه» ولیس هو بذاتهء فإنه مع ذلك يبقی 
في المرجعية المزدوجة نفسها الي اعتمدها الآمدي» ولا يغادر الوجه السطحي للتعبير. ولم تكن هذه 
المرجعية ولا الطريقة الانتقائية الاجتزائية قي معاللحة هذا التعبير حارج سياقه لتتيح مغخادرة كهذه. 
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الشاعر إلى إضلاله الحزاء» وهو يفسر في الوقت نفسه حديثه عن خلس الهوى. فحسن من 
هذا النوع الساحر لا يكن له إل أن يكون صاعق الإغراء والتوليع » أو أنه لا يكن لمن أحبّه 
أن يأتيه إلا حفية واستراقاًء بقدر ما يستحيل على من يقع في غرامه الصبر والعزاء. لذلك 
ينتهي إلى ذلك الرأي الذي يحمل في صيخة التأمل التي يأتي فيها انطلاقاً من واقع هذا الخرام 
تمنياً واضحا بالتمتع المديد الذي لا ينخصه كشف آوافتضاح . 


أخيراء ليس التماشل إلا صيغة من صيخ الإخلاص والوفاءء لأنه يلحق المختلف 
بالمتطابق الذي يؤكدها أكثر ما يلحقه بالتناقض» ويكون التميز الذي ينتهي إليه القسم 
الأول متفقاً مع الرغبة والغرام بالطبع› ولكنه يشكل أيضاً نوعاً من الاستجابة للوفاء والثبات 
في ا لحب الذي يعلنه البيت الأول . على هذا النحو يأتي البيت العاشر نوعاً من جواب على 
السؤال المطروح ني البيت الأول أو نوعاً من تجاوز له. فالوصل الذي يتطلع إليه عل ذلك 
السؤال غير ذي موضوع» فلا معنى في الحضور وفي تلبية الرغبة للحديث عن النسيان أو 
السلوان الذي يتراءعى في ظل الانقطاع والغياب . 


يضفي هذا التفاعل الخاص بين المتعارضات والمتناقضات والمتماثلات إذن في لملمة القسم الأول 
وحبك وحدته التعبيرية ء حيث يتوزع إلى تعبرر انفعالي عن الذات في ا حب وما يرتبط به من طلل ير 
شجتا لا يكن رده رفي البيتين الأولين)» وإلى توقف عند هذا الطلل يصف ما آل إليه حاله 
إذ تركه أصحابه (في الأبيات الأربعة التالية)» فانصراف إلى وصف النساء اللواقي رحلن 
وخحلفن في نفس الشاعر الآسى العميق مبيناً حسنهن المتميز (في الأبيات الثلاثة اللاحقة) قبل 
آن ينتهي من ذكر اهوى إلى تأمل وإبداء رأيه الخاص فيه رفي البيت العاشر). فتكتمل الوحدة 
التعبيرية في تماسك مستقل يعتمد التوازن بين أجزائه المكونة» حيث تشكل الانفعالية الذاتية 
إطاره رفي البيتين الأولين وفي البيت العاشر) ويتوزع الطلل والنسساء ضمنه على تداخحل 
واضصح يؤديه ذكر الجال رفي البيت السادس). لكن الإطار نفسه ليس منفصلا عن متضمنه 
حيث إن الأطلال قائمة عبر فعاليتها الذاتية في البيت الثاني . هكذا تبدو هذه الأجراء المختلفة 
المكونة للقسم الأول متداخلة متلاحمة بتانة تؤدي من خلاهها متانة التركيب ووحدة القسم 
وتقاسكه . وتبدو مرتكزة إلى توالد متتابع يضي من الحاضر المتجه إلى المستقبل نحو الماضي 
ليعود فيتصل بالمستقبل مجدداً» وعند هذا المستقبل بالذات يلتقى الوفاء (البيت الأول) 
بالتمني (البيت العاش) . ٠‏ 


في هذا التوحيد المتوازن يشكل الجناس على المستوى الأسلوبي العلامة الفارقة في 
الصور البيانية الختلفة القائمة . وهي علامة تلائم في جمعها الشكلي للمفارقات الصيغة الدلالية التي 
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تجمع الختلف والتعارض ف التماثل» وعنع بالتالي سيطرة المتناقض . لكن الجناس أيضاً هو 
هذه الميزة الخاصة للتعبير الشعري الذي ينتظم في اهيكلية والبنائية القديتين. في هذا التمايز 
خحصوصية للتعبسر» ويز له يعطيه قيمة إضافية بقدر ما يدخحل من تعقيد» من صعوبة جديدة» 
من جهد أكر» وجحمالية تتجاوز المعهود بالإأضافة لاأ بالنقض . والجناس هو الذي يتح 
الانتقال من الظاهر إلى الباطنء من المعنى القريب إلى البعيد. ما يبدو مفارقً ومنقطعاً عن 
موضوع المديح ظاهرآً يضحي باطناً - عن طریتق الجناس - قربا منه ومتصلا به کا سنری. 

وهو جناس لا يدخل تعقيدا جديدا في الصورة (قدية أو حديثة) وحسب - وهو على هذا 
الحو فقط يثر تحدياً صعباً بحد ذاته - ونا أيضاً مجمع أحياناً بين الصور والتعابير المختلفة. 
فالمفارقة لا تأي فقط على سبيل الال بين ذهلية وذاهل وإنا أيضآً بين ذاهل وآهل» ليجتمع 
في التعبير القائم في البيت (الأول) باکمله مط «جديد» ‏ غبر مأالوف من القول حت حينه - 
ینہض من هیکل قدیم ومتوارث من الافتتاحيات المعهودة. فإذا اجتمع لفظان متباعدا الدلالة 
في جناس مكون لصورة بيانية في شطر من البيت (الشاني) يقابل مثيلا له في الشطر الآخرء 
يبلغ اللامألوف أو الخرابة حد الاستهجان والاختلاف في الفهم كا في الحكم. . . كآن جهد 
الإبداعية الشعرية في هذا العمل التقليدي هو بلوغ التمييز في الصور عبر نقلها من المألوف 
إلى اللامالوفء فيمضى التعبير من المعهود في البكاء إلى التمثيل بالصب ليس من الحسي إلى 
الجرد وحسب» ت ومن التجسيم إلى التشخيص في الوقت نفسه (البيت الشاني)» ومن 
العروف في ا والعفاء إلى التذكر والتواصل (البيت الشالث)ء ومن المعقول في الهم كا 
في اجس إلى تصور يجمع اسي إلى الإنساني (في البيتين السابع والأول)» ومن الشائع في 
الخزلان الرشيقة والبقر الوحشية والرماح الذابلة إلى فرادة تغذيا مبالغة متطرفة. . . كأن هم 
اا و ها عار سايب انعا عا نر٠‏ فا افر ا ر ا حرق ع 
الأضداد في هذه الصور البيانية المختلفة » لتؤلف فيا بياها أجواء وحالات أكثر ما تؤدي معاني 
أو دلالات محددة وهائية . فيتجاوز الحضور والغياب (في البيتين الأول والثاني)» والعقاء 
والازدهار (الثالث والرابع)» وغياب الكرم وحلول الخصب (الثالث والرابع» والخامس 
والسادس)» والرقة والخلظة (الثامن)» والوحشية والاأنسية كا الصلابة والطراوة (التاسع)»› 
بل تتداحل في ظلال من غلالات الرؤى» وليس في خحطوط واضحة وقاطعة الحدود الدلالية . 
وتأتي اللغة المعتمدة لأداثها إلى جانب ما مجحل في صلبها من جناس حاصة وما يتردد من طباق 
أو تکراں» کأنہا تستجيب لترادف صواتي أكثر من اهتامها بتمثيل فكرة أو معن . بل كأن 
العنى المتمثل في الصورة البيانية عكوم بتوالده من الحركة الإيقاعية النظمية التي تساهم 
أصوات الحروف فيها. على هذا النحو يرجح مججيء ذاهل مع ذهليةء وتطل مع الطلول» 
وتمثل مع المواثل والربيع مع الربوع والغافل مع الأغفال. . . إلخ» ليلغ التعبير في هذه 
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الأجواء الإحائية مستوى متميزآً من الاتقان يطرح إشكالية فهم الدارسين له» بقدر ما يشکل 
2 8 
تفوقاً على الأقران والمنافسين في ميدان التكسب الذي لا يرحم . 


ضمن هذا المنظور يصبح التوزيع الداحلي الذي لاحظناه أعلاه هذا القسم تعبيراآ عن 
يكاد كل بيت من الأبيات العشرة الخاصة بالقسم الذكور محتمل أكثر من معنى . . 


على المستوى الإيقاعي العروضي يتقدم القسم الأول كوحدة متميزة قوامها الأبيات 
المتطابقة والتمائلة فيه . إذ تشكل الأبيات الأربعة الأول مجموعة من الأبيات المتطابقة يليها 
بیتان متهاثلان في عدد زحافاتا» ثم أربعة أبيات أخرى ختلفة الإيقاع . عا يتيح رؤية توازن 
عام في المجموع العام للأبيات يشكل البيتان المتماثلان وسطهء وتشغل كل من الأبيات الأولى 
والأخيرة جهة مقابلة للأخحرى» تتجانس الأولى منها في التطابق (بين البيتين الأولون ثم بين 
الثالث والرابع) والأخيرة في التناقص (من الزحافات الشلاثة في البيت السابع إلى انحدام 
الزحافات في العاشر تباعاً وبالتدريج). إلا أن القسم الأول يتمتع عروضياء بالاإضافة إلى 
وحدته الإيقاعية العامة » زايا داخلية ليست منعدمة الصلة بتشكله الدلالي . فالعطابق 
الإيقاعي القائم بين البيت الأول والثاني يشير إلى تيزهما في وحدة مستقلة ء فيا يعلن التطابق 


(32) فالبيت الأرل عى سبيل الال يتضمن إلى جانب التباس معفى بحض المفردات التي يشير إليها التبريزي في 
شرحه للقصيدة (راجع ديوان أي تام بشرح الخطيب التبريزي ذكر سابقاًء ص 112) صيخة استفهامية قد 
تكون استنكارية كا قد تكون توكيدية . وعدا الوجهين المتعارضين اللذين يحتملهما «تثل» في البيث الثاني 
(إذ يؤدي الظهور والانتصاب كا الزوال والدروس) هناك معنفى ثالث يقدمه المرزوقي - وهو العقاب 
الشديد - (انىظر المرجع السابق ص 113)ء ك) لا يبدو أن اعتماد أحدها لا يؤثر على التعبور القائم في 
الشطر الأول من البيت نفسه. ويكاد الأمر يستمر على هذا النحو حى البيت العاشر - وكنا قد أشرنا 
سابقا إلى الحدل حول البيت الشامن والرآي الملختلف بصدد البيت التامسع ‏ حيث يكن اعتبار التعبير 
الوارد بعد اللعملة الأولى (هوى كان خلسا) نماثلا مؤكدا هما و «حامل» فيه يدل على الحفي والسري » أو 
ختلفاً» مناقضا لماء و «خحامل» بالتالي يدل على خود وضعف؛ كا قد يدل «لحامل» على انعدام النباهة 
فلا يضطر من يأتيه إلى العجلة. . . الخ . 
إن إعادة النظر معان المفردات والأبيات تؤدي إلى إعادة نسظر في التوزيع الدلالي الذي تتشكل فيه 
وحداتهاء وتفترض بالتالي البحث في الثص عن متقابلات على المستويات الأحرى تقيم توازنا وتعادلا أو 
تكافآ فيا بينها جيعا. فعلى سبيل المثال يمكن النظر إلى القسم الأول في توزيع رباعي آحر يضم في جزئه 
الأول البيت الأول وحدهء وفي الثاني الأبيات الأربعة اللاحقةء وي الثالث الأربعة التي تليهاء وقي الرابم 
الببت الأخير أو العاشرء حيث تتحدد المحاور الدلالية تباعاً بالدات. فالأطلال» فالراحلين أو الغائيينء 
فاهوى إلخ . 
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الثاني بين الثالث والرابع وحدة ثانية تتألف منهها ومن البيتين اللاحقين والماثلين ه) في عدد 
الجوازات. ورغم أن الأبيات اللاحقة تأقي متهايزة لا تطابق أو تماثل فيهاء فإا مضي متناقصة 
في عدد زحافاتما ليتميز الآخير بينها (العاشر) بوضوح في خلڙه من أي زحاف» معلا ي مايزه 
الجزء ء الرابح الذي مختص به وحدود الثالث السابق عليه واللحصور بينه وبين الشاني في 
الوقت نفسه. ومن الواضح أن التطابق القائم في الجزء الأول أو الوحدة الأولى يتفق مح 
الوضع الدلالي الذي تشكل المعاناة المحيقة بالذات محوره» وأن التمايز في الجزء الثاني بين 
المتطابق والمتهائل يتفق مع نايز التعبير عن الأطلال في وضعها الراهن (في البيتين 3 و4) وعن 
مغادرة ساكتيها ها ورحیلهم عنہا (في ا لخامس والسادس) . ک| آن تيز الجزء الثالث على 
النحر المذكور أعلاه عن بقية الآأجزاء يؤكد تيزه الدلالي فهر الجزء الخحاص 
بالضياع والفراق والتششت» وإغا أيضا الجزء الذي يعتمد الاختلاف والتهايز والتخطي . وريا 
كان غياب التطابق عنه تعبيرآً عن غياب التوازن العقلاني وعن الضلال الذي أحاق بالتكلم 
(المخاطب). بقدر ما يشير التناقص المتصاعد في عدد زحافات الأبيات تباعاً إلى وجهة إيقاعية 
تبلغ غايتها في البيت التالي» فتؤدي على المستوى الإيقاعي الترابط القائم على المستوى الدلالي 

بين الحزئين . وكأن البيت الأخير (العاش) في يئه كاملا يعلن اكتمال القسم الأول بأكملهء 
متلائما في ذلك مع آداء المعنى فيه» حيث إنه يعلن على المستوى الدلالي عن اكتمال القول 
فيه » باعتباره جسدآ لزبدة القول في هذا القسم والأساس الذي ينض عليه . 


هكذا تلتحم الأجزاء المكونة للمقدمة في وحدة مترابطة في نحلفيتها الدلالية كا في 
صيغتها التعبيرية الأسلوبية والإيقاعية على حد رفيع من التوازن والتلاؤم . ويكاد استعمال 
الضمائر - على المستوى النحوي - أن يأتي مؤكدآ له ورافعا إياه إلى حد متقدم من التكافؤ أو 
التعادل البنيوي . فإذ ينطلق الجزء الأول من ضمير المخاطب المغرد المذكر العاقل المافصل 
(«آنت») ڈ ثم المخصل (ي «قلېك») ياي الجزء الثاني مع أول ضمبر يليه وهو ضمرر الغائب 
جمع ا المتصل (في «ذيلها»)ء وينتهي بضمير جمع العاقل المذكر المتصل (في 
«فیهم۲)» ويكون ظهور ضمر المخاطب المفرد المذكر العاقل - المتصل على صيغتين (قي 
«أضللتث» وفي «بعقلك») - ددا علامة على بدء الحزء الثالث ليتداحل في بيتيه الباقيين 
ضميرا جمع المؤنث للعاقل وغير العاقل رفي «وما» و«عليها» وقي «صيرت») . بينما يتقدم ضمير 
جديد في الجزء الرابع هو ضمر الغائب المغرد المذكر لغير العاقل - المجردء مضمرآً ومتصلا 
ومنفصلا إلى جانب ضمير المخاطب المفرد المذكر العاقل المتصل . 


إذا كانت العلاقة بين الإنشاء (الوارد في البيت الأول) والخبر (الذي يعم بقية الأبيات 
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الأحرى من الثاتي إلى العاش) لا تتيح » من هذه الزاوية» رؤية تطابق المستوى النحوي مع 
بقية المستويات» فإن زاوية أحرى في النظر قد تتي ا التطابق . فالبيت الثالكث 
۳ صيغة النفي التي يز البيتين السابقين عا يليها جاعلة إياهما في جزء حاص (أول) 

بنتھی إل اعتہاد صيخة الفعل المضارع» بحيث أن عودة هذه الصيغة بالذات في البيت 
السادس تشکٌل علامة نحوية على نهاية الحزء الثاني . وني حين يبدا البيت السابع باعتاد 
صيخة الفعل الماضي فإن غياب الجملة الفعلية في البيت التاسع بُقيم فاصلا بين هذه 
الأبيات الثلاثة (من السابع إلى التاسع) لتشكل الجزء الثالث» وبين البيت الأحير (العاش 
الذي يستعيد صيغة الفعل الماضي مدآ ليشكل الجزء الرابع . وذلك كله في تشكل عام ييل 
إلى التلاؤم مع التشكل الدلالي والإيقاعي والأسلوب الملاحظ آنقاً. 


لا يصعب علينا أن نجد في الخلفية الدلالية لهذا القسم ما يهد فعلاً للمديح 
ويستدعيه . فإذا كانت التعارضات تعبيرآ عن الانقطاع الحاصل» كا عن الانقلاب الحادث» 
وبالتالي عن المعاناة الشخصية العميقة المتصلة بذلك فإنا تصبح بذلك أيضاً تعبيرآً عن 
الشكوى با تتضمنه هذه الشكوى من تطلع إلى المعالجة والرعاية . وإذا كانت العاثلات تعبراً 
عن التوافق والتجانس» عن تواصل ما بين المتفارقات» وبالتالي عن نزوع نحو بات ما في 
العلاقات والصلات. فإا تصبح كذلك بدورها تعبيرآً عن النوفاء والإإخلاص» وفاء 
وإخلاص لا يستبعدان التلميح إلى طمأنة المستمم وتأكيد الصدق وإيحاء الثقة. إن التحام 
التعارض والتهاٹل في التعبير قد يكون إشارة دلالة ضمنية على التحام الصدق الموحى به 
بالرعاية المرغوب باء كا يلتحم التمني بالشكوى في الببت العاشر والبيتين الأولين. هكذا 
تكون المقدمة الخزلية» فيا هي تعبير عن علاقة غرامية بالمرأةء تلميحاً قوياً إلى علاقة تكسبية 
بالممدوح› نما يخفف كثررآً من حدة الانتقال المفاجىء من الخزل إلى المديبح » إن م بجعله 
يسيرآً ولطيفاً . 


إغا يجدر الإلاع هنا إلى أن التلميح لا يقتصر على هذا الجانب «الشخصي»» فهناك 
أيضاً في الخلفية الدلالية للمقدمة إثارة لموضوع الكرم والعطاءء من خلال تعرض الشاعر 
لكرم الحاعة التي تنتمي إليها المرأة العشوقة. بحيث يرتبط غياب هذه بغياب تلك ومعها 
الكرم نفسه ويكون التطلع إلى حضورها غير منفصل عن حضور تلك الحاعة وكرمها. وتاي 
الإشارة إلى العطاء الطبيعي السخي كنوع من التماثل بين ما حجري في الطبيحة وما يتم في 
العلاقات الإنسانية . لكن الكرم الإنساني - كما هو حال الال الإنساني - أرقى من الطبيعي 
وأجمل . ضمن هذا المنظوريكون التعرْض له دخولا مباشرا - وإغارهيفاً في موضوع المديح بقدر 
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ما يعتبر إثارة الكرم إثارة لأريحية اللمدوح ودعوة له كي يعوض على الشاعر غيابه» بل كي 
یتجاوزه بكرم أعظم وأجل . 

تجتمع إذن الخلفية الدلالية من إعلان الإخلاص ومني الوصل» أو تأكيد الصدق 
والتطلع إلى الرعاية » كأنا تكوين في البعد الدلالي للصيغة التماثلية الغالبة على التعبير وعلى 
توزيعه التوازن. وتصبح المقدمة استدراجاً لثقة الممدوح بالشاعر واستدرارآ لحطفه وعطائه في 
الوقت نفسه. إنها بناء لذلك بدء المديح . كأن اعتاد ضمير المخاطب فيها للتعبير عن الذات 
دلالة لغوية - نحوية - أسلوبية على هذا التاثل الدلالي المقصود بين الغزل والمديح . وعلى هذا 
النحو يلتحم القسم الأول بايليه بقدر ما مهد له ويستدعيه ضمنياًء وإنغا خاصة بقدر ما 
يقوم بينه] من تماڻل بنيوي قوي وٳن بقي خفيا أو موهاً. 
رابعاً: جهد المديح / خصوصية الاجتهاد في الإرضاء: 

يبدو النداء الذي يفتتح قسم المديح (الثاني: من البيت 11إلى 46) أكثرمن التفات 


(حسن) إلى الممدوح» يعبر في مجيئه مباشرة بعد المقدمة الغزلية عن فة في بلوغ الموضوع  .‏ 


قد يشكل على هذا النحو- بعد الانذهال في الحب وضلاله - استغائة يتوقع الشاعر من 
وراثها حلاصا من معاناته التي شكا منہا. إنما هو كذلك استعادة للعقل وخروج من العاطفة 
الومى » مهد له ذلك انتهاء المقدمة إلى التأمل. إنما على حلاف موضوع التأمل هذا (أحسن 
الهوى) الذي يغلب عليه الطابع الشخصي والانفعاليء يأتي موضوع التأمل هنا حوره العقل 
(العلم والجهسل) الذي يغلب عليه الطابع الاجتاعي والواقعي . فكأن استحضار الممدوح 
بالنداء يغير معطيات التعبير الظاهرة» ويستبدل موضوعاً بآخحر ورأياً بغيره . غير أنه لا يستبعد 
الشكوى بدوره» فهو ليس معاينة موضوعية متجردة» بل إن له غاية غخددة كا ستدل على 
ذلك متابعة هذا الانصراف إلى الممدوح المخاطب. 

هكذا تبدو مفارقة القسم الثاني للأول قائمة على قاعدة الاحتلاف والتماثل. فهناك 
احتلاف ظاهر في المضمون عبر الانتقال من الغزل إلى المديح» ولي التعبير اللحوي عبر 
الانتقال من المخاطب ۔ المتكلم إلى المخاطب - السامع» وفي التعبير الأسلوي عبر الانعطاف 
البارز نحو اعتاد الطباق (الحهالة الولود مقابل العلم الحائل) الذي يصبح العلامة الأسلوبية 
امميزة لهذا القسم (الثاني) لغلبته فيهء وفي الإيقاع الذي يعلن في البيت الأول منه (البيت 
1) اتجاهاً جديد تلف عا عرفه القسم السابق (الأول). في هذا الاتجاه الجديد يغلب 
التطابق بين الأبيات بوضوح إزاء غلبة الاختلاف بينها في القسم الأول ™*. كا أن هناك 


(33) يضم القسم الثاني 12 وحدة إيقاعية متميزة نسبة الوحدات المحطابقة على تلك غير المتطابقة 3/9 أو 1/3 
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تاثا بين القسمين متضمنا في هذه المستويات المختلفة» بقدر ما يتداخل الغزل والمديح فيكون 
الأول توطئة للثاني واندراجاً فيه» ويكون الثاني غزلا بالممدوح وتعبير عن العلاقة الخاصة 
المبهمء وبقدر ما يقوم في الثاني من جناس غالب في الأولء وني هذا من طباق غالب في 
الثاني وبقدر ما يستعيد الثاني في متطابقاته العروضية وحدات الأول الإيقاعية متطابقة أو 
مفردة» فيتشكل من ذلك كله تواصل وتداخحل هو ميزة أساسية من ميزات خصوصية هذا 

بيد أن هذا المديح لا يساق كيفها اتفق . فالكلام هنا أبعد ما يكون عن إلقائه على 
عواهنه» عسوب بدقة الحساب المفترض في عملية التبادل التي يخضح هها. والنظر في المستوى 
الدلالي فيه يتيح تبين أجزاء أربعة مكونة له: 

الأول: دعوة الممدوح إلى رعاية الأدباء (من البيت 11 إلى 16) . 

الثاني : إشادة بفضائله» خاصة با يتعلق مها بحماية الخلافة (من البيت 17 إلى 29). 

الثالث: تعظيم موقعه الأدبي والفكري كا يتجسد في الكتابة خاصة (من البيت 30 إلى 
39 . 

الرابع : تقريظ مزاياه التي يطفى الكرم فيها على ما عداه (من البيت 40 إلى 46) . 

إذا كان القسم الثاني يتصل عبر المغارقة القائمة على الاحتلاف والتماثل بالقسم الأول 
كا ألمحناء فإن أجزاءه الداخلية أبعد ما تكون عن التفكك. رغم ما قد يوحي مظهرها 
بذلك للوهلة الأولى. فهي تتمتع بتهاسك في البناء تتواصل خلاله في وحدة تشبكها ببعضها 
البعض» إذ تعضى متلاحمة متدافعة في تأكيدها جيعاً لحظمة الممدوح التي تتجسد هنا رياسة 
اجتراعية وأدبية وأخلاقية » يصعب إخحفاء غايتها والمهدف المرجو منها» وهو استجداء عطف 
اللمدوح وعطاثه کا يعلن القسم الثالت ذلك سافراً بعدها., فدعوة المدوح لى اسحتضان 
ورعاية أهل العلم (في الجزء الأول) ذات العلاقة الحميمة بالقسم الأول كا آشرناء تجد 
تریرها ف الصفات - المزايا الي يتمتم پا الممدوح. فموقعه بالسبة للخلافة وقدرته العالية 
على القيام بأعبائها مجعله في المركز الأرقى الذي يضر ويبرّر التوجه إليه (في الجزء 


= ونسبتها في المجموع 12/9 أو 4/3, أما نسبة الأبيات التطابقة فيا بينها على تلك غير المخطابقة فهو 3/33 أو 
1؛ يقابلها في القسم الأول ثعاني وحدات بيها وحدتان فقط متطابقتان» ما مجعل نسبتها إلى غير 
الحطابقة 6/2 أو 3/1 وللمجموع 8/2 أو 4/1ء أما نسبة الأبيات المتطابقة إلى غير المتطابقة فهي 6/4 أو 3/2 . 
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الثاني) كا أن دوره الأدبي المتميز يؤهله لأن ينمض بهمة كالتي يدعو إليها الشاعر رفي الجزء 
الفالث) مثله مثل بقية المزايا الأخرى وخاصة الكرم رفي الجزء الرابم). هذا الكرم هو «بيت 
القصيد» إذ لا يوضح بعاد الاحتضان المطلوب وحسب» وإنما يعين كذلك وجهة وغرض 
الديح بأكمله. على هذا النحو ينكفىء المعنى الذي ينتهي إليه المديح في هذا القسم على ذاك 
الذي بدأ به ليضيئه ويوضح حقيقة أبعاده والقصد المتوخى منه» وبالتالي ما يستتبعه أو يبرره 
ويستند إليه» وبذلك يعرف القسم الثاني تكتاد ووحدة تعطيه كامل استقلاله وعيّزه عا سبقه 
وع يليه . 

لايلملم الكرم أجزاء القسم الثاني على النحو المبين من التكتل بشكل منفصل عن 
سياقه» إذ يبدو كذلك عنصر لحمة أيضاً بينه ويين ما قبله وما بعده. فهو يصل هذا القسم 
بالغياب الذي شكل أساس الشكوى في القسم الأولء متمتا بالكرم الذي عفت منه الطلول 
الدارسة والذي كان سبب خرابها. وهو يشده أيضآً وبوضوح آقوى آصرة إلى القسم الثالث 
الذي يعتمده ركيزة انطلاق لتجاوز أزمته وصوغ تطلعاته الطلبية . فيتأكد بذلك التحام مجمل 
أقسام النص الثلاثة ببعضها في حركة واضحة الاقجاه والمحور» رغم الصيغ والتلاوين التي 
تتخذهاء يشير إليها منطق دلالي ضمني غير ذلك المنطق الظاهر» وهو منطق يعتمد بشكل 
حاص على التناقض والالحتلاف والتماثل في تجسيد رؤيته العامة كا شكله التعبيري» على 
غلبة واضحة لهذا الأخير كا يتراءى في توزيع النص الكلي من ناحية» وكا يظهر في تفاصيل 
تركيب أقسامه من ناحية ثانية . فإذا كان التناقض حاضرآء بل هو مكؤن للإطار التعبير 
وقاعدته هناء کا تدل ن ذلك الطباقات المعتمدةء فإن التهاٹل هو المقصود» بل هو سبيل 
تجاوزه» كا تشير إلى ذلك الصيخ البيانية المختلفة. وستكون لنا عودة إلى ذلك من خلال 
مقاربتنا لأجزاء هذا القسم بالتفصيل . 
١‏ - الرياسة رعاية : 

يمكن اخحتزال معفى المديح القائم في الجزء الأول من القسم الثاني إلى كون الممدوح 
يتمتع مؤهلات علمية عالية » تبرّر للشاعر أن يدعوه إلى إحتضان الأدباء وصونمم عن العامة 
الملجتمعين على الجهل . 

ليس في هذا المعنى جدة أو طرافة » حاصة إذا كان الممدوح من الأدباءء إذ تقتضي 
أصول المديح المعهودة الانطلاق 0 موق الممدوح الشخصي والاجتماعي لاستيحاء معاي 
المديح والمبالغة فيها تعظيماً وتبجيلڈ. 9 آن تقصي التعبير فيه يبدي عن تيز وفرادة مخرجان 
به عن التقليد الشائم في المديح . والفرادة كامنة في الصيغة التي يجتهد الشاعر في إخراجها 
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على ما يرضي ممدوحهء والتي إذ لا تكتفي بتكريس المألوف في المعنى» تسعى إلى طرق 

اللامألوف من خلال لعبة كلامية متعددة المداخحل أو الأساليب» فتبلغ بذلك تجديدا داخل 

المعنى التقليدي نقسه. 
يتضمن التعظيم المثبت هنا إعلانا يكاد يكون مباشرآً بغرض الشاعر الطلبي . فليست 

اللإشادة بالرياسة الأدبية للمدوح ودعوته إلى احتضان الأدباء إلا شكلا من أشكال دعوته 

للاهتام بأحدهم» وهو الشاعر هنا تحديدآء وصونه عن ابتذال العامة » وذلك برفعه إلى موقع 
النخبة المتميزة. فوراء الرياسة الأدبية التي يلحظها الشاعر لدى الممدوح يرمي إلى رياسته 
الاجتاعية كي يستفيد الأدباء - وهو ضمنيم إن لم يكن في مقدمهم - من خرراتاء فيبدو 

الشاعر متلهفاً لإبلاغ طلبهء أو عاجزاً عن إخفائهء كاشفاً عن هدفه الشعري با لا لبس فيه . 

فإزاء تناقض آهل العلم مع آهل الجهل الذي يسيء إليه وإلى سواه من الأدباء لا جد في غير 

التهائل بين هؤلاء والممدوح وسيلة لتتحسين وضعه وأوضاعهم . 

إن المعنى المدحي في هذا الجزء الأول يضي متشكلاٌ في اتجاهين: 

أ- داخليء يعلن جلة متعارضات تبلغ غالبا مستوى التناقض قائمة في الواقع بين الجهسل 
والعلم» والخصب والعقم» وأبناء القبيلة والنواقل فبهاء والاجتماع والتفرق. . . كان 
هذا التفرق والتشتت والاغتراب الذي يسم أهل الأدب والعلم هو العلة المشكو منهاء 
بحيث يأتي التطلع إلى الممدوح كي يجمعهم ويوحدهم نوعا من الحل أو المعالحة هها. 
بسر امار الحل للممدوح ذلك التماثل أو التناسب بيه وبين أهل الأدب» نما مجعله 
يصونهم عن الجهلة أياً كانوا وإنغا أيضاً يسمح له أن يبلغ فيهم مبلغاً رفيعاً من الجال 
والعظمة لا يكن حى للعقود الثمينة البديعة أن تصل إليه . 


لا يقدم الشاعر في هذا الجزء أي معنى مدحي مباشر» بل يکاد الطلب يطنى في 
ظاهره على ما عداه. إل أنه يكفي النظر في الدلالة العامة هذا الطلب» وخاصة في 
التنيجة التي يتطلّع إلى تحقيقهاء كا تتمثل في البيت الأحير منه (البيت 16) لتتبدّى جملة 
من الدلالات المدحية المتضمنة فيه» وحيث يتبلور التهايز القائم في التمائل. فإذا كان 
المدوح مالا لبقية الأدباءء فإنه يتميّز عنهم بهذا الدور التجميعي الذي يناط به وحده 
دونېم » وبالتالي في ما يبلغه عمله فيهم . وتشير الصورة الواردة في البيت (16)إلى بعد 
فني - أدبي في عمل الممدوح» إذ يتكوْن لديه من رعايته للأدباء اجتماع النخبة منهم 
عنده» وبالتالي اكتسابه لأعظم وأغلى الناس على الإطلاق؛ لكنها تشير في الوقت نفسه 
إلى تميزه عنهم» بل إلى ارتقائه عن مستواهم كا تومىء لذلك علاقة الكعاب بالعقد. 
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على هذا النحو تكون دعوة الشاعر للممدوح للقيام بهذه المهمة دلا له على ما يأتيه عمل 
کھذا بالنفع والفائدة بقدر يتجاوز بكثير ذاك الذي يديه . وفي ذلك کله براعة في المديح 
هي في النهاية براعة في القول تخرج المعهود والمكرر إلى حالة من الجدة والابتكار. وهي 
لا تقتصر على هذا الجانب. 
ففي المتعارضات المطروحة هنا استمرار للشكوى التي عرف المطلم مظھراً منپا 

إل انها هنا تركز على مال أو إجحاف يميق بالشاعر (وبسواه من الآدباء)» وهي بذلك 
تتميز عن سابقتها بكونما جماعية ‏ كأا بذلك تشير إلى طابعها الاجتماعي ۔ مقابلل تلك 
الفردية التي تتصل بالعلاقات الشخصية - العاطفية. وإذا كانت الأولى تتحسر على 
وصل مفقودء فإن الثانية تتطلع إلى اتصال معقول» فتكون التهاثلات وسيلتها لذلك . 
إنها تنطلق من تماثل قائم لتتمنى اثلا آخرء فبناء للتماثل الأدبي بين الممدوح ونخبة 
الثقفين يتطلع الشاعر إلى تاثل اجتماعي ينهض بمؤلاء من الإهمال والمامشية إلى الإهتام 
والصدارة. فيجد الشاعر بذلك رداً على شکواه وخلاصاً من معاناتهء بقدر ما جد 
المدوح مالا لإنجاز أنجاده ويلتحم بذلك المديح بالتكشب بشكل قوي» بل يشترط 
آحدھا الآحر» كما يشكل هذا الإلتحام نوعاً من الحل لأزمة اجتاعية معيشية ومعنوية . 


ب - خارجي» يقيم تعارضاً بارزاً بين القسم الأول والقسم الثاني كا يبديه التعبير هنا. ففي 
ما ينتهي إليه هذا الجزء الأول من تطلع إلى اجتماع الشمل والبناء الاعتصامي» ومن 
تشدید له على البعد الردج والعقلء واعتاده الصورة البيانية حيث الممدوح هضبة 
وحرة يسعی فيها لتأكيد التفرد والتفوق» يبدو في تعارض واضح مع القسم الأول حيث 
يسود الرحيل والانقطاع والطلل المباح» والتشديد على البعد الحسي الجسدي 
والعاطفي » والتصوير المشهدي للمكان الضافي بالحياة الطبيعية الزاخرة بالخصب 
الزاهر النضر > للتعبير عن العادي أو الألوف (مكان اللقاء المعهود الماضي). 

يتكامل هذا التشكل في الاتجاه الخارجي مع ذلك الداخلي. فالتعارض المشار إليه هنا 

بن القسمين يتكامل مع أوجه المتعارضات المشار إليها آنفاًء فيجتمع بذلك العقل مع العلم 
مقابل العاطفة مح عقم الأرض الموعودة للسكن ماز مع عقم العلمء مقابل حصب 
الأرض السكنية المهجورة حقيقة مع حصب الجهل. . إلى نميز علافة جديدة بالمدوح مع 
الحاضر مقابل تذكر علاقة قدية بالمرأة الغائبة» ليحل سلاقة الجمع بهذا الحاضر حل علاقة 
الفراق بتلك الغائبة في عملية تفاعل وتوالد مركبة. ويأتي التعبير عن العلاقة الحديدة في هذا 
الجزء مورعاً بشكل متوازن بين أبيات ثلاثة أولى (الأبيات 11 - 13 تعالج التناقض القائم في 
الواقع بين اجهل والعلم » حيث يتميز الأول على الثاني» وأبيات ثلاثة لاحقة تتطرق إلى 
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الهائل في اجتاع مأمول على يد الممدوح لأهل العلم والأدب يرتقي فيه العلم على اجهل 
(الأبيات 14 - 16) . 


على المستوى الأسلوبي» يؤدي هذا التوزيع بين التناقض والتائل إلى اعتماد الطباق 
بارزآ في المقطع الأول أو المجموعة الأولى من الأبيات (11 - 13) بين الجهالة والعلمء الولود 
والحائل» الحجهل والآداب يجمعهم أب ونواقل؛ وإلى الاستعانة بالجناس في الثاني آو 
الجموعة الثانية (14 - 16) بين مناسب ومناسب» تنظم وتنظم» الشمل والشعمائل. . . إغا 
إلى جانب وجهي البديع هذين اللذين ييزان التشكل الدلالي هذا الحزءء تبرز أوجه البيان 
المختلفة لتضمها معا في اتجاه دلالي واحد» يحول دون قيام عازل أو فاصل بين مقطع وآحر 
في المزء نفسه. لكن هذا التوحيد البياني للجزء بحافظ بدوره على تمييز كل من هذين المقطعين 
عن الآخرء في الوقت الذي يبلغ في العمل الشعري .حدا عاليا من الزخرفة والاتقان. هكذا 
مغلا إذ يقوم في البيت الأول (11) طباق يؤديه التناقض بين الجهل والعلم» ويؤكده 
التناقض بين الولود والحائل ويكرسه التقابل بين أم الجهل الولود وأم العلم الحائلء فإن 
البيان الذي يأتي هنا استعارة تتمثل في التشخيص القائم في كلا الصورتين المتقابلتين» يجعمل 
من التعبير بأكمله وحدة تنجدل فيها هاتان الصورتان كوجهين لعملية واحدةء كقطہين لحور 
دلالي واحد. هذان القطبان نجدهما حاضرين على امتداد الجزء كلهء وإن رجح كل من 
امقطعين حضور أحدهما على الآحر“. وإذا كان في هذا الترجيح تييز لكل منها عن الآخحرء 
فإن التمييز مؤدى أيضاً بيانياً حيث إن التشخيص هو المعتمد في الأبيات الثلاثة الأول » في 
حين يلجا إلى التجسيم في الأبيات الثلاثة الأخيرة استعارة وتشبيها . مع كل ما في ذلك من 
تكثيف أسلوبي لا يعتبر تزييناً وحسب» بل هو عبارة عن استغراق في بلورة جمالية نحاصة في 
الموشور الدلالي العام» بقدر ما هي بلورة دلالية ضمن الموشور الجالي المعتمدء بلوغاً في 
الشعر إلى حد من الاتقان الاحترافي متقدم لا يقتصر على هذا المستوى وبحده. 


على المستوى الإيقاعي» سبق وألمحنا إلى التوجه الإيقاعي المختلف همذا القسم (الثافي) 


(34) من الراضح غلبة قطب اجهل عن العام في الأبيات الثلاثة الأرلى ء وغلبة قطب العلم في الأ بيات الثلاثة الألحيرة » 
ولکننا نلحظ وجود العلم في الأرل في ام العلي (البيت 11) وفي «دوننا» (البيت 12) وقي «ذوو الآداب(. . .) 
نواقل» (البيت 13) . إن متابعة النظر في الأبيات الباقية من هذه الزاوية يبدي عن وجود اجهل قي «الأاعوجي 
المناقل» (البيت 14) وقي الدلالة العامة لكل من البيتين اللاحقين باعتبار أن المشاكلة رالبيت 15) كا «الشائل» 
(البیت 16) يعنيان العلم كا الجهل . 

(35) قارن أم الجهل وآم العلم وكام شعوب وقبائل وججمعهم أب ونواقل من جهة» بالمضبة والحرة ونظم 
الحقد والشمع الشتيت من جهة ثانية . 


۳۰ 


عن سابقيه كا يعلنه بيته الأول (11)ء با يتفق مع الاختلاف الدلالي فيهما متمشلاً في 
الانصراف من الغزل والتعبير العاطفي إلى المديح والتعبير العقلاني. والنظر في التوزيع 
الإيقاعي - العروضي للجزء الأول من هذا القسم يتيح التعرف إلى استقلالية في هذا التطابق 
القائم بين إيقاع البيت الأول والبيت الأخبر فيه (11 - 16). وإلى التوازن الداخلي الذي يقوم 
عليه بثاؤه الإيقاعي» كا يشيده بالإضافة إلى التطابق المذكور ذاك القائم بين البيتين الرابعم 
والخامس (14 - 15)ء مما ينتج عنه تبلور مقطعين متقابلين يتألف الأول منم| من الأبيات 
الثلاثة الأولى (11 - 13) . والثاني من الأبيات الشلاثة الأخيرة (14 - 16)ء على تمايز في كل 
منب) : للبيث الأول عن الاثنين اللاحقين في الأول» مقابل الأخير عن البيتين السابقين عليه 
في الثاني تباعا . وغير حاف أن هذا التوزيع يتفق إلى حد بعيد مع ذاك الذي لاحظناه لهذا 
الجزء على المستوى الدلالي . فإذا كان تطابق الأول مع الأحير يكس دور هذا الجزء في 
التأكيد على الانعطاف الدلالي من الخزل نحو المديح » فإن تطابق الرابع والخامس (14 - 15) 
في تطابقه مع بيتي مطلع القصيدة (1 - 2)» يشير إلى أميته) المحورية على صعيد القصيدة 
ككل . فكأان هذا التطابق يشير إلى مكانتهس) فيهاء وكأن بدء القصيدة الفعلي ينطلق منها. 
يكرس هذا الوضع الإيقاعي أهميته) الدلالية فيا يشتملان عليه من مديح » هو أول ما يذكر 
في هذه القصيدة» وإنغا خاصة من طلب نفعي (او تکسبي) ملازم ل يفضح الغرض منه 
ومن النص بأكمله. يتأكد ذلك على المستوى النحوي حيث إن المقطع الأول يفتتح بالنداء 
ا حاص بالممدوح متميزآ بإنشائيته الطلبية الخاصة هذه عم| سبقه (استفهام القسم الأول)ء 
بينها يفتشح المقطع الثاني بالطلب مباشرة (الأمر - الرجاء) الذي هو الصيغة الأكثر مباشرة في 
تلبية المسعى التكسبي . كانه بذالك بعلن الغاية ليس من النداء وحسب» بل أيضآ من 
الاستفهام الذي يأتي في مطلع القسم الأول. 

في ذلك كلهء وعبر المستويات المتعددة تأكيد لاإتقان الرفيع الذي يبلغه العمل الشعري 
فيا هو احتراف يبين عن الاهتام البالغ بالإخحراج الجالي لأكثر المعاني تقليديةء يخرجها عن 
موقعها هذا إلى مواقع جديدة تفاجىء ببعدها عن الالوف وتجاوزها للمتوقع في بناء متكافىء 
من التكامل والتوازن العميقين. 


2 سيف اللغلافة المضىء: 


غي النص ف المديح إثر الدعوة إلى الاحتضان وکاله تفسیر أو تبرير هذه الدعوة. 
فللمدوح قدرة فريدة ومتميزة هي التي تفسر هذا التوجه إليه. على هذا الحو من التوالد 
والتیاسك تتمثل براعة المديح . إن الممدوح نار ونور جلي ظلمة الأزمات»› إنه قوة وبطش ف 
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سبيل الحق حاسم . فهو في الجانب الأول قدرة حارقة على المروءة وعمل الخير» وقي الثاني 
قدرة خارقة لا مثيل ها على الإصلاح والعدل. ليس هناك أدل على هذه القدرة الخارقة من 
الدور الذي يشغله في السلطة - الخلافةء حيث يبدو هذا الدور أساسياً وحاسما في المبادرة 
فعلا وقولآء إلى درجة أن الئليفة يظهر وكأنه تابع له وملحق به. ورغم كونه سمحا كري 
بصورة عجيبة يعاكس فيها الزمان والقدر» فإنه أيضاً شجاع عسير بصورة مثيرة في صونه 
للخلافة والدفاع عنها. ذلك أنه رغم ما تفترضه هذه المهمة من صعوبات جمة ترتبط بنفاسة 
السلطة وجلا لها من ناحية وبالصراعات القاتلة الي تحتدم حت بین بین الأقارب بل ٻين الإبن 
وأبيه من أجلها من ناحية ثانية» بحيث يقصر المرء عن القيام بأعبائهاء لم ينجح الممدوح فيها 
حيث عجز الآخرون وحسب» بل إنه تجاوز في تفوقه كل حد حين أعادها إلى تألقها بعد 
انحطاط اعتراها. ليس هذا التالق إلا كمال يعكس كمال في الهج والنفس ليلتحم بذلك 
صون الخلافة والحفاظ عليها بصون الكرامة والإيان الذاتيين كشرط للسماحة والكرم . يتجسد 
ذلك على أحسن ما يكون فيا أنجزه الممدوح من تجميع وتوحيد لسؤوليات الخلافة ووظائفها 
بعد تبعثر نال منهاء فخضعت بذلك له ومضت في رکاپه . 


تتمحور معاني المديح في هذا الجزء عند موضوعة مركزية تكاد لا تغيب عن أي من 
الأبيات فيه هي موضوعة الخلافة والسلطة اللإسلاميةء وما تستمد جميع المعاني الواردة هنا 
قیمتها وأثرها. وكا لاحظنا بصدد الحزء السابق (الأول) ينطلق الشاعر هنا من موقم 
الممدوح الاجتماعي - السياسي (الوزارة) كم انطلق هناك من موقعه الثقافي ‏ الاجتماعي 
(العلم) ليركز على تعظيم شأنهء ويبالخ في التفخيم بقدره» في سعي دائم لإرضائه والحصول 
على عطائه . وقد سبق وعاینا حدود إٹر رآي, کھذا في نص تعتمد جالیته بشکل خاص على 
النسج الداخلي التفصيلي لتعبيره . 


إن المضي وراء هذا النسيج يُظهر أول أن هذا المحور الدلالي للمديح يأتي مكمل 
وداعماً لما جاء قبله. وهذا الاستكمال يعطيه دلالة حاصة. حيث إن المركز العلمي والأدي 
للمدوح يأتي وكأنه مدخله إلى هذا المركر الاجتماعي والسياسي. وفي ذلك إعطاء آهمية أكر 
لعنى المديح السابقء وإيا أيضاً للنتيجة الترتبة على ذلك . فالطلب المعلن في الجزء الأول هنا 
يستند اساسا إلى تماثل أدبي بين الشاعر والممدوح كا أشرناء وهو هنا جد استكمالا لتبريره 
في موقع الممدوح (في الحكم)» حيث يبدو تشكل التعبیر في هذا الجزء يرجح صحة توقعات 
الشاعر مئه . وهذا ما يقودنا إلى البحث في هذا التشكل بالذات. 


يبدو هذا التشكل منتظماً هنا في وحدتين اثنتين تعطيان» رغم هيمنة اللغلافة - أو 
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الوزارة فيها على ما عداهاء تصوراً عا يريد الشاعر أن يصل إليه منبماء وذلك من خلال ما 
بحيط هذا احور الدلالي فيها من إشارات موحية. 

في الوحدة الأولى الملكونة من الأبيات الخمسة الأولى (من البيت 27 إلى 21) يتبع 
المديح منحىّ ازدواجياً ليمهد لدور الممدوح في الخلافة. فعمل الحخير كا فعْل البطش 
يمضيانء مثلها مثل الساحة والنفار» من أجل الخلافة. لكن عمل الحر مثله مثل السماحة 
يتقڏمان كعمل کرم ومروءة قبل آي شيء آحر. هکذا یکون وجه اساي من وجهي التقديم 
لدور الممدوح في الوزراة مرتبطاً بالعطاء والبذل الذي يسأله إياه الشاعر. لكن الهم التكسبي 
لا يغيب مع ذلك عن الوجه الآخر. فالبطش والحسم والنفار جيعها هي صون للمركز 
السلطوي من الابتذالء وهو صنو الوجه الأول کا کان حال صون العلياء صنو رعايتهم في 
الجزء الأول. وليس هذا الركز على كل حال إلا مركزآً علمياً قبل أي شيء آخر. من هنا 
دور العقل والحكمة فيه على ما عداه» وتمييز الممدوح في ذلك عن بقية الناس» کا تبين 
الوحدة الثشانية (المتمثلة في الأبيات 22 - 29) فتبدو الرياسة العلمية شرط الرياسة 
الاجتماعية» وأثرها عظيم وباهرء إن لم يكن أسطورياً . وإذا كان المركز العلمي - الاجتماعي 
للمدوح هو الذي يبرر التوجه إليه وطلب الرعاية منه» فلأن إنجازه الأسطوري هذا يقوم 
بالتحديد على التجميع والرعاية كا توضح هذه الوحدة الأحيرةء فالك ال الذي انتهى 
الممدوح إلى إنجازه هو كال في الضم والتأليف على أحسن ما یکون من الإتقان والتنظيم» 
وبالتالي من الفعالية . ضمن هذه الرؤية لا تشكل أعإل الخلافة إلا جزءا يسرآ من نشاط 
الممدوح» أو من المجال الحيوي لفعاليته التأليفية . وبذلك يبلغ المديح هنا حدآ من المبالغة مجحل 
عظمة الممدوح تتجاوز بكثير حدود الوزارة التي يتولاها أو الحلافة التي يرعى شؤونا. . 


هكذا يندرج السياق الدلالي في هذا الجزء الخاص بالمديح في تسلسل لوحدتين 
صغبرتين أو مقطعين فيه » يتولد الواحد منه)ا من الآلحر في سعي نحو التحديد أو التفصيل 
متزايد الدقة . وينتهى هذا الجزء إلى سحيث تركز الطلب في الحزء الأولء وبصيغة مائلة لتلك 
التي انتهى إليها فيه : إلى التجميع والتوحيد في صيغة الضم والنظم» دون أن يكف الثاني 
عن التوازي والتكامل مع الأول في سيرورة هذا التسلسل. ليس أدل على ذلك من هذا 
التاثل بين دعوة المدوح لیجمع الأدياء المتفرقين› كأافضل ما تنظم الكعاب العقردء وبين 
جمع الممدوح لأمور الخلافة المبعثرة كا مجع الصانع القصب. 


فالدور الذي قام به هنا هو نقسه ا مله بالنسة للأدباء (والشاعر) : ت والرعابة. 
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فإذا كان الآمر الصعب (الخلافة) يأتيه ثل هذا الس بل لا یشگّل إلا جزءآ بسيطاً من 
مآثره» ولا يشغل إلا جانباً ضئيا من طاقاته» فإن الأمر اليسير (الرعاية) يصبح شأناً مفروغاً 
منه» والأيسر (العطاء) أمرا أكثر من مضمون. ليس صدفة إذن أن يبلغ المديح هذا الحد 
الاستنائي في البالخغةء حيث تبدو الوزارة أو شؤون الخلافة رفي البيت 28) مهمة بسيطة من 
مهام الممدوح» لآن في ذلك توي ینا کبیرآً في المقابل في ما یطلبه منه ویقصده من أجله. فیتاکد 
على المستوى الدلالي التفصيلي ما أشرنا إليه على المستوى العام من اندراج القصيدة في تبرير 

السعى الطلبي هيها. 

وإذا کان الجزء الأول في مضمونه وإيقاعه. . يؤكد أهميته الأولى وصدارته الدلاليةء 

بحیٹ یشکل بديا للمطلع» > فإن الحزء الثاني في ارتباطه بالأول يعتبر بلورة واستكمالً له. 
E‏ في الوقت نفسه عن تعارض مع الجزء الثاني من القسم الأول ليشكل المقابل الدلالي 
هذا الجزء الأخي» بقدر ما هو بديل إمجابي لسلبه» وليعلن في هذا التميز الدلالي تميزآ في 
المديح› كان صدارة هذا المديح تتمثل فيه بالذات وليس في الحزء السابق عليه. فتتكرس 
بذلك وحدة النص الدلالية في تناميها وحيويتها التقنة الإخراج» إذ يتم ذلك كله على رهافة 
في التاليف وانتظام في الوحدات الدلالية وتجاوبها وتضافرها . فالطرح الدلالي العام القائم في 
هذا الجزء ء يعتمد على تجمع عناصر معنوية تتعارض مع تلك التي يكن ملاحقتها في المطلع . 
یولد عن ذلك جملة من المقابلات بين الشهاب والسحاب والسيف والرمح › البيض والسمر»ء 
النار والماء» الوجه الطلق وطل الدموع» السنا والليالي . . . بحيث تركز التعارضات فيها على 
ا لجانب المضيء ‏ الخير هنا مقابل الجانب المظلم - المسيء في القسم الأول. فتكمل على هذا 
النحو ما بدأه الجزء السابق (الأول). وتؤكده خحاصة في ما تخلص إليه من تشديد على الجمع 
والضم إزاء الغياب والتفرق اللذين بهيمنان على التعبير في القسم الطللي (الأول)» لتعلن من 
خلال ذلك هذه المراهنة العميقة على الدور الذي ينتظره الشاعر من الممدوح. مما يؤكد ‏ مرة 
أحرى ‏ لابراءة المديح › وسفور التكسُب عن وجهه بطرق عدة. وفي ذلك براعة في التعبير 
تهب جماليته حسناً إضافياًء علماً أن الجالية نفسها تقوم خحاصة في ذلك التكافؤ الذي يرتسم 
في بنية النص من خلال توازن وتجاوب المستويات المختلفة المكونة له. 

ضمن هذا المنظورء نتابع علل المستويات الأخحرى التوزيع الخاص الذي لاحظناه هذا 
الجزء على المستوى الدلالي. وأول ما يلفت انتباهنا على المستوى النحوي وجود بيت (22) 
متميز عن بقية الأبيات في كامل هذا الجزء» من حيث اقتصاره على الجمل الاسمية وحدها 
وعدم احتواثه على أي فعل» خلافاً لما هو حاصل في جميع الأبيات الأخرى. ولا يقتصر هذا 
البيت نحوياً على هذه السمة الفارقة» إذ نجد أنه يتم فيه استعمال للضائر محتلف عن ذاك 


۳٤ 


السائد قبله» حيث يعم اعتماد ضمير المخاطب المفرد المذكر بين تقوم اللجملة الرئيسة التي 
تفتتحه على اعتماد ضمير الغائب المغرد المؤنث. ما يجعل هذا البيت نحوياً يعلن حدآ فارقا 
بين مقطعين ينتمي هو إلى ثانيها حيث يظهر ضمير الخائب المفرد المؤنث كذلك ف البيت 
الذي يليه (23)» مسندآً إليه في الحملة الرئيسة. هذان المقطعان هما ما سبقت ملاحظتها 
على المستوى الدلالي : الأول متمثل في الأبيات الخمسة الأول (17- 21)ء والشاني في الأبيات 
الثانية التى تليها (22 - 29) . 

عروضیا» يشل اعتماد البيت الأول في هذا الجزء (17) لإيقاع جديد علامة فارقة 
تعلن انعطافاً جدیدآ عا سبق »› يائل ذاك الذي لاحظناه بصدد البيت الأول في الحزء السابق 
(11)ء با يتلاءم مع الدور الماثل له الذي يؤديه» فيا هو يكمل ما بدأ معه. ويبين التدقيق 
في إيقاع هذا الجزء عن تشكل داخلي حاص به. إذ بحظى إيقاع البيت السادس فيه (22) 
بوضع متميز» فهو يتردد ثلاث مرات» وهو الوحيد الذي يقيم متطابقين متجاورين في هذا 
الجزء (25 و 26) معنا حصوصية هذا البيت الإيقاعية هنا المتلاثمة مع خصوصيته النحوية 
والدلالية الملاحظة أعلاهء والتي تجعل الحرم يعرف بناء لذلك توزيعا إيقاعياً بين وحدتين 
فیه» تضم الأولى الأبيات الخمسة الأول (17 - 21) والثانية الأبيات الثمانية اللاحقة -22) 
(29 . فعدا التهايز الذي يقيمه البيت (22) بين الأولى والشانية» فإن الوحدة الأول تعرف 
انتظاما خاصاً قوامه هذا التفرد الغالب عليه. ففي حين يبقى البيت الأول (17) دون إيقاع 
مطابق له في هذا الجزءء باللإضافة إلى ما قبلهء فإن البيتين الأوسطين فيا يليه (19 و 20) 
يتفردان بدورهما في هذا القسم الثاني بأكملهء بين) يعرف البيت السابق عليه (18) طابقا 
مع سابقه في القسم الأول (8)ء ومع آخحر في المقطع الثاني أو الوحدة الثانية هنا (28) - على 
وتيرة لافتة للنظر - ويعرف اللاحق عليه (21) والمتفرد بدوره عا سبقه تطابقاً مع أحد 
أبيات الوحدة الثانية أو المقطع الثاني (27) لتلتشم بذلك الوحدة الأولى بأكملهاء رغم التفرد 
الطاغي عليهاء بالوحدة التي تليها. 


في هذه الوحدة (الثانية) يقيم إيقاع الأبيات المتطابقة توازنما الداخلي إذ بجحل البيتان 
المتعاقبان منها (25 و 26) في وسطها ليتورّع عدد مال من الأبيات (ثلاثة) قبلها وبعدها. 
وبينا يقيم الأول من تلك السابقة عليها (22) تطابقاً معهم|ء ويتفرد اللاحقان عليه في هذا 
الجزء (23 و24)» بل إن الأول منه) يتفرد في النص إطلافا*» يقيم الأولان من تلك 
(36) إذا كان للجزء الثافي من القسم الثاني من صلة با زء الثاني ص القسم الأرل فإن جي ء هذا البيت (23) 


المتفرد على مستوى النص في الأول منها يتجاوب مع مجيء بيت ياثله من حيث التفرد عل مستوى النص 
في الثاني منبما (البيت 6) لتأكيد هذه الصلة. 


۳o 


اللاحقة عليه] (27 و28) تطابقاً مع الوحدة السابقة (21 و18) ويتفضرد الأخير (29) في 
هذا الجزء. فلا حول التفرد هنا دون التلاحمء ولا يلغي التطابق سات التفرد وإن كان ييل 
إلى استيعامما. ربا كان في هذه الميزة الإيقاعية» ك في التفاوت الحاصل بين الوحدتين 
الكونتين للجزء بأكمله» أثر للتركيز الدلالي على الممدوح والبعد الخاص الذي بحظى به 
موضوع الحلافة فيهء أو تلاڙم معه. وهو على کل حال يتجاوب مع التوزيع الذي يبنيه 
المستوى النبحوي الذي سبق تنار نا له. ويأتي التسكل الخاص الذي ترسمه أسلوبية التعبير 
لترفد هذا التلاؤم بمزيد من القوة والتاسك. 


فعلى هذا المستوى أيضا يبرز التوزيع الذي سبقت ملاحظته على المستويات الأخرى في 
وحدتين متمايزتين . تتمثل الأول في الأبيات الخمسة الأولى (17 - 21) حيث تؤدي الكناية 
امزدوجة («مؤرت نار . . و«قائل فصل . . .») النواردة في البيت الأوسط (19) حور توازنها 
الذي تقوم على جانبيه الصور البيانية» حيث يعتمد التجسيم والتشخيص في البيتين 
السابقين عليه («آنت شهاب». . . و«سيف»..» و«هزك الحق». . .) كا في البيشين 
اللاحقين («صد الزمان بوجهه». . . «عن آي علق تناضل». . .) والذي يشتارك مع البيتين 
الممحيطين به (18 و 20) في احتواثها جميعاً على الطباق (وهي تباعا: م تلض.. ولا 
حملت . ٠.‏ وقائل . . وفاعل . .» وصد بوجهه. . وطلق . .) فتبلغ هذه الوحدة درجة عالية 
من التكثيف الأسلوبي ومن الانتظام المتوازن الذي ييزهاعن الوحدة الثانية ا لخاصة بالأبيات الثانية 
اللاحقة (22 - 29) . في هذه الأخيرة يعم الطباق جيع الأبيات تقريبا (رما كان البيت الأخير 
هو الاستثناء الوحيد بينها الذي لا يحوي على طباق) ويبرز الجناس (كما في شغلته. . 
وشاغل. . » وكمالاً. . وكامل. .» وأعالها. . وعامل. .) إلى جانب المقابلة رفي قوله: 
فضلت عن رأي غيرك. . ورأيك عن جهاتها فاضل» وخطب جلیل شغلته . . في دونه شخل 
لخيرك . .) واعتاد التشبيه مع أداته (كأن انتصاف اليوم أصائل. . . » وكا ضم الأنابيب 
عامل) على حلاف ما هو قائم في الوحدة السابقة. ولا تخفى مع ذلك الصلة التي يقيمها 
الطباق بين الوحدتينء مضيفاً إلى البعد البياني الجامع عنصرا داعماً يؤازره ويؤكد التواصل 
لقائم بياء وبين هذا الجزء بأكمله وذاك السابق عليه . 


يبقى هذا الجزء (التاني) متميزاً بالاستغراق المستزايد في الأداء التصويري على دقة 
وتكثيف وتعدد من العناصر والمقومات البلاغية» بحيث يشكل التعبي وأحيانا الجملة 
الواحدة» حشدآ مزدحاً منها قد يفيض حيناً عن البيت الواحد (17 - 18) أويكتفي غالا 
بجزء منه أو شطر (17 ,19 ,20 ,22 ...). إن النظر في أي من هذه التعابير ينبىء عن بالغ 


۱۴۹ 


التعقيد الذي يبلخه قي زخرفة تبدو وكأنها مقصودة لذاعماء أو كأن الجهد منصب فيها ليلوغ 
منتهاها. فالتعبير الأول يقوم إلى جانب الاستعارة أو التشبيه البلييغ في إسناد الشهاب إلى 
ضمير المخاطب العاقل بإخراج الممدوح من بعده الإنساني - الأرضي إلى بعد سماوي - كوني» 
لكن إلحاق شبه الجحملة بهذا اللإسناد بحدّد الدور الذي يؤديه» فيبرز الممدوح كمفرج للنكبات 
وخلص من الشدائدء ويأتي النعت أخيبرا ليعطي هذا التفريج بعد قوياً قاهرا لأي مانع مها 
بلغت مقاومته» مزجا أي كرب مها بلغت شدته. ومن اجتماع هذه العناصر المختلفة من 
الاستعارة المزدوجة والنعت الخاص بالأوى منه| تتولد صورة ذات دلالة موحية بالمعى 
أكثر ما هي دالة تعييناً عليه . في هذه الدلالة الإيحائية تتجمْع عناصر أسطورية علوية ۔ إهية» 
تتعدى فيها أعبال الخير والمروءة المعطيات الحسية والواقعية لتبلغ في تصديا الخارق لمصائب 
الدهر بعداً يتجاوز القضاء والقدر ليحقق سلطة الخير المطلقة على الوجودء با يعنيه ذلك من 
تجاوز لكل الطروحات الدينية التي بقيت فيها سلطة الشر قائمة (عبر الظلام أو أهران أو 
الشيطان. . ) . لكن التعبير لا يتوقف عند هذه الحملةء ST SG PEY‏ 
ا و ..) مع متعلقاتهاء حيث يضي وصف السيف المسند إلى الممدوح لا 

ليضيف إلى مضائه عناصر حسية تعرفه وتحدده» بل ليمنع أي تصور حسي ان يحيق بهذا 
اليف الماضي القطاع» أو ليخرجه من معلوم البشر وتجاربهم (لم تعرف مثله كف أو حمالة) 
فيرفعه بذلك من الواقع إلى الخيال والوهم» خحاصة حين مجعل الحق دافعاً أو عركاً له. كأنه 
في النہاية مشرع في يد الحتق يقطع به الباطل ويرسي قانون العدل. 


على هذا الأساس من التصور الأسطوري يستقيم التعبير الموحي الأول حيث يجتمع 
عمل الخبر والمروءة مع فرض الح والعدل في وحدة معلوية يبدوان فيها وجهين لعملية واقعية 
واحدة. وعلى قاعدة ما ينتهي إليه هذا التعبير تشاد بقية التعابير التي تليه في ٻناء متناسق بديع 
الزحارف» ومن خلاله تفهم أبعادها الدلالية التي تعرف في المبالغات التي تندفع فيها هذا 
المزيج من الأسطوري والواقعي في آن . ففي البيت التاسع عشر تأتي الكناية ملتحمة بالطباق 
لتوحي بذا المزيج بالذات» معلنة بذلك دوراً للمدوح يتجاوز فيه الحلافة ويتصل بالحارق 
والإهي المطلقين . لذلك يقيم الممدوح زمانه الرغد والسعيد في هذا الانبساط الدائم بدیلا 
لزمان النوائب والصروف. فيكون التشخيص تعببراً ليس عن حيوية الزمان أو إنسانية فيه بل 
عن عظمة في الممدوح يقاس كل وجود على هيئتها وكيانهاء ويحضر الطباق معه في الصورة 
الواحدة ليبين بالغ التجاوز الذي تمضي فيه عظمة الممدوح لأي عظيم آخحر ولو اتخ وجه 
القدر. لكن التعبير لا يكتمل إلا في قيام هذه الصورة بأكملها مقابل صورة أخرى تعلن ية 
الممدوح في الدفاع عن الخلافة. . هذا التعبير المكتمل في بيت واحد يستعيد ويؤكد البعد 


۱۳۷ 


الأسطوري . الواقعي للممدوح إذ يجعل غضبه للخلافة ينمض في زمان انبساطه بالذات» 
ليعلن في هذه الفارقة بحعضاً من خوارقه ومعجزاته» معجزات لا يكف هذا الحزء عن متابعتها 
بصدد الخلافة بالذات. 

ليس توقفه عندها كبؤرة معنوية للجزء بأكمله إلا لأنه فيها يتجسد البعدان الديني 
والدنيري» الآسطوري والواقعي» المي والإنساني. لذلك فإن تحديده ها لا يقوم إلا 
بإعلان عجزه عن الاستحواذ عليهاء واعترافه ہذين البعدين المتناقضين فيهاء واللذين 
يقسران الانقلاب الذي تحدثه في البشر والذي تحاول الطباقات الإإشارة إليه بقدر ما تحاول 
الإشارة إلى كون من يتولاها (الممدوح) هو من طينة تفوق طينة البشر. هذا التفوق عقلانيء 
يؤديه ذلك التجسيم المقابل لتجسيم آخر فيا هو طباق له (البيت 23) بحيث مجعل بين 
صاحبه وبين البشر شأوآً لا يكن تصور إدراكه. وهو يتكرّر (البيت 24) كتأكيد على استحالة 
هذا الإدراك. بقدر ما هو تأكيد على تحقيق الممدوح للمستحيل. وهذا المستحيل هو ما تؤديه 
الصورة المجازية المركبة التي يأ التشبيه لبلورتها في البيت 25 الذي اختلف الرواة 
والشارحون في هاء ضمير شطره الأول» وقد بختلف آخحرون في إسناد شطره الثاني» ولكن 
اللاتفاق حاصل على الخارق الذي يدل عليه البيت» ذلك أن ما ياتيه المدوح من عمل 
أسطوري يقصر العقل الواقعي عن فقهه. ومثل ذلك هذا الطباق القائم في أساس الصورة 
التالية ء والذي لا يعبر عن تناقض إلا في مقاييس هذا العقل» بينم يعبر هو عن تماثل في 
مفهوم الممدوح» مؤكدآ باستمرار تفوقه الحقلي. وهذا التفوق بالذات هو عور التعبير اللاحق 
(في البيت 27 وما يليه). وإذا كانت الصورة المجازية فيه تستند إلى الي لتوضيح الخارق 
الذي ياتيه تدبير الممدوح» دون أن تبلغ المراد بالاستعارة» فإن التشبيه يضيف إليها توضيحاً 
أو إبانة عن سهولة إنجاز الممدوح لأعماله فيزيد من خحوارقه ومعجزاته . ولا يقوم التشبيه 
اللاحق رفي البيت 28 إل e‏ هذه الأسطورية ومضاعفة مداهاء حتى ينتهي التعبير إلى 
صورة جديدة تبين في الانتقال الذي جعله للمسند إليه فيها»ء من الحسى الذي عرفه ف 
الصورة المجازية الأولى إلى الحيواني» من ذلك الأثر الخارق الذي مجحدثه الممدوح في كل ما 


يبقى أخيرآً أن نشرر إلى أن هذا التركيز على البعد العقلاني في الفعل الأسطوري يتجاوب 
مع التركيز على البعد العلمي أو الأدي الجامع بين الممدوح والشاعرء والذي شكل منطلق 
المديح ومحوره الأساسي في المجزء الأول. وليس التشبيه الذي يتمثل فيه فعل الممدوح في 
الوحدة الأخبرة و الثاني (البيت 27).» والماثل لذاك الوارد في البيت الأحير من الجحزء 
الأول رالبيت 16ء إلا واحدة من الصيغ المتعددة التي تؤكد على المستوى الأسلوي استكمال 


۱۳۸ 


الجزء الأول في الحزء الثاقي وتضافرهما معا في إقامة المنطق الطلبي في صلب المنطق المدحي 
وشبکھا ببعضھ | ف تداخحل لا فكاك منه ° , 


3 قلم المعجزات الفصيح : 

إذا كانت الرسائل علامة على تجاوب النواحي والولايات مع حكم الممدوح وولائها 
له» وبالتالي علامة على استتباب الأمر له ونجاحه في المهام التي تولاها كا فصل النص ذلك 
حى الآنء مما يعتبر مأثرة عظيمة كان رأيه الفاضل أساساً وراء بلوغهاء فإن توقف الشاعر 
عند ميزة الكتابة رالقلم) لديه هو استجلاء لتلك المقدرة الرفيعة والمتفردة التي ارتقت لتصبح 
من رفيع الصنائع ورفعت صاحبها إلى أعلى المناصب» يستكمل فيه ما سبق إيراده في الجزء 
الثاني من مديح خاص بالعقل الذي برٌ الممدوح فيه سواه من الناس وتثل هناك بحسن الرأي 
والتدبیر» فیتابع فعالیته في ميدان من أكثر الميادين تقدماً ثقافة وأدباًء على انتظام في سلك 
المعنى وصوغه متهاسك ومتسلسلء بقدر ما هو في الوقت نفسه استكمال للدعوة القائمة في 
الحرء الأول والتی اعتمدت بالتحديد على هذا الحانب الثقافي والأدبي لترر طلبها الخاص 
باهتهام الممدوح بالأدباء ورعايتهم» على رهافة في الحبك وشبك نواحي التعبير المختلفة 
ببعضها راقية . وإذا كان في وضع الممدوح وزيرآ وكاتباً ما يبرر هذه الوجهة في التعبي فإن 
المدح لا يكتفي باستناض هاتين الميزتين» بل يمضي إلى جدفما معا باتجاه غرضه التكسبي » 


(37) لا حول ما جرى توضيحه بصدد هذا الجزء (الثاني من القسم الثاني) دون ملاحظة تشكل دلالي وعروضي 
ونحوي ختلف. فبالإمكان مث ملاحظة توزيع عروضي ودلالي متمايز لا بخرج عن الوجهة ذاعها وإ 
تشكل بصورة ختلفة تنهض فيه الأبيات الثلاثة الأول لتعبر عن علاقة الممدوح باللخليفة» يعلن البيت 19 
افيه من عدد زحافات عال نبايتها؛ فتتميز عن الأبيات الستة اللاحقة التي ثعبر عن مآثر الممدوح بصدد 
الحخلافة» وحيث يشكل البيتان 22 و 25 دعامتي بنائها المتميز؛ وتأتي إذاك الأبيات الأربعة الأخحررة حددة 
وسائله في ذلك وكأنها تستلهم إيقاعياً الوحدتين السابقتين إذ بجدها البيت 26 ال طابق للبيتين الهطابقين 
2 و 25 بداية مقابل البيث 29 وقوامها البيتان الأوسطان المطابقان لما سبق وروده في كل من الوحدتين 
السابقتين (البيت 27 مع 21 والبيت 28 مع 8). في هذا السياق يتجه التشكل النحوي إلى تأكيد 
التوزيم ذاته عبر التوجه إلى المخاطب مباشرة بالضمير المنفصل (البيت 17) وبالضمر المخصل (البيت 20) 
وبالضمير المستتر- بعد فعل مضارع - (البيت 26) .في هذا التشكل يكن الممدوح كمسند إليه » كمرجع وملجأء 
وحدة الحزء العامة . 
على المستوى الأسلوي يتكرس خط المبالغة في التعبير العام » وتتبدی في صيغ يسودها المجاز بالاستعارة في 
الرحدة الأولى» والطباق في الوحدة الشانية» وتشتمل على هذا وذاك وغيرها في الثالفة . وتناسب هذا 
التوزيع مع ذاك اللاحظ على المستويات السابقة بارز بوضوح . 
قد یتم التوصل إلى تشكيل آخر أو تشکیلات آخحری تتمتع بالتاسك والتكافؤ وتع» على تفاوت» عن 
جالية النص المركبة وعن كثافتها وغناها, 


۳۹ 


نبدياً قي ذلك عن براعة في احتراف المهنة فائقة . فاللإشادة بالقلم المجلي هي - كا كانت حال 
اللإشادة بسياسة الممدوح التأليفية قي الوزارة آو الخلافة - تشديد على موقعه المبرْز بين آهل 
العلم والأدب» وبالتالي على دوره المفترض في رعايتهم يبرر وبؤكد طلب الشاعر المشار إليه 
سابقا (في الخزء الأول) . 

قد ينم توقف الشاعر المطول عند هذه الميزة الخاصة بالممدوح وإيلاؤه إياها اهتاماً 
خحاصا عن تعظيم ما وللعلم والثقافة عامة» ببدو في النهاية وكأنه تقديم للأدب على السياسة 
أو الموقع الاجتماعي - السياسي» حتى لتكاد الخلافة نفسها تتراءى من خلال هذا الطرح 
وكأنها تستمد عظمتها منه . والشاعر لا بخرج في ذلك كله عن المديح والطلب المرتبط به 
على آساس أن الزعامة الأدبية التي يدعو الممدوح إلى القيام بأعبائها متوفرة حكماً لديه باعتبار 
آنا شرط الزعامة السياسية » والعكس غير صحيح "۴ . فيلتتحم لديه قي هذا الجزء (الثالث) 
تعظيم الأدب - والذات ضمناً - إلى جانب الممدوح»ء مع توريط هذا الأخير بالطلب التكسبي 
الذي يشكل التجاوب معه وتحقيقه شرطا لابد منه - في منطق المديح القائم هنا لاستحقاقه 
لیس معاني المديح وحسب. وإنما أيضاً منصبه السياسي - الاجتاعي سه . 


يبدأ الشاعر بتأكيد تفوق الممدوح المطلق في هذا المجال (الأدي). و«القلم الأعلى» 
احتصار مكلف همذا التفوق الذي تاأتي متابعته نوع من الكشف لزاياه الاستشنائية. فهو العنصر 
الذي يصبح » باختصاره وقائع العظمة فيا هو بجمع بين أربابه» أقرب إلى الرمز منه إلى 
الواقع . والتوقف عنده توقف عند هذا البعد الرمزي الذي يشمل الشاعر بظلاله. فالقلم 
يقدم في معطاه الكلي المجمل كقدرة مطلقة تحقق على يد صاحبه (الممدوح) ما يريد» على 
إتقان وحسم فائقينء فينال غرضه في صميمه وفي تفاصيله معاً. يكون القلم الأعلى في هذه 
القدرة الاستثنائية وجهاً من وجوه قدرة الممدوح الأسطورية. وتأتي متابعة تفاصيلها تتبعاً 
لقسمات هذا الوجه بالذات . 

أول ما يتعرض الشاعر له ضمن هذا المنظور ذو علاقة مباشرة بالسلطة - والخلافة - 
متابعاً بذلك ما بدأه بشأنا محافظاً على انتظام في المعالحة والتعبير. فيبدو القلم في ما يبشه من 
نجاوی وآفکار شرط انتظام آمر الحکم أو هو شرط عظمته وآہہتهء وی الحالین هو شرط 
وجوده. لكن للقلم قدرة هم وأحطر ما يبديه بصدد السلطة فهو يتحكم بالوجود بأكمله موتا 


(38) ضمن هذا المنظور قد تجري قراءة مختلفة للجرء الثاني تعتبر سيف الحق ونصل الأبيض التقرد من الصور 
البيانية التي لا تحيل إلى معنى القوة والبطش بقدر ما تحيل إلى معنى الكتابة والأادب. مثل هذه القراءة 
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وعذاباً من ناحية» وحياة ولذة من ناحية ثانية» بجا محمله من سم قاتل أو عسل شهي . إنه 
يجسد بذلك المقدرة الأسطورية للممسدوح في بلوغ المشيئة الإلمية المطلقة» وفي اشتماله على 
التناقض في وحدته الخالصة . إلا أن هذا الجانب الأخبر (التناقض في الوحدة) لا يقتصر على 
فعل الحياة والموت الذي يؤديهء بل هو قائم كذلك على مستويات عدة تسعى الأبيات 
اللاحقة في تقصيها. فهو موجود في تلك العلاقة التي تمض بين كينونة فعله وبين محلفات 
هذا الفعل أو مضاعفاته » بين الشيء اليسير والمحدود الذي يأتيه قي الكتابة وبين هذا الاتتشار 
العظيم والحضور القوي لأثره وقيمته في الكون بأكمله؛ كا هو موجود في كيانه تفسه إذ لا 
یبین کلامه ساکتاً أو مهملا لكنه يأتي فصيحا واضحاً في حركته وكتاباته» فإذا به عنصر 
عجوي محمل التناقض في داخحله کا يطلقه خارجه. ومن خلال هذا التناقض يشار إلى القائم 
الفعلي بالمعجزات : الكاتب أو المدوح نفسه صاحبه» الذي ليست أعيال القلم هذه إلا 
بعض تجلياته الأسطورية . لذلك ينصرف التعبر إلى ملاحقة هذه العلاقة بين الكاتب والقلمء 
انصراف هو استغراق في طرافة التعبير وجماليته بقدر ما هو توضيح للفكرة الكامنة فيا ورد 
قبله. فيصف القلم في إدائه. متحركا أو راکبآً ۔ حيث يوضح أن ما يده هذه الفعالية 
الأسطورية هو بالتحديد هذا الفكرء فكر الممدوح الذي باتصاله به يعطيه هذه المقدرة المطلقة 
الرهيبة والتي تتجاوز الواقع والمعقول إلى تخوم الخيال واللامعقول. ثم ينغمس مجددآً في 
تفصيل هذا الإداء في عملية الكتابة مؤكدآ باستمرار التناقض الحاد بين الفعل والفاعلء 
ملاحقاً بذلك أوجه الخرابة والإدهاش المختلفة. 


يتشكل التعبير على هذا النحو استغراقاً في متابعة تفاصيل هذه المعجزات» فتتلاحق 
الأبيات وكأنا تفسر بعضها بعضاًء في| هي تكمل بعضها البعض . نتبين فيها انتظاما 
في الوحدات الدلالية بناء لذلك يأتي فيه البيت الأول والعام (30) مشكا وحدة أولىء تليه 
الأبيات الأربعة اللاحقة التي تمثل تفصيلا له مشكلة وحدة ثانية» ينها تؤلف الأبيات اللخمسة 
الأخيرة (35 - 39) التي تأي بدورها تفصيا ا سبق الوحدة الشالثة . وقبل المضي إلى الببحث 
عن مدى تناسب وتكافؤ هذا التوزيع الدلالي مع المستويات الأخرى نشير إلى أن علاقة هذا 
الجزء بسابقيه قوية» حيث أن هذا التركيز على الكتابة ودورها الأسطوري يرتبط مباشرة با 
آورده الجزء الثاني حول فضل علم الممدوح في استعادة الخلافة لمجدها المحألقء هذا العلم 
الذي شكل غور وقاعدة التعبير في الحزء الأول . 
(39) إذا كان هذا المزء ياي استكمالاً لا قبله» فهو ياي أيضا مقابا - متعارضا مع الجزء الثالث القائم في 
القسم الأولء إذ أن عوره العقل الذي يأ بالعجائب تطيعه القنا ويقرض الجحافل يتعارض مع الهوى 
الذي يضل العقل ومائل بين رماح القوم ورشاقة الأجساد؛ وهو الرتبط بالصنعة البشرية الرافية (القلم أو 


۱٤١ 


على المستوى الإيقاعي ياحظ أن البيت الأول من هذا الحزء (30) يتطابق مع البيت 
الأحير من الحزء السابق (الثاني)» وفي ذلك دلالة على العلاقة القريية والمياشرة التي تربطه به 
والتي تتفق مع ما لاحظناه دلالياً حول العلاقة بين الكتابة (المراسلة) والقلم . . بيد أن علاقة 
التطابق الأقوى هي تلك التي تقوم بين هذا البيت (30) والذي يليه (31) من جهة مع البيتين 
الأخحبرين من الجزء نفسه (38 وهو تطابق يئل علامة فارقة قوية تعين حدود هذا الحزء 
بأکمله بقدر ما يساهم في تحديد تشكله الإيقاعي الداخلي . 


فالأبيات العشرة التي يتألف منها المجزء المذكور تتوزع بناء لذلك إلى مقطعين حيث 
تلتعحق الأبيات الستة الوسطى بالتساوي ذه الأبيات .المت طابقة ء فترتبط الثلاشة الأولى منہا 
(من 32 إلى 34) بالبيتين الأؤلين (30 و31) والأبيات الثلائة الأحبرة متا (من 35 إلى37) بالبيتون 
الأخيرين (38 و39) . هذاالتوازن النسبي قد يكون أشد تماسكا إذا ما اعتبرت حركة الماء الملخفوضة 
في «عليه» (في البيت 35) مشبعة ليصبح البيت الذي ترد فيه متطابقاً إيقاعياً مح البيت37 ويتكرس 
بذلك تيز المقطع الثاني عن المقطع الأول . 


يكن المضي أبعد من ذلك في ملاحظة التطابق بين البيت الثالث في المقطع الأول (32) 
والبیت الثاني في المقطع الثاني (36) وهو تطابق يشير إلى تسايز التوازن القاثم ف عنه 
في الثاني» حيث آن اجتماع هذا البيت (32) مع البيتين الأولين (30 و31) یشکل وحدة مقا 
لاجتهاع البيت (37) مع البيتين الأخيرين و 39) المطابقين للأرلين. ويبقى التطابق ر 
يقيمه البيت الأول (30) مع السابق عليه ميزه داحل وحدة الجزء الكلية ووحدة المقطع الأول 
الجزئية. وني هذا التمييز كا في التشكل العام للجزء وتشكل مقطعيه يبلغ المستوى الإيقاعي 
لهذا الجزء حدا عالياً من التجانس والتآلف مع مستواه الدلالي . 


على المستوى اللحوي تبدو الصيغ التركيبية المعتمدة متناسبة إلى حد كبير مع التحول 
المتصل (لك) في بدء البيت الأول (30) وبدء البيت الأخير بضمير اللمخاطب المتصل على نمايز 
عن الأول (رأيت) تعبيرآ عن وحدة هذا الجزء الكلية بأكمله. وفيا تعلن صيغة الحر المعتمدة 
في البيت الأول وحدة نحاصة ياء تأتي صيغتا الجر المطابقتان ها والمتميزتان باعت ادما ضصمر 


الإنساني ا الذي مائل بین a u‏ امختلف کا بمائل بین بينه هو وبين عناصر الطبيعة . 
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الغائب الفرد المذكر في تطابقها في البيت 31 و 33 لتنض) إليها مع ما يتبع كلا منهما من بيت 
لاحق عليه في توازن متهاسك . يزيد هذا التاسك صلابة كون الضمير امهرد المذكر المجرور في 
البيتين المذكورين وارد أصلاً في البيت الأول ومتفرعاً منه» با يتناسب مع خصوصية هذا 
البيت من ناحيةء وترابط المقطع من ناحية ثانية وتلاؤم ذلك كله مع التفصيل الدلالي 
والإيقاعي الملاحظ سابقا من ناحية ثالثة. كا تأي الصيغتان الشرطيتان المتطابقتان في البيتين 
5 و 37 ليكونا وحدة ثالثة تجد في جواب شرط كل متها كا في التضمين الذي يسم الأبيات 
الخاصة بكل منا توازنها الخاص معبرة بدورها في ورود الصيغة ذاتها في الوحدة السابقة 
(إذا استنقطته . . .) عن تفرعها عنها با يتناسب كذلك مع التفصيل الدلالي والتجاوب 
الإيقاعي القائمين فيها. وهي» إذ تضم كذلك ضمر الغائب المغرد المذكر وتنتهي إلى ضمير 
المخاطب المفرد المذكر كما أشرناء تؤدي نحرياً ما سبق ولاحظناه عروضيا ودلالياً . بالإمكان 
القول إن التشكل التعبيري يعرف على المستوى النحوي هنا تعادلاً وتكافؤا مع ذلك الذي 
تبدى على المستويين الدلالي والإيقاعي على درجة فائقة من التناسب تسم الجزء كله بجمالية 


إبداعية رفيعة“ . 


(40) بالإمكان تيز توزيع دلالي - إيقاعي - نحوي آخر لايقل تناسقاآً وتناسباً عا لاحظناء حتى الآن. 
فإذا كانت وحدة الجزء العامة تقوم دلاليا حول الإشادة بقلم الممدوح» أو كتابته باعتبارها عملا أسطوري 
يأني بالمعجزات. فإن هذه الأسطورية تأتي للسلطة والحكم أو الملك بالعظمة والنفوذ. ولكا أيضا تأي 
باخارق وائعظيم الشأن إطلاقاء فيتوزع بناء لذلك إلى مقطعين: أول حاص بعظمة الملك (في الأبيات الأربعة 
الأرلى: 30 - 33) وثان حاص بساطته وعظمته المطلقتين رفي الأبيات الستة اللاحقة: 34- 39). يتفق 
هذا التوزيع مع توزيع إيقاعي يعتمد الإزدواج ركيزته التوزيعية بناء لذينك الزوجين المتطاہقين من 
الأبيات اللذين يعنيان حدود وحدة هذا الجزء الإيقاعية ككل (30 - 31 و38 - 39) بيحيث أن البيتين 
الأولين يؤلفان مع البيتين اللاحقين اللذين يبدآن ببيت له مطابقه بين الأبيات اللاحقة وحدة جزثية أول» 
مقابل تلك الثانية التي تليها والتي تتالف من زوج من الأبيات الثلاثة تنحهي الأول, مها عند بيت مطابق 
لما سبقه (البيت 30) مع البيت (32) رالأحررة بالبيتين الأحيرين المطابقين بدورها لما سبق (38 و39 مع 30 


و31). أما إذا أنحل إشباع حركة الماء الآنف الذكر رفي البيت 35) فيضحي هذا التوزجم أكار مماسكا ˆ 


وأمتن توازناً . 

هذا التوزيم نفسه نتبينه كامنا على المستوى اللحوي في ذلك التطابق الذي بقيمه اجار والمجرور في مطلع 
كل من البيتين 31 و 33 ليؤلفا وحدة متميزة (أولى) عن تلك التي ثليها (الثانية) التي يشكل تطابق أداة 
الشرط فيها علاقتها المميزة في كل من البيتين 35 و 39» في الوقت الذي يشكل ضمير المخاطب في مطلع 
كل من البيت الأول (30) والاحير (39) علامة فارقة تعين اللحدود اللخاصة بهذا اللحزء بأكمله. 

هذا الانسجام البارز بين المستويات المختلفة يحقق» عبر التكافؤ العالي الذي يبلخه» جالية التعبير الفني 
هنا. وهو يتضافر مع ذاك الذي لوحظ أعلاه ليشير إلى الدرجة الراقية التي تتوصل إليها العملية الإبداعية 
للتعبير في هذا الجزء» والتي يشكل تعدد أوجه الشوازن والتعادل في وبين مستوياته المختلفة قرينة دالة 
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على المستوى الأسلوبي تستمر الوجهة العامة التي لاحظناها أعلاه من حشد للصيغ 
البلاغية المتعددة في صور تتلاحق متحدة أو مترابطة لتبني الفضاء العام لهذا الجزء وأجواء 
وحداته التفصيلية . وإذا كان للجزء المذكور أن يتميز عن سابقيه في هذا القسم (الثاني) ففي 
هذا التعقيد الذي تبلخه الصور فيه آحياناً وما يستدعيه تركيبها من استطالة غير موجودة في 
الحزء الأول . وهي إن ا تغب عن الحزء الثاني (راجم الييتين 17 و 18) لا تبلغ فيه المدى 
الذي تعرفه في هذا الشالث ركا أشرنا في 35 - 36 وفي 37 - 39) والذي يفرض تضميناً في 
الأبيات المعنية بذلك كأن التعبير في مساره النظمي يتناسب في تقدمه مع التعقيد الأسلوي 
وتنامى الزخرفة الفنية فيه. وهو في ذلك كله يعتمد توزيعاً خاصاً ينفرد فيه البيت الأول في 
الاستعارة المكنية التي تأي فيه مرتكزة على المادي - الجامد امهرد (تجسيم؟) من جهة (شباة 
القلم) وعلى الحيوي - المتحرك المتعدد (تشخيص؟) من جهة ثانية (كلى ومفاصل الأم في 
علاقة سيطرة للأول على الثاني توحي في مداها النہاثي (القتل) بالقدرة المطلقة للممدوح على 
تحقيق ما يريد. فالصورة التي يصبح فيها القلم سلاحا (سيفا وسهما معا؟) يرمي به المدوح 
غاياته أهدافاً يصيبها في صميمها ونواحيهاء تقديم لوسيلة سيطرة ترقى على السلاح نفسه 
الذي قد يصيب الصميم أو غيره (وقد بخطىء؟). وما هي كذلك إلا لأا متميزة بوجودها 
قي يد الممدوح على ما عداه (القلم الأعلل) . والصورة نفسها تنميز عن باقي الصور اللاحقة 
في هذا الحزء الذي تأتي الأبيات الأربعة التالية (31 - 34) ببعض منها ممزوجة جيعا بطباق 
يسمها وييزها ع) قبلها وعيا بعدهاء وتأتي الأبيات الخمسة الأخيرة (35 - 39) ببعضها الآحر 
الذي يتميز بالتعقيد والاستطالة كا آشرنا أعلاه. 


فاللاحظ أن الصور المتلاحقة في الأبيات الأربعة المذكورة تأي متنوعة ومتناسقة في آن 
في اعتمادها التشخيص بدءآ ونباية (31 و 34) على ارتباط مباشربالقول واللفظء وفي إفرادها 
الوسط الداخلي (32 و 33) لأنواع من الاستعارة تتردد بين الحيواني والنباتي والطبيعي تباعاً 
لتوحي من خلال ذلك كله بالبعد الأسطوري العام والبالغ الأثر الذي تسعى جيعها لتقديه . 
وهي لا تكتفي لذلك بالعناصر الببانية التي تتوسلهاء بل تلجأ إلى الطباقات المختلفة رفي 
الخلوات والمحافل. . ولعاب الأفاعي وآري الحنى . . والطلل والوابل. . والفصيح 
والأعجم . . والراكب والراجل. . .) لتبين من خلال التناقضات التي تتضمنها وتشر إليهاء 
ومن خلال اجتاعها قي هذه الصورء المدى الأعجوبي الذي تفضي إليه . 


= عليها ومؤكدة اء بقدر ما يشكل علامة فارقة فيها وعيرة ها ليست بغائبة عن أجزاء ألخرى» لتضحي 
بذلك علامة فارقة وعميزة في جالية النصن الإبداعية ككل . 
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أما الأبيات الخمسة الأخيرة فتشتمل على صورتين تبدوان في التعبير الملجازي المركب 
القائم في كل منا. حيث مجتمع التشخيص والتجسيم متلاحقين مرتين (امتطى . . وشعاب 
الفكر. . . ثم إطاعته أطراف القنا. . وتقوضت الجحافل . . .) في الصورة الأولى التي تضم 
إلى الاستعارة التشبيه مقيمة المغارقة بين القعل وفاعله (تقوضت لنجواه. . .) على مبالغة 
تنتسب للخارق في جيثها على فروسية خحاصة هي فروسية الفكر التي تتبدى فعاليتها الطلقة 
عل أبلغ ما تكون؛ كا يتمع إلى المجاز والاستعارة (استغزر. . ورفدته. .) التشخيص 
والتجسيم (أقبلت أعاليه. . والشأن الجليل. . والحطب السمين. . .) والطباقات المتتالية 
(الأعالي و الأسافل. . الجليل والمرهف. . السمين والناحل. . .) في الصورة الثانية التىء إذ 
تصل عبر هذه العناصر البلاغية الوحدات المختلفة ببعضها كأا تستطيل لاستيعاب ميزاتها 
جميعاً» تضى في الظاهر نحو واقعية في الوصف أدق من الصورة الأرلىء لكنها ي الحقيقة 
تتجاوز هذه نحو العظمة المطلقة التي لا تقتصر على الفروسية وحدهاء فتحافظ على الجو 
الأسطوري العام وهي تمهد للالتفات اللاحق مباشرة إلى الممدوح. على مافي هذه الوجهة 
العامة من اتقان تعبيري يشير في تلاؤم تفاصيلها مع التوزيع الدلالي والإيقاعي والنحوي 
المبين أعلاه إلى الشأو الرفيع ورا الاستشائي الذي يبلخه في التفئن والإبداع . 


: الكرم مداد الحكمة والشعر‎ - ٤ 


إذا كان الحديث عن الموقع السياسي (من الخلافة - الجزء الشاني) والعلمي رفي الكتابة 
والقلم - الجزء الثالث) مرتبطا بالطلب الافتتاحي (بالرعابة- الجزء الأول) ومسبررا له فإن 
التطرق إلى الكرم الذي يشكل المحور الدلالي للجزء الرابع والأخير من هذا القسم (الثاي) 
يبدو أكار قوة ووثوقاً في العلاقة بالطلب المذكور منها؛ بل يبدو الموضوعان السابقان وكأئيا 
دوران حوله وإشارات ضمنية إليه قبل الكشف السافر عنه. 


إن الكرم» في صيغه التنوعة من نول وعطاء وبذل. . . يكاد لا يخلو من ذكره شعر 
مديح على اللإطلاق . إذ باعتباره شكرآ مسبقاً على العطاء اللاحق أو المتوقع يجري التشديد 
عليه إجالا كتشجيع للممدوح على بذل ما برضي الشاعرء ويطلق فيه هذا الأخير لخياله 
وهواماته العنان كأن المبالغة كلما كانت بشأنه أكبر كلا جاء العطاء أعظم . والشاعر هتا مبعله 
في خحتام قسمه المختص بالمديح ليكون زبدة القول فيه» وليمهد به القول للقسم الثالث 
الطلبي المباشر» معلنا في موقعه النظمي موقعه الدلالي في المديح كمجال مشترك بين الممدوح 
والشاعر» بين التعظيم والتكسب. . . 


ف هذا الحزء (الرابع) ج يقتصر التعببر على الكرم وحلده» فهناك إلى جانبه العدل 
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والرآي والحق وانعدام العيوب. . إغا يشكل الكرم عور التعبیر فيه فیأتی مباشرآ أو غير مباشر 
یکاد لا خلو منه بیت هناء ما يجعله في ما يشفع به من معان متعددة أكثر كثافة وغنى » ويحظى 
بأبعاد متميزة بجدز بالبحث تبین خحصاثصها . 


إن الإشارة الأول إلى عطاء الممدوح تقترن بحكمه العادل» في تقابل يوحي بعلاقة 
متبادلة ومتعادلة بين الأمرين › فتقيم بذلك صلة مباشرة ومتينة بجا سبق التعرض له من أوجه 
إشادة وتبجيل» بقدر ما تعطي المعنى المددحي الخاص بهذا الحزء والذي مجري تفصيله لاحقاً. 
کہا لا يفوت الناظر أن الحکم مزدوج المعنى (فهو القضاء وهو إدارة شؤون البلاد) وقد يكون 
العنيان ممصودين . کا قد یکون اعتاد النسب في ذكر الممدوح (ابن أبي مروان) في البيت 
الأول تذكيرآً بخط عريق في هذا المجالء واستثارة لمجد تليد حاص بالممدوح. في هذه 
الوجهة عضي الأبيات اللاحقة لتفسر ولتوضح هذا المعنى العام . فإذا بأصداء المعاني المدحية 
السابقة تتردد قوية» ومعها یتأکد بصيغ ختلفة معن الكرم بشکل خحاص. هکذا يبدو 
التعرض إلى استقلال الممدوح برأيه متفرعاً من القول بحكمه العادل بمعناه السياسي» بقدر 
ما هو واضح تفرع عدم تأثر سخاء الممدوح باللوم الذي يوجه إليه بهذا الصدد منا معا ومن 
كرمه الضافي كذلك . 


في هذا التفريع المزدوج مبالغة في المعنى الأول وإمعان في المديح . ففي التفصيل الأول 
يتجسد عدل الحکم في مواجهة الجور والاستبداد ولو كان جماعياً أو أكثرياً أو كان نخبوياً 
أو عرفاًء نما يشكل رفعاً من قدر صاحبه يعلو به على أولي الأمر بقدر ما يعرض بهم وينسب. 
إليه ضمناً الإخحلاص والشجاعة والثبات إلى جانب العدلء مقدماً عبره النموذج المشالي 
للإنسان العاقل. أما في التفصيل الثاني فالمبالغة تحاول تجاوز الأولى أكثر من تأكيدهاء فذكر 
العواذل بحد ذاته دليل على إسراف يضاهي العطاء الطامي إن ل يتفوق عليه» وعدم 
التجاوب مع هؤلاء العواذل تأكيد على ذلك . 


يتجاوب التفصيلان قي هذه الأصالة الراسخة التي تذكر بخط المجد العريق الذي 
يتتسب الممدوح إليه . فكرم الممدوح لا يحد مله لوم كا أن رأيه لا يغيره إجماع الأحرين. في 
هذا التوازي الذي يقيمه الشاعر بين الرأي والكرم يتبدى الرأي صالخا رغم انفراده عن رأي 
الجاعةء وقد يكون مدي للممدوح في تشيعه بقدر ما هو نيل من الموقف المخالف له» ومن 
أصحاب السلطة العباسية نفسها. وهو تمثيل للحكم العادل الذي أشار إليه البيت الأول 
(40) یدخحل تفسیراً جدیداً للمدح الوارد في الجزء الثاني (الخاص بالخلافة) يجعل ماثر 
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الممدوح البادية هناك ناتجة عن تشيعه المترائي هنا“ . كا يتبدى الكرم وكأنه امتداد للموقف 
السياسي الدينيء متفردآ مثله» بحيث يصبح التخلي عنه وكأنه تخل عن هذا الموقف. وبالتالي 
تصبح الإشادة بالممدوح على هذا النحو غاولة توريط له محكم موقفه اللاحق بحيث لا يترك 
جا آخحر أمامه غير العطاء اللاعخدود. 

يدعم هلا الفهم البيت 42 الذي يعلن في تفصيله نوعاً من التداحل والتلاحم بين 
الرأي والكرم حيث أنه يشير إلى كون الممدوح لا يبذل ماله إلا في الحقء فيكون إسرافه إمعانا 
في هذا احق وتطرفاً فيه» ويكون في الوقت نفسه تجسيدآ لأحلاقه وأفكاره في آن. وإذ يشار 
إلى استثناء قد يقع في ذهاب الال إلى غير هذا الوجه فإن الشاعر يجله في مكروه خارج عن 
إرادة الممدوح» ويا أنه كذلك فإن ماله الباطلء مقيماً بذلك تعارضاً بين البذل والانتزاع 
يتجائس ت ذلك القائم بين الحق والباطل» مستدعياً في الوقت نفسه عطاء الممدوح باعتباره 
حقاء دالا في بالغ إسرافه على إمكان نيل الباطل منه أكثر من دله على غصب الزمان وأحداثه 
لاله. 

إلا أن هذا العطاء مقدم على أنه لقاح با يتضمنه من عطاء تام أومتنام ينزهه عن أي 
شاثبة داحلية أو حارجيةء آماً كانت من الممدوح أم غصبآ من قبل سواه؛ فيجتمع إلى 
جانب البذل المادي الكرم الأحلاقي للممدوح وأئفته العالية. وفي تأكيد إيجابياته» ونفي 
سلبياته» يتقدم كرم الممدوح في تفاصيل علاقاته بالعدل والحق والأنفة عملا عظيما راقياً 
اجتہاعياً ودينيً وشخصياً . 


من المعفى الأحير تنطلق الأبيات الثلاثة اللاحقة (44- 46) مفصلا كل منا لا قبله على 
توالد وترابط يمبزانما جميعا عن الأبيات الثلاثة السابقة عليها (41- 43) التي جاءت تفصياد 


(41) عقب ابن المستوفي على البيت 41 بقوله: «وفي الطرة بخط يحيى بن محمد الأرزني: إنما عرض أبو تمام في 
هذا البيت با كان يعتقد في محمد بن عبد املك من التشيع» فيريد أن الشورى وما ذهب إليه عمر في أن 
جعل عليا عليه السلام واحدا من ستة م يلك على محمد رأيه في أن علي عليه السلام كان أولى بالأامرء 
وقد صرح أبو تمام بذكر مذهب عمد بن عبد ا ملك في الباثية حين قال : 

وزير ملك ووالي شرطة ورحصی دیسوان حسرب وشيمي حتسب) 
(ديوان أبي تمام شرح ال لاطيب التبريزي» ذكر سابقاء المجلد الثالث ص 125 الملاحظة رقم 3) , 
إن صح هذا التعقيب يثخذ المديح طابعا سياسياً مباشرآ ليس في أبعا٠‏ المحالية المتعددة الأوجه كا هو 
الحال في هذه الأبيات وحسبب ونما أيضاً ف أبعاده الأسطورية المتلوعة الصيغ كا مر معنا أعلاه؛ ومنها 
على سبيل المثال البيت 25 حيث يبدو العمل الأاعجو للممدوح وكأنه يرد في سياق من المحجزات تجد 
مرجعها الاساسي في معجزات النبي محمد والإمام علي بن أب طالب. . . حاصة فيا يروى عن رد الألحير 
للشہس من مغيبها ليؤم في جماعته الصلاةء المتاحرة بسب استطالة إحدی معارکه الحربيةء في حضورها. 
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لع البيت الأول (40)؛ ك) تتميز عنها باقتصارها على الطابع السلبي للمديح» أي أن 
الديح فيها لايقوم على إلحاق صفات إيجابية بالمدوح كا جرى في التفصيل الآنف 
(المدح الإ مجابي)» بقدر ما يقوم على استبعاد صفات سلبية عنه (المدح السلبي). فالبيت 44 
يتناول ما أشار إليه السابق عليه من تنزيه لكرم المدوح عن الشوائب فيؤكد أن صلاته حمیعاً 
خالية من أي غدر مبیناً تفرده بنزاهته هذه في وضع سمته الغدر واللإساءة . يتابع البيت التالي 
(45) هذا التوسع حين يبعد عن الممدوح أي عيب كان معتبرآً أن مقتل المرء وحياته ليس 
في قلبه وإغا في أخلاقه» جاعا بذلك من حياة الممدوح بأكملها حياة فاضلة نقية . أما البيت 
الأحير (46) فينفي عن الممدوح الطيش في هذه الحياة لرف يصيبه فيهاء كما ينفي اضطرابه 
في نعمة إية تعمها. فكأنه ني ذلك كله يعيد الصلة با ذكره من قبل بصدد أصالة المدوح 
الكريم . وهناء كا هناك تشديد على الكرم واستدعاء له حتى ليبدو النكوص عنه عيبا لا 
یلق بالمدو > بل يكاد يكون خاطرة في اموت لا يکنه أن يقدم عليها. ينعه من ذلك وعيه وعقله » 
ك عنعه أصالته والبعد الديني لوضعه . 


بناء عليه يتشكل هذا الجحزء (الرابع والأحير من القسم الثاني) في وحدات دلالية ثلاث 
تقوم الأولى في البيت الأول (40) والثانية في الأبيات الفلاثة التالية (41 - 43) والثالئة في 
الأبيات الثلاثة الأخيرة (44 - 46) . ولا يقوم الترابط والتماسك والتجاوب والتآلف في دالحل 
هذا الجزء وحسب» ي التحام السلب مع الإيجاب والتفصيل مع التعميمم لتكوين وحدته 
المتميزة» وإغا يقوم كذلك في التحامه مع الأجزاء السابقة عليه ليستكمل عملية التعارض مح 
القسم الأول فيا سهيء الانتقال إلى القسم الثالث. فهو يدخحل في تحارض مع الإسزء الأخير 
(الرابع) من القسم الأول (البيت 10) من حيث أن حكم الممدوح العادل ورأيه الحق 
والصواب يدخحل في تناقض مع الموى والعاطفة» وآن المهوى الخلس في ذلك الجزء السابق 
يتعارض مع ما يذكر هنا من شيوع الكرم وإعلانه كا يدل على ذلك العواذل وكا يزكد 
التعبير الفعلى المركزي في النص (أرى. . وترى. . ويرى). . مبدياً عن بالغ الانعظام الذي 
تدخل فيه جملة أقسام وأجزاء النص. على هذا النحو يصبح اكتال المديح غير متعلق بالقسم 
الثاني فقط» وإغا أيضا بالقسم الأول على متانة وتناسق» وهو ما مجعل من القسم الثالث 
تتوججاً للقسمين السابقين معاً. 


إظهار المدى الذي يبلغه الإخراج الشعري من إتقان وإبداع . 


ضمن هذا المنظور يتبين لنا أن التركيب النحوي المعتمد يأقي متناسبا مع هذا التوزيح 
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الدلالي مؤكدآ له . فالوحدة الأولى (البيت 40) تفتتح بصيغة المتكلم المفرد» بين تفتتح الثانية 
(41 - 43) بصيخة الغائب المفرد المذكر الذي يعمها في أبياتا الثلائة قبل أن تأتي صيخة 
الخاطب المغرد المذكر لتعلن التحول إلى الوحدة الثالشة (44 - 46) . وتسهم العناصر اللغوية 
العتمدة في تأكيد هذا التوزيع» إذ يأتي فعل أرى خاصاً بالوحدة الأول» وهو يغيب عن 
الوحدة الثانية ليعود فيظهر قي الوحدة الثالئة بقوة من جديد. . . 

أما المستوى الإيقاعي فيكاد يتطابق في توزيعه مع المستويين الدلالي والنحوي . إذ في 
الحين الذي يتميز فيه هذا الجزء بأكمله في التطابق الذي يقوم بين بيته الأول (40) وبيته 
الأخير (46) يقيم التطابق بين البيت الثاني (41) والبيت الحامس (44) توازناً داخلياً فيه 
يتولى على أساسه كل متها تصدر مجموعة من الأبيات متماثلة في عددها ومتميزة في إيقاعها. 
في هذا التوزيع الإيقاعي العام يعلن البيت الأول (40) في زحافه المفرد الطابع الإيقاعي 
العام للجزء» ويأت البيتان المتطابقان ليؤكداء إلى جانب الوحدتين اللتين ييزاماء نماثلا مع 
البيت الأولء ليتضافر هذا التماثل مع ذاك الذي يعم الوحدة الثالفة حيث يتطابق البيت 
الأحيرفيها مع البيت الأول السابق بمايتناسب مع | تشكل الدلالي والنحوي الذي لا-حظناه أعلاه. 


هذا التناسب قائم أيضاً ف تجاوب إيقاعات هذا الحزء مع تلك السابقة عليه» حيث 
ان التطابق الإيقاعي الذي محده في بدايته ونهايته هو ذاك الذي ينطلق فيه المديح المباشر في 
المجزء الثاني (البيت 17) ليتلاءم التركيز على الكرم مع هذا التوجه الذي يضم الكرم في 
أولوياته. كا أن التطابق الداخلي (بين 41 و 44) يتجاوب مع الببتين المتطابقين في الجزء 
الأول واللذين تمل فيهما بده المديح في صيغته اللطلبية (14 و15) ليشتركا معهم) في الأهمية 
التي لاحظناها ها والتي دل عليها التطابق الإيقاعي مع البيتين الأولين في القصيدة. في حين 
يتجاوب إيقاع البيتين الأوسطين في الوحدتين الداخليتين هذا الجزء (42 و 45 في الثانية 
والفالثة) مع متطابقين أشرنا إلى ورودهما أعلاه في الجزء السابق (30 - 38 و- 32 - 36 
تباعاً) . كان هذه الوحدات الإيقاعية تتضافر وتتكامل في بينها لتكون شبكة من العلاقات 
الإيقاعية منجانسة إلى حد كبير مع الشبكة الدلالية - النحوية ومتجاوبة معها. 


على المستوى الأسلوبي يكاد أن جد التوزيع الدلالي - النحوي - الإيقاعي في صي 
التعبير تشكلد من العلامات الفارقة مناسباً له. ففي حين يكاد البيت الأول (40) يخلو من 
أي صورة تعبيرية على حلاف بقية الأبيات الأخرى فيتميز بذلك عنما بجا يتلاءم وتكوينه 
لوحدة خاصة به» يأتي الطباق بارزآ في الصورة المجازية القائمة على الاستعارة إلى جانب 
الكناية في البيت اللاحق (41) في حين يظهر الجناس قي الصورة المجازية التي يضمها البيت 
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4 إلى جانب الكناية أيضاً ليشكل كل من هذين البيتين على هذا الحو علامة فارقة تميز كلذ 
من الوحدتين الملاحظتين آنفا (الثانية: 41 - 43ء والثالشة: 44- 46) . لا تقتصر العناصر 
الأسلوبية على ما أشرنا إليه . ففي الوحدة الأولى تقوم المقابلة بين العطاء والحكم بجمعهامعاً 
ک] آلعنا أعلاہ بحيث يصبح الكرم المتدفق وجهاً من أوجه الحكمة والعقل . وفي البيت الأول 
من الوحدةالثانية (41) يلتحم التشخيص الوارد في الشطر الأول مع الطباق في صورة تعبيرية 
تقابل الكناية الواردة في الشطر الثاني ليؤلفا معا تعبيرآ واحدآً هو في النهاية وجه آخر للمعق 
السابق . ويستمر التشخيص في البيت الثاني مع الطباق والمقابلة المزدوجة بين الثابت الإمجابي 
والمحتمل السلبي معرس حق. . . ورا تحيف منه الضطب) وبينه)ا وبين الثابت السلبي 
(ا-لخطب باطل) في صورة واحدة تقدم وجها جديدا للمعنى الأساسي الأسبق . كا ياي الطباق 
في البيت الثالث (43) في صورتين متقابلتين ليؤدي تلك المغارقة الحاصلة من الكرم الغزير 
والتام دون من ناحية ودون غصب من ناحية ثانية» مستمرآً في التشخيص والمقابلة» ما محفظ 
هذه الوحدة طابعها الأسلوب الموحد والمتميز ع قبلها وما بعدها. في الوحدة الثالفة يبدأ 
البيت الأول (44) بالاستعارة المكنية الى تشكل جزءاً من الصورة التعبيرية فيه» بيا تشكل 
الكناة رمعا القان رمل امتاس فا معا يقري من ن الفارقة الخاصل من 
اجتماعه|. وإذا كان الطباق قائما في البيت التالي» فهو لفظي تلف ع) لاحظناه في الوحدة 
السابقة حيث يسود الطباق المعنوي» كا انه يبرز هنا وجه الاستدراك الذي محل الاستعارة 
محل الكناية في التعبير الواحد (الذي يبون حسن الرآي وحيد الخصال) . ويقابل التعبير الأخير 
بين نفيين فيجمعه| مؤكدآ في صيغة التوازن الذي مجعله) فيه اتزان الممدوح» إذ تتجاوب 
صورة الشطر الأول (في البيت 46) حيث يسود التشخيص مع صورة الشطر الثاني حيث يظهر 
التتجسيم على تضافر يشدد على المعتى الواحد الخاص بأصالة نعيم الممدوح ورفاهه. ويعطي 
هذا التضافر المتجاوب للصورة التعبيرية بأكملها قيمة جمالية تتجاوز الحدود التقليدية لكل من 
طرفيها. 


إن النظر في مجمل هذا الجزء الخاص بالمديح يبين بدوره عن اتتزان» كي لا يقال عن 
تحفظ»› غير معهود حتى الآن من قبل الشاعر. فالمبالغات المستعملة هنا خحجولة بل حسيرة إذا 
قيست ليس با ورد قبلها وحسب» بل با شاع كذلك حول معنى المديح التناول هنا 
(الكرم). إذ أطنب شعراء كثر في هذا المجال في تصويره بالمطر والبحر والربيع. . . وغير 
ذلك . إزاء هذا الكلام الكرر والمعاد تعظيما للمدوح يبدو المديح الوارد هنا ضعيفاً وقاصر 
لا يتردد في الإشارة إلى غصب الباطل لاله وفي تركيز معظم جهده على نفي العيوب المختلفة 


تنك , 


00 


وإذا كان المديح الخاص بهذا الجزء ياي مقا باهم التكسبي القوي الحضور» تشجيعا 
وترغيبا في الإيجاب» وتنفيراً وترهيب في السلب» فمن اللاحظ أيضاً أنه يأي ضعيفا» خاصة 
في جانبه السلبي هذاء أو قاصراً عن ذلك المدى الأسطوري الذي لاحظناه في الأجزاء 
السابقة. قد يكون هذا الضعف صلة بذلك الهم» خحاصة إذا صح ما يتردد عن عسر 
المدوح في العطاء وتشدده مع الشعراء؛ وقد يكون آثرآ من.آثار التطرق إلى الموضوعات 
القدية والتقليدية خلافاً لما جرى في الأجزاء السابقة» فيكون جهد الشعر هنا بلوغ حد أقصى 
من الزحرفة والتزويق للمحافظة على تماسك نص يكن للضعف أو التحقظ فيه أن يخل به أو 
يسيء إليه . وإذا كانت هذه الزخرفة الأسلوبية تأتي متلائمة ومتجاوبة مع التشكل الدلالي 
والنحوي والاإيقاعي فإنها تملح التعبير هنا بعدآ جالياً يتكامل مع جملة الأبعاد الأخرى التي 
أتيحت لنا معاينتها حتى الآن . 

مع انتهاء هذا الحزء ينتهي القسم الثاني أو الأوسط الخاص بالمديح المباشرء وإذا كان 
المعنى الأخير الذي ينتهي إليه يتعلق في جانب مهم منه بالجهل فليس ذلك صدفة؛ إذ أن 
الجهل كان هو أيضاً منطلق التعبير في بداية هذا القسم . ولا كان جهل البدء موضع شكوى» 
فإن جهل الختم موضع نفي» كأن اتجاه المديح تطهيري » أو كأن انتظام الكلام مضي باتجاه 
نظم العلاقة بالمخاطب» في التلميح كا في التصريح . 

إلا أن هذا القسم نفسه (الثاني) الذي افتتح بنداء استخاثة طلبية ل تلبث أن عبرت 
عن قصدهاء ينتهي كذلك إلى التلبث عند نعمة الممدوح وغناه» كأن منتهى الكلام فيه منتهى 
القصد والغاية » وهو في الوقت نفسه منطلق سواه: الطلبي المباشر. فليس أفضل من هذا 
البيان توطئة لإطلاق الطلب التوثب والتحفز على امتداد القسم بأكمله. 


خامساً: الطلب التكسبي/ هى الكلام استسقاء المال : 


يعلن الالتفات إلى المخاطب. بالنداء الماثل لذاك الذي افتتح المديح (القسم الثاني) . 
الانتقال إلى حور دلالي جديد رفي القسم الثالث) لا ينفصل عن سابقه بقدر ما يتكىء عليه . 
إن تكرار النداء هنا يذكر با يليه مباشرة من طلب كا مر في الحالة الأولى (القسم الشاني: 
الجزء الأول)؛ كا أن الطلب الذي ييزه عن سابقه يستند إليه كالبناء إلى أركانه» فهو ياي 
كانه استنتاج منطقي لكل ما سبق عرضه. وبين كان هذا الطلب غير مباشر وموها إجالا 
حتى الآنء فإنه يصبح في هذا القسم الأحير (الثالث) مباشرآوسافرا. ونا كان يستحوذ على 
ربع القصيدة تقريبا (14 بيتاً من 60) فإنه يدل على بالغ اهتام الشاعر به. فإذا أضيف إلى 
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ذلك اللإشارات المتضمنة في المديح تبدت الأهمية الكبيرة المعطاة هذا الغرض بحيث يشكل 
إعلاناً واضحاً هدف النص ومآل قوله . 


يمضي هذا القسم قي وجهته الدلالية من تبيان أهمية موقع الممدوح بالنسبة للمتكسبين 
عامة (في الأبيات 47 - 51) لينتقل إلى تناول علاقة الشاعر به مبدياً شحواه وحرمانه من 
العطاء رفي الأبيات 52- 56) ميا في المقابل ما يقدّمه من شعر عظيم (في الأبيات 59-57) منتهياً 
إلى رجاء يتزج فيه الاستعطاف بالاستعطاء رفي البيت الأخبر 0) فيفضح بذلك في ناية النص 
ضمیره ا لخفي ويكشف سره المكنون . 


تسمح لنا هذه القراءة تمييز أجزاء داخلية أربعة تتقدم في عددها متجانسة عددياآً مع 
التوزيع الداخلي الذي عرفه كل من القسمين السابقين (الأول والثاني) . وهي تقدم تكاماد 
دلالياً معها كا يكن لنظرة أولية أن تبديه. فأمية موقع الممدوح (الجزء الأول من القسم 
الثالث) تتصل بدعوته من قبل الشاعر إلى رعاية الأدباء (الجزء الأول من القسم الثاني) التي 
لاحظنا علاقتها بمعاناة الشاعر الخاصة (الجزء الأول من القسم الأول)» أما الحرمان الذي 
يشكو منه (الحزء الثاني - القسم الثالث) فيحيل إلى اعتباره الممدوح شهاب اللات السمح 
(الجزء الثاني - القسم الشاني) وإلى الخياب الخاص بالكرم كا با لجال عن الأطلال (الجزء 
الثاني - القسم الأول)ء في حين يبدو اعتزازه بقصيدته (الحزء الثالث - القسم الثالث) متعلقاً 
بالإشادة بقلم الممدوح الأعلى (الجزء الثالث - القسم الثاني) وبذهاب الساء الحسناوات بعقله 
(الجزء الثالث - القسم الأول)» بيا يتقدم استعطافه الممدوح (الجرء الرابع - القسم الثالث) 
على صلة وثيقة بكرم الممدوح البارز (الجزء الرابع - القسم الشاني) وبالتحسر على الهوى 
«الخامل» المفقود (الجزء الرابع - القسم الأول) . فيتبين من خلال هذه العلاقات المتداخحلة 
التي ترفد سواها كا أشرنا إلى أهمها آنفاًء أي نسيج محكم بالغ الاتقان يؤلف بنيتها العامة 
وتفاصيلها الجزئية» وبالتالي أي جالية شعرية رفيعة تتيح توقعها. ريما كانت متابعة تفاصيل 
التعبير في هذا القسم (الثالك) فرصة لتلمس المدى الذي تحققت فيه هذه المحالية . 


۔ یرکز بداية الجزء الأول على أهمية الموقع الاجتماعي للممدوح بالسبة لطالبي العطاء. 
فالزاوية التي ينظر من خلاها إلى الممدوح زاوية تكسبية مباشرة» يظهر هذا الأخير من حلاهما 
واسطة لا غنی عنہا لبلوغ المرادء حتى أن افتقادها معادل للموت» إن لم يكن الموت لفسه. 
ما يبين عن هذا الشرط الخحيوي (العطاء) في عملية التكسب» وهو شرط دد افتقاده المادح - 
الشاعر في عيشه الفعلي أو الحقيقي والرمزي أو المجازي . فإذا كان آخر طموح المتكسيين 
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بلوغ الخليفة باعتباره الأغنى والأقدر» فإن الممدوح - الوزير يبدو شرطاً لا غنى عنه لبلوغه كما 
تدل صيغ التعبير المختلفة على ذلك. 


في هذا الموقع الذي مجعل الشاعر الممدوح فيه نوع من الإشادة به باعتباره جزءاً لا 
يتجزا من الخلافة نفسها» ونوع من التدليل على حطورة موقفه » فهو الذي يصل ويقطع 
بالنسبة هذه الحخلافة . إغا يقوم في خافية الصسورة ضعف من حيث كونها تتضمن من هو 
أعظم من الممدوح (الخليفة)ء بالإضافة إلى كون اعتبارها الوزير واسطة فيه انتهازية وانتفاعية لا 
تليقان أو لا يليى بصاحبه) إعلانا بمذه الفجاجة» عدا عن كوا تمثل تراجعاً وتردياً عن الشأو 
الذي بلغه المديح سابقاً (راجع الجزء الثاني من القسم الثاني) . بيد أن الشاعر يسعى في هذا 
القرن (بين اللمدوح والخليفة) إلى نوع من المساواة بين الطرفين. خاصة في البيت الثاني (48) 
الذي مجعل موقف كل منہا ماثلڈ للآخر. بل يكاد ييز الممدوح ويرفع من قدره إزاء الخليفة 
نفسه حین يعلن أن عونه هو شرط لا بد منه لنجاح أي مسعى » وبلوغ آي هدف» وآن 
افتقاد هذا العون لا يفضي لغير العدم» عدم لا ينال الأهداف وحدها ولا الوسائل ذاتية 
وخارجية فقطء ولا ينال الوجود ذاته بالمعنى الجزئي والكلي وحسب» بل يصبح كذلك أمنية 
مرغوبة ! 

على هذا النحو يتصاعد التعبير المدحي في هذا ا لجزء دون أن يغادر المعنى الأساسي» 
ففي إشارته إلى أهمية موقع الممدوح يركز على دور التوسط والوصل الذي يؤديه» إن في بلوغ 
الخليفة أوفي تحقيق الأماني» وهو دور لا يكن إغفال علاقته بالدور الذي دعا الشاعر 
المدوح إلى القيام به من جمع شمل الأدباء ورعايتهم (الحزء الأول من القسم الثاني) على تايز 
واضح هنا يتوصل فيه لأن يجعل من هذه الرعاية بالذات شرط وجود هؤلاء . 

في الحزء الثاني إمعان في توضيح المقصود مما سبق وني كشف صريح للعلاقة بين 
الشاعر والممدوح من إلحاح الأول في الطلب ومن إهمال الثاني للعطاء. يذكر الشاعر اصراره 
رغم البعد الزمني على انتظار تحقيق الممدوح لوعده. وهذا الإصرار مجعله ختزل الزمن فيبدو 
رغم طوله (سنون . . . ) كأنه اللحظات القصارء» ويتجاوز اكان حول البلدان إلى منازل. . 
ساعياً في هذا ا 0 e‏ 0 اقرب من e‏ ا وعده د ا 


لا بقلب هذا الزمن ا مؤكداً ضرورة رة الاسراع فيها خشية تدم E‏ وهو تنبیه 
غير بريء خحاصة في السياق الذي يأتي فيه أو بعد ذكر امتداد الوعد» وهو غير ملائم للسبب 
نفسه» وخحاصة لأله يذكر بعد اللأشادة السابقة بقلم الممدوح. لكن البيت الأخحير هنا (56) 
يتجاوز التنبيه إلى ما يشبه اللوم » حين يعتبر أن حرمانه من العطاء لا مبررله» خاصة لامتلاء 
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المدوح قدرة وغنى . . كأن التعبير هنا مثله مثل ما مر معنا في الجزء السابقء يتجه بشكل 
تصاعدي عن التعريض المداور إلى اللوم المباشر. . ومثله أيضاً يشكل تراجعاً مريعاً عا سبق 
من مديح خحاص بالعطاء الطاغي ء وشهاب اللهات الثاقب (القسم الثاني : الحزء الرابع والثاني) . 


إن الشاعر يقيم هنا تعارضاً واضحاً بين وضعه ووضع الممدوح» فهو الوفي الصبوز 
يقابله إ#مال الممدوح كي لا نقول نكثه لوعده وخيانته لعهوده» وهو الحريص على جد 
الممدوح (عطاثه) باعتبار أن العطاء شرط المجد واستمراره يقابله استهتار الآخر بالكرم مع ما 
جره عليه امتناعه عن العطاء من إساءة. . . وفي تركيز الشاعر هنا على المجد والمعالي يذكر ا 
سبتق وأشار إليه من أنجاد تكن الممدوح من إنجازها (خاصة بالنسبة للخلافة : الجزء الثاني من 
القسم الثاني)» فكأنه هنا يرهن القول السابق (المديح) بالفعل اللاحق (العطاء). فلكي 
يکون للمديح وجود داثم ولکي لا یکون کلاماً عابراء على الممدوح أن يسارع إلى نواله 
وعلیه آلا یدع مجده یتهاوی. . 


في الحزء الثالث مزيد من التخصيص والتصريح في الخرض والعلاقة. وكلا استغضرق 
الشاعر في هذا الاتجاه كلا أضحى التعبير فجاً . فهو يذكر الممدوح بفضله» بعطاثه هو لهء 
بمدحه» مشیراً بما يشبه الفخر إلى أهمية هذا المديح . وقصيدته تأي بالأعاجيب» فهي ر 
وقّرضص ( يي وتقیت)» وهي بذلك ترفع المجد الساقط» وتنہضس بالعظمة المنسية إن مدحاً 
ھا انه یناج اش هو جمیل بحد ذاثه. لکن مدحاً يأتي بالعجائب کا أشير لن 
یکون جماله في حال تزبینه بالعطاء إلا عجباً جدیداً! 


هناك من ناحية اعتداد بالذات» وخالطة الفخر للمديح . لكن هلا الاعتداد ليس 
مقصودآ لذاته بل هو معتمد وسيلة للطلب» فهو نوع من الإلحاح في التكسب يذكر الممدوح بجا 
أهدي . وهو بالآاخحص دعوة هذا الممدوح ليس للرد على هذه الهدية بالمئل» بقدر ما هو دعوة 
له یتجاوب مع المستوى الراقي (العجائبي) لهذا المديح فیکون عطاژه مترعاً (عجاثبياً) 

E‏ مستبعداً من ڈ شخص آسطوري كالممدوح › بل إن ما سبقت الاإشارة إليه في 
الثاني حول عجائبه الاستنائية تجعل من المتوقع بل من المرجح أن تجيء ردة فعله على 
هذا المستوى المذكور. كان الشاعر يؤكد في الوقت نفسه أن هذا الشعر الأعجوبي هو ما 
يناسب الممدوح الأسطوري وأنه هو نفسه بالتالي لا يقل أسطورية عنه» لیس فقط في فعل 
الإحياء والإماتة (الذي يذكرنا بسم القلم وعسله في الجزء الثالث من القسم الثاني: البيت 
2 وإغا في الجحمع والتاليف الذي تنجزه قصائده . فإذا كان هذا العمل (التجميعي) الميزة 
الأساسية في مآثر وأمجاد المدوح (راجم الأبيات 7,. . .) ويشكل آساس الصيخة 
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الطلبية التي يتوجه بها الشاعر نحوه (راجع البيت 14) فإنه أيضاً مأثرة القصيدة فيا تؤديه وفيا 
تتميز به. فهي تقوم عبر تاليفها تحديداً باستعادة امجاد الممدوح وبلورتا- تاماً كا فعل هو 
نفسه عندما جمع أعمال الخلافة فرد إليها آلقها المجيد رفي الأبيات 27-25) -وتبرزعبر نظمها 
كذلك على امل وآہی ما تكون لتستدعي في جاهها هذا العطاء المناسب ها فتبلغ به المطلق - 
اما كا يكن لتلبية الممدوح طلب الشاعر أن تبلغ مستوی استتنائياً مطلقاً (في البيت 16) - . 


آخيراً يبحمل البيت الأخير من القصيدة (الجزء الرابع) زخحم التصعيد الماضي في الإ لحاح 
بالطلب والإفصاح عنه. إليه ينتهي النص بأكمله كخلاصة للجهد الذي صاغه وكهدف 
يستوعبه. يعلن هذا الطلب عن نفسه مفصحا عن طبيعة العلاقة التكسبية بين الشاعر 
والمدوح. فالشاعريتوجه إلى الممدوح برجاء يقرب من الإذلالء مستعطفاً إياه» موضحاً 
حاجته الماسة إلى عطائه» وقدرة الممدوح الواسعة على تلبيتها. فإذا باعتداد الشاعر السابق 
الذي بلغ النفج فيه حد مساواته بالممدوح يتردى ليعبر عن ارتانه له ارتهاناً يتخذ شكل 
الخضوع الكاملء باعتبار أن حياة الشاعر نفسها تضحي هنا حكومة بعطف الممدوح وتبقى 
رهن عطائه . فتختتم القصيدة على هذا النداء - الاستخاثة» كأما بأكملها هذا الصوت 
المستجير. 

يتناسب هذا التوزيع الدلالي مع صيغ نحوية معتمدة تؤكده. إذ يسم الجزء الأول 
مطلعه المفتتح بنداء المخاطب المفرد بكنيته (أبا جعفر: البيت 47) متطابقاً في ذلك مع النداء 
الذي يفتتح القسم الثاني (البيت 11) كأنه يشير بذلك إلى غاية المديح - والقصيدة - الحقيقية : 
الطلب التكسبي . كا يلحظ اعتاد ضمير مبهم الدلالة في هذا الجزء هو ضمير جع المقكلم 
(في ورادنا: البيت 47) . 

ويسم المزء الثاني استعماله في البدء ضمير المتكلم اللفرد (لى: في البيت52) في جملة 
خبرية اسمية. هذا إضافة إلى استعمال ضمير متكلم الجمع محدداً هنا للدلالة على الحى» 
(البيت 53). وإذا كان ضمير المتكلم المفرد هو الذي يفتتح المجزء الثالث فإنه معتمد هنا 
بصيغة جديدة مغايرة لتلك التي لوحظت في الجزء الثاني (منحتكها: في البيت 57)ويأتي في 
جلة فعلية خلافاً للاسمية هناك بالإضافة إلى هيمئة ضمير التأنيث الخائب للمفرد على 
أبيات هذا الجزء . ويعود نداء المخاطب الفرد بصيغة الجمع تبجيلا (أكابرنا: البيت 60) 
ليعلن الجزء الراب والأخير. ويأتي ضمير جع انكلم (الدال على المتكلم؟) وحده معه. فیختم 
نداء المخاطب مع متكلم الجمع القسم كا بدآه معاً تأكيدأ لوحدته في انشائيته الطلبية 
وتكسبيته التقليدية. في حين يتردد ضمير المتكلم في جزعيه المنضمنين (الثاني والشالث) معراً 
عن البعد الشخصي الناص الغالب. وكأن استعمال ضمائر المنكلم في انتقا لما من الحمع المبهم 
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رفي المجزء الأول) إلى الجمع الدال على المثنى رفي الجزء الثاني) إلى المفرد رفي الجزء الثالث) 
فالحمع - الدال على المفرد؟ - رفي الجزء الرايع) يشير إلى خط تطور وتنامي العملية الطلبية التي يعبر 
عنها القسم بأکمله» فيؤڌي في تعاقب وتوالد أجزائه» وي ترابطها وعاسكها في وحدته الكلية على 
المستوى النحوري التشكل ا لخاص الذي يؤذيه المستوى الدلالي . 


على المستوى الإيقاعي يعلن تطابق البيتين الأولين (47 و 48) المجزء الأولء يليهيا 
أبيات ثلاثة أوسطها يتعاثل في عدد زحافاته معهها. بينم تتقدم أبيات ثلاثة (52 -54) البيتين 
المخطابقين في الجزء الثاني» ويتماثل أوسطها في عدد زحافاته معها. كأن التطابق يضمها معاً 
بقدر ما ييز التماثل كلا مناء في توافق ينسجم بقوة مع المستويين الدلالي والنحوي . ويشكل 
التتوزيع العروضي المتطابق في البيتين 57 و 60 إعلاناً لكل من الجزءين الأخيرين بقدر ما 
يضمها معاً في وحدة إيقاعية خاصة . 


كان الإيقاع يشر بدوره إلى تمايز أجزاء هذا القسم وترابطها في آن. في توازن داحلي 
يتجاوب ويتكامل إلى درجة كبيرة مع الوضع الدلالي واللحوي . والملاحظ أن الاضطراب 
الذي لوحظ أعلاه على المستوى E a‏ 
الوضع الايقاعي في كل منهماء إذ يقصر التطابق العروضي عن تكوين وحدة ايقاعية قوية 
التوازن والتهاسك» كا قصر المديح الطلبي عن تكوين فضاء دلالي مناسب ومتلائم . يضاف 
إلى ذلك آن ورود الإيقاع امتفرد على صعيد النص بأكمله في الحزء الثاني (في البيت 
2) يقوي من اضطرابها في ظل الاحتلاف الهيمن على الأيقاع المحيط به. وإذا كان 
لبعض التوازن أن يبدو لاحقاً في اجتاع الجزءين الأخيرين في وحدة ايقاعية واحدةء فإن هذا 
الاجتماع يتفق مع الوجهة الدلالية - النحوية التي تربط المتكلم المغرد والمخاطب المفرد في 
الثالث تكلم الجمع وخاطب الحمع في الرابع . يذكر الاضطراب الايقاعي الحاصل هنا با 
سبق ومر معنا بصدد القسم الأول . وتبدي نسبة الأبيات المقطابقة على تلك المختلفة هنا عن 
تماثل كبير مع تلك التي رأيناها هناك فعدد الأبيات المتطابقة أقل من الأبيات المختلفة 
(نسبتها 6 إلى 8 أو 4/3) وتؤلف حیعاً إحدى عشرة وحدة عروضية تحظى الأبيات المعطابقة 
بثلاث مها مقابل ثمان للمختلفة نما يوحي باضطراب ايقاعي يخفف منه التوزيع الذي يحكم 
ايقاع القسم بأكمله وترابط وحداته» كا يخفف من الاضطراب الدلالي في المديح الطلبي 
(اللوم والتعريض) وجهته التعظيمية العامة ومآله الاستعطائي . 


أخيراً» قد يكون في التوقف عند جانب حاص من جوانب القافية ما يضيف تأكيداً 
هذا الاستنتاج» فالصيخة التي تأتي فيها في مطلع النص مكررة في التصريع الذي تفتتح به 


۱٥٦ 


القصيدة (البيت الأول) حيث تعتمد حرفاً واحداً (الهماء) سبق حرف الروي المشبع» لا تتكرر 
في القسم الأول منها؛ وهي ترد مرة واحدة في القسم الثاني وتحديداً في نهايته (البيت 46)» 
كتأكيد رما على الوجهة الدلالية المعارضة المعتمدة قي هذا القسم بالنسبة لما قبله؛ إلا أا 
تتكرر مرتين في القسم الثالث في جزعيه الأخيرين: في مطلع الشالث (البيت 57) وني الرابع 
(البيت 60)» حيث تستعيد الأول مها اللفظ نفسه الذي اعتمد في تصريع القصيدة (ذاهل) 
وتأتي الثانية في البيت الأخير رما لتأكيد الدور الطلبي ذا القسم التقدم نتيجة لسابقيه معا 
وللقصيدة بأكملهابالتالي» منهية بذلك النص إيقاعياً كا ينتهي دلالياًء لتبقيه بأكمله مفتوحاً 

على ذلك السؤال الذي يبدأ به» وذلك الطلب الذي ينتهي إليهء صوتاً يرجم واستغاثة 
تتردد بانتظار من يلبي نداءه المحموم ب ودا کات هاو الصيغة تتواتر أربع ا اھ 
التعداد السابق فإنما تستعيد بذلك تشكلا لم يكف النص عن الاشارة إليه في كل قسم من 
أقسامه المختلفة» ليعبر ذلك كله عن درجة عالية من التكافؤ والتعادل الشعري : 


على المستوى الأسلوبي يعم الطباق والتجسيم والمقابلة جيع الأجزاء التي يتكون مہا 
هذا القسم على تفاوت بينها لا مجول دون التدليل على وحدتا من خلال هذه الأغاط من 
البيان والبديع › ولعلها تدل في هذا الطابم الأسلوي العام الذي تمنحه للقسم عن طابعه 
الدلالي امتوتر في تطلعه للانتقال من حال إلى حال على تعارض معهء وعن البعد الحسي 
اادي الذي يسم هذا التطلع» أي عن الإلحاح التكسبي العام فيه. 

بيد أن ذلك لا حول دون رؤية عناصر أسلوبية تيم كل جزء من هذه الأجزاء وقيزه 
عن سواه. فرغم أن الطباق والتجسيم والمقابلة قوية في الجزء الأول (البحر والساحل. . 
القطع والوصل . . والشفاء والقتل. . ؛ بالاضافة إلى الخليفة البحر. . والممدوح الساحل. . 
وقطع الأسباب . . واغارة القوى. .. ووصلها باليمين. . وانفناء الرجاء. . وإخلاق 
الوسائل . . ؛ وإلى الراغب. . . والسائل. . » والرجاء. . . والوسائل. .» وإلف الدجى . . 
ورجاء السم. . تباعاً) حلاف ما هو عليه الأمر في الجزء الثاني حيث ترد على ضعف لافت 
(الشول والحافل. . بالإضافة إلى قطع السنين وبناء المعالي. . وإلى الحرمان من الدر. . والدر 
حافل, . تباعاً) لكن التشبيه يتقدم عنصراً مشتركاً بينها (الخليفة البحر. . وأبو جعفر 
الساحل. . وإحلاق الوسائل إخحلاق الحفون. . في الأول وقطع السنين كالمراحل. . 
وجزیلات الصنائم معاقل. . واسترحام العالي کاسترحام امازل في الثاني) . وبينم| يفتصر 
استعیال e‏ أو ما يكن اعتباره كذلك. على الحزء الثاني (الممة الحامل . . والليالي 
الناكرة. .) فيميزه عن الأول» يشكل انتهاء كل منهم| بالكناية رفي البيتين 51 و 56 تباعاً) 
عنصراً مشتركاً وجامعاً وعلامة فارقة في إقامة اللحد بينهاء وينما وبين ما يليها. 
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إن الجزء الثالك مختلف عن السابقين تحديدآ في غياب هذه الكناية عنه» وكذلك في 
اعتاده الجناس (البيت 58) الذي ييزه عن بقية الأجزاء جميعاً. إلا أنه يتصل با لحزء الثاني 
عبر الوچه الذي يزه عن الأول آي التشخيص أو ما يکن اعتباره كذلك والذي يعم آبياته 
الثلاثة دون استشناء (شفاء الحوى. . ورد القوافي للأنجاد. . وتحلية القوافي العواطل. . .) 
ويشكل في الوقت نفسه فارقاً بينه وبين ما يليه . فالجزء الرابع يحمل في الكناية التي يأتي بها 
الحد بینه وبين ما قبله» ويلتقي بذلك مع الحزعين الأولين» ولكنه في غیاب التشخيص 
واعتماد التجسيم والطباق والمقابلة يبدو أكثر اقتراباً من الجزء الأول. 
إن التوزيع الأسلوبي يتجاوب مع التوزيع الدلالي واللحوي والايقاعي نسبياًفي ا لجزءين 
الأولين» ولكنه يفارقه) في الجزءين الأخيرين» وإن أدى على صعيد القسم بأكمله جوأ ايجاثيا 
متناسباً معها (فالكناية مغلا التي تعم الأجزاء الثلاثة وبخلو متها الجزء الثالث تتفق مع تميز هذا 
الجزء بالفخر (الطلبي) خلافا للمديح (الطلبي) في بقية الأجزاء). 
© هكذا تبدي القصيدة عن بالغ الجهد والصنعة اللذين يجكانما. وتأتي شبكة العلاقات 
الدلالية والنحوية والايقاعية والاسلوبية التي تحكم نسيجها على مستوى راق من الاتساق 
والانسجام . كان عمل الشعر ينصب على حياكة نسيج النص جسداً متكامل التقاسيم 
حيوي الحركة . إن هذا التكامل الحيوي العام لجسد النص هو الذي مجعل من بعض 
نقاط الضعف في نسيجه هوامش ثانوية» وذلك بقدر ما يضمها ويلفها في هذا انج 
التزويقي التفنني العام الذي يسمه في بنيته كا في تفاصيل تشكلاتهاء كا كانت لنا فرصة 
معاينة ذلك ,. 


(42) ريا كانت نقاط الضعف هذه والمتمثلة خحاصة في الاضطراب الذي عرفه المديح في الحزء الرابح من القسم 
الثاقي وما يليه (منذ البيت 40 وما بعده. . .) كا أشرنا إلى ذلك في سياق الدراسة» من بين الأسباب التي 
جعلت الممدوح محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب اير والمنقف الأريب يتنع عن إنالة الشاعرء ويثبت 
ديوان أ تمام بشرح النطيب التبريزي (رذكر سابقا) حبرا هذا الأخير يورده إثر البيت السادس والفمسين 
نثبشه هنا لدلالته البليغة على مط العلاقة التي کانت تقوم بين بعض الشعراء والمدوحين» وعلى بعض 
مقاييس النقد والتقويم التي كان يؤحذ بها في الحكم على قصائد المديح» وعللى جانب من شخصية 
الشاعر» وهو إن لم تصح واقعته يظل دال على نمط من التصور الذي تبلور بهذا الصدد. يقول التبريزي : 
«فلا قرأ هذه القصيدة استحيا من جفائه فاحتج بأنه مدح غيره ممن هو دونه» وأنه لو اقتصر عليه لأعطاهء 
وان إكثار مدحه الناس زهده فيه» فقال ووقع بها إليه : 

رأيتك سمح البيع سهلاوإغا يغال إذا ما ضن بالشيء بائعه 
فأآماالذي هانت بضائع بيعه فيوشك أن تبقى عليه بضائعه 
هو الاء إن أجمته طاب ورده ويفسد منه أن تباح شرائشعه 
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٭# ملاحظات متفر قة / مضاعفات التناقضات 


ریا | يکن هم أي تمام الابتداع والتجديد بقدر ما كان همه الإرضاء وجلب التقدير» 
وكان الجانب الأول بالتالي محكوماً با لجحانب الثاني . وإذا كان لجهد إبداعي أن يتمشل في هذا 
النص فإنه يقتصر على تفنن في الإخحراج الداخلي تقدم الأطر التقليدية التي يحافظ عليها في إبراز 
حدودهء كا تعكس آثارها على جالية الوحدات التفعيلية الخاصة التي ينتجها. تبدت هذه 
المجالية استغراقاً في الصنعة الشعريةء فكان هذا الحوك. المتقن لعملية التعبير الشعصري متميزا 
بالتطرف في التفنن بالاهتمام الكبير بالمحسنات اللفظية والمعنوية» ما أطلق عليه «غلوا 
«وتکلفاًم في هذه الصنعة» مع احترام واضح للمتطلبات الإيقاعية خحاصة والبيانية إحالا. 
ولا كانت هذه المحسنات حى ذلك الحين مقتصرة في حال تكثيفها على المجال النري خحطابة 
أو ترسلد حيث تبرز المعنوية بينها عل ما عداهاء كان اتام البعض لشعر أبي تمام بالسقوط في 
النفرية“. وكان اعتاد الشاعر عليها إحدى العلامات الأساسية الكرى التي تدل على 
الانزياح الخاص الذي عرفتها لخته الشعرية . وهو انزياح من جال (نثي) إلى آخر (شعري) 
ظاهراً (على الصعيد الخارجي)» وانزياح في الصياغة التعبيرية كامناً (على الصعيد الداخلي) 
رما شكل المدى الذي وجدت فيه ابداعية الشاعر فضاء انطلاقتها الأرحب ا عن 
ا لحصار الذي فرضه البناء التقليدي للقصيدة» وهو قد مثل على كل حال مساهمته المتفردة 


والحديرة بالاهتام . 

= فقال أبو تام وكتبها إليه: 

أبا جعضفر إن كلت أصبحت شاعراً أساهل في بيعي له من أبايعه 
فقدكنت قبل شاعرآتاجراً به تساهل من عادت عليك منافعه 
فصرت وزير والوزارة مكرع يخص به بعد اللذاذة كارعه 


وكکم من وزير قد رأينا مسلط فعادت وقد ست عليه مطالعه 

ولله قوس لا تطيش سهامها ولله سيف ليس تنتبومقاطعه 
(المجلد الثالث ص 130 ۔ هامش رقم 11). 
کا یکن لاضطراب المديح المذكورء بل لتناقضه الناتج عن تحوله في القسم الثالث إلى تعريض بالممدوح 
يتعارض مع البالغة في الإشادة به التي عرفها القسم الثاني؛ كا للتناقض الذي بثبره الفخر النافج مقابل 
التذلل المستعطف في الأبيات الأربعة الأخحيرة أن يشير الشك في تلاعب نال من هذا النص إثر موقف 
الممدوح من صاحبه. لکن ذلك. کله لا يعدو ہاب الافتراض وتاج إلى تحقق وإثبات غير متوفرين حتى 
الآن. 

(43) من ذلك ما یرویه الآمدي عن بعضهم عن دعبل بن علي الخزاعي قوله في أي تمام ؛ «ما جعله الله من 

الشعراء» بل شعره باخطب والكلام انور أشبه منه بالشعر» اموازنةء ذكر سابقاء ص 21. 
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م يكن لثل هذا الوضع أن يأتي اعتباطياً» وهو في التشكل الخاص الذي يتجلى به في 
هذا النص محفل بدلالات اجتاعية وذاتية جديرة بالمتابعة . وي عحاولة للقبض على أهم هذه 
الدلالات سنقوم بتتبع بنية النص العامة في تفاصيل تشكلها الخاص . 

- بالامكان الانطلاق لتلمس دلالات النص الاجتماعية من الطلب الذي يشكل حور بنيته 
الدلالية. ولا كان هذا الطلب يرتكز إلى مديح يعتمد على ماثر الممدوح خاصة في 
السياسة والأدب» ويأتي بدوره إثر مطلع غزلي عن الطلل وابتعاد الأحبةء فإنه يشير 
خحاصة في الإلحاح المستغيث الذي يبلخهء إلى عمق المعاناة الشخصية - الاجتماعية لفكة 
من المئقفين. تبدو هذه المعاناة متصلة باضطراب اجتاعي إن لم هدد حياة أصحابها 
بالوت» فإنه يهددها حت بالتعاسة أو الضيق . وهو اضطراب يواجهه الشاعر برؤية عامة 
حاضرة ومستقبلية يتولد عنها موقف محدد: دعوة الملمدوح إل العطاء کے تتجسد في 
صيغة لف الشمل ومع المتفرق ورعاية الضعفاء. فهناك تأكيد على ضرورة التعاون 
لواجهة الأخطار التي يتعرّض ها الجميع دون استثناء . فالعطاء هو بمثابة مساعدة للمحتاجين 
حالباًء ولکنه أيضاً احتراز للمستقبل من تغير الأحداث . كأن العملية بأكملها على هذا 
النحو مط من التعاونية جد الحميع فيها رعا من اراز والفع اد ربا بسبب ذلك 
اعتمد الشاعر في طلبه المباشر صيخة جمع التكلم تعبيرا عن حس جماعي ‏ طبقي آو 
فئوي اوا من آثاره اللاواعية . 
- في هذا الوضع الاجتماعي المضطرب يلحظ بلوغ بعض الثقفين مراكز السلطة» وهو أمر 
لا بخلو من الاضطراب كذلك. فالتحولات الاجتاعية فرضت الاستعانة بخرات بعض 
الأطر التخصصة . وهي تنم عن تعقد وتعدد هيكلية السلطة السياسية» کیا تشر إلى بروز 
فئة الكتاب كطرف جديد في مواقعها المحدثةء أي الوظائف الإدارية التي تولدت عن 
التطور الاجتهاعي . فتبدو الإإشادة بالقلم اشادة مذه الفئة الا جتاعية الحديدة» وإذاماعدها 
النص باب الخلافة » فإنها أيضاً عدتبا ا لجامعة والموحدة. وبذلك تظهر دروب جديدة لبلوغ 
المراتب الاجتاعية العلياء والتقرب من أصحابماء لكن هذه المواقع الحديدة ليست ثابتة أو 
آمنة. وعلى هذا الوتر القلق بالذات يضرب الطلب معزوفقه» وعلى هذا الأساس 
الاجتماعي العام يبني تصوره التعاوني الخاص. وتكون الاوضاع الاجتماعية في تطورها 
واضطرابما قائمة في خلفية الصيغة الطلبية ومرتكز تبريرها المنطقي . 
2 لوضع اجتہاعي جديد» وفثات اجتاعية جديدة» علاقات اجتهاعية جديدة أيضاً. فالدعوة 
التي يصر الشاعر عليها ذات مرتكزات فكرية - أدبية بشكل حاص تبين أسساً جديدة 
للتجمعات السياسية - الاجتماعية, مغايرة لما سبق . إذ لم تعد الانتهاءات الدينية أو القبلية 
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هي الحاسمة» بل إن الاشارة إلى موقع ديني للممدوح خالف للمفهوم السائد أو المسيطر 
تبن تراجع هذا المستوى لحساب عوامل أخرى. وتوضح الإشارة إلى الصراع على السلطة 
أنه لا يعباً بأكثر علاقات القرابة هيمية (فيتحول الابن عدواً مقاتا لأبيه . . .). فالرعاية 
اللخبوية التي ينطلم الشاعر إليها مهنية تتصل بنشاط ممل الأدباء والعلياء بشكل عام» کا 
أا «روحانية» اا نحاصة بالطبع والمزاج والأخلاق . وني هذا الجانب كا في ذلك دلالة 
على ذلك النسيج الاجتماعي الذي أنحذ بالتشكل» بتنوع أصوله وانتماءاتهء في إطار الهيمنة 
الإسلامية ‏ العربية . ربا في هذا التشكل بالذات كمنت مصادر التفنن الأسلوبي ضمن 
الإطار التقليدي للقصيدة عند أبي تمام . 


يأخذ التشديد على دور العقل والفكر بعداً مه من التشكيل البنيوي للمديح. فهو لا 
يقتصر على تبرير الزعامة الأدبية للممدوح» بل إنه في أساس الإشادة بدوره الخارق في 
حفظ الخلافة وإعادة مجدها الغابر إليها. كا أن التوقف عند قلمه لا يخرج عن هذا اللإطار 
فيبدو هذا الطرح ثرا من آثار سيطرة الاعتزال المنتصر للعقل على کک 
وإذا كان الوزير ا مقف يعظم أكثر من الخليفة الوارث للسلطة» > ففي ذلك أيضاً آثر 
انتصار العقل على النقل . وقد لا یکون أثر الاعتزال مقتصراً على هذا الجانب الدلاليء 
مضي إلى صلب التعبير أيضاًء بحيث يرجح اعتبار الجهد التزويقي للنص ناتجاً عن هذا 
الاهتام بالأسلوب» ليس لأن المعتزلة كانوا من كبار البلاغيين وحسب» ونما أيضاً لأن 
هذا الأسلوب كان الدال الذي لا يكتفي بمدلوله المباش» وإنغا يتم بتأويلهء بمعنى معناه 
تأاليفاً وفهً. 


علاصر أخحرى يجدر تبينها في ذلك التحول العام الذي يبرزه الانقطاع الحاصل بين المقطع 
الغرامي والقسم الخاص بالمديح » والذي يشي بتتحول اجتهاعي عام يقطع مع الارتباطات 
العاطفية ومنها علاقات النسب وا لحب والصداقة . . نحو ارتباط متزايد بالمؤسسات والمصالح 
التي تمثلهاء ومنها المؤسسات السلطوية والمهنية والثقافية . 


ص وني اللخطر الذي مثله العلم والكتابة حاصة في بنية المجتمع» من حيث ارتباطها بأهم 


جهاز من أجهزة السلطة» وهو الإدارة» كا تبدي ذلك جلة الاشارات التي ترفع من قدر 
العلم والرأي على ما عداه» وخحاصة على الأعيال العسكرية وأنواع السلاح» وما یدل 
عليه ذلك من اخحتلاف في القيم والعلاقات الاجتاعية نفسها. 


في الصورة المثالية التي يقدمها المديح اموجه إلى محمد بن عبد الملك نونج ع يفترض 
بالوزیر أن يشتمل عليه من صفات ومزایا» لا يتر مقياساً شخیاریا مدا الدور السياسي 
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وحسب. وإنا أيضاً لما مجدر بالخلافة نفسها أن تتسم به من حق وعدل وخیر ومروءة» 
وبالأاحص من علم وأدب أهم غا يتمتع به هؤلاء الوزراء. 
في تصور للعطاء يكن اعتباره معياراً آخر خرج الكرم عن مزاجيته ليجعله حكوماً 
بالرأي - العقل من ناحية وبالحق ‏ العدل من ناحية ثانية» ويخرج التكسب من التملق 
والتذلل ليجعله قاث)ً على الإثارة الابداعية والمتعة المالية. 


ص وني ذلك التزويق الفني والأسلوي الذي مجهد لضان الأسبقية في ميدان المديح » ويشير من 
خلال هذا النمط في التعامل مع اللغة والأساليب إلى نحط سائد في العلاقات قائم على 
التزلف والمراهنة والتدجيل» بقدر ما يشير إلى تعقيد هذه العلاقات وما e‏ 
أصحاا آو أطرافها من تصنع متزاید - ورا ج ف هذا السياق إشادة الشاعر المرجحة 
بتشيع الممدوح -. 
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قد نجد في عملية البحث عن الدلالات التفسانية للنص انطلاقاً من البنية العامة المكونة 
له تناسباً بينها وبين الدلالات الاجتماعية التي جئنا على ذكرها. فارتكاز المديح والتكسب 

فيه إلى طلب رعاية الممدوح للمتفرق والضعيف من اللقفين لا ينم فقط عن حاجة إلى 
حهاية اجتاعية ازاء المضطرب والمتقلب والعسر الاقتصادي » وإنغا ينم أيضاً عن حاجة 
ل رعاية «فحولية» إزاء الحرمان الجنسي المخمشل في الانقطاع عن المرأة. يبدو هذا 
الانقطاع کا يقدمه القسم الأرل» على المستوى النفساني»› غير متعلق بامرأة بعينها بقدر 
ما هو متعلی بالحسد النسائي الذي مبحيل» في لاوعي النص» إلى جسد الأم. فالمرآة 
تتحول في هذا القسم الغزلي من ذهلية غائبة حاضرة إلى عقائلى تجول بالعقل. . 
وموضوع هوی خلس. في هذا التحول إمعان في الإحالة ال ذلك اسد الأمومي الذي 
يدو انقطاع تناوله المفاجیء مرتبماً بجا بلخه من کشفه ومتعلقاً باستحضار بوي تدل عليه 
صيغة النداء المباشر فيه . 


- يشير الأسلوب المعتمد خحاصة في صيغه البيانية والبديعية إلى التوتر الذي يسود التعبير عن 
هذه العلاقة وإلى التماثل الذي يسعى من خلاله إلى تجاوزه. هكذا فإن الدلالة اللفسانية 
لبعض الصور التعبيرية تتجاوز المرجعية الدلالية ها أو الأحكام المنطقية الموضوعة بصددهاء 
مشلا هو الحال بصدد البيت الثامن حيث تبدو المبالغة المتطرفة لا تعبر عن رغبة جنسية جاعة 
مهوامياتها وحسب» ولا تعبر أيضاً عن تجاوز الحدود بين المتعارضات والتأكيد على أن كل 
شيء من ومباح» شعرياً على الأقل . 

- إن استحضار الممدؤح الأبوي الذي يأتي في القسم الثاني هو استحضار فحولي بامتياز» كيا 
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تدل عليه الصيغ الاسلوبية المختلفة من الشهاب الشاقب والسيف القاصل. . وصول إلى 

صاحب القلم الأعلى الذي لا يكف وصفه المطول عن الإحالة القوية إلى القضيب بامتياز*“. . 
بقابل هذا الحضور الفحولي انخاس الشاعر بقوة (قي القسم الشالث) في سات 

انثوية مرتبط وجودها بوقعه التكسبي تحديدا. فمن رجاثه السم إلى مته الحامل من آيام 

وعد الممدوح» إلى قصيدته العاطل يتطلعم حسنها إلى تحليتها من قبل الممدوح يتأكد هذا 

الوضع الأنثوي - الدوني للشاعر. 

لكن هذه السات الأنثوية ليست هي وحدها التي تخص الشاعر. فهناك تال بينه وبين 

لممدوح في الفحولة أيضاًء وإن م يبلغ فيه مدى الممدوح» كا يدل على ذلك اشتراكه) في 

العلم والأدب . هذا التماثل الفحولي هو الذي يشل أساس تطلعه إلى مشاركته في ماله 

وسلطته» أي في تحقیتق رغباته المكبوته من خلال ذلك. وما يجعل هذا القطلع مبرراً أيضاً 

موقع الممدوح نفسه كذلك» حيث أن استدعاءء كأب حيط أبناءه بالرعاية لا حول دون 

التذکر ببنوته (البيت 40) ولا بموقعه الدوني - كابن كذلك؟ - إزاء طرف آخر هو الخليفة 
(البيت 47) ولا دون الاياء إلى جوانب انشوية فيه (في البيتين 14 و 56)» وجميعهاتشكل 

عناصر تاثل وتقريب بينه وبين الشاعر. 

على هذا النحو يتبدى الدع اا آکر يتمتع بالجسد الأمومي الذي يرمز إليه هنا 

بالخلافة . فإذا كانت الخلافة علقاً نفيساً يتصارع من أجله المرء ومولاه والأب وابنهء فإا 

أقرب ما تكون إلى جسد الأم . ويصبح ضمها من قبل الممدوح إليه (في البيتين 27و 28) 

استحواذاً على هذا الحسد وتنع)ً به في ظل الأب القاصر (الليفة) . ولا يكون تطلع الشاعر 
لرعايته وعطاثه إلا نوعا من التطلع إلى مشاركته هذا النعيم الذي حرم منه» وبطريقة 

ماثلة» أي في ظل الأخ الأكبر. كان في هذا التطلع ععاولة حل الأزمة الأوديبية سلمياء 

بمشاركة الأبناء في التمتع بجسد الأم . وهكذا لا يلغي هذا التطلع التفاوت ولا التنافس 
بين الإخحوةء وإنما يبقيها في حدود التآزر (الأبيات 14و 15و 54) . 


(44) لا بخنى على الناظر اللبيب أن يلحظ مدى التقارب بين القلم الأعلى والقضيب في هذا التصوير الذي 
يشير إلى شباة القلم التي تصيب الكلي» وإلى لعابه العسلي القاتل» وإلى ريقته الطل والوابلء وإلى 
فصاحته راکب وعجمته راجلا هذا القلم الذي يقوض الححافل» وتأتي أعاليه أسافل» والجحليل الشأن 
الرهف» والسمين الخطب الناحل. . . هذامع الإشارة إلى أنه بجدر عدم قصر دلالة القضيب نفسانياً 
على العضو الجنسي للرجل (راجم بهذا الصدد: د. عدنان حب الله : «الأنوثة بين الرجلل والمرأة في 
الفكر العربي المعاصر بيروت؛ العدد 23 كانون الأول 1982 كانون الثاني 1983 (ص 85 - 90) 
ص 87) . 
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- ریا أتاحت هذه النظرة إلقاء ضوء جديد على الصور التعبيرية المختلفةء مثلها هو الحال 
بالنسبة للصورة البيانية الأولى التي يبدأ ا المديح (البيت 11) حيث يبدو ذكر الأم إثر 
انقطاع الغزل مرتبطاً بالأولاد في مقارنة تفيد أن العدد القليل من أبناء الأم (أم العلم - 
والعلاء) يتيسح التفاهم بينم والتمايز عن العدد الكبير من الأبناء الحهلة. ويصدق الأمر 
نفسه على صيغ النداء المختلغة التي يعتمدها الشاعر لخاطبة الممدوح مثلها هو حال تلك 
القائمة في نهاية النص للاستعطاف («أكابرنام في البيت 60) المكملة والمؤكدة هذه النظرة في 
التحليل. 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن صيغ البديع المعتمدة تتمتع بأهمية خاصة . ذلك أا في تعبيرها 
عن هذه الأوضاع المتوترة من التعارض والتمائل في أحوال الذات كا في علاقاتهاء تشي 
كذلك بازدواجية الشاعر الجنسية في عشقه للغلان کا في غرامه بالنساءء وتفضح بذلك 
دوراً أساسياً بين الأدوار التي تؤديماء بقدر ما تسهم الرغبة الدفينة بالجسد الأموي في تفسير 
الازدواجية المذكورة. وفي هذا الصدد يكن فهم إشادة الشاعر بقلم الممدوحج باعتبارها بعد 
من تعظيم لفحولة الممدوح»› ومن خحلاله لفحولة الشاعر» دليلا آخر عن العلاقات المثلية 
الجنسية التي يومىء النص إليها . 

م لا تمل هذه الإشارات الموجزة إلى الابعاد الدلالية الاجتماعية والنفسانية للنص بلورة 
نبائية لمعطياتباء وتبقى على كل حال خطوطاً أولية عامة تضيء مقاربة أولى له على هذين 
المستويين توضح مدى تناسبه) وتلاؤم طرحهما البليوي مع ما سبق توضيحه على 
مستويات أخحرى» مما يرفد جمالية النص بزيد من الكثافة والغنى» بقدر ما يكشف عن 
حقول دلالية متشابكة وغنية السمات. وقد تسمح معالجة نصوص أخحرى» والاستعانة 
بمراجع أدق وأوسع عن الشاعر ومجتمعه بمقاربة أفضل . 
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من الشعر النضالي الملترم: 


دراسة نص لحسان بن ثابت الأنصاري (50 ه - 670 م) : 


«إن الذوائب مسن فهر وإخوتمم قد بينوا سنة لاناس تتح ٠...‏ 


© نص الدراسة 

# مقدمة : في النص النضالي 

أول : بنية القصيدة : النموذج الإسلامي في جدالية الترغيب والترهيب 
ثانياً : التعريف التعليمي : النموذج الحدير بالاتباع 

ثالث : نصح تہويلي وثناء إرشادي 


رابعاً: أبعاد جالية ودلالية 
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نص الدراسة 


1 - إن الذوائب من فهر وإخحوتهم قدبينواسنة للناس تتبسع 
oll ollolol ollel ollelol oll! ollolel olll oflolol‏ 1 


(1) دیوان نحسان بن ثابت الأنصاري بیروت» دار صادرء» د. ت. ص ۱٤٤١-۱٤١‏ . 

وهذه القصيدة تأ تحت عنوان «مفاتحرة بين الزبرقان وحسان» وفي سياق إخباري نثبته هنا لفائدته : 

«وکان وفد على رسول الله مء وقد بني تيم سنة الوفودء بعد فتح مكة» فیهم عطارد بن حاجب پن 
زرارة» وقيس بن عاصم» وقيس بن السارث» ونعيم بن زيد» وعتبة بن حصن بن حذيفة بن بدرء 
والأقرع بن حابس في لفهم ولفيفهم › ودخلواالمسجد» ونادوا رسول الله ء َة » من وراء حجراته أن احرج 
إلينا يا حمدء فتأذى رسول الله ء بء من صياحهم» فخرج إليهم فقالوا: يا حمد! جئناك لتفاحرك فأذن 
لشاعرنا ونحطيبناء قال: قد أذنت لخطييكم » فليقلء فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له 
علينا الفضلء وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالً عظاماً نفعل منها المعروف» وجعلنا أعز 
أهل المشرق. وأكثزره عددآء وأشده عدة» فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن 
قاخرنا فليعدد مثل ما عددناه. وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلامء ولكنا تنحينا عن اللإكثار» وأقول هذا لأن تأاتوا 
بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله » اة لثابت بن قيس الخزرجي : قم فأاجب 
الرجل قي خحطبتهء فقام ثابت بن قيس فقال : الحمد لل الذي السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره 
ووسع کرسيه علمهء ول يکن شيءَ قط إلا من فعلهء ٹم کان من قدرته آن جانا ملوکاً واصطفی من حير 
حلقه رسولا آکرمه نسباً» وأصدقه حدیثاً. وافضله حسبا» فانزل عليه کتابه وائتمنه على خلقه» وکان خيرة 
العالين» ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله الهاجرون من قومه وذوي رمه أكرم الناس 
أحساباً» وأحسنهم وجوهآء وخير الناس فعالاًء ثم كان أول الخلق إجابة > واستجاب الله حين دعاه رسول 
اء وة فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله نقانل الناس حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله متع ماله 
ودمه» ومن كفر جاهدناه في الله أبدآء وكان قتله علينا يسيراًء أقول هذاء وأستغفر الله لي وللمۋمنين 
والمؤمنات. والسلام عليكم . فقام الزبرقان بن بدر التميمي فقال: 


نحن الكرا فلاحي يعاالناء منااللوك وفينايقسم الرْبْع 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهماب» وفضل العزيُتبع 
وحن نطعم عند القحط مطعمناء من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
ثم تسرى الناس تأتينا سرام من كل أرض ميا ثم نهمطنع 
فتننحر اللكسوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استسقادوا وكانوا الرأس يقتطع > 
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انيا > وإ يا لتنا أحد إنا كذلك عندالفخر نرتفسع 
فمن يقادرنا في ذاك EE E‏ فيرجىع القورم والأخبار تستصمع 
وکان حسان بن ثابت غائبآًء فبعث إليه رسول ال ية قال حسان: فلا جاءني رسوله فأخحبرني آنه إا 
دعاني لأجيب شاعر بني تميم حرجت إلى رسول الله وأنا آقول: 
متعنلارسول الله» إذ حل وسُطنا على أتف راض, من معد وراغم 
نتاه لما لوط بوتا بأسيافنا من كل باغ وظالم 


قال : فلا انتهيت إلى رسول الله › وقام شاعر القوم» فقال ما قال عرضت في قوله» وقلت على نحو 


ما قال فلا فرغ الزبرقان بن بدر من قوله قال رسول الله لحسان: قم يا حسان فأاجب الرجل فيا قال؛ء 
فقال حسان : 
الذوائب من فهر وإلحوتم قد بينوا سنة للناس تتبع 
. [إلى خر النص]) 
TT‏ بن ثابت من قوله قال الأقرع بن حابس : وأبي إن هذا الرجل لمؤق له خطيبه أخطب من 
حطیبناء ولشاعره آشعر من شاعرناء وأصواتهم أعل من أصراتنا. فلا فرغ القوم أسلموا وجوزهم 
رسول الى ف فأحسن جوائزهم». رارج المذكور» ص 143 - 146) . 
من الجدير بالذكر هنا أن بعض الباحثين يشت نص القصيدة في ترتيب خختلف (راجع : د. سيد حنفي 
حسلین : حسان بن ثابت شاعر الرسول القاهرة؛ وزارة القافة والاإرشاد القومى - المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء سلسلة أعلام العرب (20) د. ت. ص 179 - 181) وهو ما لا يكن 
الاطمئنان إليه باعتبار أنه مستند على الأرجح إلى نسحة خطية من ديوان الشاعر بعهد المخطوطات العربية 
كا يشير إلى ذلك ثبت المراجع (ص 231) دون أي تحديد لمكانما ورقمها وصاحبها وتارجخها. . 
الديوان المعتمد من قبلنا هو نفسه الذي نجده كذلك في شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ضبط 
وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي ؛ بيروت - دار الأندلس للطباعة والئشر والتوزيع 1978 ص 304- 307 ؛ 
وإن اخحتلفت رواية بعض الألفاظ القليلة جداء وأجدرها بالىذكر ذالك الحاص بالبيث الواحد والعشرين 
حيث يرد «قلب» بدل «قوم» الموجود في نص الديوان. 
إل ذلك فإن البيتين السابقين على هذا النص هما جزء من ميمية مثبتة في الديوان نفسه (ص 229 - 230) 
حيث يردان بترتيب آخر أو رواية أحرى (راجع ص 229) . والرواية والترتيب المحتمدان من قبل د. سيد 
حنفي حسنين في کتاٻه المذكور أعلاه لأبيات أربعة منہا ختلفان عن ذينك الراردين في الديوان (راجع كتاب 
حسدين ص 172) » ولكن] يتفقان مع الرواية والترتيب اللذين يعتمد ها شرح ديوان حسان بن ثابت 
الأنصاري اللذكور آنفاً في سياق تقديه للعينية «إن الذواثب من فهر. . .» (راجع ص,302 - 303). في حين 
أنه يعتمد في الامش رواية وترتيبا يتفقان مع نص القصيدة الميمية الكامل المبت لاحقاً فيه (راجع ص 
9 - 441) والمطابق للنص الوارد في ديوان حسان بن ثابت الأنصاري المذ كور سابقاً . وتأتي أبيات الامش 
ضمن ملاحظة جديرة بالتسجيل حيث يثبت الشارح : «قال بن هشام : حدثني بعض أهل الشعر من بني 
تيم أن الزبرقان بن بدر لا قدم على رسول اله قا في وفد بني تيم قام فقال: 
أتيناك كيا يعلم الناس فضاناا إذا احتفلوا عند الحتصار امسواسم 
بأنافروع الناس في كل موطسن وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
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2 ۔ یرضی بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
Lofft ollolol olll olloll olll ollolel ollel ollolol‏ 
3 - قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النقفع في أشياعهم نفعوا 
oflll ollolol ollol olloll olll ollelel ollol ollolol‏ + 
4 - سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائقء فاعلم» شرها البدع 
olll ollelol olll olloll olll ollelol ollol olloll‏ 2 
5 - لايرقع الناس ماأوهت أكقهم ٠‏ عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
olll ollolol olll ollolsl olll ollolel olflol ollelol‏ 1 
6 - إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لآق سبقهم تبع 
o/ll ollolsl ollel olloll  olll ollolsl ollel ollolol‏ 1 
7 - ولابضنون عن مول بقضلهم ‏ ولايصيبهم في مطمع طبع 
olll olloll olll olloll olll ollolsl ollsl olloll‏ 3 
8 - لا يجهلونء وإن حاولت جهلهم» في فضل أحلامهم عن ذاك متسع 
olll olloflel ollol ollsll olll ollolol olll ollolol‏ 1 
9 أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يردم الطمع 
olll ollolol olll ollolol olll ollolol olll olloll‏ 3 
0- كم من صديق لحم نالوا كرامته ومن عدو عليهم جاهند جدصوا 
o/ll ollolol ollol ollll  olll ollolol ollol ollelol‏ 1 
1- أعططوانبي المهدى والبر طاعتهم - فاون نصرهم عنه ومانزعوا 
oll ollolol ollol ollell  olll ollolel ollol ollelol‏ 1 


= وآنا نذود اللمعلمين إذا انتشخرا ونضرب رأس الآأصيد المتفاصم 
وأتنا لضا المرباع في كلل غارة تغير بنجد أو بأرض الأعاجم 
(...) فقام حسان فأجابه وقال: 
هل المجد إلا السزدد العود والندى وجاهء الملوك واحتال العظائم» 
. .. الخ (راجع اللاحظة رقم (5) ص 302 - 303) . 
واضح أن هذه الرواية الأحيرة التي تذكر حضور حسان وقيامه بالرد على أبيات الزبرقان الأول تتساقض مع 
الرواية الأول التي تشير إلى غيابه واستدعاء النبي له» كا أنها تدحل مفاحرة شعرية أخحرى إلى جانب 
الأول التي تكتفي الرواية السابقة بإثباعبا. إنما لا خلو ديوان حسان. . . وشرح ديوان. .. في إثبات كل 
مته للميمية المعتية هنا من الإشارة إلى أا قيلت «يوم الوفادة أي يوم وفود بني تميم على النبي» (راجع 
ديوان. . . ص 229 وشرح. . . ص 439). 
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إن قال سيروا أجدوا السير جهدهم 
oll! ollolal ollol olfelel‏ 
ما زال سرهم حتی استقاد هم 
olll ollolol oll! ollolel‏ 
خذ مهم ما اق عفرا إذا عضرا 
olll ollolol ol/lol ollelel‏ 
فإن في حريهم» فاترك عدواتم 
oflll olfolol ollol olloll‏ 
AEE E E E‏ 
alll olfolol ollel ollolol‏ 
لا فخځر إن هم أصابوا من عدوهم 
o/ll/ ollolol olf/ol olflolol‏ 
كام في الوغى والموت مكتنع 
ofll/ olflalol olflol »lfoll‏ 
o/l/ olfolol ollol 11l1‏ 
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
oflll ollolol olflel »ol|ole|‏ 
أهدى هم مدحي قوم يۋازره 
ofl! ollolol olll ollolol‏ 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم 
lll ollolol ollol olloll‏ 
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أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا 
alll ollolel ollol olloll‏ 
أهل الصليب ومن كانت له البيع 
oflll ollolol olll ollolol‏ 
ولا يكن همك الأمر الذي منعرا 
alll ollolol ollel olloli‏ 
شرآ بخاض عليه الصاب والسلع 
o/ll ollolel olll ollolol‏ 
ال عا ااا خحشعوا 
oll! ollolol olll ollell‏ 
وإن أصيبوا فلا خور ولا جزع 
o/ll olloll ollel olloll‏ 
أسسد ببيشة في أرساغها فدع 
oflll olloll olll ollolol‏ 
كا يدب إلى الوحشية الذرع 
fll ollolel olll olloll‏ 
إذا تفرقت الأهواء والشيع 
oflll ollolsl olll olloll‏ 
olll ollolol olll ollolol‏ 
إن جد بالناس جد القول أو شمعوا 
oflll ollolsl ollol ollolol‏ 


# مقدمة: في النص التضالي 


لا يبرز الإطار الذي جاءت قصيدة حسان بن ثابت الأنصاري هذه ضمنه في ديوانه من 
تقديم وتذييل فقط الظروف التي أحاطت بالقصيدة واستدعتهاء بل أيضا الدور الذي 
لعبته فى حقبة تاريخية مليئة بالتغييرات وبالصراعات التي ميزتها. 

يعتبر فتح مكة سنة 630م في موقعه حنين إثر ثماني سنوات من المجرة مها بدأت سنة 
622 وتخللتها معارك وصدامات عدة بين المسلمين بقيادة النبي محمد وبين أعدائهم من 
المكيين بقيادة أي سفيان بن حرب تعتبر موقعة بدر (انتصار محمد سنة 624) وموقعة ة أحد 
(هزيته سنة 625) وموقعة الخندق (حصار مدينة يزب سنة 627) من أشهرهاء تحولاً أساسيا 
ف هذه الحرب ومفترقاً حاسماً في مصير الدعوة اللإسلامية . إذ أن هذا الانتصار» كا تقثل في 
استيلاء المسلمين على واحد من أهم المراكز التجارية الاقتصادية والدينية ‏ الثقافية والقبلية - 
السياسية في شبه اللحزيرة العربية» شكل حلا نوعياً في توازن القوى القلق والمضطرب الذي 
کان سائداً قبله بینہم وبين معارضیهم› بحیٹ أنه استقر إلى حد كبير لصالحهم» وغیر بالتالي 
من المعطيات الدينية والسياسية واللإجتماعية التي كانت سائدة حتى حينه ؛ نما دفع القبائل 
العرببة لتحديد موقفها النهائي من الدين الحديد فكانت سنة الوفود الى جاءت اللبى ف 
مكةتتعرف إليه وتختبره وتقرر ما تراه بشأنه» خحاصة وأن معظم اعیانما کانوا قد موا جلا 
الدين واطلعوا على بعض من أطروحاته» إما في لقاءات مباشرة مع النبي في المدينة (يثرب) 
أو عير وسطاء تيسر هحم مثل هذه اللقاءات. وإما عير بعثات كان النبي يرسلها للاتصال بهذه 
القبائل والدعاية للدين الإسلامي ادد أو مبادرات خحاصة تمن تكون لديم فكرة أو تصور 
ما عن هذا الميدان. 


في هذا السياق تأتي زيارة وفد بني تميم للنبي في مكة. ويتضح من رواية الخير 
(2) راجع اللاحظة السابقة» وديوان حسان بن ثابت الأنصاري ذكر سابقا» ص 143 - 145 وص 146 . 


)3( تيم قبيلة عربية تنتسب إلى تيم بن مر بن إد بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ 
بينها ترجع قريش في نسبها إلى هر بن غالب بن التضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضرء 


1۷۰ 


الموطىء للقصيدة أن اللقاء أبعد من أن يكون لقاء جدل أو نقاش حول المسائل والقضايا الدينية 
أو السياسية» كان لقاء مفاخرة كلامية . إلى هذا الوضع يشير العنوان الداخلي : «مقاخرة بين 
الزبرقان وحسان» . في واقع الأمرء كان ذه المغاخرة الكلامية وجهانء نثري تثل في خحطبي 
عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي وثابت بن قيس الخزرجي » وشعري تجسد في قصيدة أو 
مقطوعة الزربقان بن بدر التميمي ومعارضة حسان له في هذا النص موضوع البحث. 

رما كان في هذه التوطئة إشارة ضمنية قوية للشكل الذي اتخذه الصراع الاجتاعي - 
السياسي والفكري - المعتقدي في تلك الفترة» وبالتالي للصيغة المتميزة التي اعتمدا الدعوة 
الإسلامية بارتكازها إلى النص الإعجازي . فحين لا يجتكم للسيف مجري الاحتكام للكلام. 
فهذا الأخحير هو وسيلة الصراع «السلمي»ء الوجه الأخر للصراع «الحربي». وإذا كان السيف 
يقطع ويحسم (وهو «الحسام») فإن الكلام يصل ويجرح (فالتكالم تحدث بعد تهاجر أو حادثة 
بعد صرم أو انصرام والكلم والتكليم الجرح كا أن التكليم التحديث. . .). فالحسام 
(السلاح) لا يكون لغير البتر والقتلء بينم يتردد الكلام بين التراضي والتطاعن؛ ولذلك يكون 
المدى الذي يشغل الحيز الفاصل بين حربين هو جال الكلام بامتياز. يغلب فيه الجانب الأول 
(التراضي) إذ يأتي بعد إحداهما مكرسا سلما انتهت إليهء أو يغلب فيه الجانب الثاني 
(التطاعن) إذ ياي قبلها معبعًاً ومهيئاً الأجواء القتالية اللاحقة ومبادراً إلى المساهمة فيها. أما 
إذا جاء في حضم الحرب وبين مواقعهاء بعد انتهاء مرحلة وأثناء التحضير لأحرى» كا كان 
عليه الحال في تلك الفترة التي تلت مباشرة سيطرة المسلمين على مكة» فإن غلبة التطاعن في 
الجانبين اللذين قد يتداخحلان تصبح طاغية ؛ علماً أن السيف هو الذي يرسم في حده حدود 
هذا الكلام وفضاءه التعبيري . هكذا كان فتح مكة إذن فتحا لباب الكلام على حد السيف 
الذي يسره» وعلى حد السيف الذي سينطلق منه نحو أفق جديد . 

وقد تعطي المفاحرة النثرية صورة عن هذا الوضع » وعن المفاخرة الشعرية اللاحقة ها 
كذلك . فخطبة عطارد بن حاجب اعتداد مباشر باستئثار قبيلته بالمزايا التي كانت موضع 
اعتزاز وتفاحر بين القبائل على تفوق يجعلهم «رؤوس الناس» وذلك بفضل الله ومنه. فهو 
الذي جعلهم على درجة عالية من العظمة والغبى وال جاه وكثرة العدد وشدة العدة و«ملوكاً» 
و«أعز أهل المشرق». إنهم يأتون عمل الخير ويعتمدون التواضع للقتهم بأنفسهم وبأان أحداً 


= وما البي ومعظم المهاجرین؛ في حن کان ثابت بن قيس وحسان بن ثابت من الخزرج» وهم مع الأوس 
مسلمو يثرب الذين عرفوا بالأنصار» وهم من أصل واحد من القبائل اليمنية التي انتقلت إلى الشال بعد 
انفجار سد مأرب بين 540 - 570 م . والتي تعرد إلى قحطان أي قبائل اليمن العربية مقابل عدنان أي 
القبائل الشمالية. 
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لا يکنه منافستهم في غير عزهم ومجدهم» وها هم في ميدان المفاخرة» فلیبرز هم من لديه شک 
بذلك. 

منطق الخطبة هنا قبلي فاضح » لا يأتي ذكر الله فيه إلا ليكرس العنجهية القبلية 
الاستعلائية فلا يضيف إلى المعايير القبلية السائدة جديداًء وإنما يدعمها ويقويها. وهي معايير 
تقوم على القوة والبأس والسيطرة والتفوق . لذلك يرتبط ذكر الله بهذا الدور الذي يناط به 
ويقتصر عليه . وتأتي الصيخ الإنشائية من استفهامية وطلبية معبرة عن هذه العنجهية بتحديها 
واستفزازیتها . 

استجابة هذا التحدي تأاتي خحطبة ثابت بن قيس لدحض الادعاءات المعلنة فيها 
وتأكيد أخرى بدلا منها. الكلام المتبادل هو أقرب ما يكون إلى التطاعن منه إلى شيء آخر. 
وهو يتخذ هنا صيخة منازلة فردية تقوم على توجيه الضربات وردها. ينتصر فيها من بحسن 
رد ضربات الخصم ويتمكن من إصابته بلباقة وشدة . وهذا بالتحديد ما يفعله ثابت. 


فردآً على تأكيدات عطارد وتساؤلاته يعلن ثابت أن الله جعل المسلمين «ملوكا» واختار 
أفضل الناس إطلاقاً لرسالته وائتمنه على خلقه وكان خحيرة «العالين». لكنه لا يكتفي بالرد 
فهو يستكمله با هجوم حين يربطه بالدعوة لاإيان بالنبي محمد جاعلا من الموقف من هذه 
الدعوة مقياسا للمجد والعظمة والخير أو الذل والمهانة والاحتقار» ومقياساً في الوقت نقسه 
للحياة أو الموت. وبذلك يتخطی بکثر موقف خحصمه ويتجاوز منطقه . فالمنطق المعتمد هنا 
منطى إسلامي لا لبس فيه. إن النظرة إلى الله ليست سطحية أو هامشية كا لاحظنا في 
الخطبة الأولى» وإغا هي عميقة ومقررة. فقدرة الله مطلقة في الوجود بأكمله» ولا تقتصر على 
فئة أو قبيلة» والسلطة التي أولاها للمسلمين مرتبطة بالرسالة التي كلف بها نيهم الذي يحمل 
كتابه (القرآن) ويرعى خحلقه. لذلك كاننت دعوة الله «الناس إلى الان به» دعوة للناس 
أجعين. وإذا كان المهاجرون (من مكة). أكرم الناس وأحسنهمء أول المستجيبين طهاء فإن 
المسلمين بأكملهم «أنصار الله ووزراء رسول الله» . على الخلق جيعاً إذن أن بختاروا بين هذا 
الإان الذي محفظ هم ماهم وحياتهم » وبين الكفر الذي يعرضهم لقتال المسلمين والموت . 

من اللاحظ أن هذا المنطى منطق ديني وليس قبلياً. وإنه بالتالي ينقل التحدي من 
حير إلى آخر» ومعه مضاعفاته . فهو لا يعباً كثيراً بدحض ادعاءات الآخر بقدر ما يعنى 
بعرض حيثيات الدين الحديد ومرتكزاته» وبأبعاد العظمة المجديدة التي يقوم عليها. وهي 
عظمة تستوعب عظمة الآخر القدية وتتجاوزهاء ولا تتناقض معها إلا بقدر ما يكفر الآحر 
بها. بناء هذا المنطق الشنائي يضع النص الأسلامي (النثري) الطرف الآخر أمام واحد من 
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خيارين : إما الان والانضمام بالتالي إلى بقية المسلمين وكرام الناس» وإما الكفر وبالتالي مواجهة 
هؤلاء المسلمينء مواجهة لا تعني غير القتال والقتل. على هذا النحو يخرج الكلام من حيز 
القول إلى حيّز الفعل» من جال التفاخر اللفظي إلى جال الاحتكام إلى السلاح. ومجلو النص 
موقفاً كأنه جلو سيفاً. هذا الموقف موقف توحيدي . إنهء عكس الآخر القبلى» لا ينفى 
الآخر بل يستدعيه ويسعى لاحتوائه» ويفتح بالتالي أفقاً جديدا في العلاقات والقيم السائدة 
حتى حينه. وهو» في ذلك كله» يستوحي الطرح الإسلامي كا كان يتجسد في القمول 
القرآني . بل إنه يستوحي من النص القرآني معانيه وتعابيره كا يتضح في هذا التقديم للعظمة 
الإهية الذي يعلن تصورآً للكون والوجود» وني هذه الخاقة الي تبدي عن پعد إنساني يشير 
إليه ذكر المؤمنات إلى جانب المؤمنين نما يقوي من الفارق بين الموقفين الإسلامي والقبلي. 
يؤكد ذلك كله أسلوب تلف عن النص القبلي بياب أي صيخة إنشائية فيه» وبتميزه في 
اعتاد الإخبار القريب من القصص ف طرح موضوعاته ؛ وخحاصة ف منطقة الشائي من 
التطمين والتهديد الذي يؤدي إلى صيغ الشرط والمقابلة ؛ وأخحيرا في صيخة الدعاء في الخاتممة 
التي تتجاوب مع دعاء الافتتاح معلنة طابعاً إسلاميا عاماً للنص. 


لكن الخطبتين تشيان أيضاً بسمات اجتماعية - تاريخية قد يكون من أهمها كون الفغة 
الإسلامية الجديدة مسدينية أو حضرية بشكل واضح مقابل فثات معارضة أو وافدة تغلب 
البداوة على ساتم . فالوفود المقبلة إلى النبي هي وفود القبائل ذات الطابع البدوي البارزء 
وتصرفاتها وأقوالما وأحكامها, .. جميعها بدوية - بدائية. إزاءها يستند اللبي إلى فقات 
حضرية بامتيازء إلى جماعات تعيش في المدن ومتحدرة من تراثها الحضاري» إلى الحخزرج من 
المدينة القحطانيين القادمين من اليمن . وليس صدفة أن مجد النبي أنصاره في هذه الفئات 
الاجتماعية قبل وأكثر من سواهاء إذ آنا أكثر انفتاحاً ومعرفة» كا أنها أقل عصبية وجموحاً؛ 
وهي أكثر اتزاناً وإحساساً بالسلطة وخضوعاً ها إزاء ترد البدو وشعفهم بالحرية واللاإنضباطيةء 
هذا ما يفسر جزئياً مواجهة الادعاءات البدوية الحاحة بنظام متماسك في العرض والتفسير» 
على اعتدال ووضوح في المنطق والتعليل . 


ليس البعد القبلي مع ذلك غائباًء بل إله ارز بقوةء إنما يتخذ وضعاً جديدا؛ حيث 
انه يعد هو المعيار الوحيد في الأحكام المعتمدةء بل إنه لم يعد هو العنصر الأساسي فيها. 
إنه مكون من مكونات عدة بحكمها جميعاً البعد الديني المهيمن بامتياز: الان بالل ورسوله. 
هكذا فإن الإشارة إلى أكرم النسب وأفضل الحسب وأحسن الوجوه ليست مقصودة بحد 
ذاتہاء وإن كان ها أن ترد عل ادعاءات الآحر فلا معتمدة لتبيان أهمية الدين الحديد 
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وحطره العظيم . ك) أن اصطناع القيم والمقاييس القبلية هنا ليس للتعريض بالآخحرين كا 
هناك وإنما لاستدراجهم إلى الدعوة الإسلامية الجديدة. فكأن البعد القبلي صلة وصل بين 
واقع قائم وبين مشروع ينجز» كانه وسيلة بعد أن كان غاية بحد ذاته» وسيلة لغاية تتخطاه 
دون آن تتناقض معه. قد يکون هذا الاعتماد الضمني للبعد القبلي هو ما مجعله يأ متضمنا 
في السياق الديني للنص . 

ضمن هذه المعطيات بالتحديد تدخل قصيدة الزبرقان. إنها مفخرة بدوية مشبعة بريع 
التعالي والمبالغة» وبروح التفوق والسيطرة على الجميع دون استشناء. مرجعها كا ماما قبليان 
قبل ي شيء آخحر. كأنہا تأكيد خطبة عطارد بقدر ما هي رد على خحطبة ثابت وتهديده. یکاد 
مضمونها ختصر في شطر بيتها الأول الذي يؤكد الكرم والسطوة على تفوق مطلقء وذلك 
بقدر ما يعني الكرم في مفهومه القبلي من سخاء وأنفة وعظمة. . . والسطوة من مجدوعز 
وسيطرة . . . لكن أهميتها قائمة في هذه الصيغة الشعرية الى تعتمدهاء والتي ترفدها بقيمة 
جمالية حاصة . إذ يرز ادعاؤها الكبير في اعتهاد ضمير جمع التكلم الذي يقيم» بالإضافة إلى 
تعره عن العصبية القبلية - الجاعية في طغيانه علل الأبيات جميعاًء توازنا واضحا فيها فتأقي 
بناء لكلاتما الأولى على ازدواج متعاقب: انين اثنين. . . (نحن - نحن - (نحن) تلحر - 
(نحن) إنا). كا تأي ثنائية الكرم والتفوق على تجاور وتداحل في وحدات النص المختلفة» 
حيث تتبع كل وحدة (بيتين) الأحرى لتعلن جانبآ من جوانب الفخر ضمن تشكل ثنائي 
يثعخذ الصيغة التالية : 

الأولى : اعتداد بالكرم والخلبة» والكرم هنا يعني العز أو الجاه الاجتماعي» والغلبة 
القوة والسيطرة المطلقة (في البيتين الأولين)؛ 

الثانية : اعتداد بالكرم والمجدء أي بالبذل والسخاء في أصعب الظروف وأقساهاء 
وبالولاء الذي يعلنه هم أسياد الأقوام وأرباہم (في البيتين الثالث والرابم) . 

الثالثة : اعحداد بالكرم والتفوق عطاء وسيادة لا يحدان رفي البيتين الخامس والسادس)؛ 

الرابعة والأخيرة تقدم استنتاجآ لذلك كله: تبرير المفاخرة في منعة تيم المطلقة التي 
تؤكدها التجارب في الفعل والقول (في البيتين الأخيرين السابع والثامن) . 

هكذا تتردد الثنائية القائمة في مضمون النص ودلالته.مشفوعة بعلامات نحوية 
تؤكدها. كا يُكرس هذا التوزيع الثنائي وتيز الاستنتاج فيه التوازي القائم في عروض كل 
وحدة» حيث يتعاقب ضمير الجحمع الموصول للمتكلّم مع ضمير جمع الخائب الموصول» ليزول 
موقع «نا» إلى العروض الأخحرة ويحل مفرد «أحد» مكانه ويزول بذلك «هم» ٻائياً . 
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يتجاوب مع هذا التوزيع الدلالي - النحوي توزيع إيقاعي ييز تطابق وحداته 
العروضية أوضاعه . فهناك أربعة أبيات متطابقة : الثاني وا حامس من ناحية» والرابع 
والسادس من ناحية ثانية. ولا يعلن هذا التطابق وحدات النص وحسب» حيث يؤلف 
الخامس والسادس وحدة» وينهي كل من الثاني والراإبع وحدة خحاصة به» ويبقى البيتان 
الأخبران وحدة متميزة عا سبق» ولكنه يعلن أيضاً احتواء الوحدة الثالشة لا يتضمن في كل 
من الوحدتين السابقتين . ما يعنطى هذه الأبيات بعداً ماليا خحاصاً لا يكن إغفال تأثيره 
الإجابي على أبعاده الدلاليةء وخاصة منها الفكرية - المعتقدية ومضاعفاتها الاجتاعية- 
السياسية . 


في هذا الشعر البدوي - على حلاف النثر السابق - لا ذكر لله (البعد الديي) على 
الإطلاق . إنه ميدان العنهجية البدوية بامتياز. ولكنه أيضاً ميدان المدافعة والمهاجمة . هذا 
النص الشعري رد على دفاع ثابت باستعادة التأكيد على عظمة وسيادة بني تيم » و 
هجومه بإبراز ما بدا خافتا في نحطبة عطارد حول بأس القبيلة وسطوتها وذلك عبر الإشارة إلى 
إرغامها لبقية القبائل وإخضاعها لحميع الناس مها كانت قوتهم وشراستهم. وفي ذلك» 
خاصة في الأبيات الثلاثة الأخيرة» رد على التحدي الإسلامي بتحد مقابل يثبت مناعة القبيلة 
بقدر ما يعلن بطشها الأكيد. واللاحظ أن هذا النص يمل الطرح الديني للآخر 
(الإسلامي) ليعود للتركيز على الطرح القبلي دون سواه. فكأن التطاعن الكلامي يزامن مع 
تجاذب قيمي يسعى كل طرف فيه لجعل المعركة تدور على أرضه»ء عإن الأسس وبالمفاهيم التي 
يتبناها , 


ردة فعل حسان بن ثابت الأولى» إذ يستدعى للرد على الزبرقان أو في معارضته قوله 
الأول - حسب الرواية - دينية - قبلية ومآطما السيف. إنها بدورها تأكيد لطرح ثابت حول 
الرسالة الدينية الحديدة. لكن هذا التأكيد بسيط وهامثي إزاء الزحم القبلَ الذي يطغى على . 
القول . وطغيان الوجه القبلي في ردة الفعل الأولى معادل للبناء التفاخحري الزبرقاني - التميمي . 
وهو يتمثل ني تأكيد البعد الجاعي باعتباره عصبية جماعية - قبلية متعالية عبر اعتاده ضصمير 
جمع المتكلم ني مطلع البيتين الأولين وفي عروض كل منهاء وني انصرافه إلى العنصر القبلي 
الخالص ليس في الوسيلة المعتمدة لحاية النبيّ وإنما أيضا في التصور الفكري للمجد والعظمة. 
بل إن الطرح القبلي لا يستبعد استشارة الصراع العريتق بين العدنانية والقحطانية > ويكاد 
الفخر بالذات القبلية محتكر القول المباشر ليؤكد تجاور البعدين القبلي والديني لدى أولئك 
السلمين؛ وهو تجاور يفيد الدين الحديد برفده بالقوى والقيم القبلية القديية فيتضافران» ومن 


Vo 


حين لآخر يطغي أحدها على الآخحر حسب المعطيات القاثمة . 


لا يغيب هذا الوضع عن الطابع العام للقصيدة موضوع التحليل © ك] ستتاح لنا 
فرصة التعرض بالتفصيل ها. لكننا نلمع هنا إلى أن مرجعها المباشر هو النص الآخرء 
قصيدة الزبرقان . فهذا النص يحدد ها موضوع التعبير وجاله باعتبارها ردا استدعاه اللص 
المذكور» كا يفرض إطاره وشكل صياغته بقدر ما يستوجب الترامات في القول ليس احترام 
الوزن والقافية إلا بعضاً من وجوهها. فالنص موضوع الدرس جدالي ينجدل على نص آخر» 
ويسعى في هذا الحدال ‏ الانجدال إلى التفوق عليه (جندلته؟). إنه حوض على امسترى 
الكلامي حربه الحاصةء نزال الخصم في ميدان المواجهة الحاسم. وهو في مهمته المذكورة لا 
دف إلى دفع تيمة خاصة أو تأكيد عظمة ذاتية له بقدر ما يمدف إلى الانتصار لقضية وإلى 
نصرة مبدأء ما مجعل منه نصا ملتزماء نصا نضاليا. 


لا يبين دور وأهمية هذا القول إلا في ماله» في النتيجة التي يصل إليها ويحققها وهي 
إسلام وفد بني تيم . فانضمام هذا الوفد إلى جماعة المسلمين ل مجر لاقتناعه بالأطروحات 
الدينية لدعوتهم» وإنغا لنجاح وتفوق كلامهم النثري والشعري على نثره وشعره. في هذه 
المنازلة الكلامية م يكن للنبي دور مباشر» فليس هو الذي تصدى للخطيب أو الشاعر 
التميميين» لكنه في المقابل قام باختيار من رد عليها؛ وبذلك كان يدير المعركة حريصا على 
انتقاء الكفؤ ها للانتصار فيهاء واعياً -خطورتها ومضاعفاتاء فيؤدي دور القيادي بامتياز من 
قبوله التحدي وخوض المجابهة والمضي فيها حتى بلوغ النصر والغلبة . 


(4) هذه الإشارات السريعة تحاول فقط وضع نص الدراسة في [طاره وسياقه التكوينيء وإذا صخت رواية 
اين‌هشام فقد يكون من المناسب وضع هذين البيتين أو الأبيات الأربعة بديلتها أو وهذا أصح - القصيدة 
الميمية بأكملها في معارضة أبيات الزبرقان الميمية الأربعة الأول رراجع الملاحظة رقم (1) أعلاه) ودراستها 
جيعاً علل هذا الأساس. ورا جاءت ميمية حسان في هذا الإطار أشد قوة وعنفاً في التعبي وأكثر زخا 
وعصبية قبليتينء وأفضل انتظاماً وتماسكا من العينية مسوضوع الدراسةء كأنغا هناك ترابط وتلازم بين 
اليعىدين القبلي والشعري لا يكن فصله عن التطور التاريخي - الاجتاعي الذي حكم المسررة الشعرية 
العربية حى ذلك العهد. 

(5) يعدها البعض من أفضصسل قصائد الشاعر الإسلاميةء فالدكتور سيد حلفي حسنين في حسان پن ثاہت 
شاعر الرسول (ذكر سابقاً) يعتبر قصيدي حسان: 
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلما خلا 

...الخ 
وإن الذوالب من فهر وإحوتجم قد بينوا سنة للناس تتبع 
2 الخ «من أشهر ما مدح به حسان رسول الله . . .» (ص 172). 
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ضمن هذا الإطار يجدر فهم موقف النبي هنا من اصطناعه الخطباء والشعراء في حضم 
المسيرة النضالية لدعوته الدينية» وموقفه العام من الشعر والشعراء عامة في الحديث كما في 
القرآنء باعتبار الكلام الحالي سلاحا فكريا ومعتقديا خحطيرا. وفي الإطار نفسه يجدر فهم ما 
يقوله البعض من أن حساناً كان سلاحاً خطيراً في أيدي المسلمين لا يقل عن أسلحتهم 
الحربية الأخرى فهو صحيفتهم اليومية وهو لسان دعايتهم . وقد قدر الرسول هذا كله فكان 
يدعو له قائلا «اللهم أيده بروح القدس» ولقد تطورت هذه الفكرة عند بعض المسلمين حتى 
قالوا إن جبریل کان يده بأبيات تساعده في نظم قصائده!) أو ما يذكره البعض الآخر من 
ان النبي كان «يقول له: «اهجهم وروح القدس معك». وکان آبو بکر یدله على معایب 
القوم ومثالبهم » وعلى من ينبغي هجوها من النسا بسبب ذلك خاصة كانت مسان بن 
ثابت تلك المنزلة الرفيعة لدى النبي وبين المسلمين. وهو وإن م يكن النابغة قد قدمه على 
شعراء آخرين كالأعشى والنساء قبل اللإسلام" فإن عمرو بن الحارث الأعرج الغساني» كا 
يروي أبو عمرو الشيباني الكوني» فضله على النابغة نفسه وعلى علقمة بن عبدة (الفحل) 
واعتر لامیته : 
لله در عصابة ناامتهم بجلق في الزمان الأول... 

البتارة التي بترت المدائح 9 . 

في جميع الأحوال» هناك تأكيد على الحيز الخطير الذي شغله الكلام في مطلع الدعوة 
الإسلامية ليشكل جزءاً لا يتجزأ من نضاها العام . وإذا كان لنا أن نمضي أبعد ما فعلنا في 
الخروج عن النص فإننا نشير إلى أن التزاماً بالإسلام على النمط الذي قام به وفد بني تيم لا 
يستبعد النكوص عده في أي مناسبة مؤاتية» وقد جاءعت هذه بوفاة اللي . فكانت الردة 
وحروہاء وکان بنو تيم بين المرتدين عن الإسلام حتى ردهم خالد بن الوليد إليه» وجيشهم 


(6) المرجع السابق ص 174 . 

(7) دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ذكر سابقاً» ص 5. 

(8) يذكر أن النابغة قال للخساء بعد أن أنشدته في عكاظ بعد الأعثى وحسان رثاءها آخحاها صخرآً: لولا ان 
أبا بصير أنشدني لقلت إنك أشعر الجن والإنس. . . 
راجع الدكتور إحسان عباس : تاريخ النقد الأدي عند العرب/ نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن المجري» بيروت دار الأمانة - مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 1971» ص 19. 

(9) المرجع السابق ص 12 - 14. 
واللامية المذكورة هنا هي تلك التي مطلعها : 

أاساألت رسم الدار أم لإ تسالر بين الجوابي فالبْضيع فحومل 

راجع ديوان حسان بن ثابت الأتصاري المذكور ساقاء ص 178 - 181. 


VY 


في فتح الكوفة والبصرة ونحراسان كا يذكر المؤرحون. إلا أن ما بهمنا هناء وما سنتوقف عنده 
هو نص حسان ہن ثابت بالتحديد الذي جاء في خضم هذه الصراعات والتحولات 
الحاصلة. 


أولاً : بنية القصيدة : النموذج الإسلامي في جدالية الزغيب والترهيب 

يبدو هذا النص بأكمله وكانه مرافعة احتجاج» تقو بالدفاع عن قضية والترويج لوقف 
تحذر من معارضته وتدعو إلى تبنيه . وعبر ذلك يعلن التزاما واضحاً بهذا الموقف ويتقدم كنص 
نضالي له مهمة حددة يسعى لبلوغهاء وعلى هذا الأساس تقوم بنيته ویتشکل بناؤه. 

فالقضية المركزية التي يتبناها هذا النص هي قضية الانتماء إلى الدين الإسلامي الذي 
كان «نبي المدى» أو «رسول الله» يدعو إليه. يتمشل هذا الانتماء تحديداً بطاعة هذا النبي 
والعمل بمشيتته. وتشكل هذه القضية عور النص الأساسي» عندها تنجدل جيع العلاصر 
الأخرى المكونة لهء كا يقدم تشكله الكلي صورة حية عن ذلك بانصبابه وتجمعه عند هذه 
القضية وتفرعه وتوزعه منها. فالنص عبارة عن تمجيد يتتابع ويتعاظم حى يبلغ الذروة في 
هذا الانضواء تحت قيادة النبي كا يعبر عنه البيتان الحادي عشر والشاني عشرء وعن نتائجه 
البيت الثالث عشر؛ بحيث يوظف التمجيد المذكور لتقديم المعنيين به جماعة موذجية تعطي 
صورة مثالية عن السلمين وتضع الآخرين› سواهم من غير المسلمين» مام ضرورة ة التمشل 
بهم وعدم معارضتهم . وبذلك محقق هذا النص غايته وبلغ هدفه» وقي هذا الطرح بالذات 
تقوم بنيته الأساسية : إعطاء نغوذج تبجيلي عن المسلمين يشجع على احتذائه بقدر ما يقرض 
على الآخحر ضرورة الأحذ به نظراً للمكاسب التي يجققها لأنصاره والرزايا التي يلحقها 
بأعداثه . 1 1 

في هذا الطرح الاحتجاجي الدعائي تتحقق الوظيفة الطلبية الرئيسة للغة۳“ متمثلة على 
أوضح ما يكون قي هذه الدعوة المباشرة e‏ ينضم إلى هذه الحاعة المغالية. رما كان 
هذه الوظيفة بالتحديد» في الدور النضال المناط بالنص» أن تقربه إلى حد كبير من نص 
الخطبة النثرية التي تعتبر الوظيفة المذكورة فيها سمة رئيسة ميزة ها. فالطلبية تفترض من طقاً 
إقناعياً يبرر دعوتا أو يغري با. والمنطق الإقناعي قائم في هذا النموذج الصالح نفسه الذي 
يتكشف عن اعتماده الضمني والعلني على عنصري الإغراء والتهويل أو الترغيب والترهيب : 
(10) حول وظائف اللغة أنظر : .1 Roman Jabobson: Essais de linguistique générale (2 t.):‏ 


Les fondations du langage traduit et préfacé par Nicolas Ruwet, Paris, les Editions de 
„ Minuit coll «Arguments» 1963, Ch, XI: «Linguistique et Poétique» (pp. 209 - 248). 
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الترغيب بالانضام إلى جماعة قوية بطاشة كريمة فاضلة خلصةء إلى مجدها وانتصاراتا. . 
والترهيب من مواجهتها لا تتضمنه هذه المواجهة من خحسارة للمكاسب الآنفةحكماً» ومن 
ضرر وقمع وانکسار شدید يصيب من يتولاها. . . يطرح هذا المنطق الشائي أو يفترض 
تناقضاً آساسياً تدشا عنه جملة من التناقضات الفرعية أو آنا تتضافر وتتكامل لتؤديه وتكونه. 
فمن التناقض بين القبول أو الموالاة (الإيان) والرفض أو المعارضة (الكفر) تتفرع تناقضات 
عدة بين السلم والحرب» النفع والضرر» التشيع والعداوةء القوة والضعف» الحلم والجهل»› 
الكرامة والذل. . . الخ . وهي تؤلف جسد النص راسمة فيه متضمنات كل من الخيارين 
اللذين تطرحهيا على الآحر والمضاعفات المترتبة عليه. 

في هذا الحسد الموسوم بالثنائية وبالطابية المرجحة لأحد طرفيها تعرف بنية النص توزيعاً 
خاصاً تحكمة هاتان السمتان بوضوح. فصيغة الأمر التي تفتتح لأول مرة بيعاً (البيت 14) في 
القصيدة ة يز بوضوح قسمين هامين في هذه الأنحرة. القسم الأول منهم| يتد قبلها (من 
البيت الأول إلى 13) ويمكن اعتباره نوعاً من التقديم والتعريف بجاعة المسلمين بصفاتما 
ومیزاتہا ومآٹرها وخصوصیاتهاء یشکل تنبيهاً للمخاطب وإطلاعاً له على حقيقة هؤلاء 
المسلمين. بيا يأ القسم الثاني بدءاً متها حتى نهاية النص (من البيت 14 إلى 22) وعكن 
اعتباره غا من نصح المخاطب وإرشاده ما يشبه التوجيه والتحذير بصدد الموقف الذي يجدر 
به اتخاذه من هذه المجاعةء في يستكمل التعريف بها. بذلك لا يتشكل هذان القسان في 
انقطاع يفصل احدهما عن الآخرء وإغا في تواصل ييز قي المخاطبة غلبة الجانب الإعلامي ۔ 
المعرني (التعليمي) في الأول منهاء وغلبة الجانب العملي - الإجرائي المطلوب (الإرشادي) في 
الثاني . على هذا الاساس يحافظ النص على تجانس وتكامل في الطرح والتعبيء يتأاكد ذلك 
من خلال انتشار المخاطبة في النص بأكمله» وتدرجها من العلم (فاعلم) والافتراض (وإن 
حاولت) ف القسم الأول» إلى الأمر والنبي (خحذ.. ولا یکن . اترك .( فالأمر التعجبي 
(أكرم . .) في القسم الثاني ما يتلاءم وهذا الانتقال والتواصل معا بين القسمين. 


رغم أن هذا القول يأني ردا على قول آخر» فإن العرض الذي يتمثل فيه لا يتوقف 
علد منطق الآخر وحدود طرحه . فبينا يكتفي نص الزبرقان (القبلي) بتأكيد الكرم والتفؤق» 
لا يتفي نص حسان (الإسلامي) بتأکید ما یعارضه مبالغاً في تصوير عظمة أكر وتفوق أعلى 
الجسلمن عل قرحم وإغا مضي إلى ما هو مختلف عن ذلك حاملاً دعوة محددة تفترض 
جواباً عليهاء عارضاً موقفاً واضحاً يتطلب الت بشاأنه. وهذا بالتحديد ما يغيب عن النص 
القبليء أكان ذلك الذي آقق به شاعر تيم أم خطيبهاء وهو ما يميز خاصة النص الإسلامي 
باعتباره نص قضية» نصا ملتزماً بدعوة حددة. ففي حين يکتفي النص القبي باستشهاد 


۱۷۹ 


الآخحر على كرم أصحابه ويقرر بالتالي أمراً واقعاًء يأتي النص الإسلامي إرشادياً تعليمياً 
ويفترض بالتالي تغيبر الأمر الواقع 


إذا صح أن مطلع النص منبىء في معظم الحالات ببنيته دال عليهاء فإن مطلع هذه 
القصيدة يعتبر تأكيداً على ذلك . فمنذ البيت الأول يتبدى لنا تقديم لجماعة رفيعة من التاس 
يتتسب بعضها إلى قبيلة عحددة ولكن بعضها الآخر لا ينتسب إليها. فالتبجيل الخاص با 
يتعدى الإطار القبلي المحصور. لكن أبعاد هذا التخطي تصبح مطلقة تتعلق بجميع البشر 
عندما يتعلق الأمر بالممج أو الطريقة الي احتطتها هذه الج اعة للناس أجعين. كأن هله ' 
الجحاعة الكرية تضيف إلى مكارمها مأثرة عالية تسعى إلى إلزام الناس ا أو أا جديرة' 
بالالتزام من قبلهم . ولا تتضح الأبعاد الديئية هذه الاد ة إلا في البيت الثاني مع ذكر تقوى 
الله , 


يتبين إذن ن أكرم الناس في قريش يحملون مع أنصارهم من القبائل الأخرى ديناً 
جديداً يعرضونه على الناس عاملين بذلك من أجل خيرهمء ويجدر بهؤلاء اعتناقه إذا كانوا 
يخشون الله فعلا. فتتضح منذ البداية الخطوط العامة لبنية النص من خلال هذا التعريف 
التعليمي بالدين الجديد الذي يستوعب القبائل المختلفة فلا يقتصر على طرف دون آخر رغم 
انطلاقها من واحد يعتبر من أعظمهاء ويتوجه إلى العام بأسره تما مجعل البشر جميعاً آمام واحد 
من خيارين» وذلك بناء لحقيقة إيمانهم بالله وتصديقهم الفعلي بجروته: إما الأحذ هذا 
الدين الحديد عن تقبل ورضى» وإما رفضه وتحمل المضاعفات الناتجة عن الموقع الذي 
يجعلون أنفسهم فيه. واضح أن هذا الخار الأخير بجعلهم ليس فقط على عداء مع هذه 
الجاعة الكريمة من الناس» وإنغا أيضا مع الله الذي يبدون بوقفهم هذا عن استخفاف به 
وبقدراته , 


هکذا يعلن مطلع هذا النص بن پنيته في كونه نصاً ملتزماً يدافع عن قضية دينية جديدة 
من خلال تعريفه التعظيمي بها وبأصحاها» ودعوته الناس آن يسبروا علل طريقق هؤلاء المؤمنين 
كي لا يتعرضوا لنقمتهم ونقمة إلمهم . بيد أن المطلع ليس إلا جزءآ من وحدة أكبر هي 
القسم الأول الذي يفتتحه بقدر ما يفتتح النص ككل. وقد يكون في متابعة تفاصيل التشكل 
البنيوي ذا النص» وتقصي أوجه التناسق والتناسب بين مستوياته المختلفة ما يتيح التعرف 
إلى ججماليته الشعرية الخاصة. 
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ثانياً: التعريف التعليمي: النموذج الجدير بالاتباع 


يبدأ التعريف بالمسلمين» كا سبق ولاحظناء من منطلق قبلي حدد (ذوائب فهر: قريش) 
ولكنه لا يقتصر عليه . فكأنه يبدأ نما هو قائم ومفهوم وسائد قبل أن يطرح الجديد والوافد 
والمختلف. كا قد يشكل هذا البدء اعترافاً بالدور المتميز للعنصر القبل في الدعوة الإسلاميةء 


بيد آن هذا المطلق ليس كافياً للتعريف» وهو في نهاية الأمر ليس قباباً خالصاً؛ إذ 
يبين» في جمعه إلى فهر إخوتم » عن عدم انحصار في إطار قبلي ضيق» كما يشير إلى انفتاح 
توضح الدعوة الدينية أبعاده الأنسانية العامة. هذا الانفتاح هو ما يميزه كذلك عن الانغلاق 
القبلي الذي يأخذ به نص الزبرقان (التميمي). وربا كان لرده على هذا النص أن يدعوه إلى 
انتساب مقابل لانتسابه القبلي . 


إلا أن النص الذي يبدأ لينا وإخحبارياً في تعريفه» لا يلبث أن يتحول إلى القوة والعنف 
حين ينصرف إلى التشديد على ما هو مضمر ومتضمن في البيت الثاني» معاناً قدرة هؤلاء 
المسلمين المطلقة في توازن يلحق الضرر بأعدائهم ويأتي بالنفع لأنصارهم» جاعلا التهديد 
في ذلك إلى جانب الترغيب» مقدماً الجانب الأول على الثاني» ليوازن من جهة أخرى بين ما 
يرد هنا (البيت الثالث) وما سبق ذكره (في البيتين الأول والثاني) . 


يتفق هذا التوازن» يكرسه التوزيع الذي يعرفه في استقلال كل من الجانبين بشطر من 
البيت» مع الخيار الذي يطرحه هذا الوضع على الناس. إن المقدرة التي تعني شدة البأس 
والقوة بشكل خاص تقدم باعتبارها حلقا وصفة قدية لدى أصحابا. وفي ذلك إيحاء بمشيئة 
أزلية یرفدها بطش وکرم مطلقان» با يتضمنان من تحط لليعد الزمني» للطارىء والوافد 
والمتغر (المحدث)» وارتکاز إلى البعد اللاتارخي والطبيعي والدائم . ربا کانت هذه المبالغة 
تبدف إلى تعظيم وتمجيد الدعوة الإسلامية وأنصارهاء وبالتالي تشجع عليها بقدر ما تخيف 
منها» باعتبار أن هؤلاء العظاء العريقين من أصحاب العزم والمروءة التليدين يتعرٌفون إلى ما 
في هذه الدعوة من خير وصلاح أكثر من غيرهم» فيبادرون قبل سواهم إلى محضها تأييدهم 
ودعمهم . لكن التعبير لا يقتصر على ذلك فيقابل هذا المعی بمعنی آخر يستمده منه متحولاً 
من التخصيص إلى التعميم » ومن ههمجة إخبارية إلى هجة تعليمية تعلن رأيا يتخذ شكل 
الحقيقة المطلقة . وهي حقيقة تشكل دعا وتأييدا للتعظيم الخاص بؤلاء المسلمين الأوائلء 
ولكنہا تشكل كذلك إدانة لأي تغيير أو حروج عن المعهود والالوف أياً كان. فيبدو هذا الرأي 
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متناقضاً أو مفارقاً حيث أن الدعرة الإسلامية الجديدة كانت بحد ذاتها بدعة» وكان دعاما 
وأنصارها متهمين بالمروق عن عادات وتقاليد ومعتقدات متمعهم . 
قد یکون في مثل هذا الحکم دلالة عل التصورات الأولية للدين الإسلامي»› لا تقهمه 
کا تکرس لاحقاً في شرائعه وقوانینه ومؤسساته بقدر ما تفهمه على مزاجيتها وخلفيتها الفكرية 
القبلية السابقة. كا قد يكون امم الترويجي والدعائي هذا الدين وراء تقديه على هذا النحو 
باعتباره استمرارية ومتابعة ما قبله وليس انقطاعاً وانفصا؟ عا کان سائداً على آنه ارتقاء 
وتقدم نحو الأفضل والأحسن. ضمن هذا المنظور الأخير يتجانس المعنى المطروح هنا مع ذاك 
الذي افتتح به النص» فيبدو الاتجاه (الاسلامي) الذي مضي فيه فهر وإخوتم يدلون الئاس 
عليه ويجئونهم على الأخذ به» ليس ابتداعاً أو إحداثاً ونما هو اتياع واستکال. وهذا ما يعطيه 
متانة وصلابةء إذ يتجذر في وجود العظماء من الناس المطلق . 


بذلك يكتمل (حتى البيت 4) ما يكن اعتباره تعريفاً أولياً با لمسلمين. يلاحظ فيه 
غیاب آي ذکر مباشر لدینہم . فرغم الإيجاء القوي به القائم ف مطلع النص (في البيتين. 
الأولين) ليس هناك من تسمية هذا الدين آو لما يدل عليه تحديداً دون سواه. إذ أن الإشارة 
إلى «السنة» و «تقوى الإله» تصدق عليه بقدر ما تصدق على سواه . لكن النص في محارضته 
لنص آخر» وني المرجعية التي بحيل إليها سياق هذه المعارضة» يوضح عبر «الذوائب من فهر 
وإخوتمم» كقرينة دالّة» هذا البعد الإسلامي . كا يرتكز» من جهة ثانية» هذا التعريف 
الآولي» إلى ثنائية مطلقة تقيم تعارضا تناقضياً بين الأصدقاء والأعداء» بين المسلمين 
ومناهضيهم ؛,ٍ بين النفع والضرد؛, بين الخير والشر. وهو أخيراً يشكل رداً إجمالياً على نص 
الزبرقان مقي ف فى نائيته هذه نقضاً لثنائية هذا الأخحر» بقدر ما تتكون كنقيض ها. هذا الرد 
هو مدار الأبيات الأربعة التالية (5 - 8) حيث يتخذ صيغة الدحض عن طريق نفي متواصل 
لما يكن أن يلحق بأفعال المسلمين من ضعف أو تراخ. وهو يتناو لها من وجهتين: الأولى 
خاصة با كن أن يأتي من قبل سواهم من عمل يتجاوز أعالمم فينقضها أو يغلبهاء والثانية 
با يکن آن ياي من قبلهم من تقصرر او هاون يسيء إليهم ويلحق العيب بهم. في الوجهة 
الأولى هناك تعرض لعلاقات المسلمين العامة مم الناس جيعأً كما تبديها أفعالمم ونار 
بشكل خحاص» ومن خلاله تأكيد للمعاني السابقة الخاصة بالقوة والمجد والفضل والكرم . . 
وهي تتخذ إلى جانب التعميم عمومية في التعبير لا تحول دون تمييز وجه النزاع والبطش عبر 
الإإشارة إلى كفاءتهم ونجاحهم في المجوم وني الدفاع من ناحيةء ووجه اللمكارم والمروءات عبر 
اللإشارة إلى تقدمهم في المآثر تفوق آدناها أمجاد سواهم ومفاحرهم من ناحية ثانية. وفي 
الخالتين يجري التأكيد جددا على برهم لغيرهم وتفوقهم عليهم . في الوجهة الثانية هناك تناول 
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لعلاقات. المسلمين الخاصة» مع بعض الناس أو في حالات عددةء وهي متعلقة بأخلاقهم 
ومزایاهم بشکل خحاص»› ومن خلاله تأکید لعطائهم وخحیرهم ولتجردهم وعفتهم من ناحية»› 
ولحلمهم ورزانتهم رغم آي ار يتعرضون له من ناحية ثانيةء وفي الحالتين يضي 
القول ليؤكد بدوره معنى سابقاً (الكرم والتفع) فيفصله هنا ويتعرف للابساته الخصوصية 
وليضيف كذلك إليه معاني أخرى ترفده بأبعاد مضاعفة من التعظيم والتقدير . 


من خلال الوجهتين المذكورتين يؤدي اللفي دوراً إجاباً فیعظم شأن السلمين ويرفح 
من قدرهم فوق مستسوی الناس جميعاً وينزههم عن عيوب قد تحمل عليهم . وربا بدت 
الصيغة المعتمدة لذلك هشة وغبر ملائمة لعنجهية الفخر أو المديح التقليدية . فالنفي الامجاي 
هو أضعف أنواع الإثبات» وبالتالي يسم المديح أو الفخر المسيطر بطابع ضعفه. إلا آن 
السياق السجالي الذي يأتي فيه النص يعطي هذا النفي دلالة محتلفة. فهو كا أشرنا دحض 
لقرلات الآحر (الزبرقان) لا يؤكد صفات ومزايا المسلمين الإمجابية وحسب» وإنغا يطعن 
كذلك في ادعاءات الآخحر المقابلة. فالنفي› في جائب مهم منه» تعریض بالآخر ومفاخره عاماً 
كا كان الإثبات في الابيات الأربعة الأولى نقضاً مباشراً ما . كأن النص هنا يشير إلى نقص في 
مفاخر الآحر» في كرمه وني سطوته» عيلا تفوقه المزعوم إلى شأن بسيط قاصر عن عظمة 
السلمين اح لأقل ما فيهاء ا يشير إلى كمال هؤلاء المطلق في تصرفاتہم ك في 
سرائرهم» جاعلا من مفاخرتهم نوعاً من الاستفزاز يستحيل عليه إخراجهم عن حلمهم . 
رما كان هذا الاشتغال بقول الآخحر هو الذي مجعل هذه الأبيات خالية تاماً من أي بعد 
إسلامى أو دينى إجالا . وهذا بالتحديد ما ميزها عا قبلها وعا بعدهاء مكونة وحدة ثانية 
بناء فتأني معانيها مفعمة بالقيم والمقاييس القبلية دون أن تغيب عنها ثنائية التهديد 
والتشجيع المشتركة بيا جميعا. 


عل هذا النحو يستكمل التعريف بجاعة المسلمين» فإذا بهم متفوقون على أخصامهم 
أو معارضيهم ومنافسیهم على أرض و وئي جال امتیازهم التقليدي . کأن اي بذلك 
يكمل البعد القبي الذي شكل جانباً من التعريف الأولي مء ويقتصر عليه مۋکداً مزیداً من 
الصلابة والتجذر في أسس وقواعد منطلقاتہم . رما بسبب ذلك تم ايراده قبل الحانب الآخر 
في التعريف المذكور» آي البعد الديني الذي يشكل مدار الأبيات الخمسة اللاحقة (من البيت 
9 إلى البيت 13). في هذه الأبيات لا يعود البعد الديي البروز جددآ وحسب» وإغا يظهر أيضاً 
في طرحه الإسلامي الصريح › وهو ما يميزها بالطبع عن الوحدة السابقة عليها (الثانية : من 
البيت الخامس إلى الثامن) كا ييزها عن الوحدة الأول (من البيت الأول إلى البيت الرابع) 
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التي لم تتجاوز التلميح الديني العام . كأن النص يتدرج في ذلك من التعميم إلى التخصيص »› 
بقدر ما يتدرج من القائم المعروف إلى الطاريء المجهول. 


هكذا تذكر الرسالة الإمية (الوحى) في سياق اللإشادة بجاعة السلمين كتتمة للإشادة 
مكانتهم السابقة مفاهيم غير إسلامية. وهي تذكر كمرجع يكفي إبراده لنأكيد صحة ما 
يقال» با يتضمنه ذلك من مارسة إسلامية مصدقة لا جاء في هذه الرسالة. وما كانت عفة 
اللسلمين هي موضوع الرسالة فإن نفي الطمع عنهم يأتي في المقابل مكرساً هذا التصديق مبيناً 
لصوابيته» وكآن الواقع العيني يتجاوب ويتماثل مع الطرح الديني . لكن ميزة المسلمين هذه لا 
معنی ھا خحارج اللقدرة على تجاوزهاء لذلك يأتي تأكيد هذه المقدرة بإبراز لقوة بطش المسلمين 
يستحيد ويكرر ما سبق ذكره (البيت الثالث) من حملهم احير لأنصارهم والشر لأعدائهم» في 
تحقيقهم لكرامة وعزة أولئك ولقمع وإذلال هؤلاء. 


على هذا النحو تستمر الثنائية في صفات المسلمين ليناً وشدة» وي أفعالمم خيراً وشراًء 
مشددة على ثنائية الترغيب والترهيب باستمرار. بيد أن البعد الإسلامي الأبرز متقدم في 
التعبير عن تلك العلاقة التي تربط المسلمين بنبيهم ؛ وهي علاقة تقوم على الولاء اللطلق 
والطاعة التامة من ناحية» وعلى الاندفاع الزخم والمثابرة الحثيشة من ناحية ثانية. وإذ يجري 
ذكر نبي المسلمين باعتباره نبي الصلاح والحق والخيء فإن ذلك يتضمن إشادة بديهم 
واضحة . لكن الإشادة بهذا الدين تبرز آقوى في التعرض لوقف المسلمين منه. فهؤلاء كا 
تقدم ذكرهم من خيرة الناس كرماً ومجداً وبأسأًء والتزامهم بهذا الدين يبين عن عظمته. ولا 
كان هذا الالتزام خحضوعاً لمشيئة النبي » فإن هذا الأخير يحظى بالقدر الأعلى من التبجيل 
والتعظيم من خلال موقفهم منه وعلاقتهم به . وجري تمثيل هذه العلاقة في مسيرة يجشون فيها 
الخطى وسعهم إذا ما طلب النبي التقدم» ويتوقفون لا يتزحزحون إذا ما طلب منهم 
الاتتظار. وليست المسيرة هذه إلا مسيرة دينية نضالية تسعى لنصرة الدين الأسلامي الحدید 
وفرضه عل العالمين» ولذلك نفهم هذه الإشارة إلى انتصارهم على المسيحيين واليهود 
وإخضاعهم همم كنصر للدين الإسلامي على سواه من الأديان في محيطه» ونصر للنبي في 
قيادته للمسلمين» ونصر هؤلاء المسلمين في طاعتهم له. 

تتضافر هنا معاي الاعتزاز والمديح وتتداخحل لتبلور في هذه الأبيات» وخحاصة منها 
تلك التعلقة بعلاقة المسلمين بنبيهم» البعد الإسلامي الخحاص في تقديهم والتعريف بهم . 
وبذلك يعرف هذا التعريف مآله المركزي الذي يعطيه سمته المميزة وطابعه الخصوصي» ويعرف 
به اکتاله التام . بناء عليه يتخذ كل ما تقدمه وضعاً جديداً أو فهع)ً ختلفاً. فجميع ما سبق 
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ذكره من فروسة ومروءة وكرم يصبح مرهونا بولاء المسلمين لنييهم حتى ليبدو وكأنه أثر من 
آثاره» مثله مثل اتتصاراتہم وسیطرتهم عل أبناء الأديان الأخرى. وهذا ماييزالفخر 
لإسلامي ا القبلي e‏ ففي حون یبقی E‏ الأول 
ا وفي تراثه» ويدعون إلى المساهمة فيه . وني حين يبقى النص التميمي (القبلي) 
تعبيرا عن رعونة عحصورة في مداها القبي وخحاصة بالأحياء المتقاربةء ولا يتطلع لغير السيطرة 
والقهر»ء يأتي النص الإسلامي لیشر إلى مدى أبعد من هذه الأحياء متناو أصحاب 
العتقدات الأحرى أياً كانواء مشدداً باستمرار على تمييز الصديق من العدى مقدماً في موقف 
السلمين من الثبي» وهم نخبة المجد والجبروت» غوذجاً مثالياً ما بجدر بالناش» والمخاطب أو 
الخاطبون على رأسهم. أن يلتزموه ويقتدوا به. عند هذا الموقف بالذات يقوم لولب النص 
وحوره المركزي . فيه تتجسد الدعوة اللإسلامية على أبرز ما تكونء ويعرف تعظيمها مستواه 
الأرقى ؛ عنده بنجدل سياف التعببر السابق عليه» ومنه يتفرع السياق اللاحق» وفيه جد 
كلاهما مخزاهما الفعلي الأعمق . 

ضمن هذا المنظور يتقدم التعريف بحد ذاته دعوة للانخراط ف الدعوة الإسلامية بقدر 
ما يشكل رسماً غوذجياً للمسلمين الأوائل يرهّب من معاداعهم ويرعًب في التمتّل هم . وإذا كانت 
هذه الدعوة لا تأي مباشرة صريحة فيه» فإن اكتاله يتيح ها أن تتشكل على هذا النحو كما 


ثالناً : نصح ولي ونتاء إرشادي : 

إذ يتم الشاعر قوله في تقديم جاعته من المسلمين بدءا من نسبهم القبلي وصولاً إلى 
إنجازاتهم العالية يكون قد أرسى القاعدة الصابة والإطار المتهاسك للانطلاق إلى دعرة الأاحر 
(الزيرقان ووفد بتي تيم » وكذلك العرب الذين لم يسلموا بعد) إلى موالاتمم والانضام إليهم» 
بحيث تحظى هذه الدعوة بكل التبرير الملائم نها وتصبح نتيجة مناسبة يستدعيها المنطق 

لكن الشاعر لا يكتفي بما سبق من تقديم» فهو يعن في إطار دعوته هذه إلى التركيز 
على جانب متميز فيهم هو ذاك الذي تردد في أبياته السابقة والذي انتهى إليه التعبير في بعض 
أوجهه ف القسم الأول» وهو فروسية المسلمينء با يتضمنه هذا الغهرم من معاي القوة 
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والصلابة والبراعة في القتال والشدة في الحرب الخ . فيتوقف عنده مطولاء نسبيا» ويفصل 
فيه ويضيف إليه ما م يتطرق إليه من قبل» ليخلص منه إلى الثناء على هؤلاء المسلمين فيا 
يعتر إيحاء للآخر لمشاركته في ذلك . 

على هذا النحو يتوزع القسم الثاني في طلبيته العمليّة إلى وحدتين: أولى تقوم على 
النصح والتحذير متخذة من باس اللسلمين وقتاليتهم وسيلة تہويل لر جیح الموقف الذي تدعو 
إليه (من البيت 14 إل البيت 19)ء وثانية تعتمد الحض والتشجيع مستندة إلى إعطاء المثل في 
تقدير المسلمين وتقريظهم (من البيت 20 إلى البيت 22) . في هذا التوزيع نلمح بوضوح ثنائية 
الترهيب والترغيب بارزة في الضمون ك في البناءء بعد أن كانت قائمة على امتداد القسم 
الأول وفي وحداته وأجزائه الختلفة. كأن هذه الدعوة الاستنتاجية والختامية تقيم حداآً 
فاصلا ونهائياً بين الخيارين المطروحين لا يترك التباساً بصدد التناقض القائم بينهها» ويستدعي 
بالتالي موقفاً واضحاً ما . 


إذا كانت الوحدة الأولى (التهويلية) تحتل حيزاً أكبر من الثانية (هي ضعفها من حيث 
عد الأبيات) فلأولوية دورها الذي تستدعيه الفاخرة نفسهاء كا ببين نص الزبرقان ذلك 
وإغا أيضا لتلك الأهمية التي بحظى بها عل الأرجح الترويج في نضالية الدعوة الاإسلامية 
لاثبات وجودها وتأمين انتصارها. وطلبية النص هنا بارزة على أوضح ما يكون في هذه 
اللهجة الحازمة في الدعوة إلى ما مجدر القيام به وما لا ججدر. فالطلب هنا يأتي حاسماً ليعلن 
في ٳمجابيته کا في سلبيته ضرورة الموالاة أو الطاعة التامة التى يفترض بال مخاطب أن يلتزمها 
إزاء المسلمين. وهي طاعة ليست في الحقيقة إلا امتداد لتلك التي يارسها المسلمون أنفسهم 
إزاء نبيهم. ولا كانت هذه الأخيرة» كا انتهى إليه القسم الأولء قد أدت إلى انتصارا تم 
الساحقة فإن النص يتابع هنا ما يبدو نتيجة منطقية لما ورد هناك مشيراً إلى خاطر مواجهتهم 
وعداوتہم . لذلك تبدو دعوته الآخر إلى الولاء هم نصحا يتم لصالحه» وتحذيراً مجري ره . 
ويقدم هذا الولاء استجابة كاملة وقبولا تام بكل ما يصدر عنهم من إ يجاب وسلب يتوزعها 
شطرا البيت على توازن يعلن في تقابله) عن التناقض في الوحدة» أو عن التنوع في الشمولية. 
ويأتي التفسير الذي يعقب هذا الطلب ليجعل من القوة والبطش» كا ألمح إلى ذلك الغضب 
في البيت الأول هنا (البيت 14)ء وكا يؤكده النصح التكرر (في البيت 15)» مبرره الفعلي ؛؟ 
إذ مضي إلى تصوير عواقب معاداة المسلمين بتعظيم الضرر الذي يصيب آعداءهم. ذلك أن 
اللسلمين أرباب حرب وقتالء وإذا كانت المعارك البسيطة تذل الفرق والطوائف أو الجاعات 
المختلفة. فإن المعارك المهولة مناسبة لسمو المسلمين ورفعتهم» مع ما يتضمنه هذا القول من 
إشارة إلى شدة بأسهم واحتاهم» إلى جانب الأذى المريع الذي يلحقونه بأعدائهم» وحتمية 


۱۸٦ 


انتصارهم . والملاحظ أن الشاعر يتكلم لأول مرة هنا بصيغة جمع المتكلم» کأنه عند هذا الحد 
من مجرى الكلام يحدد موقعه فيا هو يدعو الآخر إلى موقف خحدد. أو كأن في هذا الانتقال 
من المخاطب إلى المتكلم استجلاباً للأول إلى صف الثاني استباقاً لاستجابته لما يطلب منه 
من ولاء» ودفعاً له في هذا الاتجاه. 


قد يكون من دلائل احتراف المسلمين للحرب وقتهم بالنصر النهائي فيها ما يذكر من 
عدم تأثرهم بمجرياتهاء إبجابية كانت أو سلبية . فهي لا تثير مباهاتيم في حال الانتصار» كا 
لا تؤدي بهم إلى التضعضع والجحبن في حال الهزية. إنهم أقرب ما يكونون إلى الأسود 
الموحشة الشرسة في تلك المعارك التي يدنو فيها الموت ويتربص بالمقاتلين. إنهم الأقوى 
والأصلب» ومن الطبيعي أن يخلبوا أعداءهم» وإن لحق ہم أذى فلن يتوانوا عن الرد عليه 
والانتقام من فاعليه. ولا يتوقعن أن يسوا لقتال عدو هم بلطف ولين. هنا آيضاً يتكرر 
اعتاد صيغة جع المتكلم لتعلن هذا الحضور الجاعي الذي يقوي من التحذيرء إلى جوار 
غاثب يستبعد المخاطب ليتيح هذا الأخبر اخحتيار أحد موقعين دون امتهان كبير لكرامته» وهو 
اموقع الذي لا يكف النص عن ترجيحه ودفع المخاطب إلى الانحياز إليه وتبنيه. 


هذا ما توحي به بقوة الوحدة الثانية (التشجيعية) التي يأتي موقعها في نهاية النص 
ليشكل خافة مأنوسة لهء باباً يفد منه إلى الدين الإسلامى من بقى خارجه» خلاصاً من 
الإحراج الذي جعلته فيه الوحدة السابقة (التهويلية) . فتكون على هذا النحو ناتجة عن 
الترهيب المهيمن على ما سبقها بقدر ما تيء داعمة للترغيب الذي يتراءعى في ثناياه . فيها 
تصريح واضح بسمة أساسية من سات هذا الدين» وهي اعتبار داعيته الأول النبي 
«رسول الله»» تعبيراً عن بلوغ التعريف منتهاه والقول خاتمته والموقف بالتالي مآله . كأنه حض 
مباشر على دخول الإسلام وإعلان الشهادة. لذلك تتخذ الإشادة بالسلمين هذه الصيغة في 
المخاطبة» كأنها استدعاء للمشاركة فيها. وهو استدعاء يأتي ردا على تفانحر الآخحر وتعاليه 
على الناس جميعاء كأنه طلب للتخلي عن هذا الفخر الذاتي (القبلي) والانضمام إلى الفخر 
الجاعي (الإسلامي). موضوع الإشادة هنا الوحدة التي تتجسد في التفاف المسلمين حول 
بيهم إزاء الحتلاف الآخحرين وتعدد نزعاعمم وتكتلام . فيبرز من حلال ذلك جانب مرکزي 
من جوانب الدعوة الإسلامية باعتبارها عامل توحيد مقابل العصبية القبلية باعتبارها عامل 
تفريق . بذلك» عر الالتفاف والتوحيد. يتم تجاوز حرب المسلمين وأذاهم القاتل» ويتحقق 
بالتالي السلم والحياة الكرية للجميع عن طريق الإسلام. 


يتقدم موقف الشاعر هنا مثلا صالا لأن يقتدى من قبل المخاطب» فهو يعبر عن 


AY 


انتصاره لح اعة المسلمين كا يتحقق عملياً في هذه المعارضة - المفاخرة» في نص المديح - 
الفخر هذاء إذ لا يفوت الشاعر» وهو يشر إلى دوره ومساهمته في هذه الدعوةء الاعتداد 
بشعره وفنه الكلامي» مكملا وغاثلا في ذلك ما سبق لعظاء القبائل والناس أن مارسوه 
بإسلامهم . وإذا كان له أن يفسر هذا الموقفء فإن هذا التفسير يأتي خاقة للنص هي 
خلاصة القول بأكمله بصدد المسلمين: إنهم أعظم جاعات الناس على الإطلاق لا فرق إن 
جد هؤلاء الناس أو هزلوا. ذاك أن عظمتهم تفرض نفسها على الجميع وقي كل الأحوال» ولا 
يمكنهم إلا الاعتراف با. وفي هذا الموقف أيضاً رد على ادعاء الزبرقان «كم قسرنا من الأحياء 
کلهم»» وتعریض به من خلال الإيجاء باحتمال المهزل في قوله في أفضل الحالات» دون أن 
ينع احتال المذر الخارج عن الحد والهزل فيهء وبالتالي الخروج عن واقع الناس وحقيقة 
الإنسان. 


هكذا يكتمل التعريف بالمسلمين وتحديد مواقع الأطراف جميعا منهمء يكتمل الموقف 
الدفاعي ردا على مقولات الآخر ودفعاً لادعاءاته» كا يكتمل الموقف الهجومي عرضا 
لأطروحات الملسلمين وتحذيراً من معارضتها. 


إذا كان التهويل غالبا على النص» فإنه لا يستبعد الإغراءء ويه يختم القول كأنه 
یتشکل کردع للآحر واستمالة له في آن» وإن هذه لا تقوم إلا على ذاك. إلا أن التهويل لا 
يبلغ تطرف قول الآخر (التميمي - القبلي) وهو يتميز عنه بواقعية تكثر من نفي السات 
السليية الي لا ترد لدى الآخر على الإطلاق. مثلها مثل الوقائم المحددة التي يستعين النص 
الأنصاري (الاإسلامي) بذكرها ويدعم بها منطقه وحججه . 


في حين يبقى الترغيب عموماً غامضاً» ویبدو قائماً في تجنب الأذی أكثر نما هو قائم في 
الحصول على مكاسب عحددة. معظم عناصره تستند إلى نتائج قهر الآخحر والتغلب عليه أكثر 
من استنادها إلى تقديات حسية مباشرة عكس نص الآخحر (التميمي - القبلي) الذي يبرزء 
رغم إجازهء هذه التقديات بقوة في إشارات واضحة إلى مكرمات تعن مواقع وحالات تفوق 
جاعته (قبيلته) على الآخحرين وبزها لمم في الأوضاع الحرجة. 

كأن ذلك متصل بالواقع الصراعي الذي كان المسلمون يخوضون غماره» وبالتحول 
الذي كانت تتعرض له القيم العربية » وبالأثر الذي كان أهل الحضر والمدن يتركونه فيها. 
وسيكون لنا عودة إلى ذلك إثر تفحص الأبعاد الحالية هذا النص فيا يلي . 


A۸ 


رابعاً: أبعاد حالية ودلالبة : 
1- الأبعاد الحالية : 


إذا كان لتجانس المستويات المختلفة التى يتكون مها النص أن يبين جماليته» فإن 
التكافر البنيوي الذي تبلغه هذه المستويات بعبر أكثر من أي شيء آخر عن ادى الرفيع الذي 
تصله جالية النص ويشكل الوجه الأبرز في عمليته الإبداعية . 

سعياً وراء تلمس المدى الخاص الذي تبلغه إبداعية قصيدة حسان بن ثابت. غغضى في 
تتبع التشكل البنيوي الذي تتخله في كل من مستوياتما التكوينية المختلفة بدءا بالنحوي 
وصولا إلى الأسلوبي مرورآ بالإيقاعي تباعاً. 

على المستوى النحوي تتحدّد القصيدة بأنها نص يتوجه به مرسله (المتكلم) إلى حاطب 
(أو مرسل إليه) با يتلاءم مع الوظيفة الطلبية للخته» ومع بنيته السجالية باعتباره نصا نضالياً 
يحاول اقناع المخاطب بوقف عدد. وقد سبق لنا ولاحظنا في التوزيع البنيوي العام للنص 
كيف يشكل افتتاح البيت الرابم عشر بفعل الأمر للمخاطب علامة فارقة تعين الموقف الذي 
يسعى هذا النص لإقناع الآخر (المخاطب) به. 

إن النظر في وضع ضبائر المخاطب في النص بأكمله يبين عن توافق وانسجام توزيعها 
مع التوزيع التفصيلي الذي لاحظناه على المستوى الدلالي . فالبيت الرابع يتضمن فعل أمر 
للمخاطب (فاعلم) في جملة معترضة تدل على وجهة الطاب التعليمية» وهي الوجهة الغالبة 
على القسم الأول» وتحدد في الوقت نفسه الوحدة الأولى في هذا القسم (من البيت الأول 
إلى الرابع)؛ بين| يعين ضمرر المخاطب (حاولت) في جملة معترضة أخرى ني البيت الشامن 
الوحدة الثانية في القسم نفسه (من البيت الخامس إلى الشامن). ويشكل ورود الضميرين في 
هذا التركيب الخاص (الاعتراضي) عنصرآ جامعاً ومشتركاً بيا وغيزآ لوضع القسم الذي 
تكون الأبيات اللاحقة (من البيت التاسع إلى الثالث عشر) فيه وحدته الثالثة . 

إذا كان فعل الأمر (خذ) الذي يفتتح البيت الرانع عشر يعين كا ذكرنا الانتقال إلى 
القسم الثاني فإن فعل الأمر الآخر (أكرم) الذي يفتتح البيت العشرين يعين في هذا القسم 
بدء الوحدة الثانية بحيث يتشكل بناء لذلك على الحو الذي لاحظفاه في التوزيع الدلا لى في وحدتين : 
الأرلى من البيت 14 إلى البيت 19ء والثانية من البيت 20 إلى البيت 22. 


(11) يقول حسان بن ثابت إنه لا «قام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله» وقلث على نحو ما قال» 
(راجم أعلاه الملاحظة رقم (1) و ديوان حسان, . . المذأكور ص 145) . 


1۸۹ 


إلا أن القسم الثاني لا يقتصر على هاتين الحالتين من ورود الضمرر المخاطب. فهناك 
حالتان أخحريان قائمتان في البيتين الراب عشر والخامس عشرء في الأولى منها يرد هذا الضمير 
متصل بالاسم (همك) متفرد بذلك عن جيع الحالات الأخرى» وهو يأ ليضاعف التمييز 
الذي يدخله فعل الأمر الأول (خذ) على صعيد النص ككل وتجيء الحالة الشانية (فاترك) في 
وضعها الاعتراضي مائلة للتركيب القائم في القسم الأرل» لتبين استمرار التقديم الذي هو 
ميزة هذا القسم ضمن الطلب المميز للقسم الثاني . 

إلى جانب المخاطب المفرد هذا هناك غخاطب آخحر جع لا علاقة له باللخاطب الأول 
المذکور» بل انه یکاد یکون نقيضه. وهو يتميز عنه بأنه ليس اطبا حاضرآ يتولاه المتكلم 
الحاضر» وإنما حاطب غائب يتولى غاطبته متكلم غائب كا هو واضح في البيت الثاني 
عشر»ء حيث أن المخاطب الجمع فيه يقصد به المسلمين الذين يتوجه إليهم النبي بالخطاب 
والقول. هكذا تقتصر مخاطبة غير المسلم في النص على صيغة المغرد دون الجمع . وإذا كان في 
اعتماد النص الآخر (التميمي) هذه الصيغة اللإفرادية في المخاطبة ما قد يقسر هذا الوذ 
فإن التفسير المرجح كذلك قد يكون في دلالتها على احتقار أو تصغير المخاطب» أو في أحسن 
الأحوال على جعله في مرتبة دون مرتبة المتكلم الذي لا جرج عن صيغة الجمع في نص 
الزبرقان. كأن نص حسان في معارضته ودحضه للآخر ينزع عنه هذا الامتياز (الحمع) 
ويقصر خاطبته له على الإإفراد (التصغيري) . لكن اخحتلاف النصين لا يقتصر على هذا 
الجانب. فهناك في وضع ضبائر النص الأنصاري ما ييزها عن النص التميمي بشكل لافت 
للنظر. ففي حين يأتي التعبير عن بني تيم مقتصرآ على ضمير جمع المتكلم فإن التعبير عن المسلمين 
يؤذى بضاثر عة أبرزها ضمير جمع الغائب وضمير جمع انكلم » وإغا متها أيضاً ضمير الغاثب المفرد 
وضمير المتكلّم المفردء بال ضافة إلى ضمير مع المخاطب الذي جتنا على ذكره . 


إن و زيع هذه الضمائر يأتي متالفاً مع التوزيع الدلالي الذي أكدته ضار المخاطب 
(المفرد). ففي القسم الأول يعم ضصمير جمع الغائب الخاص بالمسلمين» مقابل ضمير جح 
غائب واحد خاص بالناس رفي البيت الخامس)» يرفده ضمير الغائب المفرد الخاص بالنبي» 
مقابل ضميرين للغائب المفرد أحذهما للتقي السريرة (في البيت الشاني) والثاني لصاحب البيع 
رفي البيت الثالث) . وبأتي كل من الاستعيالين معبرآً عن علاقة التمايز التي يقيمها في مجاله 
الخاص وعن دوره المتميز فيها: جع المسلمين بالنسبة للناس عامة في الع والغلبةء والنبي 
المغرد بالنسبة لكل مؤمن خاصة في احير والصلاح . فلا ذكر للأعداء صراحة (العدو في 
البيتين الثالث والعاشرء وأهل الصليب في البيت 13) في أي من الصيغتين. وإذ يعم القسم 
الثاني ضمر جع الغائب الخاص باللسلمين مقابسل علد مهم نسبیاً حاص بسواهم» > محتمل 


۱۹۰ 


الأول بين هذه الأخيرة الدل على أعدائهم (في البيت 16) ويبرز الثاني صريح الإشارة إلى 
هؤلاء الأعداء رفي البيت 19) بينا يتعلق الأخران بالناس عامة (في البيت 22) من ناحية» 
بالإضافة إلى ضمير الخائب المفرد المتعلق بالمسلمين في (الأبيات 14 و15 و21) من ناحية 
ثانية» فإن المميز في هذا القسم هو وزود ضمير جمع المتكلم من ناحية» وضمر المتكلم المغرد 
من ناحية ثانية . تشكل المرتان اللتان يظهر فيه| ضمير المتكلم الجحمع (في البيتين 16 و 19) 
علامتين قارقتين تميزان الوحدة الأرلى في القسم الثاني في توزعها الداخلي الذي تعرضنا له 
آنفاً على المستوى الدلالي . والموضعان اللذان يرد فيه هما الموضعان اللذان يرد فيهما ضمير 
جمع الغائب الخاص بأعداء المسلمين» حيث يشكل عدد المتكلم ضعف الغائب في كل منباء 
كان في ذلك تعبيرآ عن الصراع العنيف بين هؤلاء وأولئك الذي يشكل مدار الوحدة الأولى 
نفسهاء وعن غابة المسلمين فيه على أعدائهم» يؤكد ذلك اتصال ضمير الغائب المغرد بهم 
دون سواهم (في البيتين الراب عشر والخامس عشر) . يبرز هذا الضمرر المغرد مرتين في 
الوحدة الثانية إلى جانب ضمير المتكلم المفرد رفي البيت 21) ومرتبط به في آن» لتدل جميعاً 
عل طرف إسلامي » مقابل المرتين اللتين يرد فيه ضمير جع الغائب الدال على الاس 
إطلاقاًء للإيجاء بهذا التايز الخاص بالمسلمين كا يعلنه ويبينه الشاعر إزاء أقوال الآخرين . 
هکذا قوم ضمير جمع التكلم بتولي المواجهة العسكرية للآخرين ‏ الأعداء المحاربين» بينا 
يتولى ضمير المتكلم المفرد مهمة المواجهة الكلامية للآخرين - الأعداء القوالين. وهنا كا هناك 
تبرز الغلبة واضحة للمسلمين كا هي واضحة غلبة الضبائر الدالة عليهم في تنوعها المتميز. 
كان في هذه الغلبة العددية والنوعية نوعا من التضخيم والتعظيم للطرف الإسلامي مقابل 
الحد والتصغير الذي يلحق بالمخاطب» في| يشبه الحصار الذي يتناوله من جهات عدة ولا 
يترك أمامه جال للنجاة غير الانضام إلى الطرف المذكور» فتؤدي الضبائر في تشكلها وعلاقاعا 
ما تسعى البنية الدلالية للتعبير عنه. 


بالإمكان متابعة أوضاع الجمل المختلفة على المستوى النحوي نفسه» حيث يلاحظ 
تناسبھا إل حد کبیر مع ما سبق استنتاجه . فبالإضافة إلى التوزيع العام الذي تقيمه صيغة 
الأمر اللإنشائية في البيت الرابع عشر (خحذ. . .) في النص معلنة بدءآ منها قسماً ثانياً مقابل 
القسم الأول السابق عليهاء نلحظ أن الوحدة الأولى في هذا القسم (الأول) تفتتح بالاإثبات 
(إن الذوائب. . . في البيت الآول) وتنتهي به (إن الخلائق . . . في البيت 4) بينا تفتتح الثانية 
بالنفي الخاص بالفعل المضارع (لا يرفع الناس. .. في البيت 5) وتنتهي بافتتاح مساثل في 
البيث الأخحبر منها (لا جهلون. . . في البيت 8) وهو ما يغيب تماما حارج هذه الوحدةء في 
حين تاي الوحدة الثالثة جامعة للسابقتين تفتتح بالإثبات (أعفة. . في البيت 9) وتنتهي بالنفي 
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(ما زال. . . في البيت 13) وکلاهما متميزان عا سبت. ما في القسم الثاني فیبرز إلى جانب 
الافتتاح الإنشائى لكل من الوحدتين داخله الصيغة الشرطية التي تنهي كلا من مجموعقي 
الوحدة الأولى (إذا الحرب. . وإذا الزعانف. . في البيت 16ء وإذا نصبنا. . . في البيت 19) 
والوحدة الثانية كذلك رإن جد. . . غ ر ی ر 
منهس) عن الأخرى. وقي ذلك كله من التوافق في التشكل البنيوي بين المستويين السدلالي 
والنحوي قدر کبیر. 

على المستوى اليقاعي تحدد الأبيات المثطابقة وزناً علامات فارقة فيه تعين وحدات 

قاعية فيج عن توزعها تشگل زياع ام من الضروري تبي بنيته العامة ومدى ملاءمتها 

للبنية الدلالية والنحوية التي سبق التعرض ها 

yy 
بيتين هما التاسع (ذو الزحافات الثلاثة) والثاتي والعشرون (الأحير ذو الزحاف الواحد) . إذا‎ 
. كان هذا التفرد من تفسبر فقد يكون في حدهما للمجموعة الأبيات الخاصة بالبعد الإسلامي‎ 
فالبيت التاسع هو أول بيت يشير إلى هذا البعد الذي تبنى عليه الأبيات اللاحقة» والأخحير‎ 
خاتتها.‎ 

أما في] يتعلق بالمتطابقات فإن أول بيتين متطابقين تباعاً هما العاشر والحادي عشرء وما 
فی الوقت نفسه البيتان او بين الأبيات المتطابقة اللذان يتمتعان بمشل هذا الوضع ما 
نها أهمية استفنائية تتفق والأهمية التي يؤدياا على المستوى الدلالي» في الدور الخاص 
الذي يشغلانه في التعريف بالمسلمين وتقديم النموذج المميز في سلوكهم للآحرين. إلا أن 
بين الأبيات التطابقة كذلك تتابعاً لا فردياً بل ازدواجي نجده قائماً بين البيتين الرابع عشر 
والنامس عشر من جهة والسابع عشر والثامن عشر من جهة ثانية . وهو تطابق يتفق مع ايار 
المزدوج الذي يضع النص المخاطب إزاءه» بقدر ما يتفق مع المضمون القتالي الذي ياي به 
كل طرف منها. كا قد نجد في هذا التطابق المميز والوحيد في النص بأكمله إشارة إلى التطور 
الذي يمضي فيه النص من قسم أول تعريفي بهذا الدين الجديد الذي تدل عليه القيادة 
الواحدة (البي) يسمه التطابق الأول (الفردي) إلى القسم الثاني الذي يطرح النص على 
المخاطب قي التهديد والترغيب (السائي) يسمه التطابق الثاني (الازدواجي). وإذا كان نمذا 
التطابق الأخير من دور خاص آخحرء ففي إعلانه هذا القسم الثاني بالذات» مما يتيح بناء 
لذلك رؤية توزيع إيقاعي عام يتلاءم مع التوزيع البنيوي الدلالي واللحوي العام . 


إذا دققنا في تتابع الوحدات الإيقاعية للأبيات انطلاقا من بداية النص نلحظ أن أول 
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تطابق يصادف فيهاهو الذي يظهر مع البيت الجخامس (التطابق مح البيت الثاني) ثم مع 
البيت الثامن (المتطابق مع البيت الأول). ما يتيح تصور وحدتين إيقاعيتين ميحد الثانية منها 
بدءا وناية البيتان المتطابقان مع ماقبلهاء على أن هذه الأبيات المتطابقة تقيم توازنا إجمالياً 
ضعیفاً ومتمیزآ في هاتین الوحدتين مع أبيات متفردة فيها. ويجعلنا انتهاء القسم الأول عند البيت 
الثالث عشر نلحظ تيز الوحدة الثالثة فيه حلاف لما سبق بتفرد ما حدها بدءآ ونهاية عن كل 
ما سبق من أبيات» في حين لا يتطابق البيتان داخلها (العاشر والحادي عش فيا بيتا 
وحسب» بل مع البيت السادس أيضاً (في الوحدة الثانية) في حين يتطابق البيت الثالث داخلها 
(الثاني عشر) مع البيت الثالث (قي الوحدة الأولى) لتشير في هذا التطابق المتعدد إلى توازغها 
الداخلي المتميز من ناحية وترابطها مع الوحدتين السابقتين عليها من ناحية ثانية» با يتفق 
والدور الدلالي الخحاص الذي تؤديه كوحدة متميزة تتم فيها بلورة التعريف الذي تشغخل 
مقاربته الأبيات السابقة عليها. 


وإذا كان التطابق الازدواجي الذي سبقت الإشارة إليه (بين البيتين 14 و15 من جهة 
و17 و18 من جهة ثانية) يعين القسم الثاني فإنه يعين قي الوقت نفسه الوحدة الأولى فيه بناء 
للتوازن الذي يؤديه في الأبيات الستة الأول حيث يتميز البيت الثالث في كل من المجموعتين 
اللتين يؤلفها. والملاحظ أن التطابق المزدوج فيها يقيم صلة قوية بالقسم الأول في اشتماله 
على وحدة عروضية رفي البيتين 14 و 17) مطابقة لوحدتين عروصيتين قائمتين في الوحدة 
الإيقاعية الثانية (في البيت 6) والوحدة الشالثة رفي البيت 10 و11)» وعلى وحدة عروضية 
ثانية (في البيثين 15 و 18) مطابقة لتلك الواردة في الوحدة الإيقاعية الأول رفي البيت 4) من 
هذا القسم . وإذا كانت الوحدة العروضية المتميزة في المجموعة الأول (في البيت 16) تتقرد 
عما سبقهاء فإن تلك القائمة في المجموعة الثائية (في البيت 19) تتطابق مع تلك القائمىة في 
وسط القسم الأول رفي البيت 7) بحيث لا يعود هناك أي بيت في القسم الأول عدا البيت 
التاسع - لم يعرف تطابقاً مع ما يليه . 


تبدو أخيرآ الوحدة الإيقاعية الأحررة (الثانية قي القسم الثاني) التي تقيمها الأبيات 
الثلاثة الأخيرة متجانسة مع هذا التوزيم الثلائي الذي أعلنته الوحدة السابقة عليها (الأولى 
من القسم الثاني) ومتميزة عاہا بغياب أي تطابق فيها. إلا أن البيت الأول فيها رالبيت 20) 
يقيم تطابقاً مع البيت الذي تفرد إيقاعه في الوحدة الأولى من القسم الثاني (البيت 16) بينما 
يقيم الثاني (البيت 21) تطابقاً مع ذاك الذي تفرد إيقاعه في ناية القسم الأول (البيت 13) في 


(12) راجع الملاحظة رقم (3). 
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حن يبقى البيت الأخير متفرداً في النص على الإطلاق. في التطابق الآاول ك قي التوزيع 
الخاص بالوحدة (حيث يتطابق بيتان ويتفرد بيت فيها) تؤكد هذه الوحدة تاثلها مع جموعتي 
الوحدة السابقة عليها؛ وفي انتهائها بوحدة عروضية متفردة كا انتهى إليه القسم الأولء 
بالإضافة إلى ضمها المطابق هذا الانتهاء كا ذكر تتقدّم وکأنہا تحاول استیعاب ما قبلها دون ان 
تلغي حصوصیته إذ يبقى تفرد البيت التاسع قائماء أا تقيم اثلا آحر مع هذا القسم 
(الأول) وتايز عنه في الوقت نفسه . ويبدو اتسامها بالتفرد» خحاصة فيم تنتهي إليه» يتلاءم 
والدلالة الشددة على تفرد المسلمين (البيت 22) قي ترابط مع فردية المتكلم (البیت 21) 
ووحدة قيادة المسلمين - الرسول (البيت 20). ريا كان هذا التفرد الإسلامي أيضا وراء حد 
البيتين التفردين في النص لا يتم تناوله بصدد المسلمين كما أشرنا من قبل. ولا كانت الثنائية 
الطابع البنيوي العام للنص» فإن ثنائية التفرّد تستعيدها إيقاعياً مرجحة هذا الجانب التشجيعي 
على ما عداه بجا يتلاءم مع ما سبتق التطرق إليه أعلاه عل المستوى الدلالي. هكذا يكن 
القول إن التوزيع الإيقاعي العام للنص» وإن عرف بعض الضعف في التوازن الداخلي 
لوحداته رفي الأبيات الأولى والأبيات الثلاثة الأخيرة خاصة) فإنه يتمتع على الصعيد الثاليفي 
العام بدرجة كبيرة من التوازن يتناسب إلى حد كبير مع التوزيع الدلالي ‏ النحوي ويرفده 
بقسط كبير من التجانس والانسجام . 

على المستوى الأسلوبي يظهر النص بأكمله وحدة وتايز بناء لما يقوم على امتداده من 
أوجه بیان وبدیع . 

إن الطباق الذي يعمه من بدايته حتى ايه هره بوحدة أسلوبية عامة تتفق مع وحدته 
البنيوية العامة في هذا التمييز الذي مجريه النص في تعريفه العام بين خيارين متناقضين على 
اللخاطب أن حسم موقفه إزاءماء وفي هذا الانتصار للطرف الإسلامي على سواه من 
الأطراف الأخرى فيحظى بالعناصر الإيجابية مقابل سلبية تلك الأطراف أو دونيتها إزاء 
تفوقه . 

لكن الوحدة العامة لا تحول دون رؤية التايز داخحلها بناء للصيغ البيانية المعتمدة فيها. 
والملاحظ في هذا المجال أن الصور البيانية ضعيفة في القسم الأول من النص على حلاف 
القسم الثاني . إلا أن التمييز بين القسمين لا يقتصر على هذا الوجه. ففي الأول من تبرز 
الكناية علامة فارقة ونميزة لوحداته المختلفة ؛ تعلن في مطلع كل منها (ك) هو الحال في 
الأبيات : الأول والخامس والتاسع) كا هي متضمنة فيها (في البيتين السادس والثاني عش 
ترفدها صور بسيطة من المجاز والاستعارة (في البيتين الرابع والفامن تباعا). وإذا كان 
التشخيص والتجسيم قائمين في الوحدة الشانية (في البيتين السادس والسابع ثم البيت الشامن 
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تباعاً) فإنهما يردان كذلك في الوحدة الثالثة رفي البيتين التاسع والحادي عشر ثم البيت الحادي عشر 
تباعا) ليتفق ذلك مع الدور التعريفي الأولي الذي يتولاه هذا المقسم على تناسق وتوازن كبيرين . 
بينم يتخذ المجاز والاستعارة في القسم الثاني شكل الصور المركبة التي تعتمد أكثر من تشخيص أو 
جسيم في الصورة الواحدة على قوة وإبجاء أكبر نما لاحظناه سابقً ركا هو الحال في الأبيات 15 و16 
و21) لتتفق مم الطابع التهويلي للتعبير الذي يتجه لذلك نحو البداوة والتوخش . إل أن ما ييز هذا 
القسم عا قبله بيانياً فهو اعتماده التشبيه (في اليتون 18 و19) الذي في اقتصاره على المسلمين ييين عن 
ا لخصوصية التي يحظون بها في التعبير هنا ما يتفق مع ما سبق ذكره بصدد التهويل والترويع ء في الوقت 
الذي ييز فيه الوحدة الأول عن الثائية في القسم الثاني . 

بذلك يقارب التشكل الخاص للنص على المستوى الأسلوب ذاك الذي لاحظناه له على 
المستويات الدلالية والنحوية والإيقاعية دون أن يعرف تكوينا متكافئا معها على الدرجة نفسها 
التي رأيناها ها فيم بينها. في ذلك خلل في وجه هام من أوجه جاليعه الفنية يبن عن قصور قي 
العملية الإبداعية التي يرتكز عليها. فإذا أضيف إلى هذا الخلل الجانبي ذاك الذي يعتري 
بعض تفاصيل النص في مستوياته المختلفة كا هو حال الموقف من البدع رفي البيت الرابع) 
وضعف الفخر في اعتماد الصينغ السلبية (في الأبيسات 7 و9 و16 و17 و19) والاضطراب 
والتفاوت الحاصل بين معاني الفخر والمديح (كا في البيتين 18 و19 على سبيل المشال) على 
المستوى الدلالي ؛ وضعف التوازن الإيقاعي في القسم الأول واية القسم الثاني؛ واضطراب. 
التماسك التداظري في الوحدة الشالثة من القسم الأول فيا بخص الإثبات والنفي كا الخبر 
والإنشاء على المستوى النحوي في الحين الذي تشكل فيه هي بالذات محور ولولب البنية 
الدلالية للنتص. . . يكن لنا أن نكون فكرة أولية عن المستوى الفنى الذي يبلغه هذا النص 
والذي يصعب فصله عن التزاميته أو نضاليته التي قد يكون التوقف عند الأبعاد الدلالية 
للنص أن يزيد من توضیح ساتہا أكثر ما تقدم بهذا الشأن حتى الآن . 


2 الأبعاد الدلالية : 

- لعل اللاحظة الأولى التي يستدعيها هذا النص باعتباره نصا إسلامياً ضعف البعد 
اللإسلامي مقارنا بالبعد غير الإسلامي حكما في عملية الاحتجاج والتفاخر التي بؤديهاء حقق 
ليكاد ينحصر في بعض العاني المحدودة والمتفرقة العامة (في البيت الثاني) أو اللخاصة رفي البيت 
التاسم) أو المتعلقة بالنبي رفي الأبيات 11 - 13 و20) في سياق عام تغلب عليه معاني الفخر 
المعهودة قبل اللإسلام والتي يعطي نص الزبرقان الذي جاءت قصيدة حسان ردا عليه فكرة 
موجزة عنها. من الحدير بالذكر هنا أن نص الزبرقان لا يشل تهجماً على الدين الإأسلامي» 
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بل إنه يتجاهله (أو مجهله؟) تعامآ» ويشدد في مفاخرته على تفوق بني تميم في الكرم والسطوة. 
وليس قي الجانب الأول (الكرم) ما يتناقض مع اللإسلام مبدئياًء ولذلك لا يأتي رد حسان على 
الزبرقان على هذا الصعيد بشأن يذكر؛ بل إن مفاخرته في هذا المجانب تبدو ضعيفة ركيكة 
وغير مقنعة إزاء التشديد الحاسم والتمثيل المقنع الذي تأتي به أبيات الزبرقان (قارن عل 
سبيسل المثال البيت السابع من قصيدة حسان بالأبيات الثالث والرابع والخامس من نص 
الزبرقان) . في حين يحظى الحانب الثاني (السطوة) باهتام بارز بحيث يكاد يستحوذ على مجمل 
القول الإسلامي» ذلك أنه يشكل موضوع التناقض الفعلي وميدان الصراع الحقيقي بين 
الطرفين. وفي هذا الحانب تكاد تنحصر مفاخرة حسان أو معارضته لمفاخحرة الآخحر. يدل هذا 
التركيز على البعد الحقيقي للطرح الإسلامي كا تقدمه قصيدة حسان بن ثابت. ففي هذه 
القصيدة تسود واقعية لافتة بموضوعاتہا كا بتعابيرهاء إذ يكاد ينعدم فيها أي إشارة غيبية ذات 
شأن. فهي لا تتطرق لآخرة آو حساب. لحنة أو نارء لجن أو ملائكة. . . إلخ ما يشكل 
جزءاً أساسيا من حيثيات الدين الحديدء ووسيلة من وسائل الترهيب أو الترغيب التي 
يعتمدها. ولولا ورود بعض الكلات كإله رفي البيت الثاني) والوحي رفي البيت التاسع) 
ورسول الله رفي البيت العشرين) لكاد هذا البعد الغيبي وبالتالي الديني ناهيك بالإسلامي 
ينعدم نہائياً فيها . 

إذا كانت واقعية الموضوعات تجد تفسيرها في العقلية العربية السائدة حتى حينه» ك 
تتردد في أشعار ما قبل الاأسلام عامةء فإن تلك الخاصة بالتعبير عن هذه الموضوعات تبدو 
مفارقة للأساليب السائدة في هذه الأشعار» بحيث أنا تظهر متزنة ومعتدلة إزاء مبالغاتها 
المتطرفة. هذا الاتزان غير مألوف في سياق الفخر والمديح كا هو وضع قصيدة حسان التي لا 
تتفي باعتماد النفي الإيجابي رفي الأبيات 7 و8 و9 و11) بل إنها تمضى إلى اعتماد الاحتمال 
السلبي رقي البيتين 16 و17). وقد يكون تفسير ذلك في هذه العقلانية الجديدة التى بدأات 
تسم العقلية العربية بقدر ما تجده في توازن القوى المتصارعة اللضطرب آنذاك في وجهته 
الراجحة لصالح المسلمين.ء وفي الموقع الحضري الذي كان ينطلق منه القول. 


إنغا يبقى إطار المفانحرة بالذات هو الذي بيحكم القولء حى ليبدو في رده على انط 
القبلي الذي يسم القول الآخر (الزبرقاني) يتقدم أحيانا وكأنه موسوم بدوره بقبلية مساثلة 
تتعدى الانتساب القبلي المعلن الذي يفتتحه لتقيم في مرتكزات التعبير وفي خلفيته المعيارية 
المنطى القبلي المعتمد من قبل الآحر. فتبدو جاعة المسلمين بناء لذلك قبيلة بين قبائل عدة 
ون ميڙها هذا القول عن بقية القبائل وجعلها أرقاها جيعا. هكذا يقدم النص المسلمين 
كجماعة ها أعداؤها وأنصار هاء تحارب أولفك وتنتصر خزلاء رفي البيتين الثالث والعاش 
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يؤدون ويؤدُون رفي البيت 17) وإن تفوقوا على سواهم في المجد أو الفضل (قي البيت 6) فانم 
يتفوقون تحديدآ كقبيلة إزاء بقية القبائل الأخرى رفي البيت 22). ولم يكن هذا المنطق القبلي 
غاب عن ذهن النبي كا لم يكن خطره خافياً عليه وعلى أنصاره. وقد يكون هذا المنطق هو 
المنطق الفاعل والمؤثر في مواجهة الآخر كا يدل على ذلك موقف النبي وردة فعل القبائل 3“ . 
وني اعتماد هذه الأسس القبلية في المواجهة دلالة على المرحلة البدائية في تكون واختيار الدعوة 
الإسلامية » كما يؤكد ذلك ما يشير إليه البيت الرابع من تناقض فاضح بين إدانة البدع 
والانتاء إلى الدين الجديد. لذلك يبدو الطرح المقترح على غير المسلمين لا بخرج عن هذا 
النموذج القبلي في حديه السلبي والإيجابي . ففي هذا الطرح من جهة تهويل على الآخر وتحذير 
له من مغبة معارضة المسلمين؛ وجيع العناصر المحتمدة لذلك غير إسلامية. فوسائل التهديد 
كلها تخلو من أي أثر إسلامي كان وتعتمد المقاييس والمعايير ذاعما السائدة في النموذج القبلي 
من قوة وشدة وعنف وقسر. . . إلخ . ولكنه من جهة ثانية إغراء وتشجيمع على الانضمام 
للدعوة الإسلامية الجديدة» وهنا قد نجد بعض الآثار الإسلامية» ودورها الظاهر محدود 
يقتصر على ردف وتتويج ما يجري تأكيده على المستوى غير الإسلامي . إلا أن هذا الدور في 
الحفيقة حاسم نظرآ للبعد الجديد الذي بحمله والذي يشكل موضوع الرهان التاريخي للدعوة 
الإسلامية. هذا البعد هو البعد التوحيدي تحديدآء كا يشير إليه البيتان الحادي عشر 
والعشرون» والذي تبرز إمجابيته خاصة إزاء التفرق القائم خحارجه. 


ليس الشتويج المذكور إداء تعبيرياً وحسب» إنه دلالة كذلك على العلاقة التي قامت بين 


(13) إلى جانب ما سبق وأشرنا إليه في المقدمة بصدد موقف النبيء يذكر البرقوقي أن أحد امراجس التي كانت 
وراء تردد النبي في إباحته الرد عل أعدائه وهجائيه في قريش انتاؤه إليها ونسبه فيهاء إذ يقرل سان 
الذي تطوع لذلك: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ أجابه حسان «لأسلتك منهم كا تسل الشعرة من العجينء 
فقال ائت أبا بكر قإنه أعلم بأنساب القوم منك فكان يضي إلى أي بكر ليقفه عل أنسابهم فكان يقول 
له كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة وفلانة . . .». ويضيف الرقوقي أن كعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة قد ساعداحسان بن ثابت في مهمته . «قالوا: وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر وعبادة مالا 
بسمع ولا يضر ولا ينفع» وکان حسان وكعب بن مالكيعارضانهم بجثل قولحم في الوقائع والأيام والمآثر 
ويذكران مثالبهمء قالوا: فكان قول عبد الله بن رواحة يوملٍ أهون القول عليهم وكان قول حسان 
وكعب أشد القول عليهم (. . .) قالوا: إن دوساً إنا أسلمت فرقاً من قول كعب بن مالك: 
قضينا سن تهامة كل وتر وخيبر ثم آغغمدنا السيوفا 
نخرها ولو نطقت لقالت قواطعمهن دوسا أو ثقيفا 
فقالت دوس انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا يلرل بكم ما نرل بثقيف. . .). 
شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ذکر سابقاء ص 42 و 43 تباعاً. 
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الطرح الإسلامي والقبليء بحيث أن الأول لم يأت نقضا للثاني بقدر ما جاء إكمالً وإنضاجا 
للنزعات المتقدمة فيهء وفي طليعتها هذا التوحيد الذي كان يفترض تحديدآ التخلص من كل 
الشوائب والعناصر التى كانت تعيقه على المستويات المختلفة» وهذا بشكل أساسي ما جاء 
الدين الاإسلامي ل 

ضمن هذا المنظور يتخذ المنطق الثنائي الذي يسود النص أبعاده التاريخيةء باعتياره 
ليس انعكاساً للمنطق الإسلامي ك يتمثل في النص القرآني بشكل بارز وواضح وحسب» 
وإنغا أيضاً استجابة لمتطلبات المشروع التاريخي التي محملها الدين الإسلامي الحديد حيث لا 
محتمل التهاون بين الوحدة والانقسام أو التبعش بين الانضام إلى الدين الموحد ومواجهته أو 
معارضته» بين طاعة نبيه و معصيته أو التفاحر عليه . . . إلخ إنه منطق القول الفصل› أو 
حسم القول على حد السيف التصل به. ومن خلال ذلك تبرز أهمية القول الحاسمة في 
الصراع الاجتاعي في تلك الفترة في شبه الجزيرة العربية» كا يبديها على أفضل وجه النص 
القرآني نفسه. 

- في تقصينا للبعد الذاتي في النص تبقى بنيته المرجع الأساسي لذلك» کا یشکل ضمیر 
المتكلم دليلا متميزآ في التعرّف إلى حصوصية دلالتها على هذا المستوى. والملاحظ بدءا أن. 
هذا الضمير دود الاستعال في النص» حيث يقتصر على أبيات ثلاثةء اثنان منبا خاصان 
بضمير حع المتكلم (البيتان 16 و19) والأخير يتضمن ضمرر المتكلم المفرد (البيت 21) *" في 
الحين الذي يطغى على النص ضمير جمع الغائب بوضوح. ربا يكون لانحسار ضمير 
المتكلم» والمفرد منه بشكل خاص» علاقة بالطرح الديني الجحديد الذي يتقدم كمعطى 
حارجي أساسآًء كا قد يكون لذلك علاقة بالصيغة الموضوعية التي يحاول التص الإيجاء بها 
في تقديه هذا الدين وأصحابه» أو بالنص الآخر (القبلي) الذي يعارضه. فمقابل نص 
الزبرقان (القبلي) الذي لا يعرف غير ضمير متكلم ذاتي واحد هو «نحن»» فإن نص حسان 
(الإسلامي) يتميز بأن متكلمه الذاتي يعتمد ضمائر متعددة بدءآ من «هم» وصولاً إلى «أنا) 
مرورآً ب «نحن» . فإذا كان النص الأول يعبر عن عصبية مغلقة ونابذة» فإن الثاني يعبر عن 
انفتاح واستيعاب للمتعدد في الوحدة واستقطاب . في الأول لا دور للأنا خحتلف عن النحن 
فلا يذكر. أما في الثاني فإن استعمال الأنا مباشرة وغير مباشرة يشير إلى موقع ودور حاص 
ومتميز لا تتضح أبعاده الحقيقية إلا في إطار الطرح البنيوي العام للنص. ففي هذا الطرح 
(14) في الحقيقة يقتصر وجود ضمير المتكلم على الشطر الأول في كل من الأبيات الثلاثة المأكررة» حيث أن 


ضمير جمع المتكلم يرد مرتين قي كل من الشطرين الأولين في البيتين 16 و19 (نسمو ونالتناء ثم نصبنا 
وندب)» بين يرد ضمير المتكلم المفرد مرة واحدة قي الشطر الأول من البيت 21 (مدحي) . 
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تعريف بالمسلمين كا ذكرنا ونصح بعدم معارضتهم وبالانضمام إليهمء وعلى هذا الأساس 
يتشكل النص كا تقدم . ضمن هذا الطرح نجد أن اعتماد ضمير جمع الغائب الدال على 
الأنا والنحن (المسلمين الأنصار وبقية المسلمين من مهاجرين وغيرهم) يعم النص كما يعمه 
تقديم المسلمين. لكن ضمير المتكلم يبرز خاصة في القسم الثاني حيث يصبح التعبير طلبياً 
بشكل خاص عغذرآً من جهة مشجعا من آخرى. وهنا نجد أن ضمير متكلم الجمع حاص 
مهذا الحزء التحذيري» في حين يرد ضمرر التكلم المفرد خحاصا بالجزء التشجيعي . إن استعمال 
الضمائر التعددة للتعبير عن المذات يشير إلى تغاوت في الدلالة عليها حسب مواقع الاستعمال 
الختلفة» بحيث تتدرج هذه الدلالة من البعد الأقصى مع ضمير جمع الغاثب إلى القرب 
الأقصى مع ضمر المتكلم المفرد مرورآً بموقع وسط بينه)ا مع ضمير جع المتكلم . فإذا ما 
اعتمدت هذه الدلالة على المستوى البنيوي كا هو مؤدى في التوزيع الذي يشغله في النص 
يمكننا القول إن الذات الفردية لا تشغل إلا دورآً ثانوياً بسيطاً في التعريف القائم في القسم 
الأول الذي يتصدره «الذوائب من فهر وإخوتهم» حيث يكن تصور وجود النحن ضمنياً. 
ولكن هذا النحن الذي يبرز في التهديد الذي تؤديه الوحدة الأولى من القسم الثاني يتميز عن 
ضمير (هم) بأنه يأتي في سياق المعنى السلبي («نالتنا خالبهم» في البيت 16) أو ذاك الذي لا 
يتضمن الإمجابي حكماً («لاندب هم كا يدب إلى الوحشية الذرع» في البيت 19) فيشترك مع 
(هم» في هذا الحانب («أصيبوا» في البيت 17) دون ال لحانب الآأخر الإمجابي حكما («أصابوا 
من عدوهم» في البيت 17ء «كأنهم في الوغى والموت مكتنع أسد بييشة . . . » في البيت 18) . 

فكأن هناك تقصرا للذات الحجاعية (الأنصار؟) عن الجحماعة الكلية للمسلمين التي يتصدرها 
ذوائب فهر (المهاجرون؟) في هذا الدور التهديدي تحديداً. 


یتکامل فهم ذلك عل ضصوء الدور الذي يناط بالذت الفردية حیث ترد ف الوحدة 
الثانية من القسم الثاني التي ترتكز خحاصة على التشجيع والترغيب. فكان في هذا الدور إشارة 
إلى الموقف الذي يرجحه المتكلم على سواه . كأن الخيار الذي ينتصر له أو يفضله على سواه 
بين الحرب (الكفر) والسلم (الإسلام) هو هذا السلم تحديدا الذي يتجاوب مع الدين 
الجديد الذي يدعو إليه من ناحية» ومع تجنب القتال من ناحية ثانية . يضاف إلى ذلك ما 
يفصح له الشاعر هنا من خحصوصية نغط مؤازرته للمسلمين فيحصره بالدور الكلامي الذي 
يەيە ومن نط تعره عن هذا الندور إذ يقيم بعدآ بين «أنا» وبين «هم» 
عبر صيغة کک الفرد التي يلجا إليها من اموق الذي 8 البي ا الذي 
يۇديه › باعتباره أنه هر «نبي اهدی» (في البيت 11( مقاہل إهداء حسان مدحه للمسلمين 
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(في البيت 21) - وهو الذي يقول ويقول (في البيت 12) مقابل لسان حسان الحائك الصنع 
(فی البيت  )21‏ من ناحية ثانية. وفي ذلك كله يعيبر حسان عن موقعه ودوره قي خحضم 
الدعوة اللإسلامية آنذاك» في ابتعاده عن الحرب والقتال من جهة وتقربه من أصحاب السلطة 
والنفوذ من جهة ثانية. يتفق هذا الاستدلال مع ما يتردد من أخبار حول جبنه ™“ وحول 
تكسبه في الشعر مع ما يتطلبه هذا التكسب من انتهازية ومداهنة وتذلل ©“. وإذا كانت هذه 
الاستنتاجات تشكل إشارات دلالية إلى بنية نفسية طفولية أو ذات سات تثبيتية فإنها لا 
تسمح مع ذلك - وبغياب معلومات خارجة تعضدها . بالضي نحوتأويلات بعيدة بصدد 
اللاوعي وخصوصياته التثبيتية"" . 


أخيرآء أتاحت لنا دراسة هذا النص تقديم صورة أولية عن نط من القول ومن 
أصحابه ؛ إن كان يصعب الادعاء أن تناول نص واحد يفي لتوضيح خطوطها وألوانها بشكل 
جازم ونہائي » فبالإمكان التأكيد أنها صورة غير مغلوطة وعلى حظ كبير من الموضوعية» تضع 
المسائل الجيالية كا الاجتاعية والذاتية في نصايها الصحيح » وتبين من خلال هذا النص 
سات تتعداه لتتصل باتجاه في الشعر والتعبير يسهل التعرف إلى تجلياته المختلفة على امتداد 
النتاج الشعري العربي منذ أيام حسان حتى اليوم » بناء لمنجية واضحة قي التحليل والتاويل. 


(15) من المشهورعن حسان بن ثابت أنه ل يشهر سيفاً في الإسلام ولم یقاتل في سبیله» ونه کان جبانا رعدیدآ. راجع ما 
يذكر بصدد الشاعر من أحكام وأحبار حاصة بجبنه في ديوان حسان بن ثابت الأنصاري المذكور سابقاًء ص 5؛ 
وني شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ذكر سابقاً» ص 21- 22. 

ر٥!)‏ راجع ديوان حسان بن ثابت. . . المذكور» ص 5؛ وشرح ديوان حسان. . . المذكور أيضآً» ص - 
28-3. 

(17) ریا آتاحج لناء على مستوى التحليل النفسي. هذا الجبن في السلوك رؤية ضعف في الفحولة من ناحية» 
وهذا التطفل في المعيشة تبون استغراق في الطفولية من ناحية ثائية» قد يشكل ترابطها عل المستوى 
النفساني تثبيتاً عند مراحل نفسية طفلية ما قبل الأوديبية قد لا تكون الفمية بينها هى المستبعدة كما 
تسمح باستنتاج ذلك الإشارة إلى موقف الشاعر الخاص ولسانه رفي البيت الحادي والعشرين). يتطلب 
تأكيد ذلك النظر في تصوص أخرى والاطلاع على معلومات وافية حول شخصية الشاعر. 
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الفصل اربع 
النص المعلق على منعطف المرحلة 


دراسة نص لاآبي عقيل لبيد بن ربيعة العامري (560 ؟ ۔ 660 م؟) . 


«عفت الديار غلهانمقامها من تأبدغوفافرجامهه 


© نص الدراسة. 

# مقدمة: في إرث الشعر ونقده. 

أول : بنية النص ومطلعه البنيوي. 

ثانياً: التشكل البنيوي للنص. 

ثالثاً: تناس المستويات البنيوية وانسجامها. 


رابعاً: في الأبعاد الدلالية . 
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)1( دیوان لبيد بن ربيعة العامري بروت؛ دار صادر» د.تټت. ص 180-3 وشح العلقات السيع للزوزفي 


عفت الديارٌ لها فمقامها 


o/folll ollolll ollolll 
فمدافع الريان غري رسمُها‎ 
ol lolll o/ lolol o/lolll 
دمن تجرم بعد عهد أنيسها‎ 
ollolll o/lolll lll 
رُزقٹ مسرابيع النجوم وصابها‎ 
o/llelll o/ lolol ollolll 
من كل سارية وغاد مدجن‎ 
11ele! I o/ lo 211 
فعلا فروع الأييقان واطفلت‎ 
ol lolll a/ lolol ollolll 
والبين ساكنة على أطلائها‎ 
o/ lolol 111l IRL 
وجلا و عن الطلول كأا‎ 
ollolll 11l1 ollolll 
أو رجح واشمة ات نؤورها‎ 
o/folll ofllelll Sllolol 
فوقفث أسأها وكيف سؤالنا‎ 
o/lolll o/lolll ol fell! 


o/lolll ollolll ollolll 
خلَقاً كا ضمن الوْجِيّ لامها‎ 
ollolll  ollolll  »ollolll 
حجج خلون حلا ها وحرامها‎ 
ollolll ollolll  ollolll 
وذْق الرواعد جرذُها فرهامها‎ 
ollolll  ollolll  ollelol 
وعشية مت جاوب إرزامها‎ 
ofloll  ollolll  ollolll 
بالجهلعين ظباؤها ولعامها‎ 
ofllolll ollolll  ollolel 
عُوذاً تأجل بالفضاء بهامها‎ 
loll ollolll  ollelsl 
بر جد متونا أقلامها‎ 
olloll loll 21011 
كفا تعرض فوقهن وشامها‎ 
oflolll ollolll allel 
صا حوالد ما يبين كلامها‎ 
o/lolll ollelll  ollelol 


(أبي عبد الله بن الحسين بن أحمد) برروت؛ دار القاموس الجديدء د.ت. ص 162-125. 
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عريت وکان بها الجميع فأبكروا 
ollolll  ollolll  ollolll‏ 
olloll  ollolol‏ اolflolll‏ 
ollolll ollal}  allnlrl‏ 
رجلا كأن نعاج توح فوقها 
oflolll  ollolll olllll‏ 
e‏ 
ollolll  ollolll ollolll‏ 
تل شا تاكرش لار وقد تات 
ololll ollolll  allolol‏ 
مُريْة حلت ميد وجاورتٹ 
loll!  olloll  ollelol‏ 
بمشارق الجبلين أو جر 
oflolll  ollolllا 11l1‏ 
فصُوائٌ إن أينت فمظة 
ofllolll  ollell  ollolll‏ 
فاقطم أبانة من تعض وصلهُ 
ellolll  ollolll  ollelol‏ 
واحبٌ الملجامل بالجزيل وصرمة 
allolll  ollolll  allelol‏ 
ellolll  olloll ollolll‏ 
ا وت 
ollolll  olloll  ollolll‏ 
فلها هباب في الزمام كأما 
ollolll  ollell  ollolll‏ 
أومُلْمع وسقت لأحقَب لاخ 
ollolll ollolll  ollolol‏ 


1۳ 


منهاوغودر زيا وئاسها 


ollolll ollolll ollelel 
olfoll!l ol loll o/ fll 
زوج عليه كله وقرامها‎ 
ollolll  ollell oflelol 
وظباءَ وجرة عَظفاً آرامها‎ 
CILD o/lolll o/ loll 
أجزاع بيشة انلها ورضامها‎ 
ofl fell! o/lolll 9/loll 
وتقطعت أسبا مها ورمامها‎ 
ololll  olfsll ollolll 
اهل الحجاز فأين منك مَرامها‎ 
ollolll  ollolll  ollolel 
فتضمتتهافردة فرّحامها‎ 
o/folll s/lolol ol folll 
فيها وحاف القَهُر أو طلخامها‎ 
وش واصل خلَةٍ صرامها‎ 
ololl ollolll  ollolll 
باق إذا لحت وزاغ قوامها‎ 
oflolll  ollolll  ollolel 
مها فاحلق صلبهاوسشنامها‎ 
olfolll o/folll o/ /afo/ 
وتقتطعت نة الول اما‎ 
o/folll /1lol o/folll 
صهباءُ خف مع الجنوب جُهامها‎ 
oflelll olllll  ollslol 
طرد الفحول وضريًها وكدامها‎ 
o/felll af loll! CIL 
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7 


يعلو بهاخدَب الإكام شحج 


allolll ollolll  ollolol 
بأحرة ابوت يربأ فوقها‎ 
ollolllا‎  ollolll  ollelll 
حتى إذا سلخا ممادى ستة‎ 
loll ollelll  aollelol 
رجعا بأمرهما إلى ذي مر‎ 
olloll ollolll  ollelll 
ورمی دواب رها الفا وتهيجت‎ 
ollolll  ollolll  ollalll 
ollolll  ollolll ollolll 
ollolll  ollolll  olfelel 
فضى وقدمهاوكانت عادةٌ‎ 
alloll ollolll  »ollolll 
فقوسطا عرض السرِي وص دعا‎ 
ollolll  olloll  ollolll 
ا‎ 
ellolllا‎  ollell ollell 
أفتلك أم وحشية مسبوعة‎ 
slloll olloll  ollelll 
خدسساءُ ضيعتِ الففرير فلم يرم‎ 
ollolll  ollolll  olfelel 
ollolllا‎  olloll  ollolll 
صادفن منها غرة فأصبنها‎ 
ollolllا‎ ollell ollolol 
slloll  ollolll  Bllelol 


4 


قد رابة عصیانها ووحامها 


ollolll  sllell ollelel 
قفر الراقب تحرَفُها آرامها‎ 
a/folol  ollolll  ollelel 
جزءاً فطال صِيامُة وصيامها‎ 
ollolll  ollolll  ollolll 
صد وجح صرية إلرامها‎ 
olloll  ollolll  ollolll 
ريح المصايف سومُها وسهامها‎ 
ollolll  ollelll  ollolol 
كدّخان مُشْعَلة يشب ضيرامها‎ 
o/lolll  ollolll  olleolll 
کدڈخان نار ساطع أسنامها‎ 
o/loll!  olloll  ollolll 
منه إذا هي عردت إقدامها‎ 
ollolel  ollelll  ollolol 
خو زرا اشيا‎ 
allel)  ollolll  ollolel 
منه مُصَرَحٌ غابة وقيامها‎ 
ollolll  ollelll  allolsl 
حذلت وهادية الصوار قوامها‎ 
ollolll  ollolll  ollolll 
o/lolll  ollolll  ollolol 
عبس کواسبُ لا ين طعامها‎ 
oflolll ollolll  ollelol 
إن المنايا لا تطيش سهامها‎ 
ollolll  ollof|  ollolol 
يُروي الحمائل دائ تسجامها‎ 
sell ollolll  allolol 
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يعلوطريقة متنهامتواتر 
ollolll  ollolll ollolol‏ 
تجحاف أصد قالصاً متنبذاً 
olfolll o/lolal‏ 
وتضيء في وجه الظلام I‏ 
ollolll olfoll  ollfolll‏ 
حت إذا انحسر السظلام وأسفرت 
oflolll  ollolll  ollelol‏ 
لهت تردد في نهاء صعائد 
ollolll  ollolll  ollolll‏ 
حتی إذا يشست وأاسحق خحالِق 
ollolll  ollolllا  ollolol‏ 
فتوجست رر الأنيس فراعها 
ollelll  olloll allel‏ 
فغدتٌ كلا الفرجين تحسب أنة 
ollalll  olloll ollolll‏ 
حى إذا يئس الرماة وأرسسلوا 
oflolll  ollolll  ollolol‏ 
فلحقن واعتكرت فهامَدرِيّة 
olloll ollolll  ollolll‏ 
لتذودهن وأيقنت إن ذذ 
slloll  ollolllا ollelll‏ 
ollolll  ollolsl  ollolll‏ 
فېتلك إذ رقص اللوامع بالضحى 
oflolll ollolll  ollelll‏ 
أقضي الأَبانة لا افرط ريبة 
ollolll  ollolll  allolol‏ 
أو لم تكسن تدري نوار بأنني 
ollolll  alfolof ollelll‏ 


o/fafol 


Y0 


في ليلةٍ كفر النجوم غمامها 
oflolll  aollolll  ollelol‏ 
بعجوب أنقاء ييل هيامها 
ellolll  olloll  ollolll‏ 
كجمانة البحسري سل نظامها 
oellolll  ollell  ollelll‏ 
بكرت تز عن السثرى ازلامها 
olloll ollolll  oflolll‏ 
سا تزا اا ااا 
يبل إرضاها وفطامها 
ellolll  olloll  ollolol‏ 
عن ظهر غيب والأنئيس سقامها 
ollolll  olloll  eilelol‏ 
مولى المخافة خلفها وأمامها 
ollolll  olllll  olfolol‏ 
عْضفاً دواجنْ قافلاً أعصامها 
olloll  ollolll  ollelel‏ 
loll!  ollolll  sllolol‏ 
أن قد أحمَ من الحتوف جمامها 
ollolll  ollolll  ollelol‏ 
بد وغودر في لكر شخامها 
ofllolll  ollolll  ollelll‏ 
واجتاب أردية السراب إكامها 
eflolll ollolll  ollelol‏ 
أو أن يلوم بحاجة لُوامها 
olloll  ollolll  ollolel‏ 
وصَال عق حبائل جامها 
allel ollolll  olfelol‏ 
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70 


تراك أمكنة إذا لم أزضها 


ollolol  ollolll ollelol 
بل أنتِ لا تدرين كم من ليلةٍ‎ 
قد يت سامزها وغاية تاجر‎ 
ollolll ollolll  sllolol 
ای السباء بكل أدكنّْ عاتن‎ 
ollolll  ollolll ollell 
بصبوح صافية وجذب كريندة‎ 
oflolll  ollolll  ollolll 
بادرت حاجتها الدجاج بشحرة‎ 
ollolll ollolll  ollelol 
وغداة ريسح, قدا وز رة‎ 
ollolll olloll  ollelll 
ولقشد حمیتٰ الحي ل فک‎ 
ollolll olloll  ollolll 
علوت مرتقباً على في هَبْوة‎ 
olloll ollolll  ollolll 
حت إذا ألمت يدأ في كافر‎ 
olloll  ollelel  ollefol 
اتات وانتصبتُ كجذع فة‎ 
oflolll ollolll  ollolel 
رفعتها طرَد النعام وشله‎ 
ollolllا‎  ollolll  allolel 
قلقت رحالتها وأسيل نحرُها‎ 
oflolll  ollolll  ollelll 
ترقى وتطعن في الجنان وتتدحي‎ 
allolll ollolll  oflelel 
وكشيرة عزباؤهاججهولة‎ 
sllell ollolll  ollolll 


۲ 


أو يعتلق بعض النفوس جمامها 
ollolll  olffolsl  »olflol‏ 
طلق لذيذ هؤهاوتدامها 
ollolll  ellolol N‏ 
وافيت إذ رُفعت وع مُدامها 
oflolll  ollelll  ollelol‏ 
أو جَونة فحت وفْض ختامها 
oflolll  ollolll ollolol‏ 
بر تاتاة إهامها 
ollol}  olloll  olllll‏ 
لال ماعن هب تيامها 
o/lolll allelel affolll‏ 
قد أصبحت بيد الشال زمامها 
ollolll ollolll sl1lol‏ 
فرط وشاحي إذغدوت لجامها 
oflalll olloll  ollolll‏ 
حرج إلى أعلامهن قتامها 
ollolll 9/1ll olfolll‏ 
وأجنْ عورات الشغخور ظلامها 
o/folll CILD olfolll‏ 
جرداءَ يحصر دونها جرامها 
ollolnl ollolll  ellolfol‏ 
حت إذا سخنت وخحف عظامها 
o/lolll ollolll  ollelol‏ 
وابتل من ربد الحميم جزامها 
o/lolll ol lolll 111e‏ 
ورد الحمامة إذ أجد خمامها 
o/flolll oflelll  olfolol‏ 
ترجى نوافلها ويخثى ذاُها 
slol ollolll  ollelel‏ 


ل فر باد لن ا 


oflolll of loll! ol fell 


2۔ انكرت باطلها وبؤث بحقها 


o/lloll!l ollolll o/ lolol 


a 2‏ ‌ 
73 وجزور ايسا دعوت حتفها 


a/lfolll 


of folll el lolol 


4- أدعوبمن لعاقر أو مطفل 


o /ole/ o/lolll a//of ol 


5 فالضيف والجحار الحنيبُ كأنما 


/lll1 IAD) 


of falol 


6 اروئ إل الاط تاب كل رذ 


ollolll o//elo/ o/lolol 


7- ويكلّلون إذا الرياح تناوحتُ 


of lelll o/flolll ollolll 


8- إا إذا التقبٍ المجامع لم بزل 


1118| 


MM 


o/llolll o/lolll 


9 ومقسم يعطي العشيرة حقها 


offelll / 11| ol loll! 


80 - فضل وذو کرم يعین على الندى 


ollolll ollolll 0/1] »l 


1 من معشر سنت هم آباؤهم 


a/lolo/ Pl 1 *lal GIDÎ 


2- لا ي طبعون ولا يبور فعاشم 


ollolll o/lolll ollolol 


83 فاقنع بماقسم الليك فإغا 


ollolll o/lolll e/lefol 


4- وإذا الأمانة فسّمت في معشر 


o [lo/ offlolll ollolll 


5 فبہی لنا بيتاً زفتا سیک 


2//olol ollolll 


*/10/o| 


1% 


چن البديٰ راشا آقدامها 


oflolop ollolll lolol 
عندي و يفخر عل كرامها‎ 
ollalllا‎ allel! ollolsl 
ol!olp olllllا‎ ollfolll 
بُذلت لجيران الجميع لجامها‎ 
ollolll of lolol o/lolll 
هبطا تبالة خصِباً أهضامها‎ 
o/ lolol afl loll! o/ loll! 
efolol  olllll  ollsle 
حلفا ا ااي‎ 
olfoly olllll ollolll 
منا لإزاز عظيمةٍ جشامها‎ 
loll olllllا‎ lele 
ويز لحقوقها هضامها‎ 
CIAL ollolll o/folll 
سمْح کسوب رغائب غنامها‎ 
ellolol ° ollolll  allolol 
ولكل قوم سُنَّة وإمامها‎ 
ollolll slol! ollolll 
إذلا ميل مع المهوى أحلامها‎ 
slol ollolll  ollolol 
قسم الخلائق بيننا علامها‎ 
o/lofel o/folll o/ fell! 
اؤ بأوفر حظنا قسامها‎ 
loll ollolll  ollofel 
فسا إليه كهلُهاوغلامها‎ 
of/folll o/lolof o/lolll 


یں 


مر 


دن 


زیا 


دخ 


دي 


6- وهم السعاة إذا العشيرة أفْظعبُ وهم فوارشها وهم حكامها 
o/loll  ollolll  ollolll  ollolll ollolll 101l!‏ 1 

7- وهم ربيمٌ للمجاورٍفيهم ولمرملاتٍ إذا تطاول عامها 
o/lolll  ollolll olloll  olllll lols)  ollelll.‏ 2 

8- وهم العشيرة أن يبطيءَ حاسدٌ أوأن ييل مع العدولفامها 
of/lolll ollolll ollolel  ollolll  olllll ollolll‏ 1 


%# مقدمة : فی إرث الشعر ونقده: 


«أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثني محمد بن عمران الضبي قال 
رجل ینشد قول لبيد فيه : 
وجلا السيول عن الطلول كأا زبر تجد مترا أقلائها 

فسجد الفرزدق فقيل له ما هذا يا أبا فراس فقال أنتم تعرفون سجدة القرآن وأنا 
أعرف سجدة الشعرم  ٩2(‏ 

ل يكن هذا التعظيم لشعر لبيد بن ربيعة العامري طارئاً على النصف الثاني من القرن 
الهمجري الأول» فقد عرف في الفترة السابقة على الإسلامء وإن لم يبلغ هذا المستوى من 
الربوبية أو التأليه» كبا يظهر من روايات بعض الإخباريين الذين يذكرون لقاء الشاعر بالنابغة 
الذبياني بباب النعان بن المنذر وإعجاب الذبياني المتنامي با أنشده إياه لبيد حت إذا انتهى 
إلى قصیدته : 
عفت الديار حلهافمقامها بمنى تأبد غوها فرجامهاء 
«قال له النابغة اذهب فانت أشعر العرب» (© 

استمر الإعجاب بشعر لبيد بعد الإسلام» كا تشير إلى ذلك أخبار عائشة بنت أبي بكر 
(603- 698 م) زوجة النبي محمد التي ينسب إليها قوهها: «رويت للبيد اثني عشر آلف 
ٻيت». * وهيء» دون أن يقتصر عل العهد الأموي› امتد إلى أيام العباسيين. ومن المشاهير 


(2) الأغاني لأي الفرج الأصفهاني (20 جزءا في 10 جلدات مع فهرس) بيروت» عن طبعة بولاق الأصليةء 
الناشران : صلاح يوسف الخليل - دار الفكر للجميع 1970. المجلد السابع - الجزء الرابع عاشر ص 98. 

(3) المرجع السابق: الحزء الرابع عشر ص 101. والقصيدة المذكورة هي المعروفة ب «المعلقة» أو «معلقة لبيد 
ومنها البيت المذكور سابقا. 

(4) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ذكر سابقاًء ص 15. انظر أيضاً د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشمر 
الجاهلى وقيمتها التارينيةء الطبعة الخامسةء القاهرة؛ دار امعارف 1978 (الطبعة الأولى 1956) ص 210. 


۰۹4 


الذين يذكرهم الإخباريون في هذه المرحلة المعتصم باله محمد بن هارون الرشيد - 842) 
(795 الخليفة العباسى الثامن (833 - 842) إذ «كان يعجب بشعر لبيد» حافظاً ومنشدا له . 
وا يروی عنه في ذلك استنشاده يوماً قصيدة الشاعر في رثاء أخيه أربد بن قيس : 

بلينا وساتبل النجوم الطوالىم وتبقى الحبال بعدنا والصانى 
فلا لبى بعض الحضور طلبه وأنشد بيتين منها «بكى المعتصم حت جرت دموعه وترحم على 
المأمون وقال هكذا كان رة الله عليه ثم اندفع هو ينشد باقيها. . . © 


وقد.عني أئمة اللغة والرواية بشعر لبيد «فعمل ديوانه غير واحد: منهم أبو عمرو 
الشيباني والأصمعي والطوسي وابن السكيت والسكري» وشرحه محمد بن حبيب والطوسي» 
كا أن معلقته قد شرحت مع ساثر المعلقات على يد ابن النحاس وابن الأنباري والتبريزي 
والزوزني وغيرهم» . ° 

وإذا کان بروكلمان قد آبرز الخلاف حول شعر لبيد حين ذكر «أن الأدباء م يتفقوا في 
تقويم شعر لبيد. فقد قال الأصمعي في شعره: «كأنه طيلسان طراني»ء أي أنه عحكم الأصل 
ولا رونق له . وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما أحد أحب إلي شعراً من لبيد بن ربيعة لذكره 
الله عز وجلل ولإسلامه ولذكره الدين والخير» ولكن شعره رحى بزر» ” فإن بعض الباحثين 
المحدثين والمعاصرين توقفوا عند هذا الشعر وخاصة عند قصيدته «المعلقة» بإعجاب واهتمام 
لافتين للنظر. من هؤلاء طه حسين الذي قدم هذه المعلقة نغوذجا على البناء المتماسك المحين 
والمستقيم للقصيدة القدية ردا على ذلك الاعهام الملضحك الذي يتبناه أولئك القائلون بأاسطورة 
تفكك هذه القصيدة العربية» فاعتر آنا «بناء متقن محكم» لا تخير منه شيغاً إلا أفسدت 
البشاء كله ونقضته نقضاً. . .» واعتمد د. كمال أبو ديب المعلقة ذاعبا في دراسة منهجية 
جديدة باعتبارها واحدة «من القصائد الرئيسية في التراث العربي» جاء الحتياره ها نابعاً «من 


(5) الأغاني ذكر سابقاء ص 99. 

(6) ديوان لبيد بن ربيعة العامري ذكر سابقاًء ص 15. 

(7) کارل بروکلان: تاریخ الأدب العربي (3 أجزاء) نقله إلى العربية د. عبد اللحليم النجار. الطبعة الشانية» 
القاهرة؛ دار المعارف جص د.ت. [1968؟/ الطبعة الأول 1959؟] الجزء الأول» ص 146. وإلى شىء 
قريب من ذلك يشير آخرون بالقول: «أحذ عليه العلهاء بعض الأخطاءء كا وقفوا حائرين أحياناً في تفسير 
بعض ألفاظ وردت في شعره» ولکن مها يکن من شيء» فإن في شعره ذخيرة كبيرة من اللغة اللجدية التي 
أصبح شعره شواهد ها في كتب اللغة» وكان البدو الكلابيون الذين روى العلماء عنهم اللغة ذوي أثر في 
تقريب شعره إلى الأفهام» . ديوان لبيد بن ربيعة العامري ذكر سابقأء ص 15. 

(8) طه حسين : حديث الأربعاء (3 أجزاء) الطبعة الثامنةء القاهرة؛ دار المعارف مص د.ت. الجزء الأول. 
ص 32 . 


11۰ 


حدس عميتق بان رؤياها الأساسية للوجود تحتل مكاناً مركزياً في الشعر الجاهلي كلهء ثم من 
کوناء على الأقل بنيوياًء إحدى أكثر قصائد التراث تشابكاً وتعقيداً وغنى . . . ١‏ 

بید أن ي دراسة د. کال بو دیب تعريضاً واضحاً بعمل طه حسین یکن إدراجه في 
باب التجني . ذلك ان هذا العمل لم يكن من المحاولات التي جرت «لوصف بنية القصيدة 
الجاهلية» بحيث يصح مأخحذ د. كمال أبو ديب عليها أا «وقعت في خلط واضح بين 
التصورات الحديثة للوحدة با فيها الوحدة العضوية عند كولريدج» وبين التطور والانتقال 
امنطقيين من موضوع إلى آخر في القصيدة» . "" إذ يكاد عمل طه حسين يقتصر على التعريف 
الميسر والمحبب بالشعر القديم کا بفترض ذلك مقال آسبوعي في صحيفة يومية» وقد اعترف 
هو نفسه في مقدمة الكتاب الذي ضم مقالاته فصول فيه «بأني ما كتبت منه فصل إلا وأنا 
أعلم أنه شديد النقص» ع إلى استئناف العناية به والنظر فيه» وبأما «فصول ناقصة 
شديدة الحاجة إلى اللإصلاح . . . ٠‏ 


إلا أن هذا الاعتراف لا پر لطه حسین تقصیره» ولا نع من ملاحظة ادعائه النافج 
بان في عمله إلى جاتب جلاء ما کان غامضاً من تاریخ الأدب العربي «ضرباً من مناهج 
الببحث أحسب أن الأدباء لو يفهمونه لاستطاعوا أن يستغلوا هذه الكنوز القيمة التي لا تزال 
مجهولة. . . )#" وقد اخحتزل إلى استعادة أو توليف لما ورد في الأغاي بشکل حاص من 
ناحية» ال شرح سطحي أولي للنص من ناحية أحرى. ™" فإذا حرج من هذا وذاك فإ 
تعليق يقع غالبا إذا ما تجاوز السطحية في السخف. من غير أن مجول ذلك دون ومضات 


(9) د. کال اہو دیب: : «نحو مايج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي» ببحث نشر على قسمين تباعاً في المعرفة مجلة 
ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمهورية العربية السورية: العدد 195ء أيار 
8 (ص 51-28) والعدد 196 حزيران 1978 (ص 110-72). وما أثبتناه في المتن ورد في القسم الأول - 
العدد 195» ص 29 و30 تباعا. 

(10) د. كال أبو ديب: المرجم السابق ص 29 و 105, وراجع ما يذکره بها الصدد د. محمد النسويي : في 
الشعر الجاهلي/ منج قي دراسته وتفويه (جزءان) القاهرة؛ الدار القومية للطباعة والنشرء د.ت. 
[1957؟] ال محزء الثاني» ص 435 وما بعدها. 

(11) طه حسين: حديث الأربعاء ذكر سابقاً؛ الجزء الأول ص 6-5 و 6. 

(12) المرجع السابق: ص 8. 

(13) امرجم نفسه: ص 5440ء ثم ص 27-18 تباعاً؛ مع الإشارة إلى أن كلمة سطحي هنا لا تحمل حكاً 
تقويیا سلبياًء إغا تلحظ نغطاً من القراءة يستعيد سطح النص بصورة تيسر فهمه الأولي للجمهور الذي 
يتوجه إليه» فهو نوع من الشرح من الجديرء في المناسبةء الإشارة إلى أنه شرح سليم إجالا ولطيف 
مفارق في ذلك للسائد والمعهود. 


114 


لأحکام صائبة تستند إلى ذوق وحدس وذكاء أكثر ما تستدد إلى منهج متماسك متكامل. ولو 
خطينا ف ما يتعلق «بوحدة القصيدة عند الشعراء الققدماء» دور الله الذي حسب طه 
حسين - «أوجدها وأتقنهاء وأنمها إتعاماً لا شك فيه» ولا غبار عليه . . . »*" فإنه لا يسعتا إلا 
آن نتوقف عند الحتمية التي يراها في أهم منعطفات القصيدة"ء والتأويل الملضحك الذي 
یعتمده لتقسبر إمجاز تشبيه وإطناب آنی ٩9‏ لنلاحظ منحی ف التعامل مع النص والتعليقى 
عليه هو مزيج من الاعتباطية والمزاجيةء وأبعد ما يكون عن منهجية يكنا أن تسبر أغواره 
وبلوغ مرا و إن م يشوهه ويسیء إليه . إ محل مع ذلك هذا المنحى دون اتخاذ طه 
حسین موقفا سلیا عل الإحال سن وحدة «واستقامة بناء القصيدة» القديةء نمثلا عليه ف 
معلقة لبيد بن ربيعة الحعامري تحدیداًي ٩2‏ 


کی) لا رر للد. كمال أبو ديب تأكيده أن التحليل المقدم من قبله بصدد معلقة لبيد 
«يغل عملا في طريق الانجاز قد يستغرق تبلور نتائجه النهائية عدداً من السنين لا آراء 
هائية في صياغتها»"' التعسف البالغ الذي يسم عمله والذي لا يتأق من الخلل المنهجي 
والتطبيقي الذي يسري في مفاصله ومركباته وحسب» وإغا ينتج أيضاً عن التناقض الفاضح 
بین إدعاءاته المبدئية ومغخالطاته الإجرائية . 


يثل الخلل المذكور في هذه الإلصاقية الميكانيكية التي یأتي با في اعتماده «بشکل خحاص» 
عل «منپج التحليل البنيوي للأسطورة کا طوره واستخدمه کلود ليفي - شتراوس ٩9۲‏ وتبریره 


(14) المرجع ذاته ص 30. 

(15) في عرضه للبناء المتهاسك لقصيدة لبيد يذكر طه حسين أن الشاعر بدأء كغيره من الشعراء القدماءء 
بالتعرض لأحوال الديار- الأطلال ۔ وأتبع ذلك بذكر الأحبة. . . ثم «انتهى إلى نتيجته المحتومة» وهي 
اليأس المريح والتعزي عن الحزن بالارتحال: 

فاقطعم لبانة من تعرض وصله ولثر واصل خلة صرامها» 
الرجع ذاته ص 34. 

(16) يقول طه حسين عن لبيد أنه «لم يطل في وصف السحاب افيف لأنه لا يستطيع أن يساير السحاب 
الحفيف. ولا أن يجري معه في الحو ولا أن يسابقه تحت تأثير الريح اليسيرة أو العاصفة» ولكنه يستطيع 
أن يتبع الأتان الوحشية» وأن يبلو من أخبارهاء ويعرف من أمرهاء ما يعرضه عليك في هذا الشعر الرائم 


الجميل : 
أو ملع وسقت لإحقب لاأحه طرد الغفشحول وضرما وكدامهاه» 
الرجع ذاته ص 35. 


)17( امرجم ذاته ص 30 - 32. 
(18) د. کال آبو دیب: «نحو منہج بنيوي في دراسة الشعر الجاملي» ذکر سابقاًء القسم الأول : ص 30. 
)19( امرجم السابق س 29. 
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في «كون هذا المعهج قد برهن على غنى إمكانياته وطاقاته في دراسة ظاهرة أحرى عميقة الغ 
والتعقيد هي الأسطورة» ٣»‏ والتي تبدو رغم الاستدراكات الاحتياطية تتحكم في سيرورة 
العمل التحليلي بأكمله ف «أحد المنطلقات الأساسية للتأويل المقدم في هذه الدراسة هو 
التشابه امثير الذي يكن رصده بين بنية الأسطورة» خصوصاً کا محللها ليفي - شتراوس»› 
وبين بنية (ت. م.أ)» . كا يتمثل» على سبيل المغال لا الحصرء في ذلك الاقتصار «على 
اكتناه وحدة الأطلال اكتناهاً دقيقاً (الأبيات 1- 2)11 مع ما في هذا الاقتصار من بتر لجزء 
من كل لا يكتنه أصلاً - عدا عن دقة الاكتناه - إلا في هذا الكل الذي يأتي فيه» ومع ما في 
هذا الاقتصار- البتر من تعسف تتبدى مضاعفاته الخطيرة في ذلك التخطيط الققدم 
ل «الحركات المشكلة» للقصيدة” حيث لا يكتفي د. أبو ديب بتجاوز القراءة المزاجية"“ إلى 
إسقاطات وإضافات من لدنه ء ‏ وإنغا زق الوحدة النحوية للعبارة في عملية إجتزاء وتشويه 
وحلخلة* لا يمكن للمنطق «السوي» أن يقبلها فكيف إذا كان بنيويا !7 . 


(20) المرجع ذاته ص 30. 

(21) امرجم ذاته ص 3433ء علاً أن «ت. م.أ.» تعني «التيار الحعدد الأبعاد» الذي يجعله د. أبو ديب مقابل 
التيار وحيد البعد» ييزهما في المضامين المختلفة للشعر السابق على الإسلام كتيارين «من التجارب 
الجذرية يشكلان ثدائية ضدية» (الرجع نفسه ص 31) . 

(22) المرجع ذاته ص 32. 

)23( المرجم ذاته ص 38. 

(24) کا في قؤله أن الشاعر يشير بعد وصف الديار (الأبيات 11-1) والنساء الراحلات (19-12) إلى توتر 
يسود العلاقة بينه وبين نوار حبوبته (21-19). . .» (المرجع نفسه ص 37) و دأنهء ابتداء من البيت (19) 
وحتى البيت (56) تسيطر على القصيدة درجة عالية من التعقيد والتشابك البليويين». . . (الرجم نفسه» 
ص 38 والتشدید من قبلنا) , 

(25) کا في قوله أن الشاعر «يقول أنه سيصرم علاقته بها ويرحل عل ناقته عبر الصحراء» (المرجع نفسه ص 
7 والتشدید من قبلنا) . 

(26) وذلك حين يفصل الجار والمجرور وما يتصل بها رفي البيت 22) عن الفعل الذي يتعلقان به (ني البيت 
0 وحين مجعل توتر العلاقة بين الشاعر ونوار (في الأبيات 21-19) «حركة مشكلة» (راجم التعريف 
الخاص بهذا المفهوم في الملاحظة رقم 12 ص 6 من امرجم نفسه) مستقلة عن تلك الخاصة ب «تطوير 
وصف للناقة (53-22)» (المرجع نفسه ص 37) مقدماً في هذا التحديد للحركة الأخيرة على إجراء ماٹل» 
فاصلڈ الجار والمىجرور القائمين في البيت 53 والمتعلقين بالفعلل الوارد في البيت اللاحق (54) عن هذا 
الأحير الذي يجعله في حركة جديدة تشي إلى «التوتر الذي يسود العلاقة بين الشاعر ونوار ولتؤكد كررياء 
الشاعر وعزمه على صرم هذه العلاقة (54 - 56)» (المرجع نفسه ص 38)! 

(27) إذ لا نسی أن د. أبر ديب يأحذ على المحاولات الحديثة لوصف بنية القصيدة السابقة على الاسلام كون 
حكاتها النقدية «ذات طبيعة منطقية» (المرجع نفسه ص 29) وأنه يقدم عمله على النحو التالي: «ينبغي 
التذكير بان القضية الأساسية التي تدور حوها الدراسة الحاضرة هي بنية القصيدة»؛ (ص 33). 


1۴ 


ما مخالطات التحليل المتناقضة مع الحدود الي ترسمها الدراسة لنفسها فأاكثر من أن 


يتسع هما هذا السياق. لذلك نكتفي بعيئة منها تضاف إلى الأجتزاء المشار إليه أعلاه والتناقض 
مع الادعاء بآن الدراسة تتناول «بنية القصيدة» . ™ فهناك قراءة سطحية ل «قسم الأطلال» 
تصمه «بالخياب المطلق مته لأي تعبیر مشحون انفعالیاًی ۶9 تقابلها غاولة تضخيم وتهویل لا 
تتفق والمعطى الفعلي للتعبير ومضمونه تلحظ فيه «الفارقة (×0لPara)»‏ وتصطنع فيه إثارة 
«الدهشة بصورة فورية» بالاعتهاد على فهم مغلوط للنص في مضمونه ودلالاته . °0 


(28) 


(29) 
(30) 


کا یتردد في آکثر من مکان مثل قوله: «يعتمد التصور الذي تطوره الدراسة الحاضرة لبنية القصيدة) . 
امرجم نفسه ص 33) وأن «القضية الأساسية التي تدور حوها الدراسة الحاضرة هي بنية i‏ 
(المرجع نقسه ص 33). aT‏ 
دراسة صورتي تشبيه التاقة بالأتان وبالبقرة الوحشية (المرجع نفسه ص 81-72). . 

المرجع ذاته ص 39-38 . 

يقول: «يتلو الإشارة الأولى السريعة إلى أن الديار قد عفت مباشرة عنصر من المفارقة (۴۸۲۵۵0۸) يتشكل 
في اللفظة «تأبدء . . . » (المرجح نقسه ص 39). بلي ذلك اصطناع معان ل «تابد» لتأكيد هذه المفارقة في 
حين يعطي المعنى العجبي للفظ دلالة لا تفارق أبدا العقاء المتعلق بالديار» وإنغما على العكس من ذلك 
تتفق معه وإن م تکن تفترضه وترتبط به. يقال تأبد: وإنغا a‏ وتابد الملكان: أقفر وألفته الوحوش 
(المنجد في اللغة والآداب والعلوم بیروت› المطبعة الكاثرليكية ‏ «أبده) وأبدّت الوحش وتأبدت: 
توحشت» والتابد التوحش . الأوابد جم آبدةء وهي التي توحشت ونفرت من الأنس؛ ومنه قيل للدار إذا 
خلا منہا أهلها وخلفتهم الوحش بہا: قد تأبدت؛ قال لبيد: بنى» تابد غوطما فرجامها. وتأبد النرل أي 
أقفر وألفته الوحوش . . . (لسان العرب. . 

يضيف الكاتب إثر ذلك: «أما البيت الثاني ر يثير الدهشة بصورة فورية » بسبب صورة تجاري الماء التي 
تبرز فيه إذ أن إدخحال صورة الماء والمجاري التي يتفجر منها إلى المشهد العام له دلالته - رغم أنه ياق في 
مظهر نفي لوجود الماء الآنء في اللحظة الحاضرة وجاري المياه عارية» ويمضي في فذلكة حول التشبيه 
الذي ينسبه لمدافع الريان. . . (المرجع نفسه ص 39) مع آن النص» على الأقل حسب تفسير الزوزفي 
له والڌي يدعمه استعال نماثل في البيتين الأولين من معلقة امريء القيس» لا يعني أن مدافع الريان 
جافة ومجاريا عارية ولا أن التشبيه بالتالي حاص باء بل إن «عرّي رسمها» يعود للديار وأن التعبير بالتالي 
خحاص بہذه الديار. 

أما المقصود بالاستنتاجات المغلوطة فأمثال هذا التاكيد على أن «ليس الخط الدلالي المسيطر خط العفاء 
والزوال» في القسم الخاص بالأطلال ار جع نفسه ص 42) وذلك بالارتكاز على فهم لفعل المضارع في 
ابیت 8 لا يأف بالاعتبار كونه حكوماً بالفعل الماضي الذي جاء قبله» فلا هيز بين الاستعمال البلاغي 
(امجازي) والاستعمال التقريري (الحقيقي) فيسمح لنفسه استنتاج «أن ما يقال هو أن الأقلام تجد الكعابة 
(وستجدها إلى الأبد) . . . .» (المرجم نفسه ص 42). ولن نعدم أمثال هذه المغالطات على امتداد النص. 
قارن على سبيل الخال القول «الأتان تعصاء لاء في احتمالء تريد أن تستقر وتنتظر احظة الولادة بأمان في 
مكان تعرفه» (المرجح نفسه ص 72) با ورد لاحقاً: «الأتان تغادر القطيع مع الذكر لتنقذ الحنين» (المرجم 
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لا تحول هله اللاحظات مع ذلك دون التنبيه إلى الفائدة التي يمكن لدراسة د. بو 
دیب أن تؤدا باعتبارها عمادٌ جدیاً ودؤوباً في إلتزام التحليل النصي بطريقة منهجية . " وهى 
فی مجملها لا تستنفد کل ما یکن قوله حول ما تعرضت له قصيدة Sl‏ 
ذكرناهاء ناهيك باستنفادها جيع القاربات التي تمت بشأا أو التي جرت بصدد شعره. إغا 
هي تدليل موجز حول عيئة بسيطة من التعامل مع هذا النص»› شددت بالطبع على سلبياتما 
للتنبيه إليها كي لا يتكرر الوقوع فيهاء وكي يتم تجاوزها عبر أبحاث أكثر رصانة وأشد فعالية 
في انفتاح ريادي مثطور. 

ضمن هذه الوجهة الأخيرة لا تعني هذه اللاحظات دحضاً لکل ما سبق من محاولات 
لتعلن بغرور لیس له ما یبرره قدوم المحاولة «المنتظرة»» فلا تسعى إلى نحويل الأعمال السابقة 
أنقاضاً ترز ما م إنشاؤه لاحقاً إزاءهاء بقدر ما تعتمد هذه الأنقاض أساساً في البناء الذي 
مجري تشییده. ففي الوقت الذي تشر فيه إلى قطع مع وضع سابق» تعلق وصلا به» 
استکمال مغایراً ل عله ينتج من هذه الجدلية عمل جدير بالتطلعات المعلنة . قد تون في 
هذه الحدلية أصداء للتمني اللي إليه د. كال آأبو a‏ المشار إليها نفا 2© 
إلا أن من المؤکد انا لا ت تستجیب لطموحاتہا إلا بقدر ما تستثبر تفاعلا معها بعض رهاناته 
الأساسية تخطيها وتجاوزها. ٠‏ 
أولاً : بنية النص ومطلعه البنيوي: 

ريما بقي تشديدنا المستمر على الأهمية الحيوية وا محورية لاكتناه بنية النص كشرط أولي 
لا يكن الاستغناء عنهء ليس في تحليله وحسب بل في فهمه كذلك» دون المرتجى . وقد يظل 


تکرارنا المتواتر أن أجزاء النصس وعناصره لا تفقه ولا تبلغ دلالاتها بمعزل عن وحده النص 
الكلية ووضعها فيه كا محدده موقعها في الميكلية العامة التي تؤلفهء وفي السياق المحدد الذي 


(31) كان الأجدر بهذا الداب أن يتوصل إلى التخلص من هذا الاضطراب الذي يحكم بعض مفاهيمه التي 
ضيف لذلك تعقيداً على تعقيد دون تبرير ظاهر على الأقل» كا في القول ب «وحدة مشكلة» (المرجع نفسه 
ص 32 و 34) و «الحركات المشكلة» و «قسم الأطلال» (نفسه ص 38) و «حركة الأطلال» (نفسه ص 34) 
و«وحدة الأطلال» (نفسه ص 44) للدلالة على مدلول واحدء لا يبدو أنه ذاته حين يقال «وحدة الظباء 
والتعام والبقر الوحشي» (نفسه ص 48). . 

(32) ووذ تقدم هذه الدراسة» يؤمل أن ا جدیداً بالموضوع وتؤدي إلى ردود فعل من قبل باحثين 
آخحرين في جال الدراسات العربية وخارجه ٠‏ , لعل ذلك أن يؤدي في النهاية [إلى] وضع بنية القصيدة في 
منظور جديد وأن مخلق نظرة ختلفة جذرياً عن النظرة السائدة إلى الشعر الجاهلي: طبيعته» ومعناه» 
وتقنياته وتطوره» (المرجع نفسه ص 30-29) . 
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تندرج فيه والنسيج الداخلي من العلاقات التي تتكون ضمنه» غير كاف. وإذا كانت بعض 
أعمال «البنيويين» أنفسهم تتبدىء كا لاحظنا أعلاه» عن استخفاف بالبنية وتجاوز للمباديء 
الأولية في التعامل معهاء فليس من العجب أن يعمد كثرون ممن مجهلون البنيوية (والبنية) أو 
يتجاهلون معرفتها إل مهاجمتها وإدانتهاء متوجسین فیها خطراً نادراً ما یصرحون به فی) 
يعلنونه من مآخذ. قد يكون حطر المغهجية في المعرفة لتبقى هذه حرزا أو سرا لا يبلغه إلا 
الحدس أو قراغ الكلم» أو حطر مناوأتہا لمهجيات أخرى تفضح هي بلاء هذه أو 
قصورها ٩۳‏ 

إن بنية نص هي تلك الشبكة البسيطة التي تنسجها العلاقات الأساسية التي تقوم بين 
عتاصره المكونة مبينة وحدته الكلية. إغا لا يكفى لبلوغها الحديث عن ثنائيات قائمة فيه 
وحسب» ونا مجدر بهذه الشائيات أن تكون أساسية أولاً وعامة ثاناً تشمل النص بأكمله» 
بحيث تجد جيم العناصر الأساسية المكونة له موقعها فيها. أما في حال انعدام هذه الشمولية 
فيشار إلى الإإنكسار الحاصل وإلى التعدد الذي يأقي بهء ومن ثم إلى العلاقات المرتسمة بين 
أطرافه بحيث تبقى وحدة النص كاملة في عرضها. كا لا يكفي ذكر هذه الثلائيات ومتابعة 
مواضع تواجدها أو تمظهرهاء بل مجدر إبراز العلاقة التي تقوم بين طرفيها الأساسيين أو 
أطرافها الأساسية أولء وإيضاح التشكل الخاص الذي تتبدى فيه هذه العلاقة على امتداد 
النص ككل ثانياً. فالمعروف أن هذه الثنائيات تحمل سات إيجابية أو سلبية» وبالتالي فإن 
العلاقة التي تقوم بينها غيل إجالاً إلى انتصار لطرف على آخر أو دونهء أو إلى الإفضاء إلى 
طرف ثالت جديد» وفي حال وجود توازن بين الطرفين وهذا ادر کي لا نقول مستحيل بجري 
إبرازه والببحث في تعليل أو تأويل معطياته وشروطه. كا هو معروف أن هذه العلاقة ليست 
مطية الإداء في نصوص متائلة البنية لمؤلفين مخحتلفين أو للمؤلف الواحد نفسه»ء نما يقفسح 
المجال واسعا للتعرض لتشكلات متعددة للبنية الواحدة. 

إن تحديد البنية هو أساس ومرتكز العمل في تحليل النص ودرسه. إنغاء إذ ينطلق منه 
لا يتوقف عنده أو يكتفي به. في الشعر- في نصوصه الابداعية الراقية» وبقدر هذا الرقي 
فيها - ينتظم النص بنيوياً على مستويات عدة» بحيث تأني بنيته الدلالية متآلفة مع بنيته 


(33) راجع مقدمة د. أسعد ذبيان لكتابه المخصوص في المنتقى من النصوص: 1. امرؤ القيس بيروت ؛ دار 
الفكر اللبناني للطباعة والنشرء د.ت.» وانظر خاصة كعيلة على جهل البنيوية تقديها في جال النقد على 
أا ترتكز «إلى أن القصيدة (أو أي عمل فتي) مكونة من بنيات جزئية » هي قوام العمل الفني» (ص ٠)9‏ 
وعلل مهاجتها ورفضها بقولات تذكر بتلك التي يعتمدها بعض الرجعيين في مجابيتهم حركة التقدم عامة 
والحركة الشيوعية خحاصة إذ تعتبرها نظرية مستوردة لا صلة ها بأدبتاء ولا صحة لشموليتها (ص 11) . 
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الإيقاعية والنحوية واللغوية والأسلوبيةء تالف يصل إلى حدود بالغة التقدم من التجانس أو 
التكافؤ. وإذا کان للنص آیعاد دلالية ذاتية واجتاعية وتار ية فإن هذه البنية ھی مفتاح 
ولوج فضاء اتبا ٠أهم‏ وسيلة لارتيادها وبلوغ مرامیها . فهي لا تحدد حالية النص وسحسب » بل 
تقدم القاعدة الموضوعية المناسبة للتعرف إلى مرجعيته وتأويل إشاراته . 


على هدي هذه الطروحات الأولية نتعامل مع النص» دون اعتبارها مع ذلك نائية 
مخلقة؛ إذ يكن لسار التجربة والممارسة والتأمل أن يتيح إعادة نظر فيها أو إدخال بعض 
التعديلات عليها. 


إن قراءة متأنية ومتعمقة للنص موضوع الدراسة تتيح رؤية ثنائية متكونة من القطع 
والوصل فيه يجكمها التناقض وتعم-جميع العناصر والعلاقات المختلفة التي تقوم في صلبهء 
ييل الموقف الخاص للشاعر فيها إلى الانتصار للوصل عل القطع الذي يدينه ويجاول تجاوزه . 
فالشاعر في وقوفه إزاء الديار الدارسة يعلن انقطاعاً حاصاا وقاتاً ف ذلك الكان. هو انقطاع 
عام مکاني وزمني› بقدر ما هو انقطاع إنسساني» يؤديه هذا الاندثار والاندراس فيها والبلى 
الذي أصابها والبعد الزمني المديد الذي انقضی على غياب الناس عنهاء أولئك الذين كانوا 
قد حلوا فيها. وهو انقطاع يتصل باحر ويشكل استمراراً له: رحيل هؤلاء الثاس بمن فيهم 
نساؤهم ومنہن نوار إلى مکان آخر لا یتیسر بلوغه . فيدعو نفسه إلى التعامل مع الآخحرين 
-حسب مواقفهم منه» بان يقيم وصلڈ من جسن معاملته وقطعاً هن يسيئها. خر عن هدا 
القطع من خلال توقفه عند الوسيلة التي يعتمدها في ذلك» فيي ذكر الناقة تمشباک للانصراف 
عمن يقطع غلاقته به ویلاحق التشبيه زخحم هذا القطع تحديدا في الغام الخفيف تدفعه الريح 
منقطعاً عا هرق ماءهء» وفي الأتان الواسق يفصلها فحلها عن بقية الفحول (رالحمير) بشدة 
إلى مكان ينفردان فيه أشهرآً ستة قبل أن يغادراه إلى العين المسجورة بكل مب التعطش 
المحموم إلى الماءء وفي البقرة الوحشية المسبوعة انقطعت عن طفلها فأنبكت أياماً سريعة بحا 
عنه تندفع بعنف هرباً من الصيادين وتقتل ما يصل إليها من كلابهم . بينها يعبر عن الوصل 
بحضوره اللاهي مجلس الخمرة يصل فيه الليل بالنهارء وبحماية الناس من غوائل الطبيعة 
وحماية قبيلته من الأعداء» وبحضوره المتفوق في المجالس الاجتاعية الرصينة وكرمه المتدفق 
على الجبران والضيوف والمحتاجين؛ كا يعبر عنه بوحدة العشيرة في زعامتها الصالحة وكرامهاء 
وقي مجدها وفوارسهاء متواصلة في ذلك مع ما فيهاء مقيمة لاتحاد وناسك أبنائها. 


على هذا الأساس من التناقض بين القطع والوصل بصيغه وأشكاله المتعددة» ومن 
موقف واضح للشاعر منحاز للوصل ومنتصر له بارز حاصة في عدم مبادرته للصرم واعتاده 
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ردة فعل على جفاء الآخرين أو فساد مواقفهم » على عكس مبادرته إلى الوصل يبذل في سبيله 
امال ويتكلف المخاطر ومجبه التحديات» متاهياً في ذلك مع الموقف العام للعشيرة وسراتها. 


بيد أن هذا التكوين البنيوي العام للنص في معطاه الأبسط والأعم يشكل نواة يتالف 
حوھا وا نسیج دلالي عام لا يكف النص عن بلورته وتأکیده» طارحاً بذلك الحضل الذي 
تنجدل فيه الأبعاد الذاتية والاجتاعية التارخية للنص . فانتصار الشاعر للوصل يتقدم تعبیراً 
عن تطلع داخلي عميق إلى وصل بالمرآة. وهو إذ يدين القطع ضمنياً فإنا يعبر عن أسفه 
العميق لغياب هذه المرأةء لانقطاعها عنه» وحرمانه منها. 

على هذا النحو تندرج القصيدة من بدايتها إلى نايتها نوعاً من الاستدعاء هذه المرأة 
الخائبة بدءا من وقوف للشاعر على طللها يحفل بالإشارات السلبية المتعلقة بانقطاعها وغياهاء 
انتهاء بإشادة من قبله بقومه المجتمعين والمتحدين تطفح بالإشارات الايجابية الخاصة بهذا 
الاتصال العميق. لكن هذا الانتصار للوصل هو أيضاً تعبير عن موقف من أوضاع اجتاعية - 
تاريخية يكن اخحتزاها هنا بالتعارض بين التحضر والتوحش» أو الحضارة الانسانية والطبيعة 
الوحشية. كأن النص يعتبر الانحلال والاندثار الحضاري قائ في القطع والرحيل والغياب 
الانساني المرتبط بيمنة التوحش؛ بين يبدو البعد الحضاري فيه متمثلا في الوصل والاجتماع 
والتعاون واستمرارية التواصل . وهذا الطرح قائم في مل النص من بدايته التي تتعرض 
للطلل العافي حى نهايته الناصة بالعشيرة المجيدة. 


إذا كان لمطلع النص أن يشير إلى بنيته العامة أو يوحي بهاء فإن هذا مطروح في ذلك 
التعارض الذي يقيمه بين الديار البالية وبين الأمكنة المتابدة منذ البيت الأول. حيث أن هذا 
التأبد هو الوجه الآخر المكمل لذلك البلاء. فالديار الدارسةء إذ تشر إلى غياب ونقص› 
تشير في الوقت نفسه إلى تبدد واندثار. ويبدو وجود الوحش في ذلك المكان نتيجة هذا الغياب 
ودلیلڈ عليه. يرتبط هذا الوجود بدوره بخصب يوميء إليه انتشار الوحش الشامل ميم 
الأمكنة . إن الغياب كلي يشير إلى دمار عام فالإقامة مؤفتة أو دائمة اندثرت وقضت. مقابسل 
الحضور القوي والكثيف لظواهر الطبيعة وحيوانما. 


وإذا كان الشاعر يتوقف عند الآثار الدارسة فللبعد الإنساني الذي تمثله بالنسبة إليه . 
وهو بعد قائم في الأثر الذي تركه الإنسان في الطبيعة واللذي لا يلبث أن يعلنه ذلك التشبيه 
الذي محيل إلى أثر آخر (نقش الكتابة على الحجس) ذي بعد حضاري بعيد وقوي ؛ دافعاً 
التعببر إلى آفق أوسع ودلالة أعمق . ف لا يعلنه النص صراحة يشر إليه تلمیحاً والصورة 
البيانية إحدى وسائله المعتمدة لذلك . فالرسم البالي يتبدى عن كتابة» عن كلام مكتوب» 
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عن خحطاب يقول انقطاعاً عن المكان وإهمالاً له» حتى أن الشاعر إذ يقف إزاءه يتمكن من 
قراءته. وهذه القراءة هي التي يقوم بها عملياً منذ البيت الأول. 

يعلن المطلع إذن خطاب القطع الذي يحل في المكان ويعلن فيه رسالة يتقرى الشاعر 
والتعليق» الفعل ورد الفعلء الرسالة والإجابة عليها. هذه الإجابة ترد تلميحاً في ذلك 
الانحياز الواضح للبعد الحضاري الذي یشک غات ل انار درا يشل توا 
ووحشة بكل مدلولاعها المخترنة والمتضمنة. إلا أن خحصوصية البنية وتعيزها الفعليين فقائمان في 
ذاك التشكل الذي تعرفه في الانتظام الكلى للنص وهو انتظام يكمن فيه تحديداً أحد الأوجه 
البارزة لمحالية النص الابداعية ولدلالاته المتعددة. وهو ما سنحاول متابعته فيا يلي . 
ثانياً: التشكل البنيوي للنص: 

يشل التشكل المعنوي الانتظام الذي تتخذه البنية في السياق المتابع لكلم النص» أو هو 
التوزيع الذي تأتلف فيه الوحدة البنيوية الكلية على المستوى النظمي للتعبير. فبنية النص» 
ا هي رسو راسخ للعلاقات الكلية الأساسية التي تحکمهء یکنا أن تتبدی بصغ وطرائق 
عدة» وخاصة أيضاً مظاهر وأشكال متنوعة من الأداء. لا يغير هذا التشكل شيعأ يكر في 
صميم البنية المعنية» ولا ينال من العلاقات الأساسية بين أطرافهاء إلا أنه مع ذلك يبرز 
حصوصیاما ویوضصح ألواعا المتمايزة. لكله بالأخحص› وعلى هذا اللسج الخاص الذي مجعلها 
فيهء يتيح متابعة العملية الإبداعية في توازن وتجانس مستوياتا التعبيرية المختلفة من إيقاعية 
ونحوية ولخوية وأسلوبية. . . لمعرفة مدى تكافثها أو تعادهاء بقدر ما يتيح تقصي الأبعاد 
الدلالية المتعلقة بالنص المدروس تحديداً معرفة مراميه الفردية والاجتاعية . إذ لا يغيبن عن 
البال أن هذا التشكل ا لخاص للبنية بالتحديد هو ما ييزها بشكل رئيسي عن سواها من بى 
نصوص أخحرى متطابقة أو متاثلة أو متوافقة معها . 

إن التدقيق ف النص› پناء لذلك» یسر لنا تميير اة أقسام کېرة فيه » وهذا التوزيح 
يتخذ مغزاه في إطار حركة الفصل والوصل التي تعم النص وت بطي انتظام تشكله البنيوي كا سنلحظ 
ذلك مفصلا فيا يلي : 

1 - القسم الأول : حاص بالطلل ورحيل أهله من البيت الأول حتى البيت التاسع عشر) هو 
اولة من الوصل فاشلة إذ تصطدم بقطع الآحر. يوضح القسم بأكمله في تنامي التعبير 
وتطوره عبثية محاولة من هذا النرع . ف هذا الوضع الكلي للتعبير تنضح قيمة القسم الأول 
الدلالية كا تتضح علاقته بالقسمين الثاني والثالث اللذين يليانه. 
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إذ يلحظ الشاعر ما حل بالديار من بلاء عام وشامل يضي إلى مطالعة رسومها 
الدارسة» كيا أوضحنا في المطلع» ليقراً فيها توالي السنين على غياب أهلها متها (من البيت 
الأول إلى البيت الثالث) . وإذ يعلن الكثرة دون تحديد فإنه في المقابل يعلن اكتمال السنين 
العديدة. يؤدي هذا الاكتال دوراً مھا لأنه يعيد الشاعر إلى الإطار الزمني الأول قا ا 
العهد الذي سبق مباشرة قطع الصلة بهذا المكان» ليقيم من خلال هذا التماثل الزمني قوة 
الفارق بين الأنس والوحشةء فيبدو الانسان غائباً والوحش حاضراًء والبناء دارساً بالياً 
والطبيعة يانعة حيوية . 


- تستعيد الأبيات التالية (من الرابع إلى التاسع) هذا التناقض في تصوير مفصل»› 
حيث تستمر قراءة اكان مبينة توالي الأمطار عليه دافقة وحدودة» كا يدل على ذلك بالغ 
ا لخصب الذي يعمه. فيرتفع نبته عالياً ويتوالد حيوانه من دواب وطيور بانسجام وأمان 
بديعين . يتناقض هذا الخصب النباتي الحيواني في الطبيعة الوحشية مع العقم المستمر في الوجود 
الانساني وحضارته» حيث أن السيول قد كشفت عن آثار الديار الدارسة فأبرزتا وأوضحتها 
فبدت سافرة عن غیاب يمتد ويطول؛ بود الشاعر قي إداء صورتها إلى تشبيه عاثل لذاك الذي 
اعتمده في المطلعء > لکنه لیس مطابقاً له» إذ مجعل الآثار في ذلك 0 
وجلاء السيول عنہا أقلاماً تجدد خحطوطها. . ثم خرج إلى تشبيه مغایرء دون ن یکون مفارقاً 
للأول» حين يعتبر هذه الآثار وشوماً وكشف السيول هما ذراً للنؤور عليها يعيد إظهارها 
ورونقهاء مشددآ بذلك» في ذكره للطلل» على البعد الحضاري للوجود الإنساني المتمشل فيه ء 
مؤكداً دوره إزاءها قارئا يتهجى حروفها المجلوة من جهةء وإغا أيضاً متمعناً في هذا العمل 
الفني الجميل الذي يستحضره مرتبطاً بالمرأة وبالزينة الإنسانية الملتصقة بالجسد من جهة 


ثانية . 


- عند هذا الاستحضار بالذات يتحول التعبير إلى ذاتية تبين موقف الشاعر الحاص 
إزاء الطللء وهو موقف الوصل والاتصال بهذا البعد الإنساني القائم فيه. فهو الذي يقف 
عند الطلل يتأمله ويتهجاه ويستدل به على البعد المذكور. لکنه أيضاً يتصل به من خلال 
سؤاله الذي يستجيب للاستدلال الذي انتهى إليه . إلا أن عبثية السؤال ومعه محاولىة الاتصال 
التي يتضمنها ليست خحافية على الشاعرء إذ يستدرك مباشرة في سؤال العارف استحالة 
الأقضاء إلى نتيجة فيهء فلا جدوى من التوجه إلى تلك الحجارة الصلبة التي لا تفصح في 
تعبررها. وكأن صيغة الاستدراك الجاعية تخليص للتعبير من إسار الوجدانية الذاتية والتحاق 
بالعقلانية العامة. إن حاولة الوصل الجارية في هذا البيت (العاش تام بقطع اتر 
ونهائي . يبدو الموقف الذاقي المندقع نحو البعد الانساني للطلل موققاً واعیاً لحدود فکأنه 


A 


يسجل بذلك مفارقته لوضع مناقض له» مدلا على أن الانقطاع القائم لا يعرد إليه» ويبدو 
سؤاله يتعدى الاستفهام أو التعجب إلى الأسف واللوعة . وينتهي تحول التعبير الذي عرفه 
البيت من الوصل إلى الفصل فيرتد منعطفاً إلى وجهة أخرى يسلكها البيت اللاحق (11) فيبداً 
جددا من العري الملاحظ آنفا مرتبطا بالبلاء والعفاء في تجسيده للانقطاع الإنساني الحاصل في 
امكان» ليستحضر ذلك الوجود الإنساني الماضي في كثافته وكليته» لا للتوقف عنده كحضور 
ویقاء وتواصل» وإغا لاإشارة إليه كمغادرة وسفر وانقطاع . فيكون ارتداد التعبير إلى الاضي 
تفسيرا لواقع الحاضر المكانيء ولكنه أيضا تفسير لواقع الحاضر الذاقي . 

- يستكملل البيت الثاني عشر وما يليه ما بدأه البيت الحادي عشر ليفسر موقف الشاعر 
إزاء الطلل ويوضح خصوصية الصلة التي تربطه به» ومن خلال ذلك الدلالة الفعلية 
للأبيات السابقة . فعا يدفعه إلى الطللء إلى الوقوف عنده وسزاله» هى في الحقيقة تلك 
الأحاسيس العاطفية التي تتوقد في نفسه نحو نساء القبيلة . فالعبثية العقلانية تجد هنا تبريرها 
وغائيتها الوجدانية . ويرتبط المياج الانفعالي برحيل هؤلاء النساء الذي يلاحق الشاعر تفاصيسل 
اكتاله بصورة تعر عن تعلقه الشديد بهن وحرصه على متابعتهن (في الأبيات الممتدة من 12 
إلى 15). فهو يلاحق رحيلهن بصورة تلتزم حط هذا الرحيل من ركوب البعير حتى النأي 
البعيد» فيذكر دنحومن الموادج وصرير خيامهن مدققا في الظلال الواقعة على عيدان الهودج 
ماعليه من ستر رقيق وكثيف. ويشرر إلى ابتعاد الإبل بؤلاء النسوة آخذات معهن ليس 
جمالمن وحسب» بل أيضاً ذلك البعد العاطفي الذي يوميء إليه العطف في البيت الرابع عشر؛ 
وإذ تمعن في الابتعاد تتراءى خلل السراب قطعاً ضخمة عظيمة توميء إلى عظمة أصحايا 
ومنحتهم . إن هذه المتابعة تبدو وكأنا سعي للتواصل وإصرار على التمسك بهؤلاء النساء 
يتعارض مع حركة الانفصال والابتعاد التي تقطع صلة النساء بالكان وبالشاعر. كأن الوصف 
عاولة جادة لابقاء هؤلاء المغادرات في المكانء أو لتانحير غيامن على أقل تقدير. لذلك يأي 
هذا التكبير للمشهد التلاقض مع الابتعاد المصغر للرؤية كترق لنفي هذا البعد وما يتضمنه 
من غياب وافع . وهو يتوقف مع اكتمال الغياب وفشل المحاولة. ويأتي التشبيه هنا ليسعفه في 
ععاولته حین يدي في ارتکازه إلى نعاج توضح وظباء وجرة من ناحية» وأثل ورضام بيشة من 
ناحية ثانية» لا معقولية هذا الانقطاع الحاصل باعتباره لا يتفق مع الانتماء المكاني المنزايد من 
تشبيه لأر تجذرا وصلابة بقدر ما يبدي عن أن الانتماء إلى المكان هو انتماء إنساني قبل أي 
شيء آحر. إن تحديده بالتالي قائم على هذا الأساس» فإذا تم انقطاع الإنسان عنه تعرض للالتباس 


والخلل. 


- رما كانت الأبيات الأحيرة في هذا القسم (من 16 إلى 19) أبلغ تعبير عن الاخحتلال 


۲۲١ 


الذي يؤدي إليه الانفصال . إذ أن ارتداد التعبير إلى الماضي والذكرى أفضى بدوره إلى الغياب 
الذي يسد منافذه» فينعطف مجددآ إلى الحاضر في ذلك الاستفهام الذي يطرح عبثية أخرى 
متعلقة بلا جدوى الذكريات - ك| كان سؤال الأطلال آعلاه -. ذلك أن هذه الذكريات كحالة 
من حالات الاتصال بالمرأة لا معتى ها ولا تفضي إلى شيء لأنها تتعلق بطرف بالغ في القطع 
والانفصال حتى التلاشي والضياع . فنوار قطعت كل صلة ها بالشاعر قوية كانت أو ضعيفةء 
وهذا القطع يتمثل بابتعاد مكاني يصل إلى أقصى حالاته في حركته الممعنة في الانفصال» بقدر 
ما تبدو خالفة للمنطق والمعهود. فنوار المريةء إذ تنفصل عنهء لا تقيم في مكان نهائي 
معروف منه. وبين فيد والحجازء ومشارق الجبلين وصوائق اليمن تضيع ويكاد بلوغها أن 
یستحیل. ویکون تردده في تحديد هذا اكان ترا عن التقكك آو التلاشي الآتي مح 
الانفصالء وهو ما لا يمكن للظن أن ينجيه منه أو جيب عليه . 


على هذا النحو يتشكل القسم الأول في محاولات مستمرة للاتصال لا تفضي إلى غير 
الفشل واللاجدوى» مقابل انفصال مسیطر يحکم مواقعه المختلفةء وتبدو المرأة حور هذه 
المواقع وتلك المحاولات . وتظهر نوار تحديدا موضوع الطلب والغياب. موضوع الرغبة 
واللحرمان. 

2 - القسم الثاني : يفتتح بالبيت 0 لیسجل انعطا أساسياً في تنامي 
للنص. إنه یشکل قطيعة مع القسم الأول باعتباره جال نفوذ الفصل وفشل الوصل» معلنا 
بدلك التحاقاً باتجاه ماكس يرسم تتابع الأبيات الممتدة من البيت العشرين إلى الرابع 
وا-لحمسين ملاعه» ليفضي إلى التحام بديل بمجال يمن الوصل عليه ويفرض قوانينه بشكل 
بارز (القسم الثالث) . 

قد يكون البيت العشرون مفاجئاً في الدعوة التي يطلقها إلى قطع العلاقة بن لابس 
وصله عيب من فساد أو انحراف» في مجيئه إثر حاولات الوصل العديدة التي لاحظناها في 
القسم الأول . إغا تصبح هذه الدعوة منطقية بعد الفشل الذي لحق بهذه المحاولات» وقد 
كان المنطق دوماً في هذا القسم دافعاً نحو موقف مائل. كأن هذه الدعوة هي الال الذي 
وصلت إليه مداخلاتهء وهي في النهاية تأت في الصيغة الموضوعية التي ترد فيها تعبيراً عن 
كوا صنيعته . تنهض هذه الصيخة الموضوعية في التوجه العام والمطلق الذي يتمله التعبي 
کا تهض في إحالته إلى مسلمة تعطيه صوابيته وسلامته . 


في إعلان المسلمة أن شر الأحبة من ينتقض على صاحبه وپجره» يبدو موقف الشاعر 


۲۲ 


في التحول من عبثية الموقف في وصل لا يصل إلى موضوعه الغائب والمنقطع » إلى معقولية 
وصل يتجه إلى موجود وقائم .** وتمنع الجملة المعترضة التي يتضمنها البيت الواحد 
والعشرون أي التباس بهذا الخصوص» فلا يزال الوصل هو الموقف العام الملتزم به بحيث 
يكفي تجاوب شكلي معه ليأتي على ود كبي وليس القطع والصرم إلا إجراء يلجر إليه في حال 
انحراف الطرف المقابل. ينصرف التعبير جددآ بعده إلى متابعة القطع الإبجابي الذي يدعو إليه 
متوقفا عند الواسطة التي يعتمدها في ذلك : الناقة. 

إن هذا التوقف المطول عند الناقة يعطي للابيات التعلقة بها (54-20) لحمة خاصة» 
جاعلا منها وحدة وسيطة بين الانقطاع المهيمن على القسم الأول قبلها والاتصال السائد في 
القسم الثالث بعدها. وموقعها الوسطي يقوي من هذا الدور التوسطي الذي تؤديه بقدر ما 
يديه آنا الالتحام الراقي الذي يجمعها ويوحدها بامتياز. 


الناقة هنا تجسيد ذه الواسطة في حصائصها كا في دورها. فالناقة المعنية ناقة مجربة 
أہکتها الأسفار حتى تجردت من كل ما يعيق حركتهاء فهي لذلك أنشط وأسرع في بلوغ 
هدفها . إنها في ذلك تجسيد مصغر للقطع الإمجابي باعتبار أنها تفصل كل ما يعيق الاتصال» أو 
تقطع القطع السلبي . تؤكد تفاصيل الوصف الخاص بها هذا الوجه العام السائد من قطح 
إيجابي» أو قطع لقطع سلبي» في الإشارة إلى ضمور الناقة الذي يتضمن معنى تخلصها من 
الشحم المعيق لحركتهاء وإلى تقطع السيور الذي بتضمن معنى النشاط والزحم في الحركة المديدة . 


أ إن عغاولة استقصاء التعبير عن ذلك تدفع بالنص إلى إيضاحه بالتشبيه الذي يستغرق 
معظم هذا القسم (الثاني) . فمقارنتها بالسحابة الحمراءء التي تخففت من مائها تدفع با 
ريح الجنوب» تسعى لتأدية السرعة ا في الحركة بالتأكيد» وهي ترفعها إلى مستوی 
ساوي راق ولکنہا أيضاً تؤدي تحدیداً لوجهة الحركة الي تتخذها مع الريح مفارقاً 
للضياع الذي أحاق كان المرأة (نوار) ورا جاء معساكساً له إذا صدق ظن الشاعر في 


(34) يعلق الزوزني في معرض شرحه هذا البیت قائلا: «يذم من كان وصله في معرض الانتكاث والائتقاض . 
ویروی «ولثر واصل. . .» وهذه أوجه الروايتين وأمثلهاء أي خير واصل الحبات أو الأحباب إذا رجا 
غیرهم قطاعها إذا پئس منه», شرح المعلقات السبع ذكر ساہقاًء ص 136. إن موقف الزوزني هنا أكثر 
انسجاماً مع سياق النص وتنامي حركة التعبير فيه» پحیٹ تاي الرواية الأحرى معبرة بطريقة أفضل عن 
تحول هذا التعبير في اعتباره القطع المطلوب استكمالا لا سبق» وخاصة لحوهر محاولات الوصل التي سعى 

فيها. ویکون التركيز عل الخير المرتبط ورقف الشاعر إيذااً بتحول التعبير نحو اتجاه في الوصل مجمل هذه 
السبة الامجابية› أفضل 2 من التركيز على الشر المرتبط رقف المرأة المقصود بإدانة من هذا النوع تحمل هذه 
السمة السلبية . 


YY 


له 


ميامنة نوار رفي البيت 19)ء في الوقت الذي تؤدي فيه الاستجاية للريح التي تدفعها 
وتقودها صورة عن استجابة وتلبية الناقة لغرض صاحبهاء با يفارق ويناقض وضع نوار 
التي يشل غيابها وانقطاعها عصياناً لرغبة الشاعر وعردا عليها. في الحالتين يؤكد التشبيه 
الأول وصادٌ في القطع بقدر ما هو قطع لقطع. بقدر ما تشكل حركة اليم استجابة 
لدفع الريح اء تقدم صورة عن ذلك القطعم الذي أراده الشاعر مح أولئك الذين لا 
يستحقون الوصل» وتقدم بالتالي وصاد بالغاية التي يسعى لتحقيقها. في هذا الإطار 
یصبح تخلصها من الاء قطعاً مع ما يعيق حركتها ا ملبية لاتجاه الريح» وبالتالي وصلاً 
متجاوباً معها. 


يأت التشبيه الثاني للناقة بالأتان كانه استدراك بصورة أوضح وأقرب لتحقيق المراد. 
مجعل الأتان حاماد أشرقت آطباؤها باللبن» من فحل شرس وعنيف EG‏ 
يدفع مہا فوق منحنيات التلالء ليمضيا أشهر الشتاء الستة مكتفيين برطب النبات دون 
الاءء قيل أن يسرعا بزخحم وقوة مع إقبال الصيف وحره إلى نبع ماء تجاور قصبها. إن 
مظهر هذا التشبيه المركب مفارق لراده. فمن ناحية يضيع وجه الشبه في حكاية مطولة 
للأتان وغبرهاء ومن ناحية تتوارى الأتان المقصودة فيه وراء الفحل الذي يتل واجهة 
الصورة. بيد أن هذا الظاهر يتكشف عن أبعاد معنوية عميقة تجعل من هذا التشبيه 
المركب تعبيراً راقياً عن الجوهر الدلالي المقصود. 


يبدأ سرد الحكاية من ابتعاد حاد عن وضع سلبي يدل عليه «طرد الفحول وضرها 
وكدامها» . هذا الابتعاد إذن قطع مع قطع سليي بارز آو هو قطع إمجاي يبادر إليه وصل 
بارز مجسده حمل الأتان من الفحل الذي تصحبه . إن انفرادهما أشهراً ستة على الرطب» 
وامتداد صيامهي) عن الماء نحلال هذه المدةء وإصابة الشوك لحوافرما» وهيجان ريح 
الصيف الحارةء جيعها من العناصر التي تؤكد على المعاناة التي عرفاها با تتضمنه حاصة , 
من ضمور وغليان داحلي.ء أي من تخلص عر الإجهاد من الشحم المعيق للحركة 
والاندفاع» ومن تحول الوضصع الإججاي إلى سلبي بانقطاعه) خحاصة فيه عن الماء مع قدوم 
الصيف . هكذا يضحي تركها له قطعاً مع القطع التمثل فيه» أي قطعاً إيجابياً لا يوحي 
اندفاع المحجارين الوحشيون المضطرم والوافر الحيوية - - رغم كل ما قاسياه - نحو الماء بقوة 
وصلابة ونشاط الناقة وحسب» بل انه يوحي آیضاً في ما يتکلل به من وصول إلى النبع 
السجورة ببلوغها المتوقع هي أيضاً لغايتها الإيجابية في ذلك القطع الاإمجابي الذي تبادر 
إليه . 


4 


في هذا التمثيل الكلي» في وحدته العامة كا في تفاصيله وأجزائهء تؤدى الصورة وتنہض 
الدلالة . لكن هذه وتلك لا تكتملان مبدثياً إلا في جلاء جانب هام فيها وهو تبريز 
الفحل على الأتان. وهو جانب لم يغب في التشبيه الأول تاماً (عبر ريح الجخنوب) وإن م 
يتخذ فيه هذه الأهمية التي نشهدها في الثاني . فالفحل هر الذي يصل الأتانء يلقحهاء 
وهو الذي يحمل سمة القطم مع عحیطه بالتسحيج البادي عليه وهو الذي بقودها في 
عملية القطع الامجابي على ارتياب فيها وحذر من قفر الأعالي والمرتفعحات» هو الذي 
يقودها مجددا محتاطأ لتعريدها في العملية الثانية التى تصلها بالماءء فتبدو هذه القيادة 
حاكمة لمفاصل الحكاية والصورة الدلالية . فليست الأتان شيعا فيزيائباً كالغيمة» بل إنها 
حيوان له ميوله ونزواته» إنها أقرب إلى الناقة من هذه» وبالتالي لا يجحاول التعبير 
الإحاطة بقوتبا وجلدها وحسب» بل أيضاً بالسيطرة عليها كشرط لبلوغ الأهمداف 
المتحققة تباعاً ما يتلاءم مع وضع الناقة المقصودة من خلاها. 

ني هذا الطرح الكلي والعام تكتمل مبدئياً الدلالة العامة للتعبير الحاص بالأتان وفحلها. 
إلا أن تفاصيل هذا التعبير لا تقل مساهمة عن سياقه العام في إثارة هذه الدلالة 
وإخحراجهاء إذ يدل على جال القطع الأول «طرد الفحول وضرا وكدامها» كتجسيد حي 
وبليغ للنفور والانفصال العدواني الذي يسوده» وعلى جال القطع الثاني «رمي السفا 
للدوابر. . » كتجسيد آخر للأذى الحال في ا مكان والدافع إلى تركه والاقتلاع منه» وعلى 
الحزم ف القطع الامجاي «نجح صرية إبرامها» المتجاوب في دلالته كا في صیغته مع 
التعبير المائل القائم في مطلع هذا القسم (البيت 20: «ولشر واصل خلة صرامها». . )» 
وعلى تناقض جال الوصل الذي ينتهي إليه مع مجال القطع المغادر «النبع المسجورة 
المحفوفة والمظللة باليراع . . .» المتناقضة مع الجزء والصيام والسفا وسهام ريح 
الصيف. . . الخ . 

من الملاحظ أخيراً أن القطعين الامجابيين يشيران إلى وضعين سلبيين الأول اجتهاعي - 
حيواني والثاني طبيعي - مناحي. كأن| حاولة إحاطة بمقتضيات القطع الإمجابيء وإيجاء 
مع ذلك بنجاحه وبلوغه مراده. والتشديد عل المسار الذي يتخذه الانتقال من وضع 
لآخر يتفق مع الدور التوسطي للناقة التي تأتي الصورة للتعبير عنها. وإبراز المجال 
الإجابي الأخير إيلاء لأهمية دوره في الإيجاء بتحقيتى القطع الإ يجابي المقصود لغاياته . 

مع ذلك يأتي التشبيه الثالث وكأنه هو أيضاً استدراك لا م يبلخه الثاني» وغاولة متجددة 
لأداء تعبير بطريقة أفضل أو للإحاطة بجعنى بصورة أدق. فيه حكاية البقرة الوحشية التي 
فقدت ولداً ها تناهشته كلاب أو ذثاب شرسة فمضت تلوب في المكان بحا عنه أكثر 


Yo 


من أسبوع» حتى لاحقها الصيادون ثم هاجتها كلام فدافعت عن نفسها وقتلت 
کلبتین منہا. 

هكذا بمضى التعبير هنا كا في سابقه في ما يشبه السرد القصصي يورد مغامرة خحاصة هذه 
البقرة الوحشية بأحداثها وتفاعلاما. لآول وهلة قد لا يبدو وجه الشبه من حيث الحفة 
والنشاط بين حكاية البقرة المذكورة وبين ناقة الشاعر واضحاًء أو قد لا يبدو كذلك على 
الأقل قبل الجزء الأخير من هذه المغامرة الخاص بالصدام الذي يقع بين البقرة الوحشية 
وكلاب الصيادين . مع ذلك يكن للرؤية البنيوية لتشكل المعنى هنا أن تبين بسهولة أن 
هذه البقرة الوحشية لا تستقيم ها ميزات القوة والعنف والشراسة» كا تتجسد في الصراع 
الذي تخوضه مع كلاب الصيد الشديدة المراس» في مداها الحقيقي إلا بقدر ما تجيء إثر 
الأحداث والتطورات التي سبقتها من ضياع فريرها وبحٹها الحثيث عنه حى اليأس 
وبالغ الإجهاد» وكذلك إثر فرارها الفزع من الصيادين حتى إيشاسهم . إذاك تتبدى 
اميزات المذكورة على قدر عظيم من الكال والفعالية» وتلبي بذلىك الدور المفترض بها 
أن تؤديه ضمن السياق الذي ترد فيه . 


بيد أن الخروج من البنية السطحية إلى البنية الدلالية العميقة كا يكن لقراءة بنيوية - 
ورا ها وحدها - أن تنجزه» هو الذي تيح لنا هنا - كا أتاح لنا من قبل - بلوغ اللدلول 
الأساسي الذي تستند عليه جلة المعاني الواردة من ناحية » وبلوغ الانتظام المعنوي والدلالي 
لوحدات التعبير المختلفة ضمن شبكة العلاقات التي ينسجها النص الذي تيء فيه . 
بناء لذلك نلاحظ أن سرد حكاية البقرة الوحشية يبدا من القطع الذي يعلنه تاوا 
وإهماها ولدهاء وهوقطع يتفاقم في قطع أكر يتمثل في ضياع لذلك الولدء وهو ني الحقيقة 
قطع دموي ائي باعتباره قتلا يشير إليه تمزيق السباع وتناتشها لحسد الفرير. تحاول 
البقرة الوحشية» في جهلها حقيقة القطع هذه إصلاحه بالوصل الذي Sl i‏ 
عليه في بحثها العنيد عن هذا الولد الضائع . وهي لذلك تقوم بقطع إيجابي شكلا بقدر 
ماو قط مح وضع ساي يتمثل بتركها للصوار ومفارقحها طماديته . لكن الوصل المبتغى 
مستحيل عماباً نظرا لأن طرفه الآخر غائب ومنقطع بشكل نائي ومطلق بالقتل. لذلك 
ل تصل البقرة فعلا لغير اليأس» الذي هو تکریس للقطع السائد. 
هكذا يكون الجرء الأول من حكاية - مخامرة البقرة الوحشية جال القطع الباتر بامتياز 
من الإهمال إلى اليأس مرورا بالقتل والفراق. وهو مشفوع بقطع آخر ييدا من الخوف 
الذي ميق بالبقرة الوحشية ويجعل من المكان بأكمله مصدر حطر يفترض الابتعاد 
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والقطم . ویون فرارها تجسيداً لمحاولة الابتعاد وتحقيق الفصل النشودء الذي يعتبر هنا 
قطعاً إمجابياً بقدر ما هو قطع مع وضع سلبي . أما حاولات الرماة للقبض عليها فهي 
عاولات لنعها من تحقيق هذا الفصل»ء وهذا ما تسعى إليه كلاب الصيادين أيضاً. 
يصبح النجاح في المرب والانفصال بناء لذلك معادلا للنجاة والحياةء بين يصبح العجز 
عن الابتعاد والقطع معادلا للقتل والموت. وإذ تتمكن البقرة الوحشية من قل الكلبتين 
المها تين فإنها تؤكد بذلك مقدرتها على النجاة وتجاوز الخطر إلى الحياةء عبر القطم 
الإمجابي الذي يثله سلوكها. 


في الحين الذي يسود في المقطع الأول الخاص بالقطع المسيطر أو الوصل الفاشل تعابير 
تؤكد لوباً لا يفضي إلى نتيجة» أشبه ما يكون بالدوران في حلقة مفرغة كا يدل على 
ذلك «ل يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها» و «علهت تردد». . . واللااستقرار في 
ميل هيامها» و «كجانة البحري سل نظامها» و «تزل عن الثرى أزلامها» . . 
المقطع الثاني الخاص بالقطم الإمجاي ممحفل بتعابير تؤكد السعي لتجارز المجال لي 
الذي يطبق على البقرة الوحشية مثل «المخافة حلفها وأمامها» و «أرسلوا غفا 
يوحي بتجاوز هذا السعي واختراق الطوق السلبي الڏي كاد إن يقضي عليها 8 «غودر 
في المكر سخامها. . ٠.‏ .عل هذا النحو يصبح مفهوماً أن يظهر هذا القطع الأخير أقرب 
إل تمثيل وضع الناقة من الأولء فهو يتفق مع هذا الوضع باعتباره قطعاً إمجابياً على 
أقوى وأعنف ما يكون. لكن التشبيه يتضمن المقطعين معا في وحدة كاملة وهنا 
بالتحدید تکمن قيمتثه الفعلية . لذلك ا البقرة ا کي ف انتقا ها من 
امن دمل سیل اشم الطليم TT‏ 
بحثها المضني عن ولدها وتعرضها لطر اليل وحر النهارء واستمرارها كذلك آکثر من 
ا حتی بلي ضرعها إرهاقاً وحسرة عملية ماثلة لتلك التي عرفتها الناقة حتى 
تخلصت من کل ما یعیق خفتها وحرکتها. 


لك تجربة البقرة الوحشية توحي بأكثر من ذلك . فهي التي أدت بانفص الما السلبي عن 
ولدها إلى مقتله» وهي الي تضطر کي تنجز انفصاها الامجابي عن الكلاب أن تقتل 
اثنتين مناء كأن النص يشير عند هذا المستوى من التعبير إلى الأهمية الحيوية - الصيرية 
لعملية القطع أو الوصل. إن البقرة الوحشيةء أي اشتإال تجربتها على هلين القطمين 
السلبي والامچابي› تشر إلى غاطرهما اء e,‏ الأول منها «شر واصل خلة 
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صرامها» في صيغة القتل المريم» وتستبين في الثاني كلفة «قطع لبانة من تعرض وصله» 
في صيخة قتل لا يقل ترويعاً عن الأول. كأن تجربة هذه البقرة تحاول أن تستوعب في ما 
يتعدى وجه الشبه الباشر الأبعاد الكلية للقطع باعتباره أمراً سليياً يحتمل مخاطر القتل 
والدمار بالنسبة للمقطوع كا بالنسبة للقاطع» با يتضمنه ذلك من انتصار للوصل 
باعتباره مرا إجابياً مفتوحاً على الحياة والتوالد. 

إن هذا التشبيه أخيرأء إذ يتقدم وكأنه استدراك لما سبقهء يفترض كذلك تبين ما يتميز 
به عن هذا الأخير. وقد مر معنا أن التشبيه السابق (الثاني) تضمن بدوره قطعين مع 
وضعين سلبيين» لكن التشبيه الراهن (الثالث) يتميز عنه بإبراز ما كان تلميحا فيه 
والارتقاء عنه بدلالة القطع والوصل من حيث الدرجة ومن حيث النوع إلى مستوى بالغ 
التقدم والحسم لا يلبث أن يبرز طرحاً جديداً قد لا يكون من المستبعد أن يشكل الغاية 
اللقصودة من هذا الاستدراك المتتابع . فالآذی الخارجي يتم هنا بتواطؤ داخحلي . إن 
القطع السلبي الأول الذي تتتابع إثره بقية الانقطاعات يتمثل في إهمال البقرة الوحشية 
وخذلاغها للفرير» متيحة بذلك للسباع الكاسرة الغرة التي نفذت منها إلى الولد 
الضعيف. إزاءه يبقى ما يكن أن يوحي به ارتياب العير في الأتان من دور ها في الأذى 
الذي لحق به دون ذلك. كا إن القطع الذي محصل هنا هو في أهم مواضعه» قطم 
دموي قائم على القتل. فضياع الفرير كقطع سلبي هو ف الواقع اغتيال السباع المفترسة 
له» أي قطع حاسم ونہائي لا يتوحى منه من ثم أي وصل . ونجاة البقرة الوحشية من 
كلاب الصيد كقطع إيجابي يتمشل بدوره في قتلها كلبتي الصيد كقطع حاسم ونهائي 
لدور*ما لا كن توقع أي إمكانية لاستعادته أو لوصله» وهو كذلك أقوى وأشد قسوة 
من القطع الأول الذي عرفه العير المسحج وأتانه با فيه من عض وضرب وبالطبع 
من القطع الثاني الذي لم يتجاوز أذى الطبيعة من شوك وحر. . . 

رما قدم هذا المستوى الخاص بنوعية الأطراف المؤذية والدافعة للقطع توضيحاً أدق على 
الفارق الذي ييز التشبيه الأخير عن سابقه. فكا أشرنا سابقاً يرد الأذى في هذا الأخير 
(الثاني) من موقعين : من وضع اجتاعي - حيواني (في القطع الأول) ومن وضع طبيعي - 
مناحي (في القطع الشاني). قي الموقع الأول يسود تجانس واضح في هذا الوضع رلا 
يتعدى نوع الحمير الوحشية ‏ آكلة الأعشاب) . بينا يتسلل الآذى في التشبيه الذي يليه 
(الشالث) من موقعين ختلفين : من اختلال يصيب الوضع الاجتماعي ‏ الحيواني (في 
القطع الأول) حيث يتناقض تدخل السباع الكاسرة كحيوانات مفترسة آكلة للحوم مع 
وجود الفرير كحيوان آكل للأعشاب غير مفترس» ومن اختلال يصيب المعطى المكاني 


YA 


الحيوان المفترس ال یتمیر عن مثیله آعلاہ بدوره a‏ به کحیوان ا ا 
بالتالي للوجود الانساني الطاغي الخطورة. 


يبين طرح كهذا عن تصور كلي مركب للوجود والاجتاع . وبالقدر الذي يشف عن 
توازن وقاسىك فإنه يسمح بالاستنتاج آنه کا کان احتلال المعطى الوجودي في مستویاته 
المتعددة قوياً كلا كان الخطر المتولد عنه قوياًء وکلا کان القطع معه حاداً. وتعحد جربة 
البقرة الوحشية ضمن هذا الفهم إمعاناً في هذا الطرح حتى أقاصيه» وبلوغاً في التعبير 
بعد مرامیه . 

بناء عليه يدحل الاختلال الوجودي - الاجتاعي الجديد العلاقة بين القصل والوصل في 
وضع جديد مغاير لا رأيناه حتى الآنء عل الأقل في صراحته ومباشرته . ففي الصورة 
السابقة حيث يسود التجانس واللاتنافر بين المعطيات الاجتماعية - الحيوانية - الطبيعية 
للأطراف المتنابذة نم تذكر مواجهة ذات شأن لعمليات القطع والوصل التي ينخرط فيها 
الحماران الوحشيان. إنما مع البقرة الوحشية بختلف الوضع إذ يقوم في صلب تجربتها 
صراع واضح بین وصل رطم تریده وتسعی لتحقیقه وبين وصل وقطي مناقضین تول 
آمرهما طرف مقابلِ نقيض بحيث ما يعتبر وصل للأولى يصبح قطعا للشانيء اهو 
قطع للأولى وصاد للثاني. هكا نجد أن قعطع الفرير (وتقطيعه) يعتبر وصل ناجحاً 
للسباع التي افترستهء وأن قتل البقرة الوحشية للكلبتين وصل ها بقدر ما هو قطع هما 
ولدورهما بشأبا. يشكل إدخال هذا البعد الصراعي إلى ثنائية الفصل والوصل تعقيدا 
وغنی في جدلیتھ اء إذ يزدوجان ليتكون من هذه الشائية الازدواجية الأرضية الصاللحة 
لاستيعاب الطرح التكامل الخاص بها . ضمن هذا التصور تقع التعابير الموحية بالوصل 
الخاصة بالسباع المتوحشة في عملية القطع الأول (لا ين طعامها. . . آصبنہا: المنايا لا 
تطيش سهامها. . .) مقابل تلك الموحية بالفصل والخاصة بالبقرة الوحشية( مسبوعة. . 
خذالت. . ضيعت. .) كما تلك الوحية بالصراع العف بين وصلين وقطمين في عملبة 
القطم الشانية (مشلٍ :أرسلوا غضفاً. . فلحق ... مقابل: لتزودهن. . 
فتقصدت . . .). ارتكازاً إلى هذا النظرر بتي الس فسا تن طم اززل سی 
وقطع إمجابي. وضمن هذا التمييز بالذات مجدر فهم قطع الشاعر الإمجابي في 
ميزه عن قطع نوار السلبي . 

يبقی أن نلحظ آمراً شکلیاًء وإغا ذو فيمة حمالية غير سافرة» يتعلق بتنامي العناصر 
المعنية مع تنامي الطرح الدلالي من خلال التشبيه. ففي حين يقنصر التشبيه الأول على 
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عنصر الغيمة التي لا تتضمن أكثر من عملية قطع واحدة. فإن الثاني الخاص بالأتان 
يتضمن في جلها عنصراً ثانياً يؤكد مع عمليتي القطع التي تمر ا الموقىع الذي ترد فيه . 
بنا يدل عدد القتلى (ثلاثة) وعمليات القطم الواردة (الثلائة: من ترك الفرير إلى ترك 
القطيع إلى ترك المكان الخطر) في التشبيه الثالث على موقعه المذكور» كا يكن لازدواجية 
عمليتي القطع الدمويتين فيه أن تدل عليه كذلك . 


ه- يبقى أن هذا التشبيه المثلث في تشديده على القطع الإيجابي وانتصاره الضمني بذلك 
للوصل على القطع جد في ما ينتهي إليه القسم الثاني بأكمله ما يؤكد دلالته هذه 
ويضعها في إطارها الصحيح . إذ يجحدد البيتان القالث والخمسون والرابع والخمسون 
اعتاد الناقة التي جرى تفصيل وضعها بالوصف وما تلاه من تشبيه مطول» واسطة 
لتحقيق الغاية المرجوةء فإننا نلحظ أن هذه الغاية تتخلى عن موقعها في مجال القطم 
الاجابي لتتقدم هنا كواسطة وصل يصر على التنبيه عل إيجابيته بقدر ما حرص على 
تحقيقه . فتحقيق الآرب في أصعب الأوقات وأسوا الظروف دون إهمال أو تقصير في 
ذلك إعلان واضح للحرص على الوصل وإنجازه. ولا يشكل الاستدراك اللاحق نيلا 
من الحرص المذكورء وإنغا هو يستكمله باستبعاد ما من شأنه أن يلحق اللوم بهء كأنه 
حرص إضافي يشملل الطابع الإجابي له تييزاً عن أي وصل سلبي آخر. 


في انتهاء القسم الثاني عند هذا الحد يكتمل تشكله الوسيط على امتداد دلالي يبدا من 
القطع (الاعجابي) المعلن في البيت 20 إلى الوصل (الإمجاي) المعلن في البيت 54ء مؤْمناً بذلك 
انتقال التعيير في النص من جال القطع (السلبي) المسيطر على القسم الأول إلى مجال الوصل 
(الامجاي) المهيمن على القسم الثالث. 

3 القسم الثالث:؛ يفتتح بالتساؤل التعلق بوضع الشاعر في علاقاته مع الآخرين» 
وضمنها أو على رأسها علاقته بنوار. كأنه يعجب لجهل هذه المرأة له في كونه مطلق المشيئة في 
التحكم بعلاقاتهء ويدفعه جهلها به إلى إطلاعهاعلل نفسه وعلى قومه أو عشيرته. واضح أن 
البيتين الأرلين (55و 56) يشكلان مدخل القسم الثالث» إذ يمهدان لا يلي بقدر ما يربطانه جا 
سبق . فباعتبارما يدوران حول جهل وار يصبح تقديم الشاعر لنفسه ولعشيرته نوعاً من 
تعريف جيب على هذا الجهل تحديداء لكنه) يكملان في الوقت نفسه ما انتهى إليه المعفى في 
القسم الثاني الوسيط في تأكيدها لقدرة الشاعر على حسم علاقاته الشخصية ‏ الاجتماعية 
وصلا وفصلاء وتخصيص القطع الامجابي تحديدا بالتفصيل حيث يشار إلى انفصال الشاعر 
عن الكان المزعج أو المكروه مع ما يتضمنه هذا القطع الإمجابي من احتال بلوغ لحده الأقصى 
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واعتاده الصيخة الآكثر تطرفاً وهي الموت. وإذا کان ينا لا لبس فيه هنا الطرح البنيوي 
للعلاقة بين الفصل والوصل بشكل يكاد يكون حرفياً ني مفاهيمه المعتمدةء فإن هذا الطرح 
بالذات جد جسیده الفعلي على المستوى العام للقسم بأکمله الذي يتشكل بناء لذلك كجواب 
عن تساؤل مطروح» كتعريف لشخص با يجهل» كوصل لا هو قطع . على هذا الحو يكون 
هذا القسم مجمله جال الوصل بامتياز» وهو وصل قائم في تفاصيل التعبير كا في مفاصل 
آجزائه. 


أ يتقدم الحديث اللاحق عن الذات رفي الأبيات 57 77) كتعريف هما وكاستكال لما بدا 


حرا في البيتين السابقين, ولأ بحدث فصل هنا بل ينكرس الوصل ونقنوى بالفكرار 
واستحضار الغائب 


السمة العامة الأولى التي تغلب على تقاصيل وأجزاء التعبير هنا اتخاذ الوصل صورة 
الاننخراط في المجاعة والاتصال ہا بأشکال متعددة. فمن مجلس الحمرة إلى الولائم 
ال رورا بحياية القبيلة وحضور مجالس العظاء تعين تباعاً مواقع الوص المختلفة 
التي لا تنشط الذات فيها وحسب» e‏ .إن 
مجلس السمر واللهو الذي لا يستقيم كذلك في ندمانه وني موسيقى جاريته إلا في شرب 
الخمرة وتجاذب الحديث' يتقدم الشاعر نفسه ليقيمه عن طريق شرائه الخمرة الغالية 
النادرة أو الصعبة البلوغء وعن طريق عادثته الليل بطوله لنداماه الكرام . إنه هو الذي 
يصل الخمرة ويصل الآخحرين ويصله) ببعضه) ليشكل مور الوصل لذا المجلس 
الخمري اللطيف. بل إنه كذلك يصل الليل بالنهار في تلك الصبوح التي يتابع شرا 
عند الفجر معبرأًء فيا يتعدى الاعتزاز بثرائه وكرمه وتحمله لشرب الخمرة» عن دور 
الواصل بامتياز. ووصله هو وصل متعة ولذة ولمو؛ وفي توجهه به إلى نوار عاولة إغراء 
لا تخفى ولا تتوقف على كل حال عند هذا الحدء بل إن أوجه الوصل المختلفة 
المستعرضة تدخل في إطارها. 


يتمثل الوجه الثاني للوصل في مبادرته إلى الهورض باكرا يكف عادية الرد الشديد عن 
اللا فال الوصل اللاهي مع الندامى الكرام ليلا يرز وصل رصن مع المحتاجين 
الضعفاء نہاراً. .> تقوم بلك اس بت وین هرد الأخحرين› کا تقوم صلة بينهم وبين 
غير المحتاجين»› قوامها على الدوام الشاعر واصااٌ دوم في الخير الذي يتجسد هنا بدعة 


العيش. 


۳١ 


يتجلى الوجه الثالث للوصل في حهاية الشاعر لقومهء إذ يكرس موقفه العام هنا انخراطه 
قي المجتمع الذي يعيش فيه والتحامه في الوحدة الانسانية التي ينتمي إليهاء كا يؤدي دوره 
الخاص كربيئة لقومه امتدادا واضحا هم واتصالا بعيدا بهم يمد إلى مواقع تتعداهم 
وقد ينفذ منها اعتداء عليهم . وإذا كان لحديث عن شجاعة أو فروسية أن يخاض هناء 
ففي هذا الإطار الذي خط الوصل (والقطع) حدوده الأولية . الشجاعة هنا هي هذا 


الامتداد الأقصى حتى خطوط الأعداء الأولى والإحاطة بها دون علمهمء أي بلوغ أبعد 
الوصل دون الوقوع في القطع . قي ذلك منتهى الشجاعة مشفوعة ة بالجحكمة. أما 
الفروسية فمتجسدة في الفرس نفسها التي تدل صفاتها وأفعالها جميعاً على هذا التفوق قي 
الوصل کا يشر إلى ذلك ١‏ رتقاء الأعالي الصعبة في النهار» والانحدار متها ومن السفوح 
الشديدة الخطر ليا إلى السهول» وخفة سرعتها التي توازي سرعة النعام أو تتفوق عليها 
في ذلك» وبلوغها أهدافها كا يرد الحمام ماء. إذ تصل إلى ما تريد فإنها تمتنع وتحول 
دون وصول الآحرين إليها كا يوميء إلى ذلك تشييه البيت السادس والستين. إن تفوق 
الوصل معطى أيضاً في هذا العلو والارتفاع الذي يعم صفاتا وأفعالهاء وهو يتناسب 
مع الامتداد الذي يفترضه الوصل ذاته . فسات هذا الوصل قائمة في تكوينها وقائمة في 
أعما لما كا هي قائمة في علاقتها بصاحبها الذي لا تنفصل عنه من مطلع الشمس إلى 
مغيبها. نما مجعل من التعبير عنما تعبيراً كذلك عن تلك الصلة الوثيقة بينها. 


ما الوجه الرابع للوصل فمتمثل في تفوق الشاعر في ميادين جديدة أو في مجالات غريبة 
تتعدى المجال القبل اللحدود أو الحلي المعهود» وهي بذلك تخضعه لامتحان الوصل أو 
القطع في صيغتي الإكبار (العطاء) أو الإذلال (العيب). إن التشديد بين على حطورة 
الموقف من خلال إبراز عدوانية وشراسة الحضور. وفي تمكن الشاعر من رد الباطل 
وإقرار الحقى إعلان للانجاز المزدوج الذي حققه: للقطعم الامجابي والوصل الامجابي . وي 
هذا الانجاز بالذات يتمثل تفوقه الذي يعتبر امتداڈاً في مواقع جديدة لذاك الحاصل في 
المواقع السالفة» أي يعتبر التحاماً واتصالاً بآخرين يقوي مواقع الوصل ويزيدها أهمية . 


أخيراً يتبدى الوصل في وجهه الخامس استقطاباً شاسع الأبعاد يرسي الشاعر مركزه» كا 
يدل عليه بذله جزور النياق للجيران والضيوف ولكل عتاج من أرامل ويتامى» في عز 
الضنك وشدة المواسم . بذلك يصل بكرمه وخيره الأقربين والأبعدين من الناس في عز 
القطعء > إذ يتحول مقصداً للمعسرين والمتأزمين . في ذلك مد للوصل نحو غايات مغرقة 
في البعد والاتساع والشمول. يعم هذا الوصل تضاصيل التعبير بجا يزيد من دلالته 


۳۲ 


تحديداً. فتحويل الجزور من الميسر إلى البذل هو تحويل من القعطع إلى الوصل في 
العملية وغايتها. ذلك أن الميسر فصل بين رابح وخاسسء بين البذل عطاء ووصل 
للجميع . إن الوصل إقامة للمساواة الي يشكل غياسما أحد أوجه القطع البارزة كا يدل 
عليه الفقر أو الحاجة. تتساوى العاقر والمطضل في النحر کا يتساوی في العطاء جيم 
الجران من ناحية والحيران والضيوف من ناحية ثانية» وهؤلاء ميا مع الفقرات 


العاجزات من النساء وح الیتاى الساكين والمحتاجين من ناحية ثالشة. یقرب العطاء 
الجميم من الأغنياء والقادرين فیکون بذلك وجهاً من وجه الوصل . 


سی وألمحنا إلى أن أوجه الوصل التعددة هذه هي نوع من إغراء للمرأة المخاطبة . ذلك 
ہا هيما ترسي سس أوضاع مستقرة وعلاقات تعاون وأجواء مسرة جعلل من غیاب 
وانفصال المرأة نشازاً غير مفهوم على هذا الصعيد. فإذا كان انتقال العشيرة يعود لسبب 
طبيعي من جدب أو غبره» او لسبب اجتاعي من عدوان أو غيره» فإن الشاعر يرسم ف 
تحريفه بنفسه لوحة شروط الإقامة الثابتة والمائئة . يبدا الشاعر باللیلٍ لاتصاله بالرغبة في 
المرأة متعرضاً للهوه وغنائه مقدماً شروط المتعة المرتبطة بهاء مرغباً هذه الأجواء التي 
يوجدها هو المرأة في الإقبال عليه والارتباط به. وهو يذكر الهار ومعه رد العاديات 
الطبيعية والانسانية موحياً بالاطمئنان الذي يكن أن يوفره للمقيمين (والمقيمة) معه. 
وإذا كانت عظمته لا تقل عن عظمة الأشداء والأقوياء من أحياء وديار أحرى» فلا 
معفى للبحث عن حى أو كرم عظيم سواه. وإذا كان عطاؤه مقصداً للمحتاجين فلا 
معنى للبحث عن أرض غر أرضه. إن ذكره في هذا السياق لوادي تبالة اليمني في 
حصب نواحيه المطمئنة تمثيا على كرمه رفي البيت 75) تأكيد لذا الإغراء الذي يسعى 
به نحو نوار التي يظن أا غادرت مع حيها إلى اليمن رفي البيت 19) فتتعاضد وتتحد 
أوجه الوصل في سلوكه في دعاء متصل للقاء هذه المرأة ووصلها. كأن هذا الدعاء لا 
ينقطع إطلاقاً باعتبار أن أوجه الوصل ذاتها لا تتباعد بل إنها تتعاقب متصلة فيا بينها 
بشکل مجعل من جميع لحظات الوجود لحظات وصل ودعاء لوصل . فإذا كان وصل 
اللهو يبدأ في الليل (في البيت 57 و 58) ويستمر حى السحر (البيت 61) فإن.وصل 
الناس بالمساعدة يبدا من الفجر حتى طلوع الشمس (البيت 62) وقبل طلوع الشمس 
يكون الشاعر قد استعد لأعمال فروسية (البيت 63) لا تتوقف قبل مغيبها (البيت 65) . 
وإذا كان تبريزه في المجالس الصعبة والحرجة غير محدد بفترة من اليوم معينة بدقة فلأن 
حضورها غير يوميٰ » بینها يبدو عدم تحديد فترة الجود ديلا على عدم توقفه كما يوحي 
التشبيه بتبالة الآنف الذكر بذلك. إنما حارج هاتين الحالتينء هناك وصل لا ينقطع من 


۳ 


الليل إلى الليل في نشاطات من الوصل لا تتوقف» دعاءً متصلا لنوار بالوصلء لا 


يتوقف في يلي وإن اتخذ صوتاً أعمق وأبعد: صوت المماعة التي يعرف با. 


ذکره ه عن نقسه. ا تعریف e‏ ا هذه الذات» وجهها e‏ الذي ي 
ينقصل عن وجهها الفردي› کہا یرجح هذا توجهه في ذلك إلى نوار. ذات الشاعر هنا 


جزء لا يتجزاً من هذا الكل الجحجاعي الذي هو العشيرةء و«هي» في أي صيغة تم 
ذكرها («هم۲؟) تعبير عن ال «نحن» التي اش ا ال دا نا». في دخحول الذات قي 
هذا الكل انخراط كامل يدل على وصل كاملء وهو أرفع مستوى من توبات الوضبل 
التي ظهرت حت الآن» حيث لا يعود هناك من حاجة لذكر الأناء إذ تحل ائيا قي 
خضب هذا الكل الجدير ۴5 


ميزة هذا الكل هو ذلك الاتصال بالدم الذي يجمع بين أعضائه أو عناصره من 
الناس. إن العشيرة قائمة على القرابة الدموية > على وصل بالتوالد والتناسل هو أقوى 
أنواع الوصل ونقيض أرقى أنواع القطع الذي لاحظنا أنه يتمشل بالقتل والموت. إلا أن 
الشاعر في تقديمه لعشيرته لا يتوقف عند هذا الجانب البدائي والأولي (الطبيعي؟) في 
تكوينهاء بل مضي إلى ذلك الجانب الاجتماعي والقيمي (الحضاري) في سلوكها 
وأعالما» حيث جد الوصل امتدادات أوسع وأشمل من النطاق الضيق والمباشر للجانب 
الأول. فتتقدم العشيرة هنا باعتبارها جامعة للعظماء وأهل الفضلل والكرم» تتمتع بالمركز 
الأرقى بين سواها من العشائر مجدآ وعظمةء وتضم آهل المروءة والفروسية والسلطة 
والكرم» في وحدة لا تشوبها شائبة عملياً. 
غلبة الوصل بادية منذ البيت الأول (78) في ذلك الحضور الاجتماعي المستديم والتضشوق 


المستمر فيه لأبناء العشيرة . وتۆدي الألفاظ المستعملة وصح الوصل امير هنا ف 
«المجامع» و «اللزاز» وفي «التجشم» وعدم الزوال. . . كما يؤديه هذا الانحياز الوأاضح 


)35( أ يستعمل ضمير جمع المتكلم هذا قبل هذا الجزء ء الثاني من القسم الثالث باستشناء ء ما ورد في صيغته في 
القسم الأرل (ف البيت 10) حيث لا يدل على جماعة حلدة بقدر ما يشر إل تعميم» ويقصدل الذات 
المتكلمة. 


٤ 


خق العشيرةء عطاء وتطلباً وانتزاعاء موسوماً دائ في هذا الإحسان الميادر إليه (في 
البيتين 79 و 80) وفي هذا الكرم يتصل بكرم عطاء يضاف إلى عطاءء قيصل ذا 
الوصل» وهو هنا وصل متعدد الأوجه سليم بقدر ما هو حي إلى غايته من المجد 
والعظمة (البيت 80) . 
إن مجالات الوصل التعددة هذه هي ذاتما تقريباً التي لاحظنا انشغال الشاعر فرداً فيها 
(قارن ما ورد با سبق ذكره خاصة حول المقطعين الأخبرين التعلقين به في الأبيات 72-70 
و77-73) . يؤدي ذلك إلى نوع من الإحالة من موقع إلى آخرء هو صيغة من صي الوصل 
والالتحام التي تميز هذه الأبيات. 
بيد أن الوصل لا يقتصر على البعد الكاني ‏ الزماني المحدود»«بل يمضى إلى البعد 
القانوني - التاربضي رفي البيتين 81 و 82) ليشير إلى تواصل واستمرارية زمانية تتعدى الواقع 
والحاضر إلى ماض تليد. وركيزة هذا التواصل التاربخي قانون ثابت ورئيس قدوة» تشفعها 
ركيزة أحرى هي الحقل الذي يشير مقابله الهوى في اضطرابه واختلافه إلى التوازن والاستقرار 
والتواصل الذي يتضمنه إذ حول دون أوجه قطع متمثلة في التدنيس والإفساد. 
هكذا تكون الدعرة إلى القناعة با وهبه الله للناس (البيت 83) نوعاً من الانتصار 
للوصل المطلق كا يتجلى في العطاء الإهي . بذلك يتم وصل ما هو جار على الأرض والىواقع 
ما هو قائم خارجهاء إغراقا في الوصل ومدا له إلى آفاق الخيب. والقتاعة بالوصل هنا تشمل 
ما أت ذکره وما يليه أي نها أيضاً تصل القبل بالبعدء وموقعها الوسطي يدعم دورها 
المذكور. إن أول ما يرد في ما البعد وفاء لا قبل» أي حفاظ على الوصل والتزام به (البيت 
4) . فالوفاء الذي تبز فيه العشيرة سواها من الجاعات هو تأمين لصلة الماضي بالحاضر 
وصوناً للأشياء تصل إلى أصحاباء وللعلاقات تصل بين الناس. وإذا كان الله قد أراد ذلك 
يما فهذا وصل لوصل» رارتقاء به إلى مستويات مطلقة وجردة» وفي الوقت نفسه تحزيز 
وتثبیت له . 
لكن المجد الخاص بالعشيرة مقدم هو كذلك كصلة ربانية عظيمة وفريدة بقدر ما هي 
ثابتة وراسخة (البيت 85)› وهي لا تدعم الوصل المتواتر بين الواقع والغيب»› الحسي والمجرد 
فقط بل تدعم أيضاً الوصل بين ابناء العشيرة نفسها في هذا الانتماء المشترك الذي يتخطى 
العطيات الطبيعية للقطع فيهم غيلا إياها إلى وصل في هذا الإطار الحضاري الرفيع . 
في الأبيات الثلاثة الأخحيرة (88-86) تعداد لأدوار وصل متلفة يقوم با أبناء العشيرة 
ماثلة لما سبقت ملاحظته بالنسبة للأبيات الثلائة الأول . فمبادرة بعض أبناء العشيرة لجبه ما 


Yo 


تتعرض له من مصيبة أو عدوان أو حلاف صورة عن التواصل المحين الذي يؤمن سلامتها 
ووحدتها واستمرارها التصل. في حين تشكل أعال الكرم والجود من قبلهم أواصر تربط 
مجاورمهم والأرامل بهم » أي تصل أولئك الذين يتهددهم الفقر أو الحوز بالانقطاع ہم او 
تعوض عن اللواتي انقطع عتهن أزواجهن باموت وصلا بديلا بالرزق والعطاء. ويا 
تضامتهم أخيراً ضام للعشيرة من أن يصيبها هاون البعض أو انحراف الآخرين . فيكون 
الوصل بذلك ضاناً لتضامنا الكلي ووحدتہا الشاملةء كا يكون ضمانا ها من أن تتعرض 
لقاد خحارجي أو داخلي» أي ضاناً ضد القطع» فيؤدي وصل البعض إلى وضل الكل أو إلى 
وصل كلي في وحدة العشيرة المتهاسكة . 


على هذا النحو تظهر العشيرة وكأنها ذات كبرى أو مجموعة ذوات فردية سبق تقديها. 
وإذ تتكرر قي عملية تقديم العشيرة معظم الصفات الي مرت بصدد تقدیم ذات الشاعر تبدو 
العشررة وكأها أنا مضخمة أو أنا متعددة. في ذلك» قبل أي ٿيءَ آخر» مظهر بارز من 
مظاهر الوصل الراقى والمتميز الذي يمن على هذا الجزء بشكل خحاص. إنما فيه أيضاآً هذا 
التمييز الذي حدر استخلاصه بین ماهو مضخم وما هو متعدد. فالأول شامسل كل 
مطلق» والثاني جزئي مسيطر يعطي الكل طابعه دون أن يكون شاملا أجزاء الكل بدون 
استثناء . وقي هذا التمييز تدليل على دور حاص يلعبه هذا الأخير في إقامة وحدة الكل وتأمين 
الوصل واستمراريته . ولا كان التعدد أقرب إلى وضع الشاعر الخاص ففيه استكمال لما بدأه 
من تعيين هذا الدور في الوصلء وبالتالي تأكيد إضافي على الوصل المهيمن في حصوصياته 


ودقائقه . 


إذا كان الوصل مهيمناً هنا فإن التعبير عنه يأتي على مستوى راق من التياسك والاتحاد. 
يبرز ذلك خاصة في هذا التجاوب الذي تؤديه الأبيات الثلاثة الأخبر ة (86 - 88) مع تلك 
الأبيات الثلاثة الأولى (78 - 80) عبر تماثلها في التعبير عن العشرة وتقديها خحاصة كمجموعة 
ذوات. في الوقت الذي تفضي هذه الأو إلى قانون العشيرة التاريخي العام وتتتحدر تلك 
الأخبرة من بيت مجدها الرفيع » أي ارتباطه) كل من ناحية بالوحدة الوسطى التي تقدم 
العشيرة كذات كبرى مؤكدة الدور التوسطي الوصلي بامتياز للبيت الأوسط فيها (83). إنغا 
يتعدى التشكل التعبيري التوازن والمتهاسك هذه الوحدة الخاصة من الأبيات (88-78) ليكرّن 
كذلك سمة هذا القسم (الثالث) بأكمله الذي هو قسم الوصل ومجال هیمنته بامتیاز كى| 
أسلقناء باعتباره جزءاً من هذا القسم مكملا للأول فيه (في الأييات 55 - 77) وعبر التماثل 
القائم بين الذات المفردة والذات المتعددةء وإغا أيضاً عبر الدور الذي يؤديه كصوت للجاعة 


۲۳٢ 


يضخم ويكبر صوت الذات في استدعاء المرأة الغائبة وإغرائها بالوصل . وإذا كانت الأبيات 
التي تعبر عن العشيرة كمجموعة ذوات واضحة قي تأكيدها لما سبق وذكر حول وضع ذات 
الشاعر (العظمةء الحق» الفضل» الكرم. الفروسية . . .) نحاصة فيا تنتهي إليه في الأبيات 
الثلاثة الأخبرة من إشارة إلى حمية ومرؤة وتعاون أبناء العشررة بجا تتضمنه من دفع لعدوان 
خارجي » وعافظة على السلم الداخليء ومن إقامة لربيع دائم مستمر تجد فيه حت الأرامل 
بغيتهاء ومن تضامن حول دون أي انقطاع كان» تؤكد وتشدد على المستوى الاجتهاعي على ما 
سبق ذكره على المستوى الفردي » فإن تلك الأبيات التي تتناول العشيرة كذات كبيرة تمنح هذه 
التأكيدات أبعاداً جديدة تخرج بها من المستوى الواقعي إلى التارخي والغيبي حيث تتقدم 
إغراءات المرأة بالوصل أكثر من موحيةء حيث أن الخط التناسلي هو الذي يشكل أساس 
البعد التارمخي » وأن الله يجبي هذه العشيرة بوصل فائق يتمئل في النص بيتاً وطيدآً يلم شمل 
العشيرة من أقصاها إلى أقصاها. على هذا النستوى لا يأ صوت العشرة ليضاعف من قوة 
صوت الذات وحسب. بل ليعطيه أيضاً مغزى وهجة جديدين هما مغزى ومهجة المغارق 
والقدسى. بذلك يكتمل النداءء دعوة المرأة للوصل» باكتهال نص القصيدة نفسه على أعلى ما 
یکون من درجات التلازم والالتحام والتكامل. 


ثالثاً : تلاسق المستويات البنيوية وانسجامها: 


إذا كانت القيمة الجمالية لنص شعري تتحدد أساساً في درجة التناسق التي يبلغها في 
كل مستوى من مستويات تكوينه المختلفةء الدلالية والايقاعية واللحوية واللغوية 
والأسلوبية . . . وفي مدى التكافؤ أو التعادل الحاصل من تفاعلها فيا بنا والمؤلف للنسيج 
الكلي للنص» فإن النظر في وضع كل من هذه المستويات من حيث تركيب وحدته العامة 
والعلاقة التي تنتظم هذا التركيب في علاقته بغيره من المستويات يعقر خهجاً ضرورياً من أجل 
تحديد أصول هذه القيمة المحالية التى تعطيها الدراسة النصية عناية خاصة؛ ك أن درساً 
منهجياً كهذا هو الذي يحبو البحث الدلاليء في عمليات التفسير والتأويل المختلفة التي يلجأ 
إليها لتعيين الأبعاد الذاتية والاجتاعية للنص» بأسس ارتكاز لذلك ثابتة ومتينة. ضمن هذا 
المنظور تنضح أهمية الرؤية البنيوية » أو المج البنيوي قي مقاربة النصوص وتحليلها. ذلك أن 
البنيوية وحدها كمنج تتيح تعيين التناسق المنشود في كل مستوى» وتسمح بالتالي بتحديد 
مدى التآلف والتناغم بين تلف المستويات . إذ أن الباحث لا يقع خارج بنية النص إلا على 
امتفرق والمبعثر والمشتت من ومضات فكر أو لحات صور وما شابه. . . ولا يتوصل في أفضل 
الحالات إلا إلى تفكك أرقى عندما يتمكن من القبض على بعض مدارات النص أو حاوره 


فا 


وما شابه . . . ويبقى إجالاً قاصراً عن التعرف على العلاقات الأساسية التي تحكم النص في 
وحدته الكلية» والي تهب وحداته الكبرى كا الصغرى مدلولاعها الفعلية والمناسبة. 

على أساس هذه اللاحظة وعملاً مقتضاها غضي إلى درس البنى الإيقاعية والنحوية 
والأسلوبية تباعاً مقتصرين عليها في حاولتنا التعرف فيها إلى تركيبها الحاص من ناحية» وإلى 
مدى تلاؤمها مع البنية الدلالية - وبالتالي فيا بينها - في تشكلها النظمي الذي بيناه آنفا. 
1 البنية الاأيقاعية : 

نقتصر في هذه البنية على البعد العروضي من وزن وقافية كا أرسيت قواعده إجمالاً في 
بحور الشعر المعروفة . وأول ما يسترعي انتباهنا في هذا اللإطار البساطة الكبيرة التي يقوم 
عليها هذا الإيقاع . فهو يعتمد وحدة عروضية بسيطة (تفعيلة : مُتفاعلن) واحدة لا تعرف إلا 
طا واحدآً من التبدل أو التغير (الزحاف: متفاعلن) . لكن هذه البساطة لا تلبث أن 
تتكشقف عن وحدات مركبة على جانب مهم من التعقيد. هذه الوحدات المركبة (أوزان 
الأبيات) هي الوحدات الأساسية التي تؤلف في تكرارها رست مرات في البيت الواحد) مع 
القافية المعتمدة الإيقاع النظمي العام للقصيدة. فعلى تفاعل من هاتين الوحدتين البسيطتين 
(التفعيلة وزحافها) تنتظم وحدة مركبة (وزن عروضي) تؤدي في تنوعها المحدود» الذي يقيم 
بين الأبيات المختلفة علاقات من التقارب والتمائل والتطابق» مع القافية الواحدة وحدة النص 
الإيقاعية هنا. 

لو تتبعنا هذه الوحدات المركبة (أوزان الأبيات) في حاولة أولى لفرز المتطاہق إيقاعياً 
منها عن سواه» باعتبار أن هذا التمييز الأولي هو المعيار الأساسى في بحث التشكل البئيوي 
هذا المستوى الإيقاعي » فسنجد أنها تشتمل على واحد وأربعين تشكلاً عروضياً متميزآًء وهو 
عدد مهم في نص واحد. إنغما يكننا أن نميز فيه نوعين كبيرين: المتفرد منها حيث لا يتكرر 
الإيقاع العروضي إطلاقا في النص فيأتي مرة واحدة فقط والمتعدد أو المتكرر حيث يرد 
الإيقاع العروضي أكثر من مرة واحدة في النص بناء للتطابق الحاصل بين تشكلات الوحدات 
الإيقاعية للأبيات. ما يسمح بملاحظة أن الأبيات المتفردة تبلغ للاثة وعشرين بيتاًء أي أنها 
تشمل ربع النص الكامل للقصيدة“* مقابل غلبة عدد الأبيات المتعددة أو المتكررة الإيقاع 
العروضي التي تشخل القسم الباقي من القصيدة (ثلاثة أرباعها) بنسبة ثلائة أضعاف النوع 


)36( الأبيات المتفردة هي : 5و 7و 99و12 و18 و419 و 27 و28 و29 و32 و36 و40 و42 و45 و447 و56 
و57 و60 و64 و74 و75 و76 و85 من قصيدة تضم 88 بيت . 


۳A۸ 


المتفرد. ولا كان التفرد تعيراً عن انقطاع » عكس التعدد المعبر في تطابقاته عن اتصال فإننا 
نلمح تفاعل المعطى البنيوي الدلالي العام للنص في انتصاره للوصل على الفصل قائماً هنا في 
البنية الإيقاعية العامة حيث لا يتمثل في وزن يخلب فيه المتحد على المنفرد فقط» وإنما يتمثل 
كذلك في القافية التي تحمل في تكوينم ا ذاته طابع الوصل المذكور. فهي تحتوي إلى جانب 
حرف الروي (الميم) على حرف الوصل (الهاء) وما يردفه من حرف خحروج (الألف اللاحقة 
عليه) . فإلى جانب حرف الوصل المحدد هذا القائم فيهاء هناك هذا الوصل البنيوي 
الذي يشير إليه إشباعها وامتدادها با قبلها وإلى ما بعدهاء والذي يسري في أبيات النص 
جيعاً مؤكدا الطابع :ام للوصل الغالب على النص . يضاف إلى ما سبق أن توزيم الأبيات 
ا لمتفردة في صيغها المتعددة بين عن وضع جدير بالأهتمام . ففي هذه الأبيات ن ميلع 
حالات الزحاف العددية التي يشتمل عليها النص والتي يبلغ عددها الخمسةء بعدد الزحافات 
التي يجتوما كل بيت. لكن توزيعها في أقسام التشكل البنيوي للنص ينم عن خصوصية 
تعكس خصوصية التوزيع امذكور. فالقسم الأول يتفرد باحتوائه على الحالة الأولى بينها. 
الزحاف الواحد رفي البيتين 9 و 18) - ويتفرد القسم الثالث باحتوائه على الحالة الخامسة - 
الزحافات الخمسة (في البيت 57) - في حين تشترك الأقسام الثلاثة في احتوائها على الحالات 
الثلاث الأخرى - الزحافين رفي الأبيات 12؛ و 27 و 28 و29 و36؛ و 60 و64) والشلاثة (في 
الأبيات 5 و 7؛ و32 و42 و 45 و 47؛ و74 و75 و 85) والأربعة زحافات رفي الأبيات 19؛ 
و40؛ و56 و 76) - ما يتلاءم مع أوضاع الأقسام المذكورة حيث يقف كل من الأول والثالث 
على طرفي تعارض» ويشغل بينم) الثاني دور الوسيط . 
إلا أن ما هو أجدر بالإهتمام من ذلك هو النظر في تلك الأبيات التكررة أو المتطابقة 
والتي يبدي تفحصها الشامل وجود حالات خمس من التطابق متعددة الصيغ» بناء لعدد 
الزحافات القائمة فيهاء والتي تبدأ بالتدريج من الأولى حيث لا يوجد أي زحاف إلى الخامسة 
حيث يوجد أربعة زحافات. وفي حين تشترك أقسام التوزيع البنيوي الثلاثة للنص في بعض 
الحالات فإما تتميز عن بعضها في الصيغ المعتمدة فيها بشكل يتلاءم مع هذا التوزيح 
ويۋكدە . 
إذ أحذنا بعين الإعتبار اشتراك الأقسام الثلاثة في الحالة الثانية - الزحاف الواحد”* _ 
(37) في الحالة الثائية ‏ الزحاف الواحد تشترك الأقسام الثلاثة في مجموعة الأبيات التالية: 10 و11 و15 و30 
و53 و68 و88. أما في بقية صيغ التطابق التي تتضمبا فيشترك فيها القسم الأول رالثانى رفي الببتين 2 


و52) والقسم الأول والثالث (في الأبيات 8 و14 و77 و 86) حیث ېرز موقح متميز فيها للقسم الأول 
يتجاوب مع سمة الثفرد الي أشرنا إليها أعلاه. 


۳۹ 


وني الحالة الفالثة - الرحافين الإثنين"" _ فإن الحالات الثلاثة الباقية (الأولى والرابعة 
والخامسة) تبدي عن أوضاع خاصة في تآلفها أكثر تيبزآ ودلالة . إذ تغيب الحالة الأولى 
(اتعدام الزحافات) عن القسم الثالث مقتصرة بالمقابل على القسمين الأول والثاني على غلبة 
واضحة للأآول بيا » ويشترك القسم الفانفي في الحالة الرابعة - الزحافات الشلاثة - مع 
القسم الأول من جهة والقسم الثالث من جهة ثانية مع رجحان بارز هذه الأخيرة"» بينما 
يقوم تطابقان قي الحالة الخامسة أحدهما جتمع فيه القسان الأول والشاني والآخر يقتصر على 
القسم الشالث مضفيا على هذا الأحير وضعاً متميزاً إزاء السابقين"“. عا يسمح لنا بقراءة 
أولية إجالية تجد في أوضاع الحالات التلاث هذه تاثا مع أوضاع التشكل البنيوي الدلالي 
الذي تم استخراجه آنفاً. ففي الأولى يغلب الأول نسبيا بمايتناسب مع الطرح الأولي 
للقصيدة انطلاقاً من القطع المعلن مذ البيت الأول والسائد في القسم الأول؛ وفي الحالة 
الرابعة يؤدي القسم الثاني دورآ توسطياً مع جنوح واضح نحو القسم الثالث ما يتفق مع 
وضعه الدلالي بجا هو قطع للقطم » آي قطع مع الأول وتماثل مع الثالث» وهو ما يفسر توزع 
وتوازن الصيغ القائمة في المجموع ؛ وفي الحالة الخامسة انتقال هذا التوازن إلى وضع جديد 
يرجح القسم الثالث في نايته كقسم بهيمن الوصل عليه . وإذا كانت الحالة الثانية تشكل نوعاً 


(38) قي الحالة الثالثة - الزحافين الاثئين تشترك الأقسام الثلاثة في الأبيات التالية: 4 و6» و22 و24 و38 
و48 و62 و 87. أما في بقية صيغ التطابى فيشترك القسم الثالث والأول رفي البيتين 16 و 61) والثالث 
والتاني (في الأبيات: 20 و44» و83؛ وفي 21 و25 و37 و41 و58 و59 و67 و69؛ وفي 23 و 43ء 
و63) ما يعطي موقعاً متميزاً للثالث هنا اثلا للأول ني الحالة السابقة. بيد أن هناك صيفتين أخريين 
أيضاً في المحالة الثالشة قتيحان للقسم الشالث تجاوز وضع التماثل المذكور. الأولى منهما متمثلة في تطابق 
يقتصر على القسم الثاني فقط رفي البيتين 50 و 51). والانية في تطابق يقتصر على القسم الثالك فقط (في 
البيتين 3 و79). ما عل علاقة القسم الثالث بالثاني أوطد وأقوى من ناحية» وبالتالي تجعل من موقع 
الثالث في هده الحالة موقعا أشد حصوصية من موقع الأول في الحالة الثانية » حيث أنه يقيم علاقة تطابق 
على صيغتين مع الأول ويتجاوز في علاقته مع الثافي هاتين الصيغتين إلى صيخة ثالغة من التهاثل» موحاً 
عبر ذلك بالموقع البنيوي الدلالي الذي تله في النص في علاقته بالقسمين الآحرين من ناحية ثانية . 

(39) يقتصر التطابق في الخالة الأول - انعدام الزحافات على صيخة واحدة تشتمل على الأبيات الثلائة التالية : 
1 و3 و31 (الأولان قاتمان في القسم الأول والأحير في الثاقي) . 

(40) في الحالة الرابعة ‏ الثلاثة زحافات يشترك القسم الثاني مع القسم الأول في البيتين 17 و 35ء بيش] يشترك 
مع القسم الثالث في الآبيات التالية: 26 و46 و72؛ وني 34ء و55؛ وفي 33ء و70 و84؛ وفي 49 
و54 و66 و71 و78 و80 و82. حيث لا يتضوق الارتباط الأخرر بالفالك عل الأول وحسب. وإغا 
أيضاً يتفوق عدد الأبيات التتمية إلى القسم اثالث هنا على ما عداها. 

(41) في الحالة الحامسة - الأربعة زحافات يشترك القسمان الأول والثاني في بيتين متطابقين ها 13 و39. مقابل 
تطابق بيتين قائمرن في القسم الثالث مقتصرين عليه هما 65 و 81. 


f° 


من الاستمرار للحالة الأرل وإن اخحتلفت عنهاء فإن الثالشة توطد وتقوي وضع الخامسة 
خحاصة في هذا التمييز الذي يتمتع به التطابق القائم داخل القسم الواحد والمقتصر عليهء 
باعتبار هذا التطابق في حدوديته من العناصر الإيقاعية الخاصة والمتميزة الدلالة» بحيث تتيح 
صيغة الثلاث الراردة فيها وقي النص بأكمله تأكيد الوجهة العامة للتوزيع الدلاليء باعتبار 
افتقاد القسم الأول لأي تطابق من هذا النوع» واشتراك الثاني والشالث في الحالة الال ة2“ 
وتفرد الثالث في الحالة الخامة . ما يبون عن تدرج من الخياب إلى الحضور يتفق والتدرج 
الدلالي للنص في صيغة قد لا تكون الحدلية غريبة عنها في هذا الانتقال من الموضوعة (القطع) 
إلى نقيضها (قطع القطع) فالاستنتاج المتخطي فما (الوصل). 

إلا أن هذا التلاؤم الإيقاعي في تناسبه مع التوزيع البنيوي الدلالي لا يقتصر على 
هذا التوزيع الأولي لخحالاته وصيغه المختلفة. وإغا بتأكد أيضا في ذلك التوزيع الداخلي 
الخاص بكل قسم من الأقسام الثلاثة للنص حيث تتشكل بناء للأبيات التطابقة بشكل 
خاص والمتمائلة» وحدات إيقاعية تتلاءم إلى حل بعید مع وحدات العف الي ينتظم التشكل 
الدلالي فيها. هكذا نلحظ في القسم الأول الغلبة الواضحة لأبيات الزحاف الواحدا"» وهي 
غلبة تتفق كذلك مع توزيم الأبيات المتفردة من ناحية وتوزيع الأبيات المتطابقة من ناحية ثانية 
الموضحين أعلاه ليتكرس على هذا النحو تمييز هذا القسم كوحدة إيقاعية دلالية كبرى مستقلة 
عن القسمين الآخرين . داحل هله الوحدة نتبين وحدتين إيقاعيتين صغررتين أو جزءين بناء 
لا تؤلفه الأبيات المتطابقة فيها من وحدات إيقاعية أصغر أو مقاطع إيقاعية» وذلك عن طريق 
التوازن الإيقاعي الذي ينشئه تواردها فيهاء يكن تيبزها على النحو التالي: المقطع الأول من 
الأبيات الثلائة الأولى الي محذها متطابقان (البيتان 1 و3)» الثاني من الأبيات الأربعة 
اللاحقة بناء للبيتين المتعاقبين غير المتجاورين فيها (البيتين 4 و6)» الثالث من الأبيات 
الأربعة التى تليها بناء للبيتين المتعاقبين المتجاورين (البيتين 10 و 11)» بين يغيب التطابق في 
الأبيات الثانية اللاحقة ليتميز بذلك جزءان إيقاعيان داخحل القسم الأول: يتد الأول من 
البيت الأول حتى البيت الحادي عشرء والثاني من البيت الثاني عشر حت البيت التاسع 
عشر. وهذا التوزيع هو الذي سبق ولاحظناه في التشكل الدلالي . 


بيد أن الجزء الثاني لا يعدم بدوره علامات فارقة فيه تميز الأبيات الأربعة الأولى عن 


(42) في البيتين 65 و81. 
(44) هناك في الاأبيات التسعة عشر التي تؤلف القسم الأول ثانية أبيات من زحاف واحد من مجموع لمذا النوع 
في النص عدده 15ء والأبيات الثمائية هي : 2 و8 و9 و10 و11 و14 و15 و18 
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الأربعة الأخيرة في مقطعين متعاقبين» وذلك بناء لما ينشثه البيتان الرابع عشر والخامس عشر في 
امقطع الأول من توازن خاص بناء لطابقها مح بيتين سابقين ني الحزء الأول (البيتين 8 
و10تباع)“ ليبدي التوزيع الإيقاعي على هذا النحو تناسبا قوي مع التوزيع الدلالي ي وحداته 
الصغرى إلى جانب الكرى. بالإضافة إلى الجزعين الكبيرين نلاحظ أن الإيقاع يتميز في كل 
من بتميز المعنى» فالمقطع الأول يتفق مع الحديث عن الديار الإنسانية الحربةء والشاني مع 
الخصب الحيواتي والنباتي» والثالٹ مع أحوال الطلل مجدداً وإغا في علاقته بالشاعر والرحيل . 
وإيقاع اثالث متميز عن سواه في القسم بأكمله أو لأن التطابقين اللذين يؤلفانه يأتيان 
متتابعین متجاورین خلافاً للزوجین السابقين المتفرقينء ولأنه ثاني يتجاوب إيقاعياً مع ما يليه 
عبر وحدتين إحداهما زوج المتطابقين القائمين فيه ؛ وهو الذي يرمي إيقاع الرابع (الأول في 
الجزء الثاني) كا يرسى الرحيل معنى الأبيات التي يتضمنها هذا الأخير. وهذا يعطي للوحدة 
العلنة في البيت العاشر بعدآ خاصا ومتميزآء فهو الذي يأي في مقطع وسط (ثالث) بين 
القاطع الحمسة المكونة للقسم الأول يقع تحديدآ في منتصف مجموع الأبيات المؤلفة هذا 
القسم (العاشر بين 19 بيتاً) فيبدو عبر التوزيع البنيوي لاإيقاع هنا لولبا تنتظم إيقاعات 
القسم حوله متفقآً في ذلك مح دوره اللولبي في المعطى البنيوي الدلالي. ويأتي تطابقه مح 
البيت الذي يليه (11) ليوضح على المستوى الإيقاعي ما سبقت ملاحظه على الملستوى 
الدلالي من انعطاف التعبير عنده من الوصل الذي محاوله الشاعر إلى القطع الذي ڄاٻه به 
والذي يعلن البيت اللاحق عليه توجه التعبير نحو هذا القطع بألذات ليهيمن على الأبيات 
اللاحقة بشكل ساحق . وإذ يأتي المقطح ا لخامس والآخحیر مکوناً من متبعٹر ومتفرق لا يقوم فيه 
ولا جمعه بقبله أي تطابقء فإنه يتفق كذلك مع هذا التبدد الذي أصاب وضع المرأة في 
رحيلها. كأن هناك توافقاً بين المعطى الكاني في البنية الدلالية والمعطى التوازني في البنية 
الإيقاعية حيث أن التوازن النسبي القائم في تنوعه في الجزء الأول يتفق مع ثبات المكان» بينم 
يغيب هذا التوازن مع غياب هذا الثبات . وإذا كان هذا الجزء صلة ا قبله فبقدر ما يتعلق 
التعيير في ا لجزء الثاقي بهذا المكان الثابت (المقطع الرابع)» وما أن يتم الإنقطاع عنه حق يتم 
الإنقطاع في الإيقاع كذلك (المقطع الخامس). لا يسعنا أخيراً إلا أن نلاحظ أن علاقته 
ما بعده تؤكد هذا الانقطاع والتبددء إذ أن البيتين الأولين فيه فقط (16 و17) يقيان صلة 
محدودة عبر التطابق با يليه (بالبيتين 61 و 35 تباعاً) بين) يتفرد البيتان الأخحرران (18 و 19) 


(45) قي الحقيقة يتطابق البيت الخامس عشر مع العاشر والحادي عشر المتطابقين في الجزء الأولء ما يجعل 
الصلة ا أقرى من صلة البيت الرابم عشر مع الثامن» وينعكس ذلك في ججيء تشكيل المقطع الريقاعي 
هذا ني الحزء الثاني على النمط نفسه للمقطع الثالث في الجحزء الأول. 
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منقطعين عا يليها كأا تعبير إيقاعي عن القطيعة الدلالية التي يقيمها النص بين القسم 
الأول والقسمين الثاني والثالث. وكا رأينا على المستوى الدلالي كيف آن غاولات الوصل في 
القسم الأول تفشل ويسود الفصل» فإن الوحدات الإيقاعية فيه تبين عن غلبة الفصل على 
الوصل» حيث أن الأبيات المتطابقة أقل من تلك المنفردة فيه ويؤول الإيقاع فيه من 
الوصل رفي التطابق كا يبديه الجزء الأول) إلى القطع رفي التفرد كا يبديه الجزء الثاقي) . 


- في القسم الثاني تتتابع الأبيات الأولى متهائلة في عدد زحافاتا بشكل لافت للنظر” . 
وهذا النوع من الزحافات بالتحديد (المزدوج أو الثتائي) هو الخالب على هذا القسم إذ يشمل 
حوالي نصف عدد أبياته» وإغا أيضاً هو الغالب على النص» ويضم القسم الثاني نصف عدد 
أبياته الإجالية". نجد في ذلك تأكيداً لما لاحظناء آنفاً بالنسبة لتوزيع المتفرد والمتطابق» 
وبالنسبة للتوزيع البنيوي الدلالي للنص› من دور توسطي يؤديه هذا القسم» معيرآً عن هذا 
الدور في الموقع الوسطي الإنتقالي الذي يحتله في التشكل النظمي لبنية النص كا في التشكل 
الإيقاعي لأكبر الوحدات الإيقاعية المتميزة فيه . 

كا في القسم الأول تكون الأبيات التطابقة في القسم الثاني وحدات إيقاعية من مقاطع 
وأجزاء ليست منقطعة الصلة بانتظام المعنى وتركيبه فيه. على هذا الصعيد تتميز صيغتا 
التطابق القائمتان في البيتين الحادي والعشرين والثانى والعشرين على ما عداهماء إذ ترد كل 
من أربع مرات"" مقابل مرتين لكل من صيغ التطابق الأخرى"". بناء عليه وعلى ما 
يستدعيه توارد الأبيات المتمائلة في عدد الزحافات هنا من حصوصية مكنا قييز وحدئين 
إيقاعيتين كبيرتين تبداً الأول من البيت العشرين وتنتهي عند البيت الحامس والثلاثين» في 
حين تخطي الثانية الأبيات اللاحقة (من البيت 36 حت 54) . وإذا كان التطابق الظاهر في 


(46) باعتبار أن الأولى تقتصر على 9 أبيات (1 و3 و4 و6 و8 و10 و11 و14 و5ة) ينا تشغل الأخيرة 
الأبيات العشرة الباقية (2 و5 و7 و9 و12 و13 و16 و17 و18و19. 

(47) وهي الأبيات الستة الأول (25-20) . 

(48) تعد الأبيات ذات الزحافين في القسم الثاني 18 بيتاً وهي : 20 و21 و22 و23 و24 و25 و27 و28 و29 
و36 و37 و38 و41 و43 و44 و48 و50 و51. وهي تشمل نصف عدد أبيات القسم الثاني الخمسة 
والثلاڻين (من, 0 إلى 54) لكنما أيضاً تضم نصف عدد الأبيات ذات الزحافين الواردة في النص والبالغة 
بدورها 35 بيتاً (أربعة متا في القسم الأول و13 في القسم الثالث) . 

(49) فهناك تطابق بين الأبيات 21 و 25 و37 و41 من ناحيةء وبين الأبيات 22 و24 و 38 و48 من ناحية 
ثانية. 

(50) المقصود بذلك تطابق الأبيات 20 و44 و23 و43 و26 و46 و49 و54 و50 و51. 
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هاتين الوحدتين يشير إلى نوع من التمائل الإيقاعي بيني) خحاصة في المطلع » فإنه) لا تعدمان 
مظاهر اختلاف خاصة في التشكل الإيقاعي الذي تعرفه كل منهاء بما يتناسب إلى حد كبير 
مع التاثل والاحتلاف الدلاليين اللذين يسمانيا. 


تتوزع الوحدة الايقاعية الكبرى الأول إلى وحدتين أو مقطعين إيقاعيين: الأول يجكمه 
التتطابق في تتابع العدد المتماثل من الزحافات (من البيت 20 إلى 25). بين يحكم الشاي 
الاحتلاف بين الصيغ الإيقاعية للأبيات (من البيت 26 إلى 35). تقيم أبيات المقطع الأول المتطابقة 
(21 و 25 و 22 و24 نوعاً من التوازن فيه له خحصوصيته الميزة غير المنقطعة عن خحصوصية 
الدلالة والتعبيء حيث أن ورودها في هذا الشكل التضميني (تضمن تطابق لآخر) يتجانس 
مم تضمين الوصل في قطع القطع دلالیاً ومع التضمين الذي يحكم قافية الأبيات ومح 
الاستدراك المعتمد فيها. وإذا كان الاختلاف سائداً ف المقطم الثاني فإنه يعرف بعض 
الانتظام الذي يفيمه التطابق والتفرد بين أبياته العشرة وسواها من الأبيات خارجه . فالييتان 
اللذان في وسطها (30 و 31) يعرف كل منه) مطابقاً له ورد في القسم الأول حيث عد بين 
متطابقاته"" . وني حين ينتهي هذا المقطع عند بيت (هو البيت 35 جد مطابقاً له في القسم 
الأول (البيت 17)ء فإن البيت الأول فيه (26) لن يعرف مطابقاً له إلا لاحقاً في الوحدة 
الايقاعية الكرى الثانية من القسم الثاني (البيت 46) . لكن هذا البيت (26) متبوع بشلائة 
أبيات متماثلة في عدد زحافاما (مزدوجة) تلفة الصيغ الإيقاعية جميعها متفردة لا مطابق لاي 
منها في هذا القسم (ولا في النص بأكمله). في حين يسبق البيت الأخير (35) ثلاثة أبيات في 
عدد زحافاتما (ثلاثية) ختلفة الصيغ الايقاعية جميعها متفردة لا مطابق لأي منها في هذا 
القسم» وإن عرف اثنان متها علاقة تطابق مع القسم الثالث (33 مع 70 و84 و34 مع 55) 
بحيث لا محتفظ بالتفرد مها في النص إلا بيت واحد (32) . لا بخفف هذا الانتظام البسيط 
من ضعف التوازن الإيقاعي الذي يسود هذا المقطع والذي یعود بشکل خاص لغیاب أي 
تطابق عروضي بين أبياته يتيح تأمين ركائز قوية لتشكيل توازن إيقاعي متين. قد يکون هذا 
الرضع على صلة بالمنحى القصصي الذي تتجه إليه أبيات المقطعء وبالاضطراب الذي يسود 
الوضعم الذي تلاحقه وبالقلق الذي يسم التحرك الذي تتابعه. 

آما الوحدة الايقاعية الكرى الثانية فتبدأً كا أشرنا بمجموعة من الأبيات المتمائلة في 
عدد زحافاتہا شبيهة في ذلك بحالة الوحدة الكبرى السابقة وإن لم تعرف شأوها؛ وهي تقيم 
في الوقت نفسه تطابقا مزدوجا معهاء حيث أن تعاقب صيغتي الإيقاع في البيتين الحادي 


(51) يتطابق البيت 30 مع الأبيات 10 و11 و 15ء والبيت 31 مع البيتين 1 و 3. 
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والعشرين والثاني والعشرين في الأولى هو نفسه الذي يتكرر في البيتين السابع والثلاثين 
والشامن والثلائين من الثانية. لا كانت هاتان الصيغتان هما اللتان شكلتا ركيزة التوازن 
الإيقاعي في الوحدة الأول وهما يؤديان دوراً مثا في الثانيةء فإن ذلك يعبر عن لاحم 
قوي بين الوحدتين يطبع القسم بأكمله بركائز متينة من التوازن الإيقاعي العام يدعمه ويقويه 
ورود متطابقات أخری بين الوحدتين (بين الأبيات 20 و44 و23 و 43 و26 و46) ليغطي 
ويتجاوز ما يتضمنه في داخله من اضطراب أو بعثرة. في هذا التلاحم والتوازن الإيقاعي 
العام صورة عن الوحدة الدلالية العامة التي ترسي في القسم الثاني ترابطا وثيقا يستوعب 
الانتشار الذي تفي فيه ملاحقة العنى ومتابعة تفاصيله. ويأتقي التوزيع الإيقاعي الحاص 
الذي تعرفه هذه الوحدة الكبرى (الثانية) ليبين عن توازن فيها تحكمه المعطابقات من أبياتها 
خحاصة» وإن ل تغب عنه متطابقات بین هذه الأبيات وغیرهاء يکن أن نحدده في ثلاث 
وحدات أو ثلاثة مقاطع متتالية . يعين التطابق القائم بين البيتين السابع والشلاثين والواحد 
والأربعين المقطع الأول مها في ذلك التوازن المحدود الذي يتيبح تماسكه ورود بيت سابق 
وبیتین لاحقين على كل منہے| بحيث يشمل الق طم الأبيات الشمانية من السادس والثلائين إلى 
الثالث والأربعينء وتنتهي كل مجموعة تتألف حول هذين المتطابقين إلى بيت يتطابق مح بيت 
سابق عليه (الأول 39 مع البيت 13 في القسم الأول» والثاني 43 مع البيت 23 في القسم 
الثاني) . أما حدود المقطع الثاني فيعينها ورود التطابق الثاني في هذه الوحدة بين البيتين الثامن 
والتلاثين والثامن والأربعين» بحيث يشتمل على الأبيات الحمسة من الرابع والأربعين حقق 
الشامن والأربعين التي تجد ركائز توازا في الأبيات التطابقة مع أخرى قائمة في الوحدة 
السابقة ركا هو الحال بين الأبيات 44 و20 و46 و 26 و48 و24 و22 بالإضافة إل 38) 
وهي أبيات تحيط بتفردين في النص بأكمله ذوي عدد متمائل من الزحافات (ثلاثة) وههما 
البيتان الخامس والأربعون والسابع والأربعون ويقوم هذا التوازن البسيط في إحالاته التطابقية 
بالتخفيف من حدة الاختلاف الماثل في هذا المقطع . 


یہی مقطع ثالٹ یعین حدوده تطابق البیتین التاسع والأربعين والرابعم والخمسینء کا 
يساهم هذا التطابق مع ذاك الآخحر القائم بين البيتين الخمسين والواحد والخمسين في تعيين 
تشکله وتوازنه الداخليء حيث يقابل هذان المتطابقان (50 و 51) البيتين اللاحقين عليها (52 
و 53) اللذين لا يتمتعان بتهاثل في عدد الزحافات (واحد) وحسب» وإغا أيضاً جد كل من 
مطابقاً له في ما قبله على تایز بحيث أن الأول بينهما (52) يقتصر على التطابق مع البيت 
الثاني رفي القسم الأو ل) بينها يتجاوب الثاني (53) في تطابقه مع الأبيات الفلاثين رفي القسم 
الثاني) والخامس عشر والحادي ڪشر والعاشر (ي القسم الأول) ا فق ص خحصوصية دلالة 
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کل منہا. کا أن الانتظام التقدم والتوازن القوي الذي يعرفه المقطع الثالث يتفق مع اكتمال 
المعنى الدلالي فيه» ويتجاوب مع ذاك الذي عرفه مطلع القسم الثاني › ليتجسد في هذا 
التجاوب تجاوز ضعف التوازن الذي عرفه المقطع الثاني في الوحدة الآولى » والمقطع الثاني في 
الوحدة الثانية في هذا القسم . وهو يشر إلى وجهة إيقاعية جديدة عر تلك الصيغة التي 
يته إلیها (في ۰ لن يلہث القسم الثالث أن يعتمدها أکش من أي صيخة آخرى» 
کأنه ا يدل إيقاعياً - على ما يفضي إليه القسم الثاني دلالیاء مؤذیاً دوراً رئپساً في الترابط 
الداخلي والخارجي على قدر كبير من التناغم والتجانس . من السهل ملاحظة اتفاق هذا 
التوزيع الإيقاعي مع التوزيع الدلالي للأبيات في هذا القسم الثاني . فإلى جانب التمييز الذي 
تجريه الوحدتان ا فيه» والذي يتفق مح استطالة التعبر في حكايتين يتقصى في كل 
منا و خحاصاً بحیوان يکنه أن يؤدي على هذا النحو وضع الناقة الخاصة بالشاعرء تأي 
مقاطع هاتين الوحدتين لتاتلف مع خصوصيات التعبير في كل منه) وفي القسم بأكمله. 


في القسم الثالث يلفت الانتباه أو جموعة الآبيات المتائلة في عدد زحافاعما (المزدوجة) 
والمتعاقبة والتي تتجاوز في عددها الجموع التي لاحظناها في القسم الثاني (سبعة أبيات مقابل 
ستة بداية)» وهي تؤدي في متطابقاتا دوا آساساً ف تحديد وحدة إيقاعية كبرة شا تۇلف 
المقطع الأول في هذا القسم وعتد من البيت الخامس والخمسين إلى البيت التاسع والستين. 
فالتطابق القائم بين الأبيات الثامن والخمسين والتاسع وا ا لخمسین والسابع والستين والتاسع 
والستين يقيم a‏ ويعين ا لحد الذي ينتهي غه ها » کا آنه يتيح تيز مجموعتون 
مترابطتین داحله محدد البيتان المتطابقان الأولان (58 و 59) الأولى مناء إذ يقومان وسط 
أببات ثانية تتقدمه| فيها أبيات ثلاثة ختلفة في عدد زحافاتها بيها بيتان متفردان في النص 
(56 و57 أحدها (57) متفرد على الإطلاق في حالته وصيغته (وحده من خسة زحافات) إلى 
جانب بیت واحد له مطابق سابق عليه في القسم الشاي (البيت 34)؛ ويليه) أبيات ثلاثة 
متمائلة في عدد زحافا ا اوها (60) متفرد في التص والآخحران (61 و 62) | أبيات متطابقة 
وأحدها يتمیز بأنه ياي في الصيخة الأكثر تواترا" . بين محدد المتطابقان الأحيران (67 و 69) 
الملجموعة الثانية من هذا المقطح › ذلك آنا يشكلان مع البيت المتضمن فيها (68) المعطابق 
مع أبيات سابقة في القسمين الأول والثاني (مع الأبيات 10 و11 و15 ومع 0 و53 تباعاً) 
أبياتاً ثلاثة مقابلة للأبيات الثلاثة الأولى فيها (63 - 65) التي يتفرد فيها البيت الأوسط (64) 


)52( وهي تتكرر 8 مرات في الأبيات : 4و6 و22 و924 38و48 و62 و87 › متفوقة في ذلك على جميح 
الصيغ الأحرى ما عدا تلك التي ترد بنسبة مساوية ها في الأبيات : 21 و 25 و37 و41 و58 و59 و67 
و69 
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في النص بين ابی الأول (63) مع ما قبله (23 و 43) والثالث (65) مع ما بعده (81) 
يتوسطها جميعاً البيت 66 وهو المتطابق مع ما انتهى إليه القسم الثاني (54). إلا أن هذا 
البيت نفسه (66)مطابق لبيت لاحق عليه (71) يأتي وسط مجموعة جديدة من الأبيات ميزتا 
التماثل في عدد الزحافات (70 - 72). كأني) معا تؤكدان على هذا الننحو صلة هذا القسم با 
انتهى السابق عليه (الشاني) إلى اعتماده (في تطابق البيتين 49 و54). وفي حين شكلت 
الجموعة الثانية من المقطع الأول هنا وحدة إيقاعية مع سابقتها أساسها التطابق» تشكل 
المجموعة الأخحرة مشار إليها (70 - 72) مع الأبيات اللاحقة عليها (حتى البيت 77) وحدة 
جخيدة أو مقطعاً إيقاعاً سمته الاختلاف القائم بين الصيغ العروضية للأبيات جيعها 
(70 - 77) يذكر هذا الوضع با انتهى إليه اطم الأخير من القسم الأول (16 - 19) في 
حينه» كأنه يشكل استجابة ايقاعية مفارقة تتلاءم مع المضمون الدلالي المفارق فيه لما جاء في 
القسم الأولء بقدر ما يشكل ردا عليه ودعوة للمرأة المعنية فيه للاستجابة لاغرائه. وكا 
عرف مقطع القسم الأول المذكور أبياتاً متطابقة لاحقاً ليشير ذلك إلى وجهة اندراج الإيقاع 
والمعنى» فإن هذا المقطع الثاني من القسنم الثالث يعرف بدوره أبياتاً متطابقة معه في ما قبله 
وفي ما بعده» ليشير ذلك أيضاً إلى اتجاء في الإيقاع,ٍ والمعنى ختلف عن سابقه وجعل تطابق 
بعض الأبيات وتفرد الأخرى هذا المقطع انتظاماً أولاً قوامه تطابق الأبيات التماثلة مع أبيات 
سابقة عليها . فبالاأضافة إلى البيت الواحد والسبعين الذي تناولناه» يتطابق البيت السبعون 
مع الثالث والملائين والشاني والسبعين» ومع السادس والعشرين والشاني والأربعين؛ لكنه 
يتطابق كذلك مع الرابع والشمانين ليعين في مطلع هذا المقطع تواصل الإيقاع وتناميه عا 
يتناسب ووضعه الدلالي . وفي حين لا يحرف البيت الثالث والسبعون غير التطابق مع 
التاسع والسبعين في الحزء الذي يلي» فإن الأبيات الثلائثة اللاحقة عليه تأتي متفردة في النص 
على الإطلاق» ليعود البيت الأخير فيعلن في تطابقه مع ما قبله (البيتين 8 و14) وما بعده 
(86) ما سبق للبيت للأول أن أشار إليه وما تكرس من خلال البيت الفالت والسبعين» 
بالإضافة إلى صيغة البيت الواحد والسبعين التي لا تجمع فقط بين مقطعي هذا القسم» 
وبينها وبين القسم الثاني كا بيناء وإنما تشكل كذلك ركيزة الجزء الثاني من القسم الشالث 
الايقاعية لتدل بذلك على التلاحم الإيقاعي يما يتناسب والتلاحم الدلالي. 


في هذا الحزء (الشاني) الممتد من البيت الشامن والسبعين إلى الشامن والانين تكون 
الصيغة العروضية للأبيات التطابقة بينها (78 و 80 و 82) والتي جرى الإياء إليها في نباية 
القسم الثاني (في البيتين 49 و 54) وني كل من المقطعين الايقاعيين اللذين لاحظناها في الحزء 
الأول من القسم الثالث (في البيتين 66 و 71) مرتحر التوازن الذي تعرفه الأبيات الخمسة 
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الأول وحدودها في الوقت نفسه. ليس هذا التوازن وحده هو ما يفضي إليه الإيقاع هناء وإغا 
أيضاً يأتي احتواء هذه الأبيات الخمسة (78 - 82) على بيتين يتطابق كل منهما فقط مع بيت 
واحد سابق عليه في كل من مقطعي الجزء الأول من القسم نفسه (79 مع 73 و 81 مع 65) 
حت أن الأخر منما يشكل مع لاحقه تطابقاً مزدوجتافع اللقطع الأول (81 و82 مع 
5 و 66) ليمهر هذا التطابق إيقاع هذا الجزء (الثاي) أيضاً بحد عال من التجاوب مع 
سابقه يتناسب مع العلاقة التي يرسيها الوضع الدلالي بين هذه الأبيات الخمسة هي الي 
تعطي الحزء بأكمله توازنه باعتبارها مقاباا للأبيات الخمسة الأخيرة يقوم البيت الثالث 
والشمانون بینہ)| بدور الوسیط» وهو دور يؤکده له تطابق مع البيت الأول في القسم الثاني 
(البيت 20) والبيت الرابع والأربعون من هذا القسم أيضا الذي هو قسم انتقاليء ليتحصل 
من اجتماع هذه الأبيات كلها وحدة ايقاعية تختم القصيدة . وإذا كانت الأبيات الخمسة الأحرة 
مثا تفتقد إلى أبيات متطابقة داخلها أو بينها وبين الخمسة الأولى» فليس فيها مع ذلك غير 
بيت واحد متفرد في النص (البيت 85) في حين تتطابق الأبيات الأربعة الأخحرى جيعها مع 
أبيات قائمة في الجزء السابق وعبره مع أبيات أخرى قي القسمين الآخحرين» لتنتهي عند 
الصيغ الأكثر تواتراً فيها كأن الإيقاع محاول هنا في توازنه بين المعطابق الداخحلي 
والخارجي للوحدة الإيقاعية الكلية للجزء إقامة التلاحم والتواصل مع بقية الوحدات 
الايقاعية الأخحرى با يتلاءم ودلالة الوصل الغالبة على هذا الجزء وقسمه. 

من السهولة متابعة تناسب التوزيع الإيقاعي في النص بأكمله مع التوزيع الدلالي 
الذي يأتي فيه» فتبرز البنية الايقاعية في تشكلها العام على تعادل أو تکافؤ کبیر تح وضع البنية 
الدلالية للنص وإذا جاء انتظامها في توزيع الوحدات التفصيلية أحياناً قاصراً إلى حدما ف 
بلوغ التطابق الكامل والدائم م التوزيع البنيوي الدلاليء فإنه بقي إحمالاً متجانساً ومتآلفاً 
معه نما وفر للقصيدة بعداً جمالياً راقياً لا شك أن اكتماله الحقيقي لا يظهر قبل إنجاز متابعة 
هذا التجانس والتالف على مستويات بنيوية أخرى. 


2 - البنية الأسلوبية : 
في بحثنا على هذا المستوى عن البنية الخاصة التي تتمشل فيها أسلوبية النص» وعن 
مدى تجانسها مع البنيتين الدلالية والاإيقاعية» نكتفي بتناول أهم سم اتا العامة البارزة في 
النص. 
(53) فالبيت 84 يتطابق مع 70 و 33 و86 مع 77 ومع 14 و 8› 87# مع 66 ومع 8 و38 و24 و22 و6 
و4 و88 مع 68 ومع 53 و30 و15 و11 و10. 
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- نلاحظ أن آول عنصر أسلوبي يفتتح به النص هو عنصر بديعي يعتمد الطباق بين 
«حلها» و «مقامها» (وبين «غوطما» و «رجامها»؟). إن تتبعنا لذلك في القصيدة يبين عن افتتاح 
كل قسم من الأقسام الثلاثة فيها به. فبالإضافة إلى القسم الأول يعتمد القسم الثاني الطباق 
في بدئه بين القطع والوصل والراصل والصارم (في البيت 20)ء كا يعتمده الثالث في بيته 
الأول بين الوصل وال جحذم رفي البيت 55) . نما يشكل إشارة أولى إلى الدور العام الذي يؤديه 
في النص. معبرا في ذلك عن وحدته الكلية في إطار التمايز الذي يدل عليه التاثل في العفاء بين 
امحل والمقام (والتأيد بين الخول والرجام في البيت الأول) مقابل الاحتلاف في وضع الحبائل 
بين الوصل والجذم في البيت 55). واجتهاع الاختلاف والتماثل معا في قطع اللبانة والوصل 
المتعرض. وبين شر الوصل (أو خيره؟) والصرم (في البيت 20) . كأن في هذا التمايز بالذات 
إشارة إلى تايز أوضاع كل قسم عن الآخر» خاصة في تناقض الأول مع الأخي ولعب الثاني 
دور الوسيط . كا يتضح أن الأبيات التي يأتي فيها هذا العنصر الأسلوي تختلف من قسم 
لآخر في نسبتها إلى ججموع الأبيات التي يظهر فيهاء نما يتيح تقديم فكرة أولية عن توزعها 
العام في الأقسام الثلاثة . فالقسم الأول يتضمن خمسة طباقات يشل في الأبيات الواردة فيها 
ربع مجموعة القسم تقريباًء بينا يتضمن القسم الثاني ستة طباقات تمشل أبياا سبح 
المجموع الذي يتألف منه القسم» ”في حين يحتوي الثالث ثانية طباقات نمثل بدورها حوالي 
ربع المجموع الخاص به. °۵ 


ينم هذا التوزع في أوليته عن التوازن العام الذي يؤلفه الطباق في النص» توازن يؤديه 
التمائل النسبي القائم في كلا القسمين الأول والشالث» ينهض بيا القسم الثاني كعنصر 
وسيط وانتقالي . بيد أن هذا التوزع الشكلي لا يعطي فكرة حقيقية وكاملة عن الدور الفعلي 
الذي يؤديه الطباق في النص. إذ أن الطباق في جمعه لمتناقضين إما أن يعبر عن مفارقة وتنافرء 
وإما آن يعر عن تجانس وتائل» بحیٹ تدل الحالة الأرلى على صراع بين طرفيه حول وجود 
آحدها دون وجود الآحرء بين تدل الحالة الثانية على تکامل بين طرفيه يسمح ف بالتجاور 
دون أن ينفي أحدها الآخر. بناء لذلك يكن النظر في الطباقات المعتمدة لعرفة حقيقة بعدها 
الاستعالي في النص» وبالتالي النفاذ إلى مرتكزات التوازن الأولى العام . 
(54) الأبيات الخمسة التي يرد فيها طباق هي : 1 و3 و4 و5 و16 في القسم الأول الذي يتألف من 19 بيتاً. 
(55) أبيات الطباق الخاصة بالقسم الثاني هي الستة التالية: 20 و21 و35 و43 و46 و48 وهي ترد في 
مجموع أبيات القسم الثاني الذي يصل إلى 35 بيتاً (من 20 إلى 54) . 
©5) أبیات الطباق الثانية في القسم الثالث هي على التوالي: 55 و56 و70 و72 و74 و79 و82 و 85» وهي 
قاثمة في مجموع من 34 بيتاً (من 55 إلى 88). 


144 


إن أول ما نلحظ في هذا الإطار أن طباقات القسم الأول لا تعبرء في السياق الذي 
تأي فیه» عن صراع ماء وإغا تعر عن تعميم وعن تكاملء وذلك في جميع حالات ورودها 
هنا بدون استثناء .”' بينا يقوم توزع متوازن في القسم الثاني بين طباقات تعبر عن مواجهة 
وصراع» وبين طباقات تعبر عن تماثل وتكامل. فبين الطباقات الستة التي يحتوما هذا القسم 
نجد ثلاثة منها تعبر عن الحالة الآولى رفي الأبيات 20 و 21 و43) مقابل ثلاثة تعبر عن الحالة 
الثانية (في الأبيات 35 و 46 و 48) . أخيراً نجد غلبة واضحة لحالة التناقض والصراع على 
التياثل والتكامل في القسم الثالث حيث ترد خمسة طباقات تنتمي إلى الحالة الأرلى (في 
الأبيات 55 و56 و70 و72 و 82) مقابل ثلائة تعر عن الحالة الثانية رفي الأبيات 74 و 79 
و 85) . ' كأن هذا الاختلاف الواضح قي توزع الحالات الطباقية يعكس التمايز القائم في 
أقسام النص الثلائة > على أن الطباقات الأولى المتماثلة تشر إلى الغياب الكامل المفتقد لأي 
تفاعل» بحيث يتفق تجانس الطباق وتكامله مع الفصل السائد ف القسم الأول والذي ق 
محاولة الوصل فيه بالفشل التام . بينما تؤدي الطباقات الثانية دوراً متطابقاً أو متجاناً مع دور 
القسم الثاني في الشكل كا في النوع . فعددها الموزع بتوازن بين التهاثل والصراع يعكس 
الدور التوسطي الانتقالي بين القسم الأول حيث تسود الحالة الأول والشالث حیث تغلب 
الحالة الثانية» ويتالف كذلك مع الوضع الاختياري الذي يتمثل فيه دلالياً . كذلك هو حال 


هذا القسم الثالث الذي في توزعه إل تلانة ثة طباقات في الحالة الأرللى امذكورة (التاثل) و 
طباقات في الحالة الثانية (الصراع) لا يعكس عر هذا التشكل ارتباطاً بكلا القسمين معا على 


7) يشترك امحل والمقام في العفاء (البيت 1)» والحلال والحرام في الخلاء (3)» وجود ودق الرواعد ورهامها 
في الصوب (4) وكذلك السارية والغادية (5)ء ويشترك الأسباب والرمام في التقطع (16). 

(58) في الأبيات الثلاثة الأولى نجد القطع والوصل» كا الواصل والصرّام (البيت 20) وحبو المجامل بالجزيل 
وصرمه الباقي (21), والإضاءة المنيرة في وجه الظلام (43). تعبر جيعها عن تناقض صراعي واضح بين 
طرفرن لا يجتمعان في وحدة دلالية أو لدى عنصر واحد» إا يتواجه فيه وحدتان أو عنصران؛ عكس ما 
الحال في الأبيات الثلاثة الأحيرة حيث بجمع السياق الدلالي وحدق التناقض في الطباق في إطار من 
التجانس والتكامل کا هو حال مصرع الغابة وقيامها اللذين يظلان معا النبع (البيت 35)» والإرضاع 
والفطام اللذين یبلیان معاً ضرع البقرة الوحشية (46)» ولحلف هذه البقرة وأمامها اللذين يشكلان معا 
مصدر خحوف ها (48) ,. 

(59) الصراع بارز في الطباقات اللخمسة التالية حيث يغيب أي عنصر جامع بينها: بين الوصال والحذًام (البيت 
55) والسترك والاعتلاق (56) والنوافل المرجوة والذم المهاب (70) والباطل المتكر والحق المباء به (72) 
والموى والحلم (82) على حلاف ما هو عليه وضع الطباقات الثلاثة الأحرى التي يشترك طرفا كل منها في 
وحدة دلالية مشتركة : العاقر والمطفل في بذلا لحيران الجميع (البيت 74) وفي المقسم الذي يعطي الحق 
وعمضمه (79) وفي سمو الكهل والغلام إلى المعالي (85). 
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تايز (بالثاني عبر الخمسة وبالأول عبر الثلاثة) وحسب» ونما يؤكد أيضاً في غلبة حالة 
التناقض والصراع عن تلك المقدرة التي تشكل أساس التعبير الدلالي فيه مقدرة تتعارض مع 
العجز السائد في القسم الأول وتتمثل عبر أوجه الوصل المختلفة التي يشر إليها القسم 
(الثالث) . تؤدي هذه الغلبة إلى إخراج مدلولات التماثل إلى وضع جديد. فإذا كان التاٹل 
الأول يشير إلى الغياب والفصلء فإنه هناء في ظلل غلبة الصراع» يشر إلى الوصل 
والالتحام . 

على هذا النحو يتالف التوزيع البديعي في أساسه الطباقي مع التوزيع الدلالي للنص . 

- بالنسبة للجانب البياني في هذا امستوى الأسلوبي يبرز التشبيه كذلك في مطلع النص 
دلالة على أهميته المركزية فيه . فهو يعم النص إجمالا ويتوزع في أقسامه الشلاثة بحيث يرد 
خس مرات في الأول» وسبع مرات في الثاني وخمس مرات في الثالث" متماثلا بذلك مع 
التوزيع النسبي للطباقات الذي سبقت الإشارة إليه» ومع التوزيع البنيوي العام للنص في 
التقابل الذي يبديه بين الأول والأحير وتوسط الثاني بينها. 

لا يكنا هنا المضي إلى التدقيق في نسبة التشبيه في أبيات كل قسم كا فعلنا باللسبة 
للطباقء لأنه إذا تاح القسان الأول والثالث ذلك فإن القسم الثاني في بعض تشابيهه التي 
يتجاوز إداؤها البيت الواحد ليشمل أبياتا عدة» ك| هو حال التشبيه الثاني الذي يد خلل 
أحد عشر بيتاً (من البيت 25 حتى البيت 35) والتشبيه الخامس الذي يطول ليستوعب حوالي 
سبعة عشر بيتا (من البيت 36 حتى البيت 52)ء وفي احتواء هذا البعض في الوقت نفسه على 
تشابيه أخحرى» كا هو حال التشبيهين اللذين آتينا على ذكرهما واللذين يتضمن كل مثا 
تشبيهين (في البيتين 31 و32 بالنسبة للأولء وقي البيتين 43 و50 بالنسبة للثاني)ء حول 


دونه . 

لا شك أن هذا الوضع الخاص والتميز للتشبيه في النص يرفده بسمة تعبيرية عل 
مستوی الأسلوب فریدة ویستدعی توقفاً عند میزات تشکله. 

إن التشبيه بجا هو تمثيل يقوم على قرن شيء بآحر يشبهه في ناحية من نواحيه» ساعياً مد 
سمة أو وضع طرف ما نحو معنى بعينه بتوسط آخرء يعبر عن المعنى المراد عن طريق هذا 


(60) في القسم الأول ترد التشابيه في الأبيات التالية: 2 و8 و9 و14 و15» بينما يدل كل من الأبيات الشالية 
عل التشابيه الواردة في القسم الثاني : 4 و 25 و31 و32 و36 و43 و50 وتتضمن الأبيات الحالية 
تشابیه القسم الثالث: 66 و69 و71 و75 و76. 
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الطرف الوسيط بالذات . لكن هذا الطرف الآخرر لا يؤدي فقط هذا المعتى» تلك السمة أو 
ذلك الوضع وحده» وإغا يقدم كلد آخر يشكل العنى المقصود جزءاً طاغياً وبارزاً في معظم 
الأحيان منه . إن التحليل البنيوي للتشبيهات الواردة في النص يظهر في هذا الكل المتفرق هما 
وحدة جامعة توميء. إلى جانب تأديتها للمعنى المراد في كل حالةء إلى معفى آخر هو المعنق 
البنيوي الكامن ۴ النص. فالتشابيه الخمسة الأول القائمة في القسم الأول تؤكد جميعها معنى 
اللإاقامة » كأن التشبيه على هذا المستوى التعبري تعويض لواقع سيءَ يتجه في)| هو يؤدیه إلى 
الإيجاء بنقيضه . وهي موزعة عبر المشبه الذي تخصه إلى فئتين متفقة بذلك مح التوزيع الدلالي 
الذي يعرغه القسم الأول في جزءيه . في الحانب الأول تدور التشابيه الثلائة حول الطلل (في 
الجزء الأول) بينا يدور التشبيهان اللاحقان حول الساء الراحلات في هوادجهن (في الحزء 
الثاني) . إنغا في الموضعين يسعى التشبيه إلى الإيجاء بالثبات والدوام . في الأول يجري تثيل 
فعل الزمن والطبيعة وأثرهما على الطلل بعملية التجديد والتكرارء با يؤكد ثباته واستمراره. 
فمن جهة يكرر تمثيل الطلل بالكتابة مرة نقشاً ني الحجر ومرة خطاً بالقلم في الكتب (في 
البيتين الثاني والثامن) كا ثل هذا الطلل بالوشم رفي البيت التاسح). في الحالات الثلاث 
يبرز الشتبيه» في] يتعدى الاندثار والعفاء أو جلاء السيول» جانب الاستقرار والثِات 
وتجديدهما. ومن جهة ثانية يبرز تشبيه السناء الراحلات ببقر توضح وظباء وجرة» كمأ تشبيه 
الظعن المفارقة بأثل ورضام منعطفات بيشة» هذا الاتجاهء في يتعدى جمال النساء أو عظمة 
هوادجهن» إلى تثيل المخادرة بالاقامة والانتقال بالثبات. وهنا كيا هناكء في جميع حالات 
التشبيه » بجري التعبير وكأنه مواجهة لذلك الفصل الخاصل والمسيطر بالنزوع نحو الوصل 
المرغوب اوالمتخير. 


في القسم الثاني يبدو التشبيهان المديدان وكأن) يؤديان شكلياً» باعتبارهما يؤلفان عددياً 
ازدواجاً يربو في هذا القسم عا هو قائم في كلا الآخرين» الدور التوسطي الخاص هذا 
القسم على مستوى التشبيه البياني في الأسلوب . لكنها يؤديان أيضاً ني نوعيتها المتميزة القائمة 
بشكل خاص على هذه الاستطالة والإفاضة» وعلى التضمين والاحتواء ‏ خاصة وأن في كل 
متها زوجاً من التشبيه - هذه المحاولة الحثيثة للتعبير عن هذا الوضع الانتقالي باعتباره تولا 
من الفصل إلى الوصل. تأكيد ذلك قائم في اجتاع التشابيه الأساسية الشلائة رفي الأبيات 
4 و 25.. . و36. . .) - دون الأربعة المتضمنة في الأخيرين - عند مشبه واحد هو الناقة 
وسيلة الانتقال دلالياً من وضع إلى آخر» من الفصل إلى الوصل عبر القطع الإجاي الذي 
مضي من الابتعاد - قطع اللبانة (البيت 20) - إلى البلوغ - قضاء اللبانة (54) - من دون أي 
انقطاع . 
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إذا تتبعنا أوضاع هذه التشابيه فإننا نجد نها تمثل هذا الانتقال تحديداً وبعده الإيجابي 
في القطع . فالتشبيه الأول يشي ك ألمعنا إلى ذلك أعلاه إلى ماهر أبعد من الخفة 
والسرعة» إلى اتجاه بعينه تحدده حركة الريح . هذا الاتجاه هو اتجاه معاكس للاتجاه الذي 
انتهى ظن الشاعر إلى أن المرأة اتخذته. إنه يؤدي عبر ذلك وجهة معاكسة لصرمهاء نحو 
الوصل . أما التشبيه الثاني أو التشبيه الكبير الأول رفي الأبيات 35-25) فيتحول في امتداده إلى . 
حكاية مركبة تتمرحل فيها المصاعب وتتفاعل الأبعاد الزمانية والمكانية فيهاء كا تتفاعل 
العلاقة بين الأتان والعسء فينم عبر ذلك سلوكهم) عن أبعاد نفسية واجتاعية تتعدی الإطار 
الحيواني إلى الواقع الإنساني وقضاياه» وبلغ التعبير خلل ذلك مستوى رفیعاً من الأتقان 
والكثافة والغتى» كا يبلغ بعداً وا من أبعاد اللذات الشخصية. قد تكون العلاقة بين 
الأتان والعير فيا يتحلق بذلك الانتقال الذي يبدا به التشبيه وذاك الذي يفضى إليه هي الأكثر 
دلالة هنا عا نتناوله . ففي الحالعين يبدو العبر هو الذي يقود الأتان رفي البيتين 26 و 33)» 
وتشر الحالة الثانية إلى أن له طريقة خحاصة في ذلك إذا ما شاب تجاوب الأتان تلك أو تأخير. 
کأن هذا ا عن ذلك الأسف الذي يتملك الشاعر إذ لم يقد نواره على هذا اللحوء 
اا إياها من عشیرتها كا استخلص العير أتانه بالعنف (البيت 25). فنجاح هذا 
الانتقال المزدوج هذا الزوج الحيواني ثل ما هو أبعد من بيان قوة وشدة تحمل الناقة» قطعاً 
إجاباً تكمن فيه رغبة ة الشاعر غير الممرح ها والمموهة بموقف آخر ختلف. ويكاد التشبيهان 
الآحران القائيان فيه يكونان واحداً لاعتادهما المشبه نفسه ووجه الشبه ذاته مع احتلاف سيط 
في وضع المشبه بهء اختلاف يشير إلى احتدام المعنى في الصورة وتناميه وتطويره. ريا كان 
لذکر ريح الشمال هنا ما يساعد في تحديد وجهة الحركة التي عضي فيها الأنان والعير» والتي 
عنها يتولد هذا الخبار موضوع التشبيه . فلا يكن للصورة المتكونة هنا أن تنقدم قوية ومعبرة 
إلا إذا كانت حركة النار مواجهة لحركة الريح» ويمكن القسول أنه بقدر ما تكون المواجهة 
متقابلة ومتعاكسة وعنيفة كلا كان الالتهاب والاشتعال أقوى والغبار أشد وأكثف والصورة 
بالتالي أحلل وأجمل . على هذا الأساس تبدو ريح الشهال هنا معاكسة لاتجاه حركة الأتان والعير 
اللذين يرجح اتجاههما بناء لذلك شما أي في الوجهة المعاكسة مبدئياً للوجهة التي اتخذعها 
نوار دون الشاعر» أي احيرا باتجاه معاكس للفصل والصرم» باتجاه الوصل ولك هذا 
ما يتأکد في الال الذي تنتهى إليه الحركة باعتباره مكان وصول للهدف وتحقيقاً للحاجة 
والرغبة . وإذا كانت قوة التشبيه تصل في المراد الأول - السطحي - أقصاها عند هذه الشار 
الساطعة الأسنام (البيت 32) المعبرة عن زخحم الحركة القصي عند نقطة تمشل أوج المعاناة التي 
بدأت من اعتلاء منحنيات التلال (البيت 5 مروراً بالجزء ستة أشهر وصولاً إلى أذى 
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الشوك وحر الصيف فإجا ثل أيضاً في المراد الثاني البنيوي - هذا اللهب المحتدم لوصل 
جد في النبع المسجورة ما يطفثه . 


التشبيه الأساسى الثالث أو التشبيه الكبير الثاني رفي الأبيات 52-36) يتطاول ويتد أكثر 
من سابقه (الكبير الآول) كأنه يل في هذا التطاول المتزايد إلى تأكيد وجهة التعبير في النص 
المتد نحو التواصل كلها أمعن في التقدم نظاً. كا يصبح التعبير القائم فيه كتمثيل للانتقال 
والقطح الامجابي أشد عمقاً وحس) إذ يبرز بوضوح أكثر من السابق باعتباره خيارا بين الموت 
والحياة. ومن الموت إلى الحياة مبحكي هذا التشبيه مسيرة البقرة الوحشية في عملية القعطع 
الإججابي التي تمارسهاء والتي تتعدى التعبير عن قوة التحمل والحلد وحيوية البطش والعنف 
لدى الناقةء في إطار قصصى أك غنى وتعقيداً من السابق. إذ تتعدد شنخصياته وتتداخل 
متفاعلة باضطرام قوي فوق ساحة مكانية أكثر محدودية» وفي إطار زمني أكثر حصراً من 
التشبيه الكبير الأول. ينشأً عن هذا التكثيف في التعبير والدلالة أثر إبداعي عظيم لا تختزل 
أبعاده في تلك المحاور التى ألمحنا إليهاء وإنما أيضاً تتعدد وتتشعب لتوحي بأبعاد إنسانية 
وشخصية أعمق غوراً وأشد إثارة . من الغياب القاتل سلبياً إلى الحضور القاتتل إيجابياً يرسم 
هذا التشييه الوضع الانتقالي الامجابي القطع الذي يشكل الأساس البنيوي للتعبير. ويبين تتم 
هذا التطور في النص عن وجود تشبيه داخلي متضمن في كل من الموقعينء الأول يختم الغياب» 
والثاني في ذروة الحضور» كنوع من التشديد على هذه الوجهة الانتقالية المذكورة. ففي جانب 
العياب القاتل جهل ومسعى غير مجد» وتوجه مناقض للواقع باعتباره بحثاً عن غير موجود. 
وهذا ما يؤديه التعبير برهافة عالية في اللإشارة إلى قتل الفرير من ناحية وإلى المطر الخزير من 
ناحية ثانية» كا يؤديه التشبيه الداخحلي الأول (البيت 43) الذي يأتي» فيا يتعدى الإ لاع إلى 
جال البقرة آالوحشية مبللة في ليل المكانء ليؤكد فرادتها وتناقض وضعها مع الوضع المحيط . 
وإذا كان الزمن المهدور والطاقة المبذولة موظفين في إطار الوجه المعلن من التشبيهء فإا 
يردان أيضاً توطئة لذلك الامتحان الشديد الذي ستعرفه مع الصيادين وكلابهم والذي 
سيون امتحاناً بين الموت والحياة في حضور مکثف لأکثر من طرف. وهو امتحان لا تتجاوزه 
إلا بتلك الوسيلة التي تحمل أصداء الحرب والقتال كما يؤديما التشبيه ا لخاص بقرا (البيت 50) 
وهو التشبيه الداخلى الثاني الذي يأتي في سياق من المواجهة الحادة بين البقرة وبين الصيادين 
وكلابهم . وإذا جاء القتل خاتمة هذا التشبيه فليشير إلى أكثر من عنف ووحشية البقرةء إلى 
ذلك الحد المأساوي الذي يراجهه التحدي بين الفصل والرصل» بين القتل والحياة بين 
الجمود والانتقال. ويكون بذلك انتصار البقرة في الاستمرارية» انتصاراً لانتقا ها ووصلهاء 
فيا يتخطى الإشادة بوتا وبأسها. 
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على هذا النحو تتالف التشابيه في أبعادها البنيوية العميقة وفي توزعها البنيوي العام مع 
معطيات القسم الثاني الدلالية والإيقاعية التي سبقت الاشارة إليها. 


أما في القسم الثالث فأول ما يلفت الانتباه اجتماع التشابيه اللخمسة التي يتضمنها في 
الجزء الأول منه الخاص بالتعريف الفردي (في الأبيات 77-55) في حين جلو الجزء الثاني 
الخاص بالتعريف المجاعي (88-78) من التشابيه خلوا تاما. وهذا وضع جديد لم يعرفه 
القسان السابقان» وهو إن دل على شيء فريا على أن هذا الوصل المتجسد في التعبير الجاعي 
الخاص بالجزء الثاني لا يحتاج إلى هذه الوسيلة التوسطية التي يؤديها التشبيه في النص ليعلن 
تزعته نحو الوصل» فهذا الأخير معطى مباشرة في هذا البعد الجاعي الطاغي في الجزء 
امذكور. إن التشابيه الخمسة الواردة في ألجزء الأول المذكور تؤدي ما سبق للتهابيه السابقة 
آن قامت به من عاولات التأكيد على الوصل بأشكال ختلفة» وتتجاوز ذلك إلى الكشف عن 
علاقة حاصة تميز هذا الوصل بالذات. فالتشبيهان الأولان خاصان بفرس الشاعر رفي البيتين 
6 و 69) يلها الأول بالدخلة العالية العظيمة» والفاني با لحمامة الجادة في الإيرادء وكلاهما 
يشددان على الوصل كل على طريقته في يتعدى الضخامة أو الارتفاع من ناحية والخفة 
والسرعة من ناحية ثانية. فالأول ينزع بها نحو ذاك العنصر الشابت والمستقر بقوة 
(النخلة. . .) والثاني إل هذا السعي الحثيث ضمن الحماعة نحو البلوغ والوصول كأفضل ما 
يكون الوصل طريقا وهدفا. ويؤكد التشبيهان اللاحقان رفي البيتين 71 و 75) بعد الثبات 
والإقامة بشكل قوي وذلك» في يتجاوز تمثيل الأول للعظمة والرهبة والثاقي للعطاء والكرم› 
عبر 'اعتهاد التعبير في كل منها لاسم مكان علم معروف (البدي وتبالة) . ولا كان المشبه الأول 
غرباء ومجهولينء وبالتالي موضوع انقطاع» فإن التمثيل يأتي ليجعلهم» دون أن يلغي صفتهم 
هذه» معروفین محددین» وبالتالي موضوع اتصال لا انقطاع . ولا كان العني بالثاني الضيف 
وال لحار الجنيب» وبالتالي موضوع عبور وانتقال» فإنه جعل العطاء ميا بمثابة موطن إقامة 
واستقرار واتصال مستدیم . أما التشبيه الأخحبر (في البيت 16) فمتميز عن جميع ما سبقه من 
تشابيه وإن كان اثلا هما في الدلالة المزدوجة القريبة والبعيدة التي يتضمنها. فعدا عن كونه 
مياد للمرأة الفقيرة المعدمة» يعطى هذا التشبيه بعداً مطلقاً للاتصال حتى أنه يتخطى الحياة 
إل الموت» بالغاً ني ذلك أقصى حالاته من الارتباط والالتحام . لذلك لا يبدو مستغرباً عند 
هذا الحد الذي يبلغه أن يشكل آخر تشبيه وارد في النص. لكنه في الوقت نفسه يتخطى 
حدود المقطع والقسم الذي يرد فيه ليقيم صلة ذات دلالة عميقة بالقسمين السابقين عبر أهم 
التشبيهات فيهاء وذلك تحديداً لقرنه المرأة بالناقة هنا. فهو بذلك يفضح وضعاً كانت 
التشبيهات تكاتعه» وهو خاص بعلاقة التاثل بين الطرفين» عا يدفع إلى قراءة النص بأكمله 
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مجدد عل ضوء هذا التماثل» ويتيح بذلك رؤية اعتماد القسم الأوسط للتشبيه المديد تعبيراً 
عن تلك العلاقة اللخاصة بالرأة كا بموهها الحديث عن الناقة . 

يبدو مجيء هذا الكشف في القسم الثالث نتيجة جدلية للطرح القائم في كل من 
القسمين السابقين» فإذا كان الأول قد شبه المرأة بالبقر الوحشي (البيت 14)» وإذا كان الثاني 
قد شبه الناقة بدوره بالبقر الوحشي (البيت 36) فإن تمثيل المرأة بالناقة رالبيت 76) بعیح: 
استتتاجاً متوقعاًء ومثله تمثيل الناقة للمرأة (الموحى به). 

هكذا تالف إلى حد بعيد الوضع البنيوي العام للتشبيه كا التشكل الخاص الذي 
يتخذه في النص مع الوضع البنيوي الدلالي العام وتشكلهء ويتضافر مع المستوى الايقاعي قي 
تأكيد قساته المتمايزة . 

- لا تشذ الأوجه الأسلوبية الأخحرى المعتمدة عا لاحظناه سابقاً بصدد الطباق والتشبیه 
من تأكيد لتكامل النص وتجانس مستواه الأسلوي مع المستويين الدلالي والإيقاعي بوا 
ليس لنا إلا أن نتابع أوضاع الاستعارة (والمجان) والكناية للتثبت من ذلك. وإذا اكتفينا 
بالإ لماع السريع إلى هذه الأوضاع فإننا نشير إلى أن القسم الأول يخلو من أي كنايةء في حين 
أنه يتضمن بعض الاستعارات البسيطة تشكل الأبيات التي ترد فيها حوالي سبع مجموع أبيات 
القسم بأكمله ." ويجتوي القسم الثاني» إلى جانب بعض الكنايات فيه تشكل نسبتها تسع 
الجموع» مجموعة مهمة من الاستعارات تكاد تشكل ربع الجموع . ويتضمن القسم 
الثالث عدداً مهيا من الكنايات تشكل حوالي خس المجموع وعدداً أهم من الاستعارات تكاد 
تشکل دبع المجموع“ . كأن مسار الكناية والاستعارة في النص يبع خطاً متصاعداً من 
الغياب إلى الحضورء من الفصل إلى الوصل. وتبدو الكناية القائمة على ذلك لزج لتس 
بين البعيد والقريب» ملائمة للتعبير عن الوصل في أوجهه المختلفة دون القطع › فتغیب نہائیاً 

عن القسم الأول وتظهر في الشانيء لتعرف وجودها الأقوى والأشد في الشالث. كا تظهر 

الاستعارة لوناً من التزوع إلى الوصل أشد رهافة من التشبيه بقدر ما هي أشد اختصاراً 
وبلاغة (أو بلوغاً) قي التعببر منه . على هذا الحو تواجه فصلا قائ في القسم الأولء وتحيق 


(61) هذه الاستعارات قائمة في الأبيات : 10 و12 و16. 

(62) تقوم الكتايات في الأبيات الأربعة التالية: 22 و 38 و46 و52. وتشغل الاستعارات الأبيات الثانية 
الآتية : 20 و 21 و31 و39 و43 و46 و47 و 53ء من مجموع أبيات القسم الثاي الذي يبلغ 35 بيتا . 

(63) تنجد الكنايات الخاصة ذا القسم الشالث في الأبيات السبعة التالية: 61 و 63 و70 و77 و81 و84 
و86 أما الاستعارات ففي الأبيات الخمسة عشر التالية: 55 و56 و57 و58 و 62 و65 و68 و76 و71 
و78 و80 و82 و83 و85 و87؛ علما أن هذا القسم مؤلف من 34 بيا . 
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أوجه القطع الذي يتضمنبا القسم الثاني بإيجاءات متعددة من الوصل» وتتميز في القسم 
الثالث» خاصة في جزئه الثاني حيث تؤدي الوصلل بأمتن صيخه. 

هكذا تتضافر الكناية والاستعارة مع التشبيه والطباق على المستوى البنيوي للأسلوب 
لتؤدي وتکرس ما ي يتم التعبير عنه على المستوى البنيوي للدلالة والإيقاع . 


3 البنية النحوية: 

قد يكون من المناسب للنظر في الوضع البنيوي للتعبير على المستوى النحوي هذا النص 
البدء في تمي الوضع العام للجمل العتمدة فيه لتلمس مظاهر الوصل والفصل فيها. ضمن 
هذا المنظور يبدو الفصل قوياً في القسم الأول بينما يتمتع القسم الثاني بوصل یکاد يعمه 
غا وتبدو غلبة الوصل واضحة في القسم الفالث» با يتفق إحال مع التوزيع البنيوي 
للدلالة والإيقاع والأسلوب. وقد تتيح متابعة أوضاع الفصل والوصل في هذه الأقسام رؤية 
نواحي هذا التوافق بشكل أوضح 

- فالقسم الأول يجحفل بأوجه متعددة للفصل بارزة. إذ نجد البيت الثالث متفصلاً عما 
سبقه» لكن الفصل هنا شكلي وذلك لتواصل المعنى المعبر عن الخراب الذي حل بالمنازل. 
وهو مغاير 'للفصل القائم ف البيت الرابح والذي يتجه بالتعبير نحو الخصب الذي حل ف 
اللکان. کا آي) مغايران للفصل البادي في البيت العاشر تعلنه فاء الاستئناف إذتقطع العنى 
السابق لتطلق معنی جدیداً لا یلیٹ أن يتبع باستئناف آخر (بالواو) يضيف قطعاً إلى آخر. 
هذا الاستئناف الأخير نجده أيضاً في البيت الحادي عشر. أما البيت الثاني عشر فإنه يعلنِ 
فصل في الشكل وا لمعنىء وذلك بشكل آخر من الفصل يتمشل بعطف شكلي يؤدي فصلا 
بقدر ما یشکل استدراکا وتحولاً وانقطاعاً ع] سبق“ . 


في هذا الفصل المتردد نجد تناسباً مع التوزيع الايقاعي والأسلوي الخاص بهذا 
القسم› > حاصة في ذلك التوجه نحو الفصل قي البيت العاشر» هذا البيت اللولبي الڏي جيء 
الاستئناف فيه دامعاً للفصل الذي يسمه» وقي ثاثله مع البيت الحادي ن باعتا الفصل 
الداخلي (بالواو)» وهما البيتان اللذان ينتهي إليه) الجزء الأول دلالياً وإيقاعياً. كا يتفق 
الفصل القائم ف البيتين الثاني عشر والسادس عشر مع التوزيم الدلالي والإيقاعي الذي 
يتخذه الحزء الثاني ويؤیده. 


(64) يقول الزوزني في تعليقه على البيت: «ثم أضرب عن صفة الديار ووصف حال احت ال الأحباب بعد 
تمامها وأحد قي كلام آخر من غر إبطال لا سبق . بل» في کلام الله تعالى» لا تكون إلا بهذا المعنى» ۽ لأته 
لا جوز منه إبطال کلامه وإکذابه. . .» شرح المعلقات السيع للزوزني ذكر سابقاًء ص 134 . 
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من الواضح أن فاء الاستثناف تعلن قطعاً حاداً ني البيت العشرين ينحو به بيدا عا 
سبقه» مشيرة بذلك إلى بدء القسم الثاني . وإذ تترابط جمل هذا القسم نحويا بالفعل الأول 
الذي يطلقه فإنه لا يعرف غير فصل واحد قائم في فاء استثناف أخرى في البيت الثالث 
والخمسين» لا تعلن في الحقيقة قطعاً بقدر ما تعلن صلة . فهي إعلان لاستعادة من جديد 
لبداية التعبير الذي طال اتصاله» بحيث جاء القطع هنا شكلا لوصل فعلي. هذا الوصل في 
تجدده وننائیته يتلاءم مع الوضع التوسطي للقسم الثاني» ومع الدور الفعلي الذي يژؤديه في 
تعارضه مع القسم الأول وانحيازه إلى القسم الثالث. 


إن الفصل واضح بين القسمين الثاني والثالث حيث ياي العطف ب «بل» داخل القسم 
الأحيريعلن توافقاً مع ما سبق أكثر ما يدل على فصلء لتتتابع الأبيات اللاحقة في وصل 
شکلي غالب ومعنوي أحياناً. فإى جانب العطف المتكرر بال «واو» الذي تحدد مواقعه التوزيع 
الداخحل للجزء الأول في هذا القسم بوضوح إذ تعين مطالع مقاطعه المختلفة وتسم بدء آخر 
بيت فيه » ما يشكل تطابقاً عالياً مع المستويين الإيقاعي والدلاليء تتجاور معظم الأبيات 
الأحرى في التحام نحوي متين. بيد أن فصادٌ قائً بين الجزء الأول والحزء الثاني من القسم 
الثالث يبديه البيت الثامن والسبعونء وهو فصل يبدو أقرب إلى الاتصال المعنوي بقدر ما 
يتضافر مع الجزء الأول ويؤكده» خاصة في استكال التعريف بالذات المجماعية بعد الفردية . 
كان هذا التأكيد يأتي من خلاله أبلغ› أو كأن الحضور الجاعي لا محتاج إلى وصل خارجي . 
وعلى كل حال فإن هذا الفصل الشكلي يتفق مع التمييز الدلالي والإيقاعي والأسلوي بين 
الجزءين» كا يتفق مع هذا التمييز ذلك الفصل القائم في البيت الأوسط فيه (البيت 83)ء في 
حون تأتي الآبيات الأخيرة مفعمة ببعد وصلي قوي ومتميز تختم به كامل النص عبر هذا 
التكرار الذي يسمها («رهم. . .»). 


- إن أوجه التطابق التي لوحظت حتى الآن حدودة» لكن أوجه التاثل والتجانس قوية 
غالبة. بيد أنه لا يكن الاكتفاء بهذا الوجه من البنية النحوية» وهو وجه على كل حال أولي» ‏ 
ومن المفترض البحث في جانب أساسي ومهم في البنية المذكورة وهو ذاك الحاص بالخير 
والانشاء. 


في هذا الجانب يكننا أن نلاحظ آولاً البدء الخاص بكل قسم من الأقسام . فالأول منها 
يفتتح بجملة خبرية على خلاف كل من القسمين الثاني والثالث اللذين يفتتح كل من بجملة 
إنشائية تعبر عن التعارض القائم بين هذين القسمين والقسم الأول» ولكنہا تعبر أيضاً في 
تمايزها في القسم الثالث عنما في القسم الثاني عن التمايز في التماثل الذي يجمعها. قد يكون في 
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ارتباط الخبر بالغياب والإنشاء بالحضور إجال ما يؤكد علاقة القسم الأول بالفصل مقابل 
ارتباط القسمين اللاحقين بالوصل ؛ وإذ يبقى موضوع الإنشاء في ممطلع القسم الثاني عاماًء 
واللخاطب المقصود فيه مدا بين الطلىق والمتكلم» > فإن هذا اللوضرع› مع بقاء وضع 
الخاطب على حاله» يصبح محدداً في مطلع القسم الثالث. وإذا كانت هذه النظرة الأولية 
تعطينا فكرة تؤكد ما سبق وذهبنا إليه من توزيع بنيوي للنص. فإن الدلالة الفعلية لاعتماد 
الخبر والانشاء لا تتوضح إلا من خلال الببحث في العلاقة المحددة التي رتسم بينها في النص 
وفي كل قسم منه. ولا كان الخبر هو الغالب على النص» فإن تفحص الإنشاء فيه» وهو 
محدود» كفيل بإعطائنا صورة أولية عن هذه العلاقة . 

أول صيغة إنشائية نلتقيها تأي - حلافاً لحميع الصيغ الانشائية الأخرى - متضمنة داخحل 
بيت شعري واحد (العاشر) فلا تستحوذ إلاعلى قسم منه. وهو البيت الذي سبق ولاحظنا 
أهميته على المستوى الدلالي والإيقاعي والأسلوبي وكذلك النحوي من زاوية الفصل والوصل 
فيه . إن الصيغة الانشائية المعتمدة هنا استفهامية مثلها مثل الصيخة الانشائية الأخحرى القائمة 
في القسم الأول أيضاً رفي البيت 16). والصيغتان لا تتماثلان في الاستفهام فقطء بل إنها 
تتهائلان أيضاً في الاستعمال الحاص الذي يعرفه الاستفهام في كل منهماء فيتهايز في كل حالة 
عن الأخرى ا يتناسب مع موقع كل منها في واحد من الليزعين اللذين يتألف منها القسم 
ختلف عن الآخر. إن كلا من هذين الاستفهامين لا يطرح بغرض تلقي جواب يفيد عن أمر 
مجهله السائل» وبالتالي لا يشكل استفهاماً طلباً . فالأول مني أقرب إلى التعجب منه إلى أي 
شيء آخر خاصة وانه مطروح بہذه الصيغة الجاعية للمتكلم» أما الثاني فأقرب إلى الاستنكار 
منه إلى السؤال» خحاصة وأنه يأي بعد ما تم تذكره بصددها ليركز على الابتعاد الذي أضحت 
عليه المرأة. يضفي هذا الوضع على الصيخة الانشائية المعتمدة في القسم الأول طابعاً غير 
طلبي يى ي وجه من وجوهه مع القصضل السبطر حلي واللي لا بيخ إمكاة الفاح حل 
معطی آخر» وبالتالي إمكان اتصال به» فلا يستدعي السؤال يبا بقدر ما يشير رأيا ويعلن 
موقفاً ينتهي عنده. 

يقابل هذا الوضع غير الطلبي لاونشاء في القسم الأول وضع طلبي واضح للإنشاء في 
القسم الثاني . فال حملتان الانشائيتان الأوليان القائمتان في مطلعه رفي البيتين 20 و 
تعتمدان صيغة الأمر الطلبي الحاسم. وما متميزتان عن الصيخة الإنشائية الثالغة القائمة 
هذا القسم رفي البيت 36) والتي تعتمد الاستفهام. لكن هذا الاستفهام بدوره طلبي 
يطرح سۇالا يفترض إجابة عنهء بناء للتخيير بين طرفين يضعها الراحد إزاء (تلو؟)الآخحر 
(الأتان والبقرة الوحشية) . بذلك يتميز هذا القسم بطابع الانفتاح على معطى آخر يتح 
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تصور شكل من أشكال الاتصال به. وإذا كان الأمران يفترضان إجراءين متناقضين فإن 
الاستفهام يتقدم عبر متهاثلين . يكن لنا أن نجد في هذا الوضع المزدوج رجعاً للدور التوسطي 
الذي يؤديه القسم الثاني» وني حجيء كل طرف إنشائي في مطلع جزء من الجزءين الكبيرين 
اللذين يتالف متها القسم تجانساً وتآلفاً مع التوزيح البنيوي الدلالي والايقاعي والأسلوي . 
لكن ما هو أكر أهمية من ذلك ملاحظة توجه سياق هذا القسم» بناء هذا الوضع» من 
القطم الذي يتمثل في التناقض إلى التواصل الذي يتجسد قي التماثل» ليؤدي الدور الانتقالي 
الذي تكررت الاشارة إليه من الفصل (في القسم الأول) إلى الوصل رفي القسم الثالث). 
وني ذلك كله يتبين التجانس الكبير الذي يتكون في النص بين مستوياته المختلفة . 


يتضمن القسم الثالث جلتين إنشائيتين ليؤكد الدور التوسطي - الانتقالي للقسم الثاني 
على الصعيد العددي في ما يقيمه هو من مقابل متوازن مع جملتي القسم الأول. لكنه يؤكد 
أيضاً توازن التوزيع البنيوي داخله حيث تأتي كل من هاتين الحملتين قي واحد من الجزءين 
اللذين يكونانه . إن صيغة الحملة الأولى فيه رفي البيت 55) استفهامية طلبية على خلاف ماهو 
قائم في القسم الآولء وإغا أيضأً على تمايز عن ذلك الموجود في القسم الثاني . ففي حين 
يطرح هذا الأخير خياراً بين متماثلين» يطرح الأول (القسم الثالث) مسألة معرفة اجتماع 
النقيضين. وإذا كان سؤال البيت السادس والثلائين يتناسب مع الدور التوسطي الانتقالي 
للقسم الثافي والتوزع البنيوي الدلالي الايقاعي فيه فإن سؤال البيت الخامس وااتسبین 
يتناسب مع هيمنة الوصل البارزة في القسم الثالث» ويأقي مدا في بيتين (55 و 56) مضيفاً 
شکلا متمیزاً إلى وضعه المتميز عن بقية صيخ الاستفهام الأخرى في النص ١ة“‏ زهو ارا 
على حلاف ذينك اللاطلبيين في القسم الأول وذلك القائم في القسم الثاني يخير بين طرفين 
أحدهما سابق والآخحر لاحق عليه يأتي جوابه بعده في ذلك التعريف الذي يسعى فيه النص 
للشاعر ولقومهء فيجد الطلب جوابه في النص نفسه تدليلا على هذا الاتصال المسيطر في 
القسم الثالث . 

أما الحملة الثانية قي هذا القسم (في البيت 83) فتأتي بصيغة الأمر الطلبي » إلا أن هذا 
الآمر تلف عن ذاك الذي لاحظناه في القسم الثاني . فعدا عن أن المقصود المرجح في هذا 


(65) قد یکون التمييز بين الاستفهام التصوري (لطلب التصور) والاستفهام التصديقي (لطلب التصديق) 
معیاراً يعتمد كذلك لتمييز هذا الاستفهام الوارد في القسم الشالث عن تلك الواردة في القسمين الأول 
والثاني . فهذه الأحيرة جيعها تصورية» على حلاف الأول رفي الثالث) التصديقي (راجم جواهر اليلاغة 
في المعاني والبيان والبديع تأليف السيد المرحوم أحمد الهاشمي» الطبعة الثانية عشرة المعدلة مطولة 
منقحة. . . . بيروت. دار إحياء التراث العربي» د. ت. ص 87-86. 
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الآخير هو الذات. في حين أن المقصود المرجح قي الثالث هو الآحرء فإن الطلب القائم في 
الثاني رفي حالتيه) يفترض فعلا أو إجراء يقدم عليه المخاطب» في حين أن الطلب الوارد في 
الثالث يفترض تحديداً عدم القيام بأي فعل أو إجراء. فالقناعة بجا هي قبول وموافقة تجد في 
صيغة الأمر هذه تعبيراً عن وصل قائم ودعوة للمحافظة عليه أفضل من أي صيخة أخرى. 
وإذا لاحظنا أنها تقع في البيت الأوسط من الجزء الثاني فإنما في الوقت الذي تد دلالتها إلى 
ما قبلها بقدر ما عتد إلى ما بعدهاء مؤكدة عبر هذا الامتداد المجال الذي محيل الطلب إليهء 
تتفق وتتآلف مع التشكل الخاص الذي يعرفه هذا الجزء على المستويات الأحرى» مشيرة إلى 
وصل يتضافر مع آخحر على مستويات عدة. 

- أخيراً قد يكون تفحص أوضاع الضمائر في النص مناسبة لاستكمال تفحص بنيته 
النحوية ومدى تماسك هذه البنية وتلاسبها مع غيرها في بقية المستويات . 

الملاحظ هنا أن ضبائر الغائب مسيطرة على القسم الأول من النص» في حين أن ضمير 
المخاطب المغرد يفتتح القسم الثاني وجكم التعببر فيه » ویبرز ضمیر التکلم في آخره» بینا 
يسود ضمير المتكلم القسم الثالث مفردا في جزئه الأرل وجمعا في جزئه الثاني . تعطينا إذن 
هذه النظرة الأولى العامة فكرة أولية عن استعال للضائر مجسد علاقة الفصل والورصل في 
النص كا هي متمثلة في توزيعها البنيوي في الأقسام الثلائة. فالغائب يبدو هنا متفقاً مع 
الفصل المسيطر على الأول» بين يؤكد التحول من المخاطب إلى المتكلم الدور الوسيط للقسم 
الثاني وتؤكد هيمنة المتكلم هيمنة الوصل في القسم الثالث. 


يسمح التدقيق في أوضاع الأقسام التفصيلية بتبين المزيد من الخصوصية في هذا التوزيع 
العام . ففي القسم الأول يبرز البيت العاشر - مجدداً - كأول بيت يأتي بضمير يخرج عن ضمير 
الغائب المؤنث السائد حتى مجيثه . إن الضمر الأول الذي يأتي به هو ضمير المتكلم المفرد الذي 
يثبت ظاهراً ول ثم يقدر مضمراً ثائياً. وهو متبوع مباشرة بضمير الغائب المؤنث» كأن في 
ذلك إشارة للعلاقة الحميمة التي تربط الضميرين ببعضها. لكن هذا التجاوز يبدي تعارضاً 
حاداً بين الضميرين حيث أن الأول مفرد مذكر متكلم (حاض) عاقل» إزاء آخر جمع مؤنث 
غائب غير عاقل» (باعتبار أن ال «هاء» تمثل الطلول هنا) يكن اعتاره صورة عن ذلك 
التناقض القائم بين الأطلال في كونما تجسيداً للغياب والانقطاع » وذات الشاعر في كوا 
تجسيدا للحضور والاتصال. 


بضمير جمع المؤنث الغائب غير العاقل مائلة للعلاقة الآنفة الذكر بين التكلم المغرد والخائب 
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المؤنث. وإذ يقتصر حضور ضميري التكلم (المفرد والجمع) على هذا البيت (العاشر) من 
القسم الأولء فقد يكون في ذلك إشارة إلى ترافقه| وإعلان ضمني في وسط القسمء في هذا 
البيت اللولبي على أكثز من مستوى» للعلاقة التي تربط الذات وبعدها الجاعي بذلك الغاثب 
المؤنث. کا قد تكون تلك النسبة العددية بين ضمري التكلم إشارة إلى ذلك البعد 
الشخصي الغالب في تلك العلاقة» ورا أيضاً إلى المدى امزدرج الذي محتله ضمرر الفرد 
المتكلم بالنسبة لصمير جمع المتكلم في النص مؤذاً بالتوزيع الذي سيعرفه القسم الثالث. 


في البيت اللاحق (11) يبرز ضمير جديد ختلف عن ضمير الخائب المؤنث هو ضمير 
الخائب المذكر. ويبدو متالفاً معه» بل إنه يؤلف وإياه فى الشطر الأول مقابا متعارضاً ا 
الشطر الأول للبيت السابق (10) حيث آن ضمرين للغائب المؤنث يردان اا وا ثم 
مثبتاًء قبل مجيء ضمير جع الغائب ثب المذكر. ويظهر هذا التعارض أكثر حدة في جيئه في بيتين 
مقطابقين إيقاعياً كأنه حصار يحيق بالحضور ويقطع صلاته مؤکداً الغياب والانقطاع . 
يتناسب هذا الدور كذلك مع موقعه إذ يأتي في ناية الجزء الأول من القسم الأول . 


يبرز في الحزء الثاني من هذا القسم ضمرر ختلف آخحر خاص باللمخاطب المفرد المذكرء 
وذلك في موقعين كل منهما مطلع مقطع خاص ضمن هذا الجزء كما سبق ومر معنا دلاليا 
وإيقاعياً. الموقع الأول في البيت الثاني عشر (في الشطر الأول) حيث مجتمع هذا المخاطب مع 
ضمرر الحمع الغائب المذكر. لكن هذا الاستعمال للضماثر هنا هو أقرب إلى المجاز منه إلى 
ا لحقيقة » فضمير المخاطب المفرد المذكر محل مكان ضمرر المتكلم المغرد ويؤدي دوره» كأننا في 
ذلك إزاء تحايل نحوي - ودلالي - على الانقطاع الذي أصاب ضميري التكلم في البيت 
العاشر وامتداده في البيت الحادي عشر» في محاولة للاتصال بذلك الغاثب المؤنث عر التبعيد 
الذي يعتمده. لكن حلول ضمير جمع الغائب المذكر مكان ضمرر المؤنث الغائب يقيم انقطاعاً 
جديداً أبعد من الأول. في التحول الأول تعر السات المشتركة بين الطرفين المستبدل أحدها 
بالآخر عن الوصل الذي ميحكمه» مقابل تعيير السات المتعارضة بين طرفي استبدال 
التحول الثاني عن الفصل الذي يسوده»ء والذي يؤكد التكرار غلبته” . 


(66) ذلك أن كلا من امعكلم والمخاطب هنا هو مفرد ومذكر. 

(67) إذ إن اعتهاد جع المذكر الغائب ب يبدو ناقرا ليس في علاقته بضمير المخاطب» وليس في علاقته بالضمير 
المؤنث الذي حل عله وحسب» بل أيضاًفي هذا الاستحمال الذي مجري فيه كا تدل على ذلك حالة 
ورود الثانية (تنكسوا. . .) حيث لا يصح مبدثياً - أو حقيقة - ورود احتمال التذكير فيها. 
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اموقع الثاني حاضر في البيت السادس عشر حيث يجتمع ضمير المخاطب المفرد المذكر 
مع ضمير الخائب المفرد المؤنث العاقل. وهذا الأخير بجيل لأول مرة إلى المرآة التي كان ضمير 
التأنيث يلمح إليها عبر الديار والطلول والظعائن . لكن الذات تبقى متوسلة لضمير المخاطب 
المذكور مؤكدة للتبعيد القائم بينها وبين نوار المحنية بضمير التأنيث الخائب مشيرة إلى الانقطاع 
الستمر في العلاقة ياء يدعمه احتلاف الصيغتين الفعليحين اللتين يأتيان فيه (المضارع 
للأول والماضي للثاني) كا تدعمه صيغة التقدير (الإضمار) هذه التي يأتي فيها مقابل صيغخة 
الإثبات (الحضور) القائمة في البيت الثاني عش» كأنما إشارة إلى مزيد من التبعيد والانقطاع . 
وإذ يتكرر الضمير المؤنث للغائب في البيت فإنه يعلن سيطرة ههذا الغياب المؤنث الذي يعم 
بوضوح في بقية الأبيات مكرساً انفصالا واضحاً. 


أما القسم الثاني فيبدأ بضمير المخاطب المذكر المفرد ويكرره (في البيتين 20 و21) . 
يبدو هذا الضمير استمراراً لذلك القائم في القسم الأولء وهو ينتهي باعتهاد ضمي المتكلم 
المفرد المذكر» كأنه إرهاص با سيسود في القسم الشالث. ولا كانت ذات المتكلم هي - على 
الأرجح - المعنية تي خاطب المطلع هنا فهي تبدو مكونة لاإطار الكلي للقسم بأكمله؛ کا تأي 
الصيغتان المعتمدتان مناستين للدور التوسطي الذي يقوم به هذا القسم بحيث تتصل الأولى 
تلك السابقة عليها في القسم الأولء وتتصل الأخيرة بتلك اللاحقة عليها والمهيمنة على الحزء 
الأول من القسم الثالث. وقد يكون تكرار ضمير البدء تأكيداً عل تواصله با سبق ولاحظنا 
تكراره في القسم الأول (قي البيتين 12 و 16) بينا يشكل ضمير النهاية (في البيت 54) مطلح 
تلك السلسلة التي تمتد إثره في القسم الشالث. إنما جاور ضمير البدء ضمير الغائب المفرد 
امذكر في حالتي التكرار اللترن يأتي فيه|. وإذا م يكن من الممكن الحسم في أن هذا الغائب 
يدلء في عملية استبدال يتكرر لجوء النص إليهاء على المرة الغائبة» فإن تضمنه الدلالي 
عليها أكيد على كل حال. في هلا التضمين حول جديد يزيد من انقطاع الرأة وفصلها با 
يتفق مع الموقف الجديد امعلن في هذا القسم ؛ ويقوي من هذا البعد التضميني اتصال 
الضائر الأربعة المتعاقبة نحوياً في البيتين 20 و 21) بأربعة ضمائر مؤنثة للغائب» غلبة المفرد 
فيها واضحة وإن كانت تدل جيعها على غير العاقل رفي البيت 22) . وغير خفى أن هذا 
الاتصال النحوي يتفق مع البعدين الدلالي والايقاعي في الأبيات الذكورة. ٠‏ 


والملاحظ أن ضمرر المتكلم في اية القسم (في البيت 54) يرتبط بدوره بضمير الغائب 
المؤنث المغرد الوارد قبله رفي البيت 53) كشكل من أشكال التاثل مع ضمير المخاطب في بدء 
القسم , وهو يؤذن بما سيأتي بعده من هيمنة هذا المتكلم» کا لا يعدم صلة له بجا تقدمه. فإذا 


۳ 


كانت صيغة المتكلم المتطابقة معه في القسم الأرل رفي البيت 10) قد ارتبطت بضمير تأنيث 
غائب هو جمع لغبر العاقل الحامد (الطلول) فإن صيخته الواردة هنا (في البيت 4) ترتبط 
بضمير تأنيث غائب هو مفرد لغير العاقل الحيواتي (الناقة) . كأن هناك تطورا بمجدث من 
القسم الأول إلى القسم الثاني ويهيء لبروز الحلاقة بضمير التأنيث الغائثب المفرد للعاقل 
(نوار) في القسم الثالث رفي البيت 55) . 


خلال شبكة العلاقات المتداخحلة هذه» وعبر ما تعرفه من سبرورة في القسم الثاني الذي 
يشهد استعالات متنوعة للضمائرء خحاصة لضمر التأنيث المسيطر قي داخله الذي يؤكد 
استمرار البؤرة الدلالية للقسم الأول فيه وبروز أنواع جديدة» خحاصة منها المثنى (في الأبيات 
8 و 29 و31 و34) الذي يدل على الوصل المتضمن في هذا القسم التوسطي» يتنامى 
التعيير في ما يشبه الكشف التتابح عن علاقاته المحورية العديدة. 

في القسم الشالث يتقدم ضمير المتكلم المفرد منذ البيت الأول (البيت 55) بصيغة 
مطابقة لتلك التي انتهى إليها في القسم الثاني (الياء) » وهو يأتي في سياق تعبير نحوي يمتد في 
بيتين متعاقبين (55 و 56) مثله وإن تميزت الوجهة فيه هنا عن تلك القائمة هناك كتأكيد عبر 
هذين الوجهين على هذا الاتصال القوي بين القسمين . إغا يتميز عنه ك أسلفنا بارتباطه 
بضمير الغائب المؤنث المفرد للعاقل الدال على المرأة المعنية في النص بأكمله (نوا). في ذلك 
تايز أيضاً عن حالة اللقاء الأول بين هذين الضميرين رفي البيت 16) حيث ل يرتبطا في إطار 
نحوي» وحيث اعتمد ضمر المخاطب المقدر (الخغائب) مع هذا الضمير المؤنث» وبالتالي 
إمعان في الاتصال بين الطرفين. وهو يظهر أقوى وأشد في البيتين اللاحقين (57 و58) حيث 
محل ضمير المؤنث المفرد للمخاطب (مثبتاً ومقدراً معاً) حل ضمير المؤنث الغائب مرتبطاً 
بضمرر المتكلم . في هذا الاختلاف تقريب واضح يستحضر الغائب وإن كان يصمه بالسلب» 
ويبدو هذا الاستحضار مدخلا لانطلاقة الذات عبر ضمير المتكلم في عملية استعراض واسعة 
على مرحلتين يسود المفرد منه في الأول من المتضمنة في الجزء الأول (حتى البيت 77) ويسود 
جعه في الثانية التي تتخذ من الجزء الثاني رفي الأبيات 78 و 88) جاها الحيوي . 


لا يغيب عن الانتباه أن ضمير المتكلم المقرد المذكر يقيم صلة واضحة ومتميزة في الجحزء 
ا لخحاص به مع ضمير التأنيث الغاثب الذي في تناوبه الدلالة على الليلة (والخمرة والجونة 
والكرينة) وعلى الريح (أو القرة) وعلى الفرس (والشكة والمرتفعات والمنخفضات والحمامة) 
والدار المهيبة (وجتها) وجزور الأيسار (والرذية والرياح) لا يكف عن الإحاطة إلى ذلك 
المؤتنث الغائب المستحضر (المرأة) والتذكير به. كا لا يغيب أن ضمرر المتكلم المفرد المذكر 
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نفسه قائم في ضمير جمع المتكلم (المذكر) الذي يفتتح ويسود الجزء الشاني. وهو ما يفسر التحام 
الجزءين دون حاجة إل أداة وصل بيا كا ألمعنا إلى ذلك سابقاء وما يجعل من هذا القسم 
بأكمله القسم الأرقى وحدة ووصل في هذه الميمنة المطلقة لضمر المتكلم المذكر. ويتمتع 
ضمير جمع المتكلم في الحزء الثافي ميزة سبق ولاحظناها بالنسبة لضمر المتكلم المغرد (ا لخاص 
بالشاعر) في القسم الأول خحاصة وضمير الغائب المؤنث (الخاص بنوار) في القسم الثاني 
خاصة» تتمثل في التحولات المختلفة التي تطرأً على مدلوله أو في الصيغ الضمائرية المختلفة 
التي يتخذها هنا. فجاعة الشاعر التي ينتمي إليها (قبيلته أو حيه أو عشيرته) والتي يدل عليها 
ضمير جع المتكلمء تعرف تحر من «نحن» (في البيت 78) إلى «هي» (العمشيرة : في البيت 
9) إلى «هم» (المعشر: في البيتين 81 و82). كأن في هذا التعدد استج اعا للتعددين 
السابقين واحتواء فيا في اللإطار الجاعي الذي يدل عليه الضمير الأخحير» أو كان فيه الحل 
المتوخى لانفصال الضميرين السابقين ومدلوليها. 


في ذلك كله تلاؤم مع المعطى الدلالي والإيقاعي والأسلوي للنص إن لم يبلغ أحياناً 
درجة راقية من التطابق فإنه بقي غالباً على نسبة عالية من التهاتل والتجانس . فينمض النص 
بناء لذلك على قدر كبير من التكافؤ أو التعادل بين مستوياته البنيوية المختلفة يدل على إبداعيته 
الشعرية الرفيعة . 
رابعاً: في الأبعاد الدلالية : 


إن بحشنا في الأبعاد الدلالية المختلفة للنص يقتصر على محاولة التوقف» دون تمعن 
وتفصيل» وذلك تلافياً لتطويل يستلزمه تأويل غير حصور الحدود» عند اللخطوط الكبرى لأهم 
بعدين عامين منها: الاجتماعي والذاتي» معتمدين في استقرائها على الأسس التي تمت بلورتها 
بصدد بنية النص وخصوصية تشكلها النظمي . 


1- البعد الاجتاعى : 
a‏ 
للأول على الأحير» في انتظام نصي ييضي من القطع إلى الوصل عبر توسط بينهما يعطيه 
e‏ لكن الفصل المسيطر على القسم الأول يتجسد في مطلعه في الديار الدارسة 
التي غادرها أصحابا. وتبدو هذه المغادرة جاثمة في أساس معاناة الشاعر. ولأنما غيبت 
الحبيبة في المجهول يتجه الشاعرء ا الثاني» نحو المستقر والمعلوم كا يتمثل في 

القسم الثالث. 


ضمن هذا النظور يكن القول إن الفصل الذي يشكل قاعدة شكوى الشاعر يشير إلى 
ظاهرة اجتماعية محددة تقوم عل التنقل والرحيل وعدم الاستقرار» وتنم عن وضع اجتماعي 
معين في ذلك اين هو وضع البداوة. في المقابل يشير انتصار الشاعر للوصل وتعظيمه بدیلا 
من القصل الذي يواجهه بسلبية إجابية كا أوضحنا آنفاً إلى انتصار للحضارة ضد الخياب» 
وللحضارة ضد البداوة. 


هكذا يتبدى النص وكانه في بنيته العميقة يحفل بتزوع قوي نحو التحضر باعتباره حلا 
للمشكلات التي تنشاً عن البداوة. ويقدم تشكلها النظمي عرضاً مفصلڈ فهذاالمنزع. 
فالترحل المرتبط بالبداوة مرتبط أيضاً بالعياة البدائية والوحشية. والقسم الأول يبدي عن 
تجاورهما بحيث تحل الراحدة عل الأخحرى دلالة على ذلك القرب المكاني الذي مجمعها. 
مجعل هذا القرب النص يقيم نوعاً من المساواة بينهاء بحيث يأخذ المجتمع الوحشي الذي محل 
في المكان المتروك من المجتمع البدوي» حيزاً مساوياً له فيه . فتغلب على الحزء الأول من هذا 
القسم الذات الحيوانية» في حين تغلب الذات الإنسانية المترحلة على الحزء الثاني » كا يتناوب 
كل من الطرفين اللإغارة على مواقع الآخر في عمليات التشبيه التي تعنيها. فيقوم بين ا 
عائل قوي يستغله القسم الثاني في عملية إدانته للقرانين التي تحکم أحدها (البدوي) من 
خلال تعبرره عن الآحر (الوحشي). وإدانة القطع في هذا القسم» بقدر ما هي إدانة 
للمجتمم الوحشي » هي أيضاً إدانة للمجتمع البدوي با هو قائم على الاضطراب ومعرض 
للخطرء مع ما يحتمله هذا وذاك من أذى وضرر ومن تفكك وانحلال. والإدانة قائمة في 
ذينك التشبيهين المديدين للناقة بالأتان ثم بالبقرة الوحشية . ففي الأول يتقدم الاضطراب في 
جسم العير نفسه» وني هذا الانفصال الذي يمضي فيه مع أتانه. إن الانتقال مدعاة خاطر كما 
تشير إلى ذلك خاوف العير من مرتفعات الطريق . لكن الإقامة في الموضع الجديد مدعاة خطر 
آحر يدفع بالعير وأتانه إلى الانتقال مجدداً إلى مكان آخر. أما الثاني فيبين بدءاً عن نمط من 
ا-لخطر الذي بحي بهذا الوضع الوحشي ‏ البدوي» حيث أن الأذى الحاصل من قبل السباع 
ينم عن بالغ آذاه كا هو متحقق هنا بوت الفرير» كا أنه يتهدد حياة البقرة نفسهاء ويدفعها 
إلى فرار رهيب يشترط القتل . 


إن هذا المجتمع المعرض باستمرار لخطر الطبيعة أو الأعداءء والضطر على الدوام 
للتنقل والبحث عن مكان أفضل› هو مجتمع هش وضعيف» مهدد دوماً بالبعثرة والتمزق. 
إنه باختصار عالم الصراع المستمر مع الطبيعة أو مع الآخر. وهذا الصراع هو أحد أسباب 
قوة اضطرابه وعدم استقراره الرئيسة . إزاءه يبدو المجتمسع الحضري مجتمع الات 
والاستقرارء وإغا أيضا مجتمع المناعة والحاية» والقوة والتضامن. كا يدل على ذلك القسم 
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الثالث» وخاصة الجحزء الثاني منه حيث تبرز بقوة قوانين هذا المجتمع ثابتة راسخة تقوم على 
احق والخير والكرم والوفاء والمجد. لذا يبدأ هذا الجزء بالجمع وينتهي با جمع متمثلا في وحدة 
دلالية وإيقاعية وأسلوبية متميزة إذ تكرس البعد الحضري الذي يوحي به الوصل الغالب 
عليه تكرس كذلك وحدة اجتهاعية متماسكة تشترطه . في هذا الجحانب الأخبر يظهر الانتصار 
للمجتمع الحضري قائاً على أساس الانتصار لوحدة العشيرة أو الحي أو القبيلة . فالنزوع إلى 
التحضتر مفهوم في النص على أساس من اللحمة القرابية أو القبلية»ء أومن العصبية 
العشائرية أو القبلية التي تتكفل بتأمين تلف الشروط التي يقتضيها هذا المشروع . فإذا كان 
من هذه الشروط قوة ومنعة المجتمع» وغناه وثراؤهء وتعاونه وتضامنه» فإن العصبية القبلية 
التي تلم متفرق العناصر المكونة لهذا المجتمع في وحدة صلبة متينة تتنافس (العناص) في 
الدفاع عنما (الوحدة) والمبادرة في المكارم والفضائل فيها ونجابهة المصاعب الطبيعية والعدوانية 
التي تتعرض ها تؤمن الإطار الوحيد الذي يجد الفرد فيه الطمأنينة والأمان. رما شكل هذا 
التوجه الأساس المادي - التاريخي للتغني فخراً أو مدياً بصفات ومزايا مثل القوة والبطش 
والمروءة والكرم والسخاءء أو بالعكس - في حالة غيابما- تعريضاً وهجاء في الشعر العربي 
القديم» بحيث كونت مقولات فكرية وقي إجتماعية وأخلاقية رسخت في التعبير الشعري 
وأصبحت تقليدا يتردد لاحقا في المستوى الفنى والمحالي له وإن بعدت العلاقة أو انتقت بينها 
وبين الأوضاع الاجتماعية - التاريخية التي أتاحتها. 


على هذا الأساس يصبح الانتصار للوصل» قبل أن يكون انتصاراً للتحضر» انتصاراً 
للعصبية القبلية بقدر ما هذه تشترط ذاك. ويصبح الانتقال» بدل أن يكون توجهاً قلقاً يفضي 
إلى مجهول آو هدد مصيراً (كما في البيت 56)» إقامة لمراطن ومواقع معروفة ومتصلة تؤدي 
غاياما وتخدم أصحاباء وبدل أن يكون استدزافا ضائعا ركا المرأة. . والأتان. . والبقرة 
الوحشية. .) حتى الموت (كا مع الفرير. . والكلبتين. .)» يصبح عملا مشمراً ومنتجاً بل 
محييا ركا بشأن الرذية . . والأيتام . . والعشيرة. . والمرملات. . .). وبدل أن يكون الإنسان 
والمجتمع عرضة لتحكم الطبيعة والآحر» يصبح هو المتحكم بها والسيد عليه (كا بالنسبة 
للعشيرة في البيت 86. . والربيع في البيت 87. .). بل إن هذا التغلب على «الطبيعي» 
ا لخارجي يتصل أيضاً بالتغلب على «الطبيعي» الداخلي القائم في الذات أيضاًء لإنجاز ما هو 
حضاري ومدني فيها (لا ميل مع الهوى. . في البيت 82. . وهم العشررة. . في البيت 88) . 
إن الرضا الذي تتم الدعوة إليه في وسط السياق الخاص بالعصبية القبلية النازعة إلى التحضر 
رفي البيت 83) إنغا يأتي في موضعه الدلالي والنظمي معبراآً عن هذا التوازن والانسجام بين 
الذات وعيطها القبلي الحضري با يتضمنه ذلك من نفي للانتقال ومخاطره رفي البيت 56) بقدر 
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ما يثله من ضبان لأمن وطمأنينة الذات في هذا المحيط . 


في نجد والجريرة العربية عشية آو مطلع القرن السابع الميلادي . فهو يشير إلى تنامي التطلم 
إلى مجتمع حضري متطور يتخلص من البداوة ومشكلاتهاء متأثرآ في ذلك با کان يعهده قربه 
وحوله خاصة في إمارتي الحيرة والشام» أو امبراطورتي الفرس والروم» من تطور وتقدم 
إلى منطلقاته وتصوراته المبنية على أوضاعه الخاصة المحمثلة حاصة في العصبية القبلية. وفي 
ذلك يعلن النص مأزقه: عدم انسجام الوسيلة المتبناة مع الغاية المحوخاة . ذلك أن الحضارة» 
المجتمع الحضري أو المديني» هي انفتاح وتعدد بشكل رئيس» في حين أن العصبية القبلية 
انغلاق وتوحد. 


رعا كان لنضج الظروف التاريخية - الاجتماعية » ولتفاقم مأزق المسعى لتطويرها 
وتحسینهاء ما یفسر تکون الشروط المادية - الفكرية لاستقبال دعوة جديدة تتبی هذا التطوير 
بوسيلة جديدة إن لم تفرط في الحصبية القبلية فإإنها م تتوقف عندها. وهذا ما تولاه الطرح 
الديني الحديد (الإسلام) آنذاك. 


2 - البحد الذاتي : 

على ذلك المعطى البنيوي للنص في التناقض المطروح بين الفصل والوصل والانتصار 
البارز للوصل على الفصل فيه يتشكل التعبير الذاتي عن الرغبة الشخصية للشاعر» صريحة 
تعلق بالتشكل النظمي للبنية الدلالية للنص» وموهة تتصل بالتحقق الاستبدالي هذه البنية 


إن الطرح الخاص بالفصل والوصل طرح موضوعه المرأة. إذ ليس الفصل هنا إلا 
ابتعادا للمرأة عن الرجل» والانتصار للوصل إعلان صريح عن الرغبة بهذه المرأة الغائبة. 
ضمن ها التصور يصبح النص بأكملهء بقدر ما هو تعبير عن المعاناة التي يطلقها غياب 
المرأةء تعبيرا عن رغبة بالوصل أو الوصال» نداء للمرأة الغائبة واستدعاء ها. إنه الصوت 
الذي تطلقه الرغبة بقدر ما يعبر عنها. فهو ينطلق من الطلل» من غياب المرأة الذي يدل عليها 
بقدر ما يستحضرها. فالمطلع الطللى صورة حية للحرمان الذي يواجه الشاعر» وتعبير عن 
مضاعفاته من جهة» وصورة عن ذلك التعويض الذي يستدرجه من ناحية ثانية . إثه الواقع 
الحسي الذي يبدي بشكل بارز ومكي» هوامي » انفصال المرأة وغيابهاء وبالتالي أثره التدميري 
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العظيم . لكنه أيضاً تعويض عن هذا الحرمان بقدر ما هو ليل له» بقدر ما يشكل 
استحضاراً للمرأة هوامياً بدوره. 

يتقدم المكان الطللي على هذا النحو ديلا للجسد المفقرد. وهو إذ يثير الشوق إليه 
ويبدي عن عظيم الحاجة إليه والرغبة فيه» يقدم صورا غير مباشرة وغوهة عنه. هكذا 
يتشكل هذا المكان وكأنه جسد المرأة الخائب» فيصبح تأمله» وتتبع قسهاته المختلفة تحويضا 
عن التأمل والتمعن في ذلك الحسد المستحيل. في هذا التعويض بالذات يكمن النزوع الذاي 
نحو الاتصال أو الوصال بهذا الجسد. ضمن هذا السياق يصبح التشبيه مناسبة لكشف هذه 
النزعة بطريفة لوهة ومتنكرة. فإذا كانت الأطلال فيه كتابة ووشماء فإغها تعبر بذلك عن هذا 
البعد المزدوج ها باعتبارها صوتاً للرغبة يطلقه النص وتثياد لموضوعها. أي ذلك الجسد 
الذي يرتسم الوشم عليه . ربا كان الاستغراق في هذا الجانب هو الذي يدفع الشاعر إلى 
الضي في التعامل معها تعاما إنسانيًء فيسألما في وميضن لحظة حيمية لا يلبث العقل أن ميحد 
من مداها. فتسترد الواقعية التعبير من هوامه التخييلي» ويبدو التعويض عبثياًء والجسد 
مستحیا والإحباط عکاً ليتفق ذلك مع القطع السائد في القسم الأول. 


في انعطاف النص بعيداً عن هذا الإحباط لا يكف القول عن الاإيجاء بتوجهه الأساسى 
نحو الوصل. كا يدل على ذلك القسم الثاني من قطع اللبانة إلى قضائها (من البيت 20 إلى 
البيت 54). هكذا تصبح الناقة وسيلة للجد وراء الرغبة من أجل تحقيقهاء > والقسم الثاني 
ا ورا الوسيلة التي تتيح التخلص من الشروط التي أدت إلى ذلك الإحباط. يصبح 
التعويض المجال الملحظي هذا الانتقال؛ ويأتي التشبيه هنا مجدداً ليعبر عن هذا التحقيق 
الموامي للرغبة في امرأة. فالناقة بديل المرأة الغائبةء وذلك بالتوهم القائم في وجه التشبيه» في 
إتقان قياد تا تعدیدا» حيث تتبدى الناقة على أفضل ما يكون من الأداء بفضل تكم زمام 
راكبها بها: كصهباء تقودها الريح . . . أو ملمع يقودها أحقب. . . أو مسبوعة يقودها حبها 
لوليدها وللحياة. . تتميز هذه الحالات الثلاث هنا بتأكيد المشبه به فيها لذلك االجموح 
المتصاعد في السرعة والانتقال. وتتعدد آنواع القيادة فيها كأنا تحاول استيعاب أوجه القيادة 
المتنوعة لذاك الذي يسك بزمام الناقةء ماضية فيها من الخارج نحو الداحل با يتفق مع اتجاه 
القسم الثاني» في وضعه التوسطي » من القطع في القسم الأول إلى الوصل في القسم الثالث. 
ويكون التشبيه الثلاي تطلعاً إل احتلال موقع راكب النافة هذا كتعويض عن افتقاد موقع 
رکوب آخر. فبدیلڈ لتلك المرأة الغائبة مجري تحکم بماهو قائم» يعلن عره مشيشة ومقدرة 
فحوليتان إزاء الحجز الذي سيطر في القسم الأول. تبدو هذه المقدرة عظيمة بقدر ما تلقى 
من مقاومة أو تواجه من مصاعب. وهي تتصاعد بوضوح من الغيمة التي تکاد لا تعاند حركة 
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الريح» إلى الأتان التي تظهر موضع ارتياب ووحام وتعريد» إلى البقرة الوحشية صاحبة 
الغفلة القاتلة وتابعة المادية والعاصية على الصيادين وكلامم . 

يأتي إعلان هذه القدرة الفحولية مدخلا لاستعراض نالات نفوذها. فهي التي تنالء 
في الجزء الأول من القسم الثالث. المستعصي (الخمرة. .) وتتحكم بالطبيعة (الريح) وتحمي 
ساحتها (فروسية) وتبين كفاءتما الرجولية المتقوقة على كل الصعد رفي الدار البعيدة وقي الدار 
القريبة : إزاء الخرباء ومع النساء والأطفال. . .) . . . والتي تبينء في الجزء الثاني من هذا 
القسم» عن انتائها إلى القانون الأبوي (البطريركي) وعن انتسابما إلى الأنا - الأعلى» مكرسة 
بذلك وجودها الاجتاعي» منتزعة فيه شرعيتها وشرعية رغبتهاء تصدح بها في جوقة الحاعة. 
ني هذين الحزعين الأخيرين يعلن القسم الثالث الشروط المؤاتية لذلك الوصل المطلوب. 
قهذه المقدرة الفحولية العظيمة» وذاك الاعتراف الجأاعي بها ويموضوع رغبتهاء يستدعيان 
حکا جيء تلك المرأة» وصلها. 

هذا التشكل العام للنص ككلام للرغبة لا يكف عن الإياء إلى ما يتعدى العلاقة 
بالمرأة المذكورة. فالرغبة المعلنة بتمويه لا يخفى على الناظر تشي برغبة بنيوية أعمق لا يسبر 
غورها بسهولة وبساطة . إذ يركز النص على السلوك والفعل دون الشوايا والمقاصد»ء كا يبدو 
ذلك بالنسبة لنوار التي يدين بعدها دون أي إشارة لعاطفتهاء وللمجامل الذي بحسن معاملته 
بغض النظر عن نواياه» أو اللئيم الذي تضمه العشيرة دون التفات إلى نفسيته» فكأنه 
يستغرق في عملية تمويه مضاعفة» من خلال محاولته الايجحاء بأن الاهتام بجدر أن ينصب» فيا 
يتعلق بالنص» على قوله الظاهر دون باطنه ونواياه ورغباته الدفينة . 

إن اسم المرأة لا يعلن إلا في المقطع الخامس (الأخير) من القسم الأول» كأن هناك 
عملية كشف متنامية تتتابع حتى الوصول إليه من «الأنيس» (في البيت الشالث) إلى «الحميم» 
(ي البيت 1) إلى «الظعن» (في البيت 12) حتى بلوغه رفي البيت 16) . لكنه يغيب تماما في 
القسم الثاني» ليعود فيتيع وجهة معاكسة في القسم الثالث» إذ يرد في مطلعه (في البيت 55) 
ليمضي التعبير لاحقا في عملية متصاعدة من الابتعاد يشير إليها « مجلس الكرينة» رفي البيت 
60( ف و«الجي» (في البيت 63) ف «مجلس الغرباء» (في البيت 70) ف «الجميے» رفي البيت 
4). كان الوسط الذي يأي ردأ على تفاقم الغياب» ويتفاقم فيه التشبيه أيضاً»هو جال 
التمهيد للتعيير عن الرغبة اللاواعية . يتمثل هذا التمهيد بأشكال متعددة تأخذ منحى تتابعياً 
يقوم خحاصة التشبيهان المطولان الواردان في هذا القسم (الثاني) بأداثه. ذلك أن التشبيه 
الموجز يبدو وكأنه نوع من التضييع» من إمام بتضعيد كا بحخيادية يؤديما عنصراه العاليان 
والأنثويانء كأنه بذلك مدخحل لا يليه . 
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بشي التشبيه المطول الأولء في العلاقة التي تقوم بين الأتان والأحقب» بالتعبير عن 
عقدة أوديبية عميقة . ذلك أن الأتان التي تشبه الناقة يقودها فحل عنيف. كأن هذا الفحل 
يئل بصورة لا واعية الشاعر الذي يقود الناقة. لكن هذا الفحل ليس ذكراً يژکد فحولته 
وحسب» وإنغا هو أيضاً أب (أو مشروع أب) في إيساقه للأتان . كأنه بذلك يثل تلك الرغبة 
الدفينة اللاواعية لدى الشاعرفي لعب دور الأب والحلول عله. لكن هذه الرغبة لرهبتها لا 
تصدر فقط بهذا الشكل المموه والمقنع » وإغا أيضأيشكل إعلانما على هذا النحو مناسبة لتعبير 
آخر يرتبط في وجه من وجوهه بها. وهذا ما يؤديه التشبيه المطول الثاني الذي ينطلق تحديداً 
من مقتل الإبن. كأن هذا القتل يأتي مباشرة عقاباً له على هذا الاختراق الاستئسائي لحواجز 
الع وبلوغ ميدان اللارعي العميق . ويكون العقاب على المستوى نفسه «للخطيثة». اي 
موهاً مثلها. إن البقرة الوحشية التي تشبه الناقة هنا تبدو مدفوعة في انطلاقها ا بالبحٹث 
عن ابنها الضائع . كان هذا السبب» بالإضافة إلى التشبيه الأول» يقيم صلة بين الشاعر 
والابن المذكور. لكن العلاقة لا تتوقف عند هذا الحد. قهناك جانب آخر يتمثل في الشكل 
الحاص الذي يتخذه قتل الإبن. كأن التشبيه يعبر عن رهاب نفسي هنا لا ينفصل عن جانب 
العقاب الأول. فالشاعر يشير إلى أن إهمال المرأة له وابتعادها عنه مع جماعتها إنما يعرضصه 
حطر القتل تماماً كا حصل للفرير. فلا يكون في هذا التشبيه استدعاء لنوار وحسب» وإنغما 
يتمثل فيه المدى التفسى العميق الذي تشغله علإقته هذه المرآة. بکد وجھة التفسیر ھذہں کے] 
يفهم على ضوئهاء التشبيه الوارد في الجزء الثاني من القسم الأول والخاص بالتساء i‏ ات 
للمكان. فالتشبيه المذكور يقرنهن بالنعاج والظباء رفي البيت 14)ء وكان الجزء الأول قد 
أشار إلى أطلاء وبهام البقر الوحشي التي حلت مكانهن في ذلك المكان رفي البيت 7) . 


إذ ينال الابن عقابه» لتمثله بالأب والحلول محلهء فإن الرغبة الأوديبية يمكن ها أن 
تتحقق من ثم دون عواثق تذکرء وإنغا أيضاً من دون تصريح مباشر. هکذا لا يكون القسم 
الثالث مظاهرة فحولية طاغية وحسب» وإغا تأدية مباة شرة (لعباً مباشرا) لدور الأب . فالمقدرة 
على نيل الصعب» والتحكم بالريح وركوب الفرس العظيمة» والظهور كند للخرباء 
الخيفين» وذبح النوق للمحتاجين. . . جيعها أدوار رجولية فحولية تنضح بالدلالات الجسية 
المثيرة. لكا أيضاً تشير بقوة إلى دور الأب الذي يجيي المجلس بخمرته» وحمي الفقراء من 
الطبيعةء كا يحمي الحي من الأعداءء وينجح في مواجهة آباء آخرين» وفي إطعامه 
للمحتاجين. . . في هذا الحانب الأخير خحاصة يأتي البيتان الأخيران (76 و 77) لتأكيد هذا البعد 
الأبوي - الأوديبي › أي باعتباره حلول مكان الأب الذي بجري التخلص منه. ففي البيت 


44] 


الأول (76) مجعل الشاعر المرأة الضعيفة الفقيرة رذية ويشبهها بالبلية ™ كأن في تلك 
الاستعارة والتشبيه محاولة لبلوغ الرغبة اللاواعية: قتل الأب - من أجل «الاعتناء» أو 
الاستحواذ على الأم؟ -. ذلك أن المرأة هنا تقدم كمن قضى معيلها أو صاحبهاء ويأتي الشاعر 
فيخلصها ويجييها عن طريتق إعالته اء حلوله حل الزوج الذي قضى . يتأكد هذا المعنى 
المقصود في البيت الثاني (77) في ذكر الأيتام الذين يتولى الشاعر أمرهم على أفضل ما يكون . 

يتم في الحزء الثاني من القسم الثالث» باعتباره جال الوصل الأرقى » الاعتراف المموه 
بهذه الرغبة وتحقيقهاء باعتبار هذا السلوك سنة الآباء. . . (في البيت 81)» حاصة في هذا 
التوضيح في الإطار الجاعي (وإن كان للغائب - كمزيد من التمويه) للدور الأوديبي» من 
خلال الاهتمام بالنساء اللواتي قضى أزواجهن› بالأرامل . في هذا الإطار حيث يصبح الوصل 
عاليا يجيء كذلك تحقيق الرغبة اللاواعية» فيلتحم على هذا النحو اللاوعي التارخي 
باللاوعي النضي في التشكل البنيوي للنص. 

على هذا النحو لا يقول النص مرحلته التاريخية وحسب» وإنما أيضاً مرحلته الأوديبية. 
وإذ بقي درسه في هذه وتلك أولياً يكتفي بالخطوط العامة فلأن المعطيات المتوفرة عن أولية . 
رما أتاح الإطلاع عى معلومات أوفى وأدق فرصة العودة مجدداً إلى هذا الحطاب المتعدد 
الأبعاد لبحث تفاصيله وتقصي دقائقها بشكل أتم وأكمل . 


(68) يعلق الزوزني: «الرذية : الناقة التي ترذي في السقرء أي تخلف لفرط هزالما وكلا اء والحمع الرذاياء استعارها 
للفقيرة. البلية : ألناقة التي تشد على قبر صاحبها حتى توت . . .» شرح المعلقات السيع - ذكر سابقاً 
ص 158 . 

(69) يؤكد هذه الوجهة في التفسير الكناية التي استعملت في مطلع القسم الثاني حيث اعتمد ركوب الثاقة رفي 
الأبيات 22-20) ردا وتعويضاً؟ - على انفصال المرأة وابتعادها عنه. 


¥۲ 


الفصل النامس 
ملكوت الكلام على شفار الشهوة وا موت 
دراسة نص لامریء القيس بن حجر الكندي (ت 530 هھ / 0 م( : 


«ألا عم صباحاً أا المطلل البالي وهل يعمن من كان في المصر الحا 


8 نص الدراسة 
٭ مقدمة: شبهة النص 

أرل: بنية القصيدة وتشكلها 

ثانياً: المقدمة الطللية والتهمة الشثيعة 
ثالثاً: الفحولة المفحمة في الغرام والفروسية 


رابعاً: أبعاد جالية ودلالية 


¥ 


نص الدراسة 


ألا عم صباحاً اها الطلل البالي 


وهل يعمن من كان قي العصر الحالي 


3 ofololl Joell olololl loll olololl loll olololl oll 
وهل يعمن إلا سعيدغلد قليل المموم ما يبيت بأوجال‎ 
4 olololl Joell olloll ololl  ollell ololl ololell {oll 
الاين هراي ثلا اختزال‎ ٠ زل يعن عن كان احدت عهده‎ 
4 ofololl loll olololl ololl  olloll loll olololl loll 
ديار لسلمى عافيات بذي خال الح عليهاكل أسحم مطل‎ 
2 olololl loll olololl [oll ofololl ololl olofoll ololl 
وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضاً بيشاء محلال‎ 
3 ofololl ololl olololl ololl  olloll loll olololl Ill 
وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بوادي الخزامی أو على رَس أوعال‎ 
3 ofololl ololl olololl ololl  olloll fell olololl loll 
ليالي سلمى إذتريك منصّباً وجيداً كجيد الرئم ليس بعطال‎ 
4 ofololl loll olololl olll ofloll fell ololell loll 
ألا زعمبُ بسباسة اليوم أنني كبت وألا جسن اللهو أمشالي‎ 
3 ofololl ololl olololl loll ollell ololl olololl loll 


(1) ديوان امريء القيس: تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثاللة؛ القاهرة - دار المعارف بجصر 
[سلسلة] ذخحاثر العرب (24) د.ت. [1969, الطبعة الأول 1958] القصيدة الثانية (ص 39-27) . 
وقد بدا لنا هذا الديوان في اعتاده نسخة الأعلم الشنتمري لرواية الأاصمعي» وفي الجهد التوثيقي الذي 
بذله حققه فيه» أجدر بالثقة من شرح ديوان امريء القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في المجاهلية 
وصدر الاسلام ویلیه آخبار النوابغ وآثارهم ف الحاهلية وصدر الاسلام لجسن السندوي» اللطبعة الثالثة 
القاهرة لا ن . [مطبعة الاستقامة بالقامرة] 1973 ه/ 1953 م (ص 167-158) الذي يثبت تسعة وخسين 
بيتا هذه اللامية مقابل الأربعة والخمسين بيتا الواردة هنا مح بعض الاخحتلاف في الرواية والترتيب» وهو ما 
1 ناخد به۔ 
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كذبتِ لقد أصبي عل المرء عرسه 


olloll ololl oleloll oll 
ويارب يوم قد ههوت وليلة‎ 
floll loll olololl loll 
يضيء الفراش وجهها لضجيعها‎ 
ofloll loll olloll ololl 
كان عل لباه اجمرمصطل‎ 
oflell ololl olololl loll 
وهبت له ريح بمختلف الصوى‎ 
ollsll Ill olololl ololl 
وملك بيضاء العوارض طفاة‎ 
ofloll loll olololl loll 
كحقف النقا يمشى الوليدان فوقه‎ 
efloll ololl olololl oll 
لطيفة طي الكشح غير مفاضة‎ 
loll fell olololl loll 
إذا ما الضجيع ابتزها من ابيا‎ 
ofloll ololl ofololl olol| 
تور تاه اأرشات الها‎ 
ofloll olell olololl ‘loll 
نظرت إليهاوالنجوم كاا‎ 
loll Ioll olololl loll 
سموت إليها بعدمانام هلها‎ 
oefloll ololl olololl loll 
فقالت سباك الله إنك فاضحي‎ 
olloll fell olololl oll 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً‎ 
alll loll olololl 1l 


Vo 


وأمنع عرسي أن يز بها الخال 
ofololl oll olololl 1ol!‏ 
بآنسة كأبا ٠ط‏ ال 
ofololl ololl olloll fell‏ 
EET ET‏ 


ofofoll olsol! olololl ololl 
أصاب غضى جزلا وكف بأجذال‎ 
oflofoll foll ololoell Ilell 
صبا وشمال في منازل قفال‎ 
of/ofoll fell olofoll [oll 
لعسوب تنسيني إذا قمت سربالي‎ 
ofefoll oll olefell oll 
با احتسبا من لين مس وتسهال‎ 
o/ofoll olol/ olololl fell 
إذا انفتلت مرتجة غير متفال‎ 
ofofoll ofol/| olfofoll fell 
ميل عليه هونة غير مجبنال‎ 
ofoflol/ ofoll olfoll [ell 
EE Nm 
a/ololl loll olololl Jloll 
مصابيح رهبان تشب لقفال‎ 
ofofoll fall ofofoll ofoll 
کا ا ا ال‎ 
ofofoll ofloll ofololl fell 
الست ترى السار والناس آحوال‎ 
of/ofoll ofoll ofeololl loll 
ولو قظعوا رأسي لديك وأوصالي‎ 
ofololl fell olofoll olell 
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حلقتُ لمابالله حلفة فاجر 


ollell  foll ofololl {oll 
فلا تتازعنا الحديث وأسمحت‎ 
oflloll fof! ofololl olfoll 
وصرنا إلى الحسفى ورق كلامنا‎ 
ollol/ lol! o/ofloll olell 
فأصبحت معشوقاً واصبح بعلا‎ 
ollelf fel!  olfololl ololl 


اظ طط ال د خا 
ofloll loll olololl fal!‏ 
أيقتلى والمشرفي مضاجعي 
elloll oll  oleloll 11l‏ 
وليس بذي رمح فيطعنني به 
Ul e N,‏ 
أيقتلني وقد شغفت فؤادها 
N SN‏ 
وقد علمت سلمی وإن کان بعلها 
ollol! ololl oleloll loll‏ 
وماذا عليه أن ذكرت آوانساً 
lll foil ollolt oll‏ 
وبیټ عذارى يوم دجن ولحته 
olloll ololl ololell loll‏ 
سباط البنان والعمرانين والقنا 
olloll ololl olloll ololl‏ 
نواعم يتبعن المهوى سبل الردى 
AN JN!  olelell 1ell‏ 
صرفت الموى عنهن من خشية الردى 
olfoll ololl olololl ololl‏ 
کار 1 اھ سرد له 
olloll ololl olololl loll‏ 


۷٦ 


o/ololl ololl olololl ololl 
هصرتٌ بغصن ذي شماریخ ميال‎ 
ofololl ololl olololl loll 
فذلت تة آي إذلال‎ EY 
efololl olell olololl loll 
عليه القتام سىء الظن والبال‎ 
ofololl ololl olloll ololl 
ليقَتَلي والمرء ليس بقتال‎ 
ofofoll fol! ofofol| loll 
ومسونسة زرق اناب أغوال‎ 
afolell ololl ololell ololl 
وليس بذي سيف ولیس بنبّال‎ 
oflolell 1e! ofololl loll 
ك شغف المهنوءة الرجل الطالي‎ 
ofofloll loll olololl loll 
بأن الفتى مذي وليس بفعّال‎ 
oflololl loll oleloll ololl 
کغزلان رمل في محاریب أقيال‎ 
ofofoll olell olololl ololl 
يطفن بجاء المرافى مكسال‎ 
ofololl loll olololl loll 
لطاف الحضور في تام وإكال‎ 
olololl ololl olloll ololl 
يقلن لأهسل الحلم ضلا بتضلال‎ 
ofololl ololl oleloll fell 
ولسست بمقل الخلال ولا قال‎ 
oflololl loll olfololl ell 
ولإ أتبطن كاعباً ذات خلخال‎ 
elololl ololl olololl fell 


8 


6 


47 


8 


49 


~50 


51 


52 


ول أاسبا الرق الرويّ ول أقل 


slol! Joell oleloll oll 
ول أشهد الخيل المغيرة بالشحا‎ 
loll lll olololl loll 
سليم الشظى عَبْل الشوى شنج النسا‎ 
ofloll loll ololell ololl 
وصم صلاب ما يقين من الوجى"‎ 
loll fell olololl ololl 
وقد آغتدي والطيرفي وكناتا‎ 
elloll fell olololl ololl 


تحاماه أطراف الرماح تحامياً 
eflloll loll olololl ololl‏ 
بعجلزة قد أترز الهري لحمها 
efloll olell olololl Ill‏ 
ذعرت بها سرباً نقياً جلوده 
ellell ololl oleloll ll‏ 
كأن الصوار إذ تجهد عدوه 
oifoll loll olloll oll‏ 
فجال الصوار واتقين بقرهب 
loll loll olloell oll‏ 
فعبادى عداء بين ثور ونعجة 
ollell ololl ololell ololl‏ 
كأني بفتخاء الجناحين لقوة 
ofloll ololl olololl oll‏ 
تخطف خزان الشَرَبّة بالشحا 
s/loll loll olololl fell‏ 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً 
olloll ololl olololl Iell‏ 
فلوأن ما أسعى لأدى معيشة 
ollell ololl olololl olell‏ 


VY 


خیل ری کر بخ إجفال 
ofololl ololl olololl oll‏ 
على هيكل نهد الحزارة جوال 


ofall! loll ololell ololl 
له حجبات مشرفات على الفال‎ 
efololl ololl olololl !1oll 
كأن مكان الرّدف منه على رال‎ 
ofololl lel! olololl {oll 
یتس الجن رتال‎ 
ofofoll Ioll olololl ololl 


وجاد عليه كل أسحم هال 
ofololl loll ofloll loll‏ 
کمیټ کانا هراوة منوال 
ofolell fell olloll ololl‏ 
وأكرعه وشي البرود من الحال 
ofolell Jol! olololl loll‏ 
عل جمزى خيل تجول بأجلال 
ofololl. Joell olololl Jll‏ 
طويل القرا والروق أخنس ذيال 
ofololl lell olofoll ololl‏ 
وكان عداء الوحش مني على بال 
ofololl ololl olololl loll‏ 
دمن الان طأاطأات شملال 
olololl ololl olololl ololl‏ 
وقد حجرت منها ثعالب أؤرال 
ofololl loll olololl loll‏ 
لدى وكرها اناب والحشف البالي 
ofolell lol! ofololl ololl‏ 
كفاني ولم أطلب قليل من المال 
o/ololl ololl olelell ololl‏ 


5 اس لا رز 
olloll olell olololl ololl‏ 
4- وما المرء مادامت حشاشة نفسه 
loll Lleol! olololl ololl‏ 


۷۸ 


وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
ofofloll fol! olololl ololl‏ 
بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 
ofololl loll oleloll fell‏ 


2 


4 


# مقدمة: شبهة النص: 


تتصل بالشعر الذي يطلق عليه «الشعر الجاهلي» - والصحيح أن يقال الشعر السابق 
على الإسلام أو شعر ما قبل الإسلام» والأصح أن يقال شعر الفترة الممتدة من النصف الثاني 
من القرن الخامس إلى مطلع القرن السابع الميلادي - إشكاليات عدة أهمها إشكالية النحل 
التي وإن كانت قد طرحت مراراً من قبل أولئك الذين عنوا بجمعه وتبويبه وشرحه وتحقيقه 
ودراسته. . . فإا قد عادت بقوة إلى البروز مطلم هذا القرن مع ذلك الاهتام الذي أولاه 
بعض المستشرقين هما والمضاعفات التي نشأت عنه لدى الباحثين العرب وخاصة منهم 
مصطفى صادق الرافعي وطه حسين  .‏ وبدا كتاب هذا الأخير في الموضوع» عبر الضجة 
التي أثارها والملابسات التي رافقتهاء من أبرز المداخحلات التي حاولت أن تجمع متفرق ما قيل 
حول نحل هذا الشعر وأسبابه السياسية والدينية والقصصية والشعوبية والروائية. . . في 
توف مطول عندها ينتهي إلى رفض معظم ذلك الشعر المنسوب لامرىء القيس وعبيد بن الأبرسص 
وعلقمة الفحل ومهلهل بن ربيعة وعمروبن كلثوم وطرفة بن العبد والحارث بن حلزة 

والأعشى . . . واعتباره منحولاً حل على أصحابه لغايات عدّة وضحها في الكتاب المذكور. 
ليس يعنينا هنا تناول هذه الآراء وسواهاء ‏ إنا نتم منها خاصة بتلك التي تعرضت 


(2) راجح هذا الصدد كتاب د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية الطبعة الحامسة 
القاهرة: دار المعارف بمصر » 1978 (الطبعة الأولى 1956) وهو في الأصلل «بحث نال به مؤلفه درجة 
الدكتوراه في الآداب من جامعة القاهرة بتقدير تاز سنة 1955» وهو يقدم في الباب الرابع منه («الشك في 
الشعر الجاهلي (الوضع والنحل)» خحاصة وني الفصلين الثالث («النحل والوضم في الشمر الجاهلي/ آراء 
المستشرقين ص 352 - 376) والرابع («النحل والوضع في الشعر الجاهلي / آراء العرب الحدثين» ص 
428-7 بالأحص عرضاً مفصلد هذه الإشكالية بأطروحاعها وأعلامها والنقاشات التي أثارتا. 

(3) طه حسين: ي الأدب الجاهلي القاهرة» دار المعارف بمصر 1962 (الطبعة الثانية 1927ء وهي طبعة معدلة 
للأولى التي صدرت تحت عنوان في الشعر الجحاهلي القاهرة» دار الكتب الصرية 1926). 

(4) في کتاب د. ناصر الدين الأسد مصادر الشعر المحاهلي وقيمتها التاريفية المذكور أعلاه متابعة دقيقة ووافية 
لمذا الموضوع من الزاوية التاريخية ومن الزاوية النقدية يكن العودة إليه لتكوين فكرة واضحة عن المسألة ي 
وجوهها المختلفة . 


۲۷۹ 


للشاعر (امرىء القيس) وبالأخحص لنصه الذي ندرس (اللامية المطولة الثانية: «ألا عم 
صباحاً أا الطلل البالي. . .»). وإذا كانت أسباب الشك لدى طه حسين وغيره في الشعر 
السابق على الاسلام وجيهةء ومعظمها في الحقيقة قديم ومستعادء فإن من الصعب إن نم 
يكن من المستحيل تقبل استنتاجاته بهذا الصدد. ذلك أنه في اعتاده الشك النہجي في مقارية 
هذا الشعر من ناحية» لا يأنف قي المقابل من اعتاد الاحتمال التأويلي له من ناحية ثانية» 
ليخرج بذلك عن المنطق الذي يدعولالتزامه ويقع في ويتخبط في الاضطراب 
والتشويش»› كا هو وضعه بالنسبة لامرىء القيس حيث يسود منهج الظن والاحتال والرجيح 
لیبنی» مقابل «الآساطیں» الى يعتبر آنا كونت سيرة حياة ا المعروفة» أسطورته الحاصة 
التي قد تبدو أكثر ضعفاً وتبافتاً من سواها. 


)65 بعد أن ينطلتق طه حسين من الاضطراب الذي يسم سيرة حياة امرىء القيس معتبراً إياها «أوضح دلیل» 
على آن «الناس لم يعرفوا عله شیا إلا اسمه هذاء وإلا طائفة من الأساطر والأحاديث تتصل هذا 
رفي الأدب الجاهلي» ذكر سابقاً ص 196) يتابع ما يذكره بعض الإخباريين عن كندة وآل الأشعث 
إسلامهم وارتدادهم حتى ثورة محمد بن عبد الرحن بن الأشعث ث على الحجاج NOE TRE‏ 
ملك الترك به ليلحظ «وقصة امرىء القيس بنوع حاص تشبه في وجوه كثيرة حياة عبد الرمن بن الأشعث» 
(المرجع نفسه ص 198) قبل أن يخلص إلى القول: اليس من اليسير أن نفترض بل أن نرجح أن حياة 
امریء القیس کا يتحدث با الرواة ليست إلا لوناً من التمثيل لحياة عبد الرحهن استحدثه القصاص 
إرضاء هوی الشعوب اليمنية ف العراق واستعاروا له اسم اللك الضليل اتقاء لعال بني أمية ص تاحية 
واستغاال لطائثفة يسيرة من الأخبار كانت تعرف عن هذا الملك الضليل من ناحية آخرى؟» (الرجم ذاته 
ص 199) متغافلا عن جميع العناصر التي تتضمنبا «أسطورة حياة» امریر القيس والتناقضة مع سيرة عبد 
الرحن ٻن الأشعث_ أم محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث؟ ۔ هذا بدا من الموقع الاجتماعي والتار خي 
وصولاً إلى المارسات السلوكية والشعرية . 

من الواضح أن هذا النمط من الافتراض اعتباطي حض.» لا تؤكده أي واقعة أو وثيقة تاريخية. وهو 
ر ر ا ولا يلتفت إلى التناقض بين مساهمة آل الأشعث في قتل 
حجر بن عدي وشورتهم انتقاماً له» ولا إلى الاحتلاف الفاضح بين طلب ملك إمارة قبل الإسلام زال 
بانقلاب دموي على صاحبه وبين عاولة انقلاب فاشلة على حكم ملي تابع لسلطة مركزية إسلامية. عدا 
عن أن أوجه الشبه لا تعني التطابق حكأء ولا هذا الأخحير التوحد حتماً. مع عدم نسيان هذا الفارق 
الجوهري بين الشخصيتين: شاعرية أحدها. . 
ا ست اا كغ فن ا بل مضى إلى الاستنتاج : «وخلاصة هذا الببحث 
القصير أن شخصية امرىء القيس - إذا فكرت - أشبه شيء بشخصية الشاعر اليوناي هوميروس» لا يشك 
بوجودها إنغا لا يطمان إلى أخبارها (المرجع ذاته ص 199) حيث لا يناقض هذا الحكم سابقه الخاص 
باختلاق سيرة الشاعر وحسب (راجع بهذا الصدد مقدمة سليمان البستاني : إلياذة هوميروس معربة ة نظا 
وعلیها شرح تار خي دي (جزءان) بيروت. دار إحياء التراث العربي د. ت.ء خحاصة الصفحات : 
679) وإغا يناقض أيفاً ذلك الاحتال الخاص بعبد الرحمن بن الأشعث أو ابنه . 


۸۰ 


ففي الحين الذي يرفض طه حسين معظم ذلك الشعر المنسوب إلى امرىء القيس 
يؤكد: «فنحن نقبل أن امرأً القيس هو أول من قيْد الأوابد» وشبه الخيل بالعص والعقبان 
وما إلى ذلك» ولكتنا نشك أعظم الشك ني أن يكون قد قال هذه الأبيات التي يرويها الرواة. 
وأكبر الظن أن هذا الوصف الذي نجده في المعلقة وفي اللامية الأخرى فيه شيء من ريح 
امرىء القيس» ولكن من ريحه ليس غي .9 واللافت للنظر في ما يتعقبه د٠‏ ناصر الدين 
الأسد في مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية أن التشكيك في شخصية الشاعر وشعره م 
يظهر إلا متأحرآً ومرتبطاً بصراعات ونزاعات متعددة يصعب معها ييز التحامل والحمل من 
الوضرعي والأصيل . فعدا عن عمر بن الخطاب الذي قال فيه: «امر القيس سابقهم» 
حسف هم عين الشعر» فافتقر عن معان غور اصح بص فان جریراً کان یری ان «امراً 
القيس اتخذ من الشعر نعلين يطؤهما كيف شاء. . .»*. وقال فيه يونس بن حبيب الضبي 
اشع الان إا ركد ف حن لاحظ الحاحظ: «أما الشعر فحديث اليلاد صغبر 
السن» اول من ېج سبيله ا :الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر» ومهلهل بن ربيعة “° 
ذكر الأصفهاني أحباره وأورد أأشعاراً أله في الاغاني“؟ء كما نقل ابن الأثبر سيرته في 
الكامل . ' وينقل عن الأصمعي قوله: «إن كثيراً من شعر امرىء القيس لصعاليك كانوا 
معه»» وإشارته إلى زيادات في قصائد بعض الشعراء ونسبة بعض القصائد من مرحلة ما قبل 


٤ (6)‏ سين : : امرجم السابق» ص 207. 
بع لا يقدم طه حسين هنا أي إثبات هذه الريح أو غيرهاء کا لا يقدم أي إثباٹت حین بعتبر أو يقبل 

بن ارا القيس «قد نبغ في وصف ا لحيل والصيد والسيل والمطرء و «استحدث في ذلك أشياء كثيرة لم تكن 
مألوفة من قبل» (المرجع ذاته» ص 207) معبراً في ذلك عن انتقائية واضصحة في قبول بعض احکام القدماء 
ورفض الآخر» دوغا مقياس علمي أو موضوعي سليم. 

(7) د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاملي وقيمتها التاريخية ذكر سابقاً» ص 209-208 . 

(8)المرجم السابق » ص 227. 

(9) طه حسين: في الأدب الحاهلي» ذكر سابقاً ص 233. 

(10) الحاحظ: كتاب اللحيوان تحقيق وتقديم فوزي عطوي (7 أجزاء في مجلدين) الطبعة الثانبة؛ بيروت دار 
صعب 1397 ه- 1978 م» المجلد الأول : الجزء الأرل ص 54. 

(11) راجع الأغاني لاي الفرج الأصفهاني (20 جزءاً في 10 مجلدات مع فهرس عن طبعة بولاق الأصلية) بيروت 
الناشران صلاح يوسف الخليل [و] دار الغكر للجميع (روائع الراث العريي) 1970 م/ 1390 ىء خاصة 

شا المجلد الرابح : الجزء الثامن ص 77-62 . 

)12 الكامل في التاريخ تاليف الشيخ العلامة عز الدين أي الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباي المعروف بابن الأثير (12 مجلداً مع فهرس) بیروت» دار صادر [و] دار 
بيروت 1387ه/ 1967 م المجلد الأول ص 520-511 . 


۲۸۱ 


الإسلام إليهم .*" كا تعرض أبو عبيدة إلى اختلاط شعر امرىء القيس بغيره من الشعراء 
ومنہم علقمة. . 0% 

بجحيلنا ذلك كله إلى هذا الشعر الأخير وخاصة منه إلى القصيدة موضوع الدراسة هنا. 
فقد أفرد ناصر الدين الأسد في كتابه المذكور أعلاه القسم الأكر من الفصل الأول من 
الباب الخامس (: دواوين الشعر الجاهل) : «الدواوين المغردة» لتناول الروايات المختلفة لشعر 
امرىء القيس لينتهي منه إلى اعتبار النسخ للختلفة لديوان هذا الشاعر تستند إلى أصلين: 
رواية الأصمعي البصري والمفضل الكوفي› ملاحظاً أن الأول روى سبعاً وعشرين قصيدة 
ومقطعة» وأن الثاني م تتجاوز روايته أربعين قصيدة ومقطعة . . مشيراً إلى إنكار البعض 
لسينية وبائية في رواية الأصمعي . 3 


وني ديوان امرىء القيس الذي حققه محمد أبو الفضل ابراهيم ذكر للنسخ المختلفة 
التي اعتمدت في جمع قصائده. وهي ست أهمها نسخة الأعلم الشنتمري أبي الحجاج يوسف 
ابن سلیان بن عيسى النحوي عن أي حاتم السجستاني عن الأصمعي عبد الملك بن قريب› 
u‏ عمرو الشيبافي ا وهي تنتهي عل النحو التالي: وهذا ا صحح الأصمعي 
من شعر امریء القيس» والناس محملون عليه شعراً كبيراً ولیس له؛ وإغا هو لصعاليك كانوا 
معه» ©0 فتبدو رواية الأصمعي لشعر امرىء القيس آهم مصدر اعتمد ف جم قصائده 
وتکوین دیوانه» فقد اعتمد الأعلم ف ما جليه (من هله الأشعار على أصح روایاتاء وأوضح 
طرقاعہا» وهي رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي› لتواطؤ الناس عليها واعتيادهم هاء 
واتفاقهم عل تفضيلها» واتح ذلك ب ما صح من رواپاته قصائد متخرة من رواية غیره» a2,‏ 
وتستنل هذه الرواية» کہا یذکر ابو حاتم عن الأصمعي نفسه على رواية حهاد: وکل شيء في 


(13) د. ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهملي وقيمتها التاريخية ذكر سابقاً» ص 327. 

(14) يذكر د. ناصر الدين الأسد أن أبا عبيدة نسب أبياتاً إلى امرىء القيس وغيره» كا أورد أبياتاً لعلقمة 
أوطما : 

وقد اغضصستدي والطير في وكناتا وماء الندى يجري عل كل مغخنب 
وقال: «وقد بخلط قوله بشعر امریء القیس بن حجر. وقد نسبت شعر امرىء القيس وأفردته من شعر 
علقمة». المرجع السابق ص 330-329 . 

(15) المرجع ذاته» ص 542-481 . 

(16) ديوان امرىء القيس تحقيق محمد أيو الفضل ابراهيم . ذكر سابقاً ص 11. 

17) المرجع السابق ص 9. 


YAY 


آیدینا من شعر امریء القيس فهو عن حاد الراويةء إلا نتفاً سمعتها من الآعراب وأي عمرو 
بن العلاءي . 09 
هکذا تبرز رواية ماد المصدر الأساسي المعتمد في جمع أشعار امرىء القيس. وكان 
لذلك أن يفتح الباب واسعاً أمام الافتراضات والتكهنات المعقولة والخيالية حول النحل الذي 
صاب هذه الأشعار نظراً لما ورد من الأخبار المختلفة عن تصرف بالشعر على هواه وعن 
سلوكه الماجن والمستهتش . وإذا كان الأصمعي نفسه قدشكك ببعض القصائد التي 
رواها عن حا 20 في حن ذكر «النحل» صرحا فی روایات آخری ۶١)‏ فإن شبهة النحل 
تصبح لاصقة بهذا الشعر في مله وإن كانت تتميز في حدتما بالنسبة لبعض القصائد عن 
بعضها الآخر. 


ليس هنا جال الحكم على هذا الشعر وسواه نما ينسب إلى تلك المرحلة السابقة على 
الإسلامء إذ أن الأمر يبقى في النهاية رهناً بالتقدم العلمي المتحقق في ميدان علم الآثار 


(18) مصادر الشعر الجاهل وقيمتها التاريخية ذكر سابقاً» ص 507. 

(19) راجع رد شارل جن لیال )Charles ames ]ya11(‏ على مرغولیوث (اسi0اەعءهM‏ .0.8) الذې کان 
أول من أثار قضية النحل في الشعر قبل الإسلامي وشكك فيه حديثاً (منذ 1905) في كتاب د. تاصر 
الدين الأسد (ا مرجم السابقء ص 368 وما بعدها) » إذ يذكر تصدير ليال للجزء الثاني من المفضليات 
سنة 1918 حيث يتناول ما نسب إلى المفضل من تريح بحباد الراوية (إذ قال المفضل: «قد سلطعلى 
الشعر من حاد الراوية ما أفسده فلا يصلح ابداً . فقيل له: وكيف ذلك؟ أيخطىء في روايته آم يلحن؟ 
قال: لته کان كذلك» فإن أهل العلم يردون من اطا إلى الصواب» لاء ولكنه رجل عام بلغات 
العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يشہه به مذهب رجل ويدخله في 
شعره» وحمل عنه ذلك في الآفاق» فتختلط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح مها إلا عند عال ناقد 
وأين ذلك!» المرجع ذاته ص 368) فيرده من الزاويتن المنطقية والتاريخية . وهو إن اعترف بالتغيير اللي قد 
يكون لتق ببحض شعر ما قبل الإسلام» فإنه بخلص إلى تأكيد كونه بقي دال على أصحابه» کا هو حال 
المعلقات. . 
کا يضيف د. الأسد إلى هذا الرد ما يبينه من صراع بين مدرستي الكوفة والبصرة» ومن حلاف سياسي 
بين اد الأموي اليل والمفضل العباسي الموى» ومن تنافس شخصي بينهما . . إلى جانب تثاوله للعلاقة بين 
الأصمخي وحاد وقحيصه للأخبار التعلقة بخلف الأحر. . . (المرجع ذاته: الفصل الحخامس من الباب 
الرابع (الشك في الشعر المحاهلي) : توثيق الرواة وتضعيفهم» ص 429 - 478). 

(20) كا هو حال القصيدة الخامسة الضادية في ديوان امرىء القيس المذكور سابقاً ص 72. 

(21) المرجع السابق» ص 12-11 حيث يذكر المحقق اشتهال نسخة الطوسي على ثلائة اقام يعتمد أوما على 
رواية المغضل (ما عدا مقطوعة واحدة) وثانيها على «القديم الصحيح المنحول» والثالث على «المنحول 
الثاني». . . 


YAY 


والتاريخ والألسنية والحفظ والتوثيق والدراسات القارنة. . . وليست مساهمة د. ناصر الدين 
الأسد رفي كتابه مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها العاربخيت إلا جهداً أولياً وبسيطاً نرجو أن 
محظى بالمتابعة. 

بيد أننا إزاء ما لدينا من قصائد تلحق بالمرحلة المذكورة» لا يسعنا التعامل معها إلا 
على أا نصوص قائمة بذاتها. ورغم ما تتميز به اللاميتان المطولتان لامرىء القيس (المعلقة 
والنص موضوع الدراسة هنا) من ترجيح بضعف التغيير الذي أصابمماء لا يكنا فيم بخص 
الأخبرة موضوع الدرس الحسم بصدد خلوها من النحل وما شابهه من تبديل وتعديل. وإذ لا 
غضي كذلك إلى تصورات خيالية وافتراضات وهمية تضاف إلى سواهاء فإننا في دراستنا لهذا 
النص ننطلق من كونه موجوداً وقديماً. وإذا كنا لا غضي إلى تفحص وضعه التاريخي بدقة 
لنحكم على ما أصابه من تغيير منذ إنتاجه حتى وصوله إليناء إذ ليست هذه مهمتنا هنا عدا 
عن أنها ليست في مقدورنا الآنء فإننا نتعامل معه كنص قائم بذاته» قد يكون لأكثر من 
مؤلف» ريا في مراحل زمنية متعاقبة وإن لم تكن متباعدة» وإنما هو في نسيجه البنيوي واحد. 
وقد تكون دراسته التالية فرصة مناسبة لتبيان ذلك . 
أولاً : بنية القصيدة وتشكلها: 

لما كانت بنية النص قائمة في هيكلية العلاقات الأساسية التي تحكمهء مؤلفة لشبكة من 
الصلات أو المفاصل المحورية بين عناصره المكونةء فإن بلورتها هي في الواقع بلورة لوحدة 
النص الكلية الي تجد فيها تصورها الأرقى الذي ينزع عن هذه العناصر تفتتها وتشتتهاء فتجد بذلك 
معناها ودلالتها الحقيقيين . فبقدر ما تيح المقاربة البنيوية بلوغ المعنى المتكامل للنص والمنطق 
الأساسي الذي يقوم عليه تنفي عن عناصره عبثيتها أو اعتباطيتها . 

وإذا كان في تحديد بنية النص اخحتزال لمميزات تأليفية وخصوصيات إبداعية فيه» 
وإدخحال له في نصاب من التعميم ومستوى من التجريد» عبر تركيز على المتعارض والتناقض 
كا على المتقارب والمتماثل بين عناصره» فإن البحث في تشكل هذه البنية فيه محاولة لاستعادة 
ا لخصوصية التي تتجسد بها في نص محدد» وولوج في ميدان التفنن الابداعي الذي تشكل 
مساهمة هذا النص فيه قيمته الشعرية الخاصة. 

هكذا يتضح أن مسعى كهذا مفارق تماما للمقاربات التقليدية للنص التي تنصرف إلى 
معالحة المضمون با يعنيه من استعادة موجزة أو مسهبة لمعناه من إشارات سريعة أو متمهلة 
إلى أوجه البلاغة المختلفة التي يكن رصدها فيه» على انفصام ميكانيكي قلا يلحظ علاقة 
خاصة بين المضمون والأسلوب في إطار جالي أو دلالي» وغالباً ما يستعيد مقولات وحتق 


YA 


عبارات جاهزة نزع عنہا تاريخ إنتاجها لتلصق باي موضوع أو مادة درس دون تمحيصيذكرء 
وبصرف النظر عن الأذى الذي يكن أن تلحقه بهذه المادة أو ذلك الموضوع. كا أنه مفارق 
للأحكام والمفاهيم المرتبطة بها التي إلى جانب اهتراتها تظهر عجزاً دامغاً في التعامل مح 
النصوص بحيث لا تقدم إزاءها أي مساهمة جدية أو مجدية. لعلها في ما يتعلق بجوضوع نص 
الدراسة الوارد هنا تظهر بوضوح هذا العجز حين تحاول أن تطلق عليه صفة القصيدة الطللية 
انطلاقاً من توجه الشاعر إلى الطللء وبثه معاناته الوجدانية الخاصة؛ أو أن تعتبره من شعر 
الغزل - ورا مضت إلى حد وصف هذا الغزل بالإباحي - نظراً لما يتناوله من علاقات الشاعر 
الغرامية ؛ أو تجبعله من قصائد الفخر بناء لما يعمه من اعتداد ومباهاة ما تتميز به ممارسات 
الشاعر وحصاله من رفعة وتفوق؛ أو أنها- وهذا نادر- قد تعده خحليطاً أو مزجا من هذه 
الآغاط التعبيرية أو «الأنواع الأدبية» جيعاً وقد تضيف عليها أنواعاً أو أغاطاً أحرى وفي ذلك 
كله من الاضطراب وانعدام الدقةء وإنما خاصة من تجاوز لخصوصية النص وخحصوصية 
عمليته الابداعية» ما يدفع إلى عدم التوقف عنده وإلى التركيز على معطيات هذا النغص 
الفعلية قبل أي شيء آخر. 

إذا كانت بنية النص هي موضع الاهتام الأول فيه نظراً لدورها المركزي في استكناه 
وحدة جملة عناصره المكونة وعلى تلف مستويات التعبير فيه » وبالتالي في التوصل إلى تحديد 
مدى جاليته الشعرية» فإن الطريقة المعتمدة لذلك تقوم على التعرف إلى التناقض - أو 
التعارض - الأساسى أو الجوهري الذي يرتكز عليه النص بأكمله» بحيث يشكل حوره 
الركزي الذي تتعلق به أو تدور في فلكه جلة التناقضات - أو التعارضات - الأحرى. إن 
العلاقات التي تنشا عن هذا التناقض الأساسي في تفرعها وانبشاثها في النسيج الكل للنص»› 
كما في الوجهة العامة التي تحكم تطورهاء هي التي ترسم الخطوط العامة لبنية النص وتعين 
قسهاتها الدلالية الأولية . 

ضمن هذا المنظور غضي في مقاربة نص امريء القيس محاولين ولا التعرف إلى 
التناقض الأساسي الذي بجحكمه» ليكون هذا التناقض ركيزتنا في تعيون بنيته العامة . 

يمكن هذه المقاربة أن تتم من زاوية مكانية يفترضها هذا التوجه المباشر بدا إلى الطلل 
كمكان بحظى بأبعاد دلالية خحاصة بحيث ينتظم القول بناء لذلك على أساس التناقض 
الأساسي الذي يقوم بینه كمعطى مکافي يتضمن معاني التلف والبلى والوحشة والغياب 
والحرمان والحزن. . . وبين فراش سلمى الممتلىء حضوراً وإلفة وإثارة ومتعة وتألقاً ولذة 
وتحدياً وفروسية . . . وعلى قاعدة هذا التداقض ينتظم القولء وبه تتعلق جلته وتفاصيلهء 
وحوله ترتسم المواقع الدلالية لأمكنته المختلفة الأحرى التي تيء حملة بأبعاد الإثارة وا موت 
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معاً كا هو حال بيت العذارى الممتلىء حضوراً أنثوياً مثيرأًء وإغا أيضاً الحافل بالخطر والمهدد 
بالموت المخيفينء وكا هو حال أماكن الخارات ومناطق الصيد يأتيها الشاعر ليحمل هو الخطر 
وا موت للآخرين على صهوة فرس لا تقل إثارة وسحرآ عن الرأة. . 

ويكن لقاربة النص أن تجري انطلاقاً من زاوية زمنية فتعين في النص تناقضاً أساسياً 
بون الحاضر والماضي ك) يشير التوجه إلى الطلل بالتحية في مطلعه. فالحاضر الراهن يتسم 
بالغياب والحم والاندثار والشوق. . . وكذلك بالاهام بالتقصير والعجز والحرم . . . يقابل 
ماض يضج بالحضور والحيوية وا لجال واللهو والشباب والقوة والثقة بالنفس والتفوق. . 
وإذا كان في هذا اللاضى من خطر أو احتمال لوت فإن هذا وذاك لا يصيبان الشاعر وإتما 
يصيبان أعداء» أو طرائده. . فقكون السلامة إلى جائب الانتصارات أو الانجازات المححققة 
من نصيبه. على هذه وتلك يستند الشاعر في توقعه لمستقبل من المجد والعظمة يتجاوز 
الحاضر بقدر ما يكمل الماضي. 

من الممكن أن نلحق بهلذه العلاقة بين الحاضر ذي السات السلبية والماضي ذي 
السمات الإ يجابية » تلك التي تستشف في النص بين النهار والليل . فبالنهار يلتحق صبح الطلل 
ويوم انامه بالتقصير السلبي . . مقابل التحاق ليالي سلمى الغرامية وليلة العشق المغامر معها 
الاججابية بالليل. . . ويبدو يوم الدجن وسطاً بين الليل والنهار حمل سات الماضي من الجمال 
والإثارة وإنما ت سات الخحاضر من الحرمان والخطر. وإذا کان ضحی الخار أت وفجر الطرد 

قائمين في الماضي فإنا حملان إليه بدورهما سات الموت والدمار وإغا إمجابياً. 


في كلتا المقاربتين يعتمد مدار- مكاني أو زمني - تجري من خلال تحديد معطياته البنيوية 
العامة حاولة بلوغ لبنية النص الدلالية . لكن هذه البنية بالذات ليست في هذا المدار أو ذاك - 
أو آي مدار آخر- رغم قوة الاجاء بها أو الإياء إليها في الانتظام البنيوي الذي يكن لأي 
منها أن يعرفه على امتداد النص» وإن كان العكس صحيحاًء أي وإن كانت لبنية أي مدار 
نصي أن يقوم حکاً في بنية النص العامة ويعرف فيها انتظامه البنيوي الذي يعطیه وحده في 
إطار هذه البنية بالذات دلالته الفعلية. 


قي عملية البحث عن هذه البنية الدلالية نسعى إلى تحديد المعطى الأولي للتناقض - أو 
التعارض - الأسامي للمعنى كا يطرحه النص. وفي هذا المسعى يبرز ناتغشا لدى أي قراءة 
متيقظة للنص ذلك الطرح المقدم في البيت الثامن. ففي هذا البيت ذكر لاعبام مزدوج للشاعر 
من قبل إحدی النساء (يسباسة) بالکبر وبالعجز عن الإمتاع. على هذا الامام يأتي الرد 
مباشراً جملا ف البيت اللاحق› واضحاً بتکذیب هذه المرأة وبستکمل مفص ف الأبيات 


۲۸٦ 


التالية في ما يشبه الاثبات الداحض لذاك الاما من خلال ذكر علاقتة الغراميةبسلمى » 
ومن خلال تناوله لفروسيته اللاهية في الصيد والطردء مروراً بتعرضه للنساء العذراوات 
ولفروسيته القتالية ف الغارات والمعارك. 


على ضوء هذا التناقض بين الاتمام والتكذيب با يتضمنه كل من من آبعاد دلالية 
خحاصة» ينتظم النص بأكمله في عملية رد واحتجاج من بدايته حى نهايته. وضمن هذه 
العملية بالذات يتبدى التوجه إلى الطلل حوءاً إلى مكان يبحث فيه عن عزاء أو تعويض عا 
شکله الاتمام من تجریح ف فته واددام لكرامته. هكذا يتقدم البيت الثامن في القصيدة 
كبيت متميز يشغل موقعاً حورياً بين مجمل الأبيات الأخرى. كأنه قاعدة ارتكازها أو لولبها 
الذي يطلق فيها القول ویلملم متفرقه وجمع مبثوثه ويعطي لماتقدمه مغزاه ويوضح الدور 
الذي يؤديه ما يلحقه. فعلى ضوئه تتقدم الأبيات السابقة عليه كأبيات مناجاة وشكوى 
وتحسر» إذ تذكر المرآة الغائبة (سلمى) وتفتقدها وتستدعي ليالي الأنس معهاء فكأا تبحث 
عبر ذلك كله عن جواب على ذلك الاتمام الذي يعلنه البيت الشامن. فإذا ما أعلن هذا 
الاتمام صريحاً يكر الجواب حاسم قاطعاً بالتكذيب ويتحدرج الرد في أوجهه المختلفة في عناية 
واضحة بدحض الاعبام المذكور بحيث لا يترك أي جال لتصديقه أو للأخذ به. 


من الواضح أن هذا الاعتناء الشديد بالرد» حيث أنه يكاد يشغل مجمل القصيدةء في 
حين لا بحظى الاتهام منها بأكثر من بيت واحد» يدل على أهمية الإدانة التي يمثلها زعم بسباسة 
بالنسبة للشاعر. ورغم أميتها فإنها لا تأي في مطلع القصيدة ة أو بدئهاء نما يعطي هذه 
القصيدة تشکلڈ شرا حاصاً ومتمیزا تجد فيه بنيتها الاحتجاجية أو الدفاعية العامة صياغتها 
النظمية المحددة. 


هكذا بإمكاننا الخلوص إلى القول إن بنية النص العامة هي دحض مزدوج من قبل 
الشاعر لتهمة مزدوجة وجهت إليه. فردا على ما اتهم به من كبر وعجز عن الإمتاع» م 
الدليل على عكس ذلك مبيناً براعته الاستثنائية في إرضاء المرأة الجميلة المتزوجة وموضحاً 
مدی فاته غل القيام بأعباء الفروسية كا بالغ حیویته ولان المي وفو ق دلب كله يقدم 
موذجاً للرجولة أو الفحولة الكاملة التي تجعل من تهمة بسباسة قولاً كاذب وتزري با. 

تتشكل هذه البنية في النص عبر تتابع في الوحدات الدلالية تنتظم في قسمين كبيرين 
يتخذان من البيت الثامن مدارهما المشترك على النحو التالي : 
- قسم أول يضم الأبيات التي تنطلق من التوجه إلى الطلل الخاص بسلمى إلى تذكر ماضيها 
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فيه » في الأبيات السبعة الأولى حيث يبدو البيت الرابع وسطأً بين التساؤل عن النعيم 
رمن البيت الأول إلى الثالث) وتذكر سلمى (من البيت الخامس إلى السابع) وتبدو جميعها 
مهدة وموطتة لما يرد في البيت الثامن من اتام مزدوج للشاعر من قبل بسباسة حين طعنت 
في شبابه وفي إتقانه للهو والمتعة» بقدر ما هي نوع من ردة الفعل الأولية عليه. 

قسم ثان حاص بالرد المفصل على التهمة الموجهة لى الشاعر» يأي خو ايشا مزدوجاً حاصاً 
بالجانب النسائي - الغرامي من ناحية» وخاصاً بالحانب الفروسي - البطولي من ناحية 
ثانية » ويتد من البيت التاسع إلى نهاية النص (البيت الرابع وا لخمسين) . 


في هذا القسم يت يتميز الملجال الخاص بسلمى عن العذراوات في الحانب الأول 

(الغرامي)ء والمجال الخاص بالحرب والقتال عن ذاك الخاص بالصيد والطرد في الجانب الثاني 
(الفروسي). إلا أن السياق الذي يأتي فيه ذكر العلاقة بالعذراوات ملتحماً بذكر البطولة 
العسكرية مجعل هذين الموضوعين على ترابط وتداخحل فيم| بينهما» ومكونين بالتالي لوحدة دلالية 
خاصة ومتميزة تشكل استمراراً وانتهاء للجانب الأول بقدر ما تشكل انقحاحاً واندراجاً في 
الجانب الثاني لتؤدي بذلك دور الوحدة الوسيطة بامتياز بين ما قبلها وما بعدها. ما بجعل 
القسم يعرف بناء لذلك تسوزيعاً داخلياً تشغل سلمى الجانب الأول فيه» والطرد الجزء 
الآحير» بينها يقوم جزء وسيط من مقطعين متمايزين نسائي يتعلق بالعذارى» وفروسي يتصل 
بالمعارك 


لا يحول هذا التحديد الأولي للتشكل البنيوي للنص دون النفاذ إلى تفاصيل أخرى فيه 
نتطرق إليها في متابعتنا لكل قسم من هذين القسمين لاحقاً. إلا أننا نلفت الانتباه هنا إلى ما 
یتمیز به هذا التشکل من تناسق رفیع يتمثل قي تردد وتجاوب التشكل الثلاثي للبنية الشائية 
العامة (من قسمين يتوسطه) ثالث) في كل من القسمين المذكورين . 

هذا التشكل البنيوي العام للنص على المستوى الدلالي جد مرادقه أو مماثله على 
المستوى النحوي واللغوي»ء كا على المستوى الإيقاعي ‏ العروضي والمستوى الأسلوي. إذ 
يتميز البيت الثامن - - المحوري في النص - - بورود ضمير التكلم المغرد للمرة الأول فيه» كا 
يتميز بأنه لا يأتي تعبيرا مباشرا عن الذات . فليس الشاعر هو الذي يتولى التعبير بواسطته 
بقدر ما يأتي في أسلوب غير مباشر لينقل خحطاب الآخر (المرأة صاحبة الاتمام). ويأتي اسم 
هذه المرأة بالذات في هذا البيت كذلك وحده دون سائر الأبيات ليضيف علامة لخوية فارقة 
متميزة عن سواه. بالطبع لا يعود اسم بسباسة للظهور في القسم الثاني وإن كان الخطاب 
موجها إليهاء معبرا في هذا التوجه إلى المخاطب المؤنث عن انعطاف يتولاه خطاب يتميز 
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بصيغته المباشرة واعتاد الشاعر فيه ضمرر المتكلم الفرد مئل البيت التاسع ليحكم من ثم جميع 
الأبيات اللاحقة حتى آخر النص (القسم الفاني) خلافاً لما هو حاصل في الأبيات السبعة 
الأرل (القسم الأول). 

هكذا يلتحم البعدان اللغوي والنحوي ليبينا على مستوى النص بأكمله أن القسم 
الأول في تميزه عن الثاني لا يقوم بغير إطلاقه» عبر البيت الثامن الذي يتوسطهاء كى هو 
الحال على المستوى الدلالي بالنسبة للتهمة التي تتطلق رد الشاعر عليها. على املستوى 
العروضي لا محدد هذا البيت (الثامن) في إيقاعه فاص بين القسمين الأول والشاني بقدر ما 
يتشكل إيقاع النص جمجمله انطلاقاً منه» بحيث يبدي عن توازن حاص له دلالته. إذ يتردد 
إيقاع البيت المذكور مرتين في القسم الثاني (في البيتين العشرين والسابع والثلاثين) نلحظ أن 
التكرار الأول يأتي في البيت الثاني عشر اللاحق عليه (البيت 20) ليشير عر ذلك إلى وحدة 
إيقاعية أو مدى إيقاعي يعرف في البيت الثاني عشر اللاحق على هذا البيت الأخير نهايته . 
لكن البيت الذي ينتهي عنده هذا المدى الايقاعي (البيت الثاني والشلاثين) هو البيت الذي 
ينتهي عنده الجزء الأول من القسم الثاني كا لاحظنا ذلك على الستوى الدلالي. لكننا نلحظ 
أيضاً أن هناك توازاً آخحر ينض بين الايقاعين المتكررين في هذا القسم الأخير. حيث يقوم 
بين الأول مني| (البيت 20) والفاني (البيت 37) وبين هذا الأخير ونهاية النص توازن حاص 
تتوزعه وحدتان متماثلتان عددياً إذ يأتي الثاني على مدی |یقاعې أو بعد في عدد الأبيات من 
الأول مساو لذاك الذي يفصله عن ناية النص (سبعة عشر بیت . هذا الموقع الذي محدده 
الاإبقاع المذكور هو نفسه الذي محدد التوزع الدلالي الأول للنص» إذإن البيت السابع 
والشلاثين يقوم في وسط الوحدة الوسطى في القسم الثاني حيث يؤول الكلام عن النساء 
والغرام إلى نايته» وحيث ينطلق الكلام عن الفروسية والفرس. 

لكن هذه الوحدة الوسطى أو الجزء الثاني من القسم الثاني كا عيناه دلالياً أعلاه ينطلق 
من إيقاع عروضي رفي البيت الثالث والثلاثين) مطابق لذاك الذي يبدأ به القسم الثاني - أو 
الجزء الأول منه - (في البيت التاسع) وينتهي عند إيقاع عروضي (في البيت الواحد والأربعين) 
هو نفسه الذي ينتهي إليه القسم المذكور- أو اللجزء الثالث فيه (في البيت الرابع والخمسين) 
ليحظى بذلك بعلامتين إيقاعيتين لا تحددان تخومهء وقي الوقت نفسه حدود ما قبله وما بعده 
وحسب» ونا أيضاً العلاقة الخاصة الق تربطه بهذا وذاكء أي المقطع الأول منه المرتبط بنا 
قبله (کا ترتبط العذاری بسلمی شرامياً. . .) والمقطع الثاني با بعده (كما ترتبط الخارات 
بالصيد فروسية . .) ا يتضمنه هذا الترازن العروضي العام من تماثل وتجائس مع التوزيع 
الدلالي المستعرض آنفاً. 
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بالإمكان أن يضاف هنا كون التطابق العسروضي بين البيتين الثامن والعشرين لا يتيح 
تلمس توازن إيقاعي إلا في اتجاه واحد هو ذاك الذي تعينه الوجهة النظمية للنص كا تطرقنا 
إليه أعلاه. وني الحين الذي لا يتيح فيه تطابق البيتين الثامن والسابع والثلاثين إمكان تشكيل 
توازن عام في حدود النص يشكل تطابق الأخير متا مع البيت العشرين» إضافة إلى التوازن 
الذي سبقت الاشارة إليه إمكان امتداد هذا التوازن إلى ما قبل هذا البيت (العشرين) بحيث 
يأتي البيت السابع عشر انطلاقاً منه وذهاباً إلى ما قبله في البيت الرابع» وهو البيت الذي تذكر 
فيه سلمى لأول مرة في النص. يعين هذا التوازن اللحديد ما بين السابق على البيت العشرين 
وما يليه وحدة إيقاعية جديدة لا تتجانس مع البعد الدلالي المتمثل في كون سلمى هي مور 
التعبير فيها وحسب» وإنغا تتجانس أيضاً مع ذلك البعد الدلالي الذي مجعل من علاقة 
الشاعر بسلمى بشكل أسامي ردا على اتمام بسباسة له. كأن هذا القوازن الذي يشكله 
البيتان الأخيران (العشرون والسابع والثلاثون) تأليف إيقاعي لبعد جديد يستوعب ذاك الذي 
يحاول البيت الأول (الثامن) تكريسهء ويتخطاه تماماً كا تتيح ردة فعل الشاعر على التهمة 
الموجهة إليه ودحضه هما دلاليا الاستنتاج . 


قد نجد أخيراً على المستوى الأسلوي للنص ما يتلاءم وهذا التوزيع العروضي 
والنحوي والدلالي . إذ يظهر التكرار اللفظي بارزاً إلى جانب اعتماد التورية في التعبير مع 
اللجوء إلى الكناية حاصة في القسم الأول» في حين يسود التشبيه بقوة في القسم الثاني ليستقر 
حاصة في جزعيه الأول والثالث بينا يلحظ غياب شبه كامل له في الحزء الأوسط» حيث تظهر 
بعض صيغ التورية والكناية والتكرار دون أن تبلغ درجة الكثافة التي تميزت بها في القسم 
الأول. 

هكذا تتضافر معظيات النص على مستوياته المختلفة في توزيع بنيوي متجانس يمنحه في 
تآلفه وتكامله جاليته الشعرية المتميزة. لكن جمالية النص لا تقتصر على هذا التكوين العام 
الذي تنهض فيه بنيته الشاملة عبر تشكل ينم عن درجة عالية من التكافؤ بين مستوياتها 
المختلفة» ونما يكمن كذلك قي تفاصيل هذا التشكل البنيوي وفي العناصر المتنوعة المؤلقة له 
على مستوياتها ا لمتعددة. وهذا ما سنحاول متابعته في) يى في تناولنا هذه التفاصيل في 
اندراجها النظمي كا حددناه أعلاه. 


ثانياً : المقدمة الطللية والتهمة الشنيعة : 


تكشف بنية النص عن الدور الملحوري الذي يؤديه البيت الثامن. فهو الذي يعطي 
للأبيات اللاحقة عليه مغزاها باعتبارها رداً على الاتام القائم فيه » وهو الذي يعطي للابيات 


۹۰ 


السابقة عليه أيضاً مغزاها باعتبار أنها ليست موطئة له وحسب» وإنغا هي أيضاً أثر من آثاره 
وبعض من ردة الفبل عليه. إنه البيت الذي یشم وينبر القصيدة بأکملها ف وحداعما وأبیاتہا 
الختلفة. وعلى ضوء الموقف القائم فيه تتخذ الأبيات السبعة الأول في القصيدة دلالتها 
الفعلية . 2^ 


ليست مخاطبة الطلل أمراً يأتي في المطلق أو في الصدفة . إنها مرتبطة بذلك الاتمام 
اموجه للشاعر» بحيث تبدو نوعا من البحث عن جواب عليهء نوعا من اللجوء إلى ذلك 
المكان الذي يكن أن يجد فيه ما يرد التهمة ويثبت عكسها. وإذا كان لمطلع النص أن يشير 
إلى بنيته العامة فإن البيت الأول في القصيدة يومىء إلى هذه البنية من حلال هذا التوجه إلى 
الطلل تحديداً. فافتتاح النص بالدعاء للطلل البالي بالنعيم يدل على واقع قائم يسوده التهافت 
والخراب» ويتهدده ا موت والزوالء لا يجد امتكلم إزاءه غير التمني طريقة في التعامل معه. 
مقابل الواقع السلبي المتحقق والحاضر يتطلع الشاعر إلى وضع إمجابي يتناقض معه» وذلك 
بقدر ما يتناقض خراب المكان وبلاؤه مع النعيم والرفاهة المطلوبين له. وكأن هذا التناقض لا 
يغيب عن الشاعر حين يستأنف القول في الشطر الثاني المقابل في التساؤل عن إمكان حصول 
هذا النعيم . إن البعد الوجداتي الذي يتبدى في الشطر الأول يظهر في الثاني وكأنه جلي 
الصدارة للبعد العقلاني» وذلك على قاعدة مشتركة من الواقعية ف النظر والتعامل . فهناك 
تشكيمك في بلوغ تلك الأمنية لمن عرف زمناً ولى وانقضى» والإجاء بأن الزمن المقصود هو 
زمن الماضي الرغيد قبل البلاء الحاضر يرجح على ما عداه. 

بيد أن في هذا التساؤل تعميً أو إطلاقاً في القول» فهو لا بخص بالمخاطب تحديداً 


(22) تبين هذه الرؤية للنص وللابيات عن أهمية معا حة النصوص ككل» وليس ك «غتارات» أو «مقتطفات»» 
أو مجموعات من الأبيات منتزعة من سياقها. فهذه الأبيات أجزاء من کل هي القصائد التي تاي فیهاء 
ودلالتها الفعلية ليست قائمة فيها بقدر ما هي قائمة في البنية العامة لللص الذي تأي فيه. إن اعتاد 
بضعة أبيات من قصيدة كلص للدراسة حارج سياقها البنيوي لا يأمن من التباسات ومغالطات مريعة»› 
لحاصة حين يعتبرها «قصيدة» أو نصأً قا بذاته . ومن المحزن أن يكون ذلك عاماً وشائعاً في كتب تدريس 
الأدب للصفوف الثانوية» ليس كتاب المفيد في الأدب العربي بينها (جزءانء لجوزيف المهاشم وآخرين؛ 
ببروت» المكتبة والمطبعة الأفريقية » الطبعة الأول » 1971) إلا عينة بارزة من مجموعة كبيرة من كتب 
التدريس الشائعة والمتداولة في بلادنا (راجع حاصة الصفحات» 87-82. . . في الكتاب المذكور). ومن 
المؤسف أن يقع في هذه الموة أساتلة جامعيون يتولون تدريس مادة النصوص الأدبية كا يكن لكتاب د. 
أسعد ذبيان المخصوص في المتقى من النصوص/ امرؤ القيس بيروت؛ دار الفكر اللبداني للطباعة 
والنش» د. ت.) أن يقدم نغوذجاً فاضحاً عل ذلك (راجع خاصة الصفحات: 4847ء و73و77. . . و88 
و91....( 


۲۹۱ 


وإنما يتصل بغائب مبهم . لكن سياق التعبير لا يترك جال الإبهام مفتوحاً بشكل مطلق . فذاك 
الذي ارتبط بالزمن الماضي الرغيد السابق على بلاء الطلل واحد من ثلاثة : الطلل نفسه أو 
ساکنوهٍ أو الشاعر المتكلم . إلا أن صيخة الإفراد قد تستبعد أهل الديارء وإذا بقي التعبير 
مرها بین الطلل والشاعر» فإن مغادرة صيغة المخاطب ل الغائب ترجح تقصد الأخير. 
وياتي البيت الثاني ليؤکد هذا القصد ويجسم حقيقة التعبير. بذلك يكون احت ال استیعاد 
اللعيم والمناء حاصاً بالشاعر آکٹر منه بأي طرف ا ويکون التعبير مقياً لتوازن رهف بين 
الشاعر والطلل من خلال تقایل شطري البيت الأول» وهو تواز مضي إلى بعد من التشابه أو 
التاثل ليصل إلى حد التاهي . ۶2 


إن التوجه إلى الطلل هو في الناية توجه إلى الذات. كان الشاعر جد في هذه الدار 
الخربة الداثرة صورة عن نفسه المتهدمة الرثة» كأن المجال المكاني مرآة تعكس له أوضاعه 
الداخلية المضعضعة. على هذا النحو يصبح التمني والاستدراك القائان في البيت الأول ترا 
عن حزن عميق وأزمة مريرة e‏ هذا البلى الذي بحيتق بالذات وبالتالي الموت الذي 
يتهددها في تقدم الزمن ومرور الوقت من ناحية» والتوق اليائس إلى سعادة بعيدة التحقيق إن 

ليس صعباً أن نتعرف في هذا التعبير الوجداني على المعاناة التي يدافعها الشاعر» وفي 
مدارها على ذلك الاعہام الذي وجه إليه بالشيخوخحة والتقصير في المتعة وجهده الحثيث لرده 
وإسقاطه ؛ وأن نتعرف بالتالي على بنية النص العامة في مطلعه. ولا كان التعبير يأي على هذه 
الدرجة العالية من التمويه والتورية » فإنه يشير بذلك إلى عمق المعاناة وقوة الأزمةء بقدر ما 
تتعلق هذه وتلك بعناصر أو ظواهر حيوية خاصة بالذات» أكان ذلك على صعيد السن أم 
على صعيد السعادة» تطرح مسألة وجودها نفسه على ميدان البحث وتجعل كيانا نفسه موضع 
إعادة نظر. 


النص بأكمله بمسحة من ظلال التمزق والكآبة والقلق» كا تتخطى حدود الوضع المباشر 
الذي يصدر عضه والتجربة المحدودة التي يتناو ها لتبلغ آفاق التأامل الانساني ق الزمن 


(23) ی ذلك يشير شارحج دیوانه بو الحجاج یوسف بن سلییان بن عیسی عيس النحوي المعروف بالأاعلم الشنتمري 
(ت 476 هم حین يقول: «یقول: قد ترق أهلك وذهبوا شیرت بعدهم عا کنت لیف فکیف تنحم 


بعدهم! وکأنه يعني بذلك نفسه» فضرب المثل بوصف الطلل» (ديوان امرىء القيس ذکر سابقاًء ص 
27 . 
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والوجود» الموت والمتعةء الحتمية والارادة. . . ريما بسبب ذلك حظي الخطاب الطللي بهذا 
الاهتمام المتميز في النص الشعري القديم » نظراً ما أتاح للأرائل من نفاذ إلى أعماق تجريتهم 
الوىجودية» في أزماتها النفسية وقلقها الفكري واضطراما المعيثى» ولما حدس فيه اللاحقون 
من كشافة مترامية في المدلول ومدى رحب في الايجاء يستوعبان متفرق التجارب ومتعدد 
الأقوال» فيقيان جال التجاوز في التواصل نفسه. 

إن المعطى البنيوي العام للنص في مطلعه القائم في بيته الأول يتجه في الأبيات السبعة 
اللاحقة نحو مزيد من الكشف والتوضيح » كأن كلا منها يضيف إلى سابقه ما يفسره ويجدده. 
كان النص يمضي نحو التبلور كلا أمعن في التقدم حتى بلوغ البيت الثامن» ذلك البيت الذي 
يصل التبلور فيه إلى نهايته ويشع المعنى منه على كل ما سبقه وما سيليه. 

سبتق وألمعنا إلى أن البيت الثاني يزيل بعض الإبهام الخاص بالتساؤل الوارد في البيت 
الأول. فهو إذ يستعيده يضيف إليه من العناصر المحددة التي تزيد دون أن تخرجه عن 
التعميم والتوازي الذي يتضمنه بين الطلل والشاعرء من ترجیح تثاول الذات على سابقه» 
وذلك في ذكره للمخاوف والمموم التي تنتاب الذات موضع السؤال. كا تزيد من استبعاد 
النعيم الذي يتمناه حين محصره في من تدوم سعادته . لكنه جمع بين دوام السعادة من 
ناحية» وقلة المتاعب وانعدام المخاوف الليلية من ناحية ثانية وكأنه يساوي بينها؛ حتى لتبدو 
السعادة قائمة لديه في طرح سلبي أكثر من كونها قائمة في طرح إيجابي. يتكشف بذلك أيضاً 
بعض من معائاته الشديدة» حت ليكاد التخلّص ما يكون كافياً لإيراده موقع النعيم . لكن 
التساؤل يستعاد للمرة الثالشة في البيت الثالث قي تعيين أدق يكاد يسمي المتكلم فيه حين 
يربطه بالانقطاع الزمني الطويل (حوالي ثلاث سنوات أو أكث) عا يكن اعتباره نعي أو 
سعادة» دون أن يبلغ مع ذلك حد الكشف الصريح » مستمرا في مراعاة الالتباس في الدلالة 
بين الطلل والذات» مقيعاً نوعاً من التوازي بين وضعه ووضع الطلل يضيف إلى التعبير شحنة 
مأساوية لا تسفر عن وجهها بشكل مباشر. وفي هذا التوازي يشير إلى أن الانقطاع المذكرر 
خاص بالتحدید من كان في هذا الطلل بالذات. 

عند هذا الحد الذي تبلغه الأسئلة الأولى تكتمل تقاطيع الوجه الأول من وجوه التعبير 
المتعددة . يتبدى اللجوء إلى الطلل عن كونه تأملا في ذات متهدمة كثية المتاعب واللخاوف 
منقطعة عن السعادة مئذ زمن طويل. ولا محري اللجوء إلى هذا المكان إلا لكونه مكاناً نسائياً 
قبل أي شيء آخر كا يدل على ذلك البيت الرابع» مع ما يوحي به هذا الوضع من علاقة 
غرامية خحاصة تقوم الأبيات الثلاثة اللاحقة برسم قساتما. إن البيت الراع هو بيت تحديد في 
أوجه عدة. فهو بحدد أولً المرأة المقصودة في هذا الخطاب الطلليء حتى أن الطلل يلحق بها 


4۳ 


وينسب إليهاء فيبدو اسمها (سلمى) هو الذي يعرفه . وهو ثانياً جدد موقم هذا الطلل معيناً 
مكانه الواقعي (بذي خال) فیزیده را وهو في وجه ثالث» في سياق هذا التعريف 
المزدوج يذكر الطلل كتحول صارت إليه الديار العامرة حتى ضحت آثاراً خربة ة مشيراً إلى 
N‏ إلا أن هذا البيت يقيم أيضاً حدآ بين ما قبله وما 
بعده . فإذا كانت الأبيات الثلاثة الأول متعلقة بالفترة الزمنية الفاصلة بين بدء الغياب ولحظة 
0 فإن الأبيات الثلاثة اللاحقة تتناول الفترة الزمنية السابقة على هذا الغياب» بينما 
يبدو البيت الرابع وسطاً يصل بين بين الفترتين كا هو وسط يصل بين كلا المقطعين . وهوعلى هذا 
النحو لا يصل بين متجانسين. ففي حين يعم الغياب والخراب والحرمان والمم . . المققطع 
e‏ يسود المقطم الشاي الحضور والحيوية والخصب والتوالد والمتعة. . ففي هذا الأحسر 

يضى التصور إلى استحضار الماضي الرغد الذي يشكل وجود المرأة وره الأساسي. حتی أن 
ا يذکر في هذا اماضي من أولاد البقر الوحشي وبيض الطيور وزهور الوادي المقصود وماء 
الهضاب المعروفة. . بكل ما يضج به ذلك کله من حياة ورفاء وجال وتالف ياي مرتب طا 
بوجود هذه المرأة وحضورها فيه . بل إن هذه المرأة تتقدم وكأنها تجمع في جسدها هذه الأبعاد 
جميعها . فإذا بثخرها يفتر عن ججمال استواء وحسن انتظام لأسنان يذكر بياضها ببيض النعام» 
متآلفاً مع عنقها اللطيف الذي يضيف إلى راثع طبيعة تكوينه» الذي يستدعي تشبيهه بعنق 
الغزال 5 الوحش» بديع صنعة زينته» التي تيل بدورها إلى ديار القوم وآبارهم . وإذا 
كانت الرأة تختزل في ذاتا ذلك الوجود الكثيف الغني والجال» فإنها إنما تؤدي ذلك بالتحديد 
في علاقتها بالشاعر. كأن كل ما ارتبط بها في ذلك الماضي السعيد يناله الشاعر برها وفي 
علاقة ا لحب التي تجمعه والتي لا يصرح بها ما دامت التهمة التي استدعتها لم تذكر بعد. 


عند هذه الدرجة من التعبير يصل المقطع الثاني إلى ذروة التناقض مع المقطع الأول في 
الوقت الذي تصل فيه مجمل الأبيات السبحة إلى مرحلة متقدمة من التوضيح . ففي هذا 
التناقض المشار إليه استكال لا أعلنه المقطم الأول من حزن ويأاس. إذ إن ذكر العلاقة بالمرأة 
على النحو الذي رأيناه يشير إلى الأبعاد الحقيقية للمرارة التي تغلف التعبير» وإلى المرتكزات 
الفعلية للمأساوية التي تلقي بظلاهما عليه . فهو يفضح ما يثله غياب هذه المرأة بالنسبة إليه 
من فقدان لا بختصر أجل ما في الوجودء إن لم يكن الوجود نفسه؛ ويعطي للخطاب الطللي 
طابح التحسر العميق والقلق المأساوي . لكن مدى هذا وذاك لا تعرف حدوده إلا من حلال 
البيت التالي (الثامن). ففي هذا البيت خروج ظاهر عن موضوع الطلل وامرأته (سلمی) وما 
يتصل بها إلى موضوع جديد وامرأة جديدة (بنباسة) . 


تدعي هذه امرأة الأحبرة آنه تفدم ف السن ول يعد يتقن اللعب. وي هذا الادعاء 
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إشارة بينة إلى هرم الشاعرء وبالتالي إلى ضعفه وعجزه؛ وفي صدوره عن امرأة فإنه لا يقيم 
رابطاً بينه وبين تقصير الشاعر ف فى اللهو وحسب» وإنما يعطي هذا الهو أبعاداً جنسية قوية 
كذلك. في هذا الحكم المزدوج عليه إيجاء بانصرآم عهد الشباب ومتعه لديه» ك يكن لتلك 
الجسية بينها أن تختصرهاء ودخوله في مرحلة الشيخوخة» واقترابه من ثم من باب الموت 
والفناء. 


على ضوء هذا الحكم يتضح الخطاب الطللي باعتباره خحطاباً ذاتياًء نوعاً من المناجاة قبل 
أي شيء آخر. ويصبح التحسر على النعيم المستحيل رفي الأبيات الثلاثة الأول)ء كا تذكر 
الماضي المفقود (في الأبيات الممتدة من الخامس حتى السابع) إزاء الطلل العاني رفي البيت 
الرابم) موقفاً ا يعلن فيه الشاعر خيبة مزدوجةء في فترة غياب المرآةء کا في حاضر افتقادهاء ف 
فشل علاقته ببسباسة وني فشله في العثور على سلمى . إنه يتوقع › هو القادم مثقلا بهم 
الاتہام» أن جد قي هذا المكان ما ينفيه وبدحضه فيرتاح» كا عهد ذلك في الماضي . لكنه لا 
يعثر على غير البلاء والخراب. 

ليست خيبته الناتجة عن فشل توقعه إلا وجهاً للخيبة الأخرى الناتجة عن فشله الواقعي 
(مع بسباسة). وإذ يتحدد زمن هذا الفشل في اليوم الحاضرء فإن التوجه الصباحي إلى الطلل 
لا يبين مدى عمق أثره في نفس الشاعر وحسب» وإغا يكشف أيضاً عن موقعه في اليوم 
الذكور. فهو واقع,ٍ حکاً في الليل السابق على هذا الصباح» مؤكداً بذلك الأبعاد الجنسية التي 
يوحي مہا شا ف الوقت نفسه المعنى المقصود من متاعب لياليه وخاوفها (البيت الثاني) . 

رامن هذا الوضع الأزقي الملحاصر بالفشل والخيبة من ورائه وأمامه تصدر تلك 
الأساوية الطاغية على التعبيرء ويتبلور ذلك الموقف إزاء الطلل باعتباره قبل أي شيء آخر 
موقفاً إزاء الذات المتهدمة الخربة والمهددة بالموت والزوال بقدر ما تنقطم صلتها بالمرأة. 

بيد أن العلاقة بين الحاضر والماضي» با هي علاقة تناقض» تبين عن تناقض آخر 
مداره العلاقة بين الحضارة والطبيبعةء على أساس من التمائل بين الليل والنهار. ففي الاضي 
کا في الحاضر يتقدم النهار متجانساً مع الليل. فلي الاتهام والخيبة والفزع يتلاءم مع نهار 
البلاء والاندثار والغراب في الحاضرء كا يتلاءم ليل الغرام والحسن والمتعة مع جار الخصب 
والامتلاء وا لجال في الماضي . إن الليل في الحالين هو زمن المرأة والعشى, . بینا النهار هو 
زمن النشاط المعيشي. ما يجعل من التناقض بين الماضي والحاضر تلناقضاً وجودياً كاملا يدل 
على عمق الأزمة والمعاناة التي يشير إليها ا لخطاب الطللي . 


وإذا كان نهار الحاضر الطللي القفر يتناقض مع نهار الماضي الممتلء بالناس والحيوان» 
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فإنه أيضاً يتناقض مع ليل الماضي . ففي حين لا يتيح هذا النهار رؤية غير العدم» فإن هذا 
الليل يتبدى عن حضور وجمال مائلين لحضور وجمال النهار إن ل يتفوقا عليه. في هذا وذاك رد 
ضمني على التهمة المضمرة قبل التصريح با في البيت الشامن الذي يرجح ورودها آخر الليل 
الحاض فيه إشارة إلى حسن المرأةء وإلى غناها أيضاًء بجا يوحي بان علاقات الشاعر 
النسائية تتم على مستوى اجتماعي رفيع بقدر ما تتم على مقياس جمالي عال» بحيث تېدو 
علاقته بسلمی ظفراً راقیاً يۆكد رجولته وفحولته» إذ تتم مع امرأة يتنافس فيها الرجال» مع 

امرآة مكتفية ماديا وشخصياً ليأتي شغفها بالرجل شغفاً حالصا بفحولته دون أي 
خارجية أخرى أوهامشية . فإذا أضيف إلى ذلك كون هذاالغرام متكررآًمستدياً عبرالكثرة التي تشير 
إليها «ليالي سلمى» فإن ذكره على هذا الحو يتجاوز الغزل بالمرأة إلى الفخر والاعتداد بالذات التي 


تجد عبره ما تچبه به موقف بسباسة منه . 


لکن هذا الحضور الجميل يبدو متصلا بالبعد الحضاري أکثر منه بالبعد الطبيعي . ففي 
الايجاء بكونه مقي في العلاقة الغرامية بين المرأة والرجل» ومتصاد بالتالي بجا يعت إغواء من 
قبل المرأة للرجل» يلتحم مع الزينة النسائية ويتكامل معهاء با هي عمل صناعي» في 
الانتهاء إلى هذا البعد الحضاري تحديداً. وهذا ما يؤكده تناقض رؤية هذا الحضرر الجميل 
ووقوعه بالتالي في دائرة النورء» مع حلول الليل ووقوعه في داثر ة الظلام . وهو تناقض يتد 
للايجاء بآخر بين هذا النور. وناره؟ - وما يرتبط به من بياض وجمال (البيت السابع) يتجانس 
مع بيض الطير وطلا الوحش (البيت الخامس) من ناحية» وذاك المطر- ومائه - المستديم وما 
يرتبط به من سواد سحاب يتفق مع البلاء والعناء من ناحية ثانيةء مع ارتباط الأول بالماضي 
الغرامي السعيد والحضارةء والثاني بحاضر الحرمان الحزين والطبيعة. وإذ يبقى هذا البعد 
النوراني ‏ الناري ضرا وضامراً هنا إل جانب قرینه ومتعلقه الأبيضٍ البارز في,ٍ تناقض مح 
السود المائيء فإنه سيعرف لاحقاً في تناقضه مع الظلمة والبرد تصرمحاً وتوسیعاً کا سشسیر 
إليه في حينه. 


علل هذا اللحو تتضح آبعاد التشكل البنيوي للنص ومغزاها الفعلي . إن جيء القدمة 
الطللية قبل ذكر التهمة التي استدعتها تعبير وجداني عن أزمة الشاعر العميقة» وهي أيضاً رد 
مباشر عليها وتكذيب مسبق هها. إذ يأي زعم بسباسة (عن عجز الشاعر) مباشرة إثر ليالي 
سلمى (الغرامية) فإنه يتقدم مستغرباً مستهجناً ويصبح موضع شك وصاحبته موضع 
تشحيك» وليس الشاعر. هكذا يسهم الخطاب الطلل في رد التهمة» وفي مساامته هذه 
بالتحديد» في مدافعته ها وتأخحيرها وتكذيبهاء يشير إلى ما مجاول إخفاءه» ويعلن ما مجاول 
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سره من قلق واضطراب ماساويين» بحيث يأتي البيت الثامن كشفاً فاضحاً لما جرى تأجيله 
ليجري بالتحدید تکذیبه . 


لكن الحاضر يقيم تناقضاً بين ما هو حضاري وما هو طبيعي» حيث يغلب هذا الأخير 
على الأول كا تدل عى ذلك العلاقة بين المطر المركز الشديد والديار المتهاوية المندثرة من 
ناحية» وبين التقدم في السن والعجز عن اللعب والمتعة من ناحية ثانية ؛ في حون يتجانس 
الحضاري مع الطبيعي في الماضي حيث يتالف الاثنان في تكامل مثير كا يشير إلى ذلك نجاور 
أولاد البقر-للوحشي وبيض النعام مع تكاثر حلول الناس» ونبت الخزامى مع بثر القوم» 
وجمال عن سلمى مع حليها. . 

ضمن هذا المنظور تصبح العودة إلى الماضي نوعاً من التمسك بهذا التجانس المفقودء 
وحاولة لمواجهة الخلل الذي يأتي به الحاضرء والذي محمل معه علامات الموت والدمارء 
ویکون الخطاب الطللي أبعد من التاهي بين الذات والطلل» تعبيراً عن التماهي بين اللحضارة 
والحياة وانتصاراً فا على تحكم الطبيعة والموت؛ وتكون المأساوية المترائية فيه أيضاًء بناء 
لذلك» تعبيرآ عن الأزق التاريخي الذي ميحكم الوضع بأكمله الذي ينع هذا الانتصار من أن 
یکون انتصاراً واقعاً وحاضرآ. هكذا يرسم الخطاب الطلليء في ظلال كلام وجداني مداره 
المرآة والحب» شبكة من العلاقات المتداحلة بين متناقضات تتواجه بين الحضور والغياب» بين 
الحرمان والمتعة » بين العجز والقدرةء بين الطبيعة وا لحضارةء بين الموت وأاخياة. 


في اختزانه مذه الكثافة الدلالية امركبة يحظى هذا الخطاب بقيمة تعبيرية راقية كانت 
على الأرجح وراء ذلك الاهتيام الذي حظي به لدی e‏ المرحلةء ولدى أولئك الذين 
نحوا نحوهم فیا بعد . إلا أنه ما كان ليصبح نموذجاً فنياً في القول لو لم يعرف إبداعية 
شعرية تجلت قبل أي شیء آخر في هذا التكافؤ الذي يقوم بین مستوياته التعببرية المختلفة . 


(24) من الواضح أن اللغطاب الطللي هنا جزء عضوي من النص الكلي ذو علاقة بنيوية أساسية بأجزائه 
الأخرى. وهو بذلك أبعد من الاستثارة الوجدانية التي بطلقها مشهد الطلل لدى الشاعر. إنه مكون 
أساسى من مكونات التجربة الشخصية والشعرية» ومعطى أساسى من معطيات المرحلة التاريخية الى 
تشكل إطارها. وعذا ما فات معظم أولئك الذين تعرّضوا لدراسته كا يكن لمساهمة د. محمد نوبي أن 
تقدم عينة عن ذلك (راجع كتابه الشعر الجاهلي / منج في دراسته وتقويسه (جزءان) القاهرة» الدار 
القومية للطباعة والنشر د.ت. خحاصة الصفحات» 448-435) أما أولعك الذين قالوا بتقليديحه في. 
الرحلة السابقة على الإسلام فلم يلتفتوا إلى غيابه عن معظم قصائد هذه المرحلةء وعن الشعر النسالي 
فيها عامة, . . 
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- فعلى المستوى الايقاعي تتميز الأبيات السبعة الأولى بالبدء بإيقاع عروضي متفرد 
والانتهاء إلى إيقاع عروضي ينطابق مع سابق عليه (البيت السابع مع البيت الثالث) بالإضافة 
إلى بيتين ختلفي الايقاع (الثاني والرابع) وآخحرين متطابقون (الخامس والسادس)» بحيث تتيح 
الأبيات المتطابقة بينها تكوين وحدة إيقاعية كاملة خحاصة بهذا الخحطاب الطللي قوامها أبيات 
ثلائة آولى مقابلة للأبيات الثلاثة الأخيرة يعين تطابق الىيت الأخير في كل مجموعة منها حذّها 
النهائي » ويؤكد تطابق البيتين الخامس والسادس قي المجموعة الأخيرة تشكلها الثلاثي وحدها 
الافتتاحي » بينا يقوم بين المجموعتين بيت وسيط (الرابع) ذو صيغة عروضية تتميز بأنا 
الأقل عد زحافات بين هذه الأبيات» بالاضافة إلى تفردها في النص. كأن الإيقاع يستعيد 
بذلك التوزيع الدلالي للخطاب الطللي ويعب في الوقت نفسهء عبر احتلاف وحداته المكونة 
عن احتلاف الدلالة بين أجزاثه» فيسود التطابق في ذلك الجزء الخحاص بالماضى الرغيد (في 
الأبيات المتدة من الخامس إلى السابع) بينما يسود الاختلاف في الجزء الخاص بماضي 
الانقطاع التعيس (في الأبيات الشلاثة الأولى) في حين يعبر تمايز البيت الرابع عن الحاضر 
القائم بشكل خاص كا انتهى إليه هذا الماضي بالذات. وفي ذلك كله انتظام إيقاعي على 
درجة عالية من التجانس مع الانتظام الدلالي . إلا أن هذا التجانس لا يقتصر على هذا 
الجانب. قتفرد البيت الأول يتلاءم أيضاً مع الدلالة الاستثنائية التي يتضمنها والتي تفتتح 
الالتباس الخاص يا لمخاطب فيه. ويأتي التصريم القائم فيه ليقيم» أبعد من لعبة إيقاعية 
فنية» نوعا من التوازي بين «الطلل البالي» و «العصر الخالي»» بين البناء المتهدم والزمن 
النقضي » بين الحقيقة المكانية والحقيقة الزمانية» بين الموت الزاحف والقطيعة المتنامية» بين 
الذات المعمزقة والمرحلة العابرةء كا بين الحضارة القائمة والطبيعة الطارئة . . . فيتلاءم المطلع 
الايقاعي مع المطلع الدلالي على أقوى ما يكون. يأ البيت المتفرد الثاني (الرابم) متهاثلا مع 
البيت الأول في التفرد» وفي اعتماد تفعيلة عروض واحدة تقتصر عليه| دون بقية أبيات 
القصيدة من ناحيةء كا يأتي متماثل معه في التقفية القائمة بين شطريه والتى لا يعرفها أي من 
بقية أبيات القصيدة جميعها من ناحية ثانية . لكن هذه التقفية إذ تأي بقافية للعروض مطابقة 
لتلك التي استخدمها ضرب البيت الأول» فإا تشر إلى تميز الأولى عن هذه الألخحيرة 
وخحصوصيتها الاستئنائية . كأن اسم المكان الوارد في نہاية الشطر الأول من البيت الراإبع» 
وليس تلك الصفة القاثمة في نهاية البيت الأول هو الذي يؤسس قافية القصيدة وإيقاعهاء 
وهو الذي يعطيها حروف روا ووصلها وردفها. ولا كان هذا الاسم قائ في وسط البيت 
الأوسط من القسم الأول فإنه يعبر في موقعه كذلك عن هذا الدور المركزي الذي يؤديه فيه 
وني مجحمل النص. إنه قي النهاية يفضح سر القافية ومعه سر القصيدة بأكملهاء إذيحيل تلك 
كا هذه إلى ذلك الكان الذي يختصر التجربة الشخصية (الغرامية) والتجربة الاجتاعية 
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(الحضارية)»› والذي پلجا الشاعر إليه وینطلق منه التعبير. 


- على المستوى النحوي يتيح اختلاف الصيغ التعبيرية بين الانشاء والخبر تمييز الأبيات 
الثلاثة الأول الإأنشائية الحمل عن الأبيات اللاحقة الحرية الجمل. إلا أن النظر في وضع 
هذه الجمل من زاوية تركيبها يبين عن الحتلاف هذه الأخيرة فا بينهاء بحيث يتميز البيت 
الرابع بجملته الاسمية عن الأبيات الثلاثة التي تليه في كوبا جيعها ذات جل فعلية. بذلك 
يتبدى التوزيع الدلالي والايقاعي اللاحظ أعلاه على المستوى النحوي الذي يؤكده أيضاً من 
خلال تداول الضائر في هذه الأبيات السبعة. 


فالأبيات الثلاثة الأولى تشترك في ورود ضمير الغائب المغرد المذكر فيها جيعأاًء في حين 
يحمل البيت الرابع ضمير المؤنث المفرد (الخاص بجمع غير العاقل) وتأت الأبيات الشلائة 
الأخحيرة لتشترك جميعها في اجتهاع ضمير المخاطب المفرد المذكر مع ضمير الغائب المفرد المؤنث 
(للعاقل) . ولا كان الشطر الأول في البيت الأول يتميز بحضور ضمير المخاطب الغرد المذكر 
(لغير العاقل) فإنه يومىء إلى علاقته بالبيت الرابع المتميز بدوره في هذا البعحد غير العاقل 
لضميره. فكأن تفردهما الدلالي والايقاعي» ونحاصة الدور الخاص للبيت الرابع في هذا 
التفرد» يستعاد هنا على المستوى النحوي . كذلك تستعاد حصوصية الأبيات الثلائة الأخحرة 
الي تؤدي التطابق الايقاعي في هذا القسم› عبر تكثيف الاشارات النحوية االخاصة بہاء دون 
أن تعدم هذه الأحيرة ما ييز البيتين المتطابقين المخعاقبين مباشرة (الخامس والسادس) عن 
الأخبر بينها (السابع) المتطابق مع الثالث عبر إثبات ضمير الخائب المغرد المذكر في هذين البيتين 
الأحبرين دون بقية الأبيات الفمسة الأخرى. فيعرف التناسب والتجانس بين هذا المستوى 
(النحوي) والمستويين اللذين سبق التعرض ىا (الدلالي والايقاعي) حداً راقياً جدأ من 
التعادل والتكافؤ تقوم المغردات اللغوية المعتمدة بتكريسه ومضاعفة آثاره. 


إن الأبيات الثلاثة الأول تتميز بتكرار «يعمن» فيهاء بينم) يتكرر اسم «سلمى» في 
الأبيات الأربعة التالية حيث يتميز في البيت الرابع عنه في الأبيات الثلاثة اللاحقة باجتاعه 
مع اسم علم آخر مذكر (ذي خال). کان هذا الاجتماع على المستوى اللغوي - المعحجمي تأكيد 
لدور البيت الوسيط بين ما سبقه الخاص بالطلل وما يليه الخاص بالمرأة. بل إل هذه الأبيات 
الثلاثة الأحبرة تتميز عن سواها في تكشيف التكرار فيها با يتفق مع وضعها الايقاعي» حيث 
آن تکرار «تحسب سلمی لا تزال» . . حاص بالبيتين المتطابقين المتتابعين (الخامس والسادس) 
بينها يأي تكرار «جيد» في البيت السابع ليتجاوب مع «التكرار» الوارد في البيت الشالث (بين 
«ثلاثين» و «ثلائة») المتطابق معه. . . 
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على المستوى الأسلوبي يلحظ للوهلة الأرلى» رغم افتاح النص بالتعبير المجازي 
ضعف أو هزال المحسنات البلاغية المعتمدة في الأبيات السبعة الأول إحالاً. كأن واقعية 
التعبير هى التى تمكمه وتبعله تعيينياً مباشراً . إلا أن التمعن ايها يبكشف عن أن هذه الواقعية 
التعيينية المجردة من الصور البلاغية لا تصدق إلا على البيت الأوسط فيهاء ليتأكد من خلال 
ذلك مرة أحرى» على هذا المستوى» ما سبق ولوحظ على المستويات الأخرى من تشكل 
تعبيري ذا القسم (الأول) من النص. 

إذا كان البيت الأول يفتتح بالتشخيص فإنه يشكل إيجاء بالبعد الإنساني القائم فيه» كا 
أن في تكرار النعيم المتمنى له مع المخاطب - المتكلم إبجاء ببعده الذاتي با يتفق مع التهاهي 
بين الشاعر والطلل الذي أشرنا إليه دلالياًء وبالتالي مع الدور المطلعي البنيوي الذي يؤديه في 
النص . لكن الأبيات الثلاثة الأولى تشترك» إلى جانب التكرار اللفظي الذي يجمعها في استعادة 
افتتاحية الصيغة الاستفهامية في كل منهاء مع الحافظة على ييز الأول بينها في موقم 
الاستفهام با محفظ تييزه عن البيتين الآخرين» في أسلوب التورية العام الذي يخلفها جميعا 
ومجعل من هذه الصيغ الاستفهامية كنايات تعبر من خلال تساؤلاعا الموضوعية عن الهموم 
الذاتية متدرجة في تتابعها نحو مزيد من التلميح إلى مقصودها . 

لذلك ياي البيت الرابع وكأنه الال الذي كان اتجاه التعبير يقصده. ولكنه أيضا النطلق 
الذي يتحول عنه في اتجاه جديد في الأبيات الثلائة اللاحقة. وهو في تعيينيته يكشف ما كان 
مستوراً ومتوارى حت الآن» فيجيء باسمي العلم المتعلقين بالسابق واللاحقء والرابطين 
اء مؤكداً دوره التوسطي كا لوحظ آنفاً. 

ويكاد. البيتان الخامس والسادس أن يتاثلا مع البيت الرابع في اقتراب التعبير فيها من 
التقرير والتعيين» إلا أن الطباق التأويلي الذي يكن ملاحظته فيه (بين طلا الوحش والبيض› 
وبين وادي الخرامی ورس أوعال) يأتي» إلى جانب ما محفلان به من تكرار مشترك لمقطع 
تعبيري طویل نسبیا («وتحسب سلمى لا تزال. . .») ليميزهما عنه» ويقر اء عر المحسنات 
البلاغية والتكرار» من البيت الأخير فيا يؤكد تمايزهما وتطابقه) الرفيع با يتلاءم مع تطابقها 
النحوي والايقاعي والدلالي . لكن البيت الأخبر يبدو قي اشتهاله على التشبيه في شطره الثاني 
كأنه يتجاوب مع تشخيص الشطر الأول للبيت الأرل» لیشترکا معاً في التصوير البيافي» 
وليعرف القسم بأکمله على هذا النحو توازنه الكلي الراقي متلائاً ني ذلك مع وجه من أوجهه 
الدلالية» مؤكداً الرابط القائم بين النعيم المطلوب والنعيم المفقودء فاضحاً حقيقته بشكل 


قاطع » معبرا في وصله مطلع القسم بخامته عن اکتال التعببر فيه» وبالتالي إمکان الانتقال 
إلى ما يغايره . 


في ذلك كله تناسب مع ما سبقت ملاحظته على المستويات الأخرى» وهذا التناسب إن 
| يعرف في بعض جوانبه تطابقاً أو تساوياً تاماًء فإنه مع ذلك محظى بدرجة عالية من التعادل 
والتكافؤ تفسر هذه الحالية الابداعية التي يحظى ہا. 

بيد أن هذا القسم» كا سبق وقلناء ليس مستقلاء قائ بحد ذاته» فهو مرتبط عضوياً 
بالبيت الثامن الذي يشكل المآل الفعلي لعملية الكشف التي تتتابع فيه» بقدر ما يشكل 
التعليل الحقيقي لمخزاها وسيرورتها. 

إن البيت الشامن يستعيد حرف افتتاح الكلام (ألا) ليكون تنبيهاً على أهمية ما يأتي 
إثره» وعلى أولوية هذا القول والموقع المحدير به أن مجتله كذلك. إنه يشير عبر التعاقب 
لحدثي إلى سببيته» بحيث يوضح اتام بسباسة حقيقة التوجه إلى طلل سلمى» ويكشف 
بالتالي سبب الحزن واليبة والمأساوية التي تعم التعبير فيه. كأن ذكر ما حصل قبل هذا 
الخطاب الطللى وما يفسره إذ يأتي بعده» لا يكون حرف الافتتاح والتنبيه فيه المطابق لذاك 
الذي افتتح القصيدة» إلا إشارة يستعيد من خحلاما القول ما اخحتل من توازن الترتيب فيهء أو 
هو يقرب بالتكرير والتلميح ما استبعدته التورية وأخرته المدافعة . فأولوية الانتباه يجدر بها أن 
تكون من نصيب ليس الخطاب الطلليء وأا احبر الاتبامي» وإن ما يطلق نص القصيدة 
بالتالي ليس ذاك الطاب وإنا هذا الخبر بالذات. على هذا النحو ينض هذا البيت (الفامن) 
قابا للأبيات السبعة السابقة بقدر ما يشكله من أولوية دلالية عليهاء وما تمثله من تقديم يهد 
ويحضر مجيه . 

هذا ما يؤكده اعتماد ضمير المتكلم المغرد في هذا البيت إزاء المخاطب _ والغاثب ‏ المفرد 
قبله . فهذا الأخير ليس إلا صيغة من صيغ الدلالة على المتكلمء بين يأني البيت الثامن ليحل 
صيغة المتكلم محل المخاطب في الأسلوب غير المباشر الذي يلجا إليه. كأن هذا الأسلوب 
بدوره تعديل الانحراف الذي دفع إليه التمويه ومعادلة له في آن. فك يتضح أن المتكلم 
حاطب هنا يتضح أن المخاطب متكلم هناك وفي ذلك فضح للمخاطب الأول الذي يفتتح 
به الخطاب الطللي والنص (الطلل المتهدم) ولعلاقة التهاهي التي يرسيها النص بينه وبين 
الشاعر. كا في ذلك توضيح لوضع المخاطب في الأبيات الشلاثة الأخيرة حاصة فيا انتهت 
إليه (في البيت السابم) حيث يبدو اعتماد المتكلم لصيغة المخاطب ا يتفق ب ذلك الماضي 
البعيد الذي يستعيده»› بقدر ما يشكل اعتاد صيغة المتكلم في البيت الشامن نوعا من التقريب 
يتفق مم القرب الزمني لوقوع الحدث ۔ الحدیث» کا يتفقى ا الأثر الداخحلي القوي الذي 
تركه في نفس المتكلم - الشاعر. وهو أثر قد لا يكون منقطعاً عن محاولة تلاي النقل الحرفي 
لذاك الخطاب ‏ الحديث» ليس عن عفة مستبعدة بفضل ما مجيء من أبيات «إباحية» لاحقاًء 


ا 


وإغا۔ على الأرجح - عن محاولة للتخفيف من وقم هذا الخطاب في غلظة وفجاجة تعبيرهء 

غلظة قد يكون اسم المرأة المذكور هنا (بسباسة) في النبر النافر القائم في تلفظ حروفه کا ف 
ارتباطه المعجمي بالبعد الطبيعي 9 ا باء بقدر ما يتقدم هذا الاسم متعارضاً مع اسم 
المرأة الأحرى هناك (سلمی) في تالف نغم تلفظ حروفه کم في ارتباطه العجمي بالبعد 
الحضاري . * ريا لذلك أيضاً جعل خحطاب المرآة (بسباسة) يتميز في جانب اتجامه الأول 
(الكب) عنه في الثاني (اللهى . فهو إذ يستبعد نسبة هذا الأخير إليه مباشرة› وا اسا 
بأمثاله خلافاً لاقام به بالنسبة لىلأول» فكأنه يسعى لاإبعاد ذاته عن هذه الداثرة ا لخطرة 
والحرجة . 


ضمن هذا المنظور لا يأي ضمير المتكلم هذا لأول مرة في آخر الشطر الأول من البيت 
الثامن بدون مغزى. ففي هذا الموقع بالتحديد يأتي في عروض البيت بحرف الردف المعتمد 
في القافية» وهو ما يشكل قاس مشتركاً بينه وبين البيت الراب الذي سبقت الاشارة إلى دوره 
المركزي على هذا المستوى الايقاعي . مما ججعل من هذه المشاركة الموقعية ‏ الايقاعية بين اسم 
علم اكان الذي يوجد فيه الطللء وبين ضمير المتكلم إشارة إضافية إلى التتأهي بين موقع 
الطلل وموقع الذات. ويتبدى كشف اسم المكان (ذي خحال) لسر القافية (الخالي) باعتباره 
کشفاً لفضاء التجربة الذاتية الذي يعينه ویؤکده ورود ضمير المتكلم المفرد لأول مرة كذلك في 
قافية هذا البيت (آمثالي) بشكل لا یترك جال لكثر من التأويل . 


لکن هذا البيت (الثامن) رغم كشفه لمغزى ما سبقهء لا يؤدي في الكناية التي ياي فيها 
کشفاً كاملا . وهو بذلك لا يتصل فقط بتساؤلات القسم الأول الأساويةء وإنما يشير أيضاً إلى 
آن ما انتهیى إليه هذا القسم وهذا البيت بحاجة إلى مزيد من الكشف والتصريح » وهو ما 
سیتولاه القسم الثاني تحديداً. 


ثالغاً : الفحولة المفحمة ف الغرام والفروسية : 


إن البيت الثامنء كبيت لولبي يرتبط به ما جاء قبله وما يأتي بعده» هو الذي يعين 
المغزى الدلالي للقبل (القسم الأول)ء وهو أيضاً الذي يوضح الدلالة الحقيقية للبعد (القسم 


)25 السباس 2 ن النبات الطيب الريح يشبه طعمه طعم الجزرء واحدته بسباسة. . . أما البسيسة 
)26( ذلك ان 2 لغ اميت والسليم اللديغ والجمع سلس . فيل هو من السلامةء وإغا ذلك عل التفاؤل 


لہ بہا خلاقاً لا يجحذر عليه منه. .. كا أن السليم وجعه سلمى الجريح المشرف عل اللاك سوه به 
تفاۇلاً يالسلامة. 


الثاني) . وإذا كان الخطاب الطللي في القسم الأول قد جاء مموهاً في تعبيره عن أسس وقلق 
عميقين عبر الحزن والحسرة العابرين» فرما اتفق ذلك مع موقعه المذكور ودوره الذي يؤديه 
فيه» حيث أنه تقدم إعلان التهمة التي بجيء بها البيت الثامن» فكأنه يدفعها ويستبعدها فيا 
هو يؤخرها. لکن ما أن تعلن هذه التهمة» مع ما تتضمنه من تلميح» حتى يتحول التعبير 
إلى المباشرة والتصريح » وينطلق حادا وعنيفا نما يؤكد الأهمية التي يعطيها لها. هذه الأهمية 
ماثلة على كل حال في نهوض القسم الشاني بأكمله (منذ البيت التاسع وحتى آخر النص) 
كمرافعة احتجاج ضد التهمة المذكورةء تقوم على تكذيبها وتأكيد نقيضها. وهي مرافعة 
تتشکل كا سبق وبينا أعلاه في ثلاث وحدات أو ثلاثة أجزاء مترابطة تتلاحم في تأديتها لهذا 
التكذيب القائم في مطلعها: الجزء الأول تفصيل لغراميات الشاعر الي تشکل دحضا لا 
تدعيه صاحبة الاتمام - بسباسة - (من البيت التاسع حتى الثاني والئلائين)» والجزء الثاني 
تعليل لما يصدر عنه من عفة تبدو في ظاهرها متلاقضة مح ما فصله الجزء الأول (من البيت 
الثالث والثلائين حتى الواحد والأربعين)» والحزء الثالث استكبال للتعليل وللرد على الاعبام 
في ميدان آخر (الطرد) ينجز المرافعة بأكملها على أتم ما يكون (من البيت الثاني والأربعين 

حتى الرابع والخمسين). هذا التلاحم الدلالي جد على المستويات الأخرى معادلاته الايقاعية 
والنحوية والأسلوبية كا ألعنا إلى ذلك أعلاه وكا سنمضي في تفصيله أدناه . 


1- الإأصباء الفريد: 

إذ يطلق التعبير في البيت التاسع من التكذيب» لن يكون ما يتلوه إلا تفصيلا لهذا 
التكذيب على مدى القسم بأكمله. لكنه هنا يرتبط بموضوع غدد ياي التصريح به ليكشف 
حقيقة التلميح الواردة في اتهام البيت السابق عليه (الثامن)» فيتبدى مدلول اللهو عن أبعاد 
جنسية مباشرة. ذلك أن ما يستند إليه التكذيب هو قدرة الشاعر على الاغراء والارضاء 
الجنسيين» قدرة تجعله يستهوي المرأة المتزوجة ويحصن زوجته من أي إغراء مها كان مثيراً. 
وهو بذلك لا يتم بغير لب الاتهام وأساسه» فلا يلتفت إلى ما قدم فيه من تقدم في السن 
ربطه بالعجز عن اللهو أو اتقان الخرام» محولا إياه من ازدواجيته الظاهرة إلى حقيقته 
الواحدة . لكن التكذيب يأتي مع ذلك مزدوجاً . كأنه يحول أن يؤدي في ذلك بالغ المقدرة علي 
الغرام وإتقانه بحيث يبدو استشنائیاً لا مثيل له» فترغب فيه نساء الآخرين لافتقادهم نظیراً 
له» ولا تجد امرأة في سواه ما یغرما به . 

في تأكيده هذه الفرادة في الاستهواء والاصباء يبرز هذا البيت الرد المباشر والحاسم على 
سابقه. وني دلالته الحوابية الإجالية وإنغا العميقة على الزعم الوارد في البيت الشامن يتقدم في 


۳۳ 


كامل المرافعة التي يبدأها كمطلع بنيوي هاء ويضي بالتالي بأولوية فيها تجعله الند الفعلي 
للبيت اللولبي » لولبياً مثله. وهو ياثله أيضاً ني هذا الاختزال الذي تعرفه الازدواجية القائمة 
فيه إلى حقيقة واحدة . فالأبيات الى تليه وتفصله على امتداد الجحزء الأول لن تتعدى تناول 
اة و اة ان اب واد الان اللي ية الع الكذب وهر فاك الك 
بإغواء نساء الآخحرين . كاا في ذلك مثلها مثل وضعه هو إزاء البيت الثامن» لا تتعرض 


لغر لب الوضوع وأساسه فحققة فحقيقة الاتبام له تتناول علاقته بزوجته أو علاقة الآحرين اء 
وإغا تتناول علاقته ا E‏ لذلك يركز التفغصيل عند هذا الحانب 
الأخحير تحديداً . 


في هذا التركيز نتبون محورين دلاليين : الأول حاص بتقديم هذه المرآة الأحيرة» والثاي 
يتناول إحدى لياليه الغرامية» ليتكون بذلك هذا الجزء الأول في مقطعين: يتد الأول من 
البيت العاشر حتى السابع عشرء والثاي من الثامن عشر حتى الثاني والشلائين» يجمع بيبا 
الييت الأول رالتاسع) كبيت مجمل وعام مشترك. كان الشاعر يتابم في ذلك نجه العام في 
التعبيرء ماضاً باستمرار نحو مزيد من التوضيح والتفصيل» معثمداً هذا التوزيع الثنائي في 
تشكله الثلاڻي . 

- في المقطع الأول تقدم المرأة أولً في علاقتها بالشاعر» وبالتحديد في تلك العلاقة 
الغرامية التي تجمعهاء والتي تتضمن في مدلوها كما في صيغتها التعبيرية (اللهى ما يشكل رداً 
مناسباً على زعم بسياسة . من هذه الزاوية بالذات يمضي في استعراض میزاتہا با يشبه التنويه 
بنوعية المرأة التي يتمتع باء إذ نجده يشيد با في أمرين يلفتان النظر: جالها الخاص المغيرء 
وبراعتها في مارسة اللهو والخرام . كأنه يقيم عبر ذلك تييزاً ب بين امرأة حسناء ومتقنة للهو 
وبين امرأة أحرى ليست كذلك. 


من خلال هذا التمييز يجري رد للاتہام على صاحبته» وذلك بإعادة طرح المسألة 

بصورة ختلفة : في اللهو الحاصل بين المرآة والرجل» لا يسال في نجاحه أو فشله عن دور 
NT‏ المرأة. فإذا كانت هذه بارعة الحسن والفعل الغرامي » فإن اللهو يججيء 
على أفضل ما يكون. كأن هناك تعريضاً ببسباسة غير معلن. كأن تكذيبها كفيل بالإشارة إل 
وجهة قراءة الرد ومتضمناته . 


- ليس آدل على ذلك من هذا اللهو المتطاول يصل النهار بالليل والذي يشكل في 
امتداده وني تكراره المتكاثر تأكيداً على إتقان الغرام وابتداع أنواع من المتعة واللذة فيه لا 
. إلا أن هذا اللهو المديد مرتبط بالمرأة الحسناء بل الخارقة ال جال حتى أنها تتعدى فيه 
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حدود الطبيعة لتتماثل مع المجمال الفبي . بذلك تقدم المرأة إلى جانب حسنها على أنها مشال لا 
يتمناه الرجل ويرغب فيه وليس كا كونتها الطبيعة أو كأن هذه الطبيعة إذ أبدعتها لا تقو 
إلا بتقليد الإبداع الإأنساني نفسه. في هذا التقديم نقل للحسن من مداه الطبيعي إلى مداه 
الحضاري مع ما يتضمنه هذا النقل من إيحاء بدور هذا الأحير في إغناء الأول بمعطيات تخرج 
به عن الألوف والنسبي إلى الاستشنائي والمطلق . 

هذا ما تؤكده الأبيات اللاحقةء والتي تأت لتفصيل هذا الحسن الاستئنائي . فوجه 
المرأة المشرق يتعدى الدل على حسنه الطبيعي إلى الإيحاء بإغرائه الحضاري . إنه يضيء حيزاً 
غدودا هو الفراش» ويضيئه لشخص غدد» هو الضجيع . وهو بذلك مدد الجال الحيوي 
للعملية الجنسية بقدر ما يدعو إليهاء حيث لا يعود الفراش مكانا للرقود والتوم» وإنغا للسهر 
والحركة» کا لا يعود خحاصاً بها وحدها بل يصبح لذلك الثنائي الغرامي المؤلف منها ومن 
يارس الجنس معها. ولا يكون ذلك إلا ينها وبين رجل يستهوہاء فيکون تنويرها تعبيراً عن 
هذا الهوى. ولا كان هذا التنوير على أفضل ما يكون من التهاب» فإنه يشير إلى بالغ الرثارة 
في هذه الدعوة» بقدر ما يشير إلى بالغ السعادة والحفاوة بذا المدعو. ولا جد الشاعر في غير 
الميدان الحضاري عناصر يمكنما أن تؤذي عملية الإغواء المثيرة هذه (مصباح زيت ذبال) . 


ليست العودة إلى الميدان الحضاري بدون مخزى. فجال المرأة امثير يغير المعطيات 
الطبيعية » والشاعر إذ يذكره في الليل لا يكتفي بتأكيد جعله هذا الزمن زمناً للغرام وحسب» 
بل يشير أيضاً إلى الانقلاب الذي مجعله هذا الغرام وذاك ال مال فيه» غولين إياه عن طبيعته 
إلى ما يکاد يصبح نقيضها» من الظلمة إلى النور. فتؤذى العلاقة الغرامية ببعدها الحضاري 
امتميز الذي يحكم المعطيات الطبيعية » ويرتقي ہا إلى آفاق جديدة ومثرة . إلا أن هذا الميدان 
الحضاري قائم على أبدع ما يكون في ما تضعه المرآة من حلي على صدرها. وخلاناً للجال 
الاستشنائي الذي جيل إلى البعد الحضاري» فإن الإبداع الحضاري هنا جيل إلى البعد 
الطبيعي . فتلألؤ الجواهر في الحلي وتوهجها هو أقرب ما يكون إلى توقد جمر الغضى تحيط به 
أصول الشجر على آتم وأفضل ما يكون. لكن تامه لا يتحقق إلا بإضافة عنصري الصورة 
اللاحقينء وأوم) طبيعي يتمثل في هبوب الريح الباردة اللطيفة عليه من تلف الآكام» 
وثانيها حضاري متمثل في الدور المفترض بار هذا الحمر أن تؤديه : تدفئة العائدين من سقر 
إلى مناز مم . فيتالف في هذه الصورة العنصر الطبيعي مع العنصر الاجتماعي ‏ الحضاري 
ليؤديا ذلك الفرح القبلي الأشبه بالعيد والمهرجان يستدعيه الشاعر للتعبير عن ذلك اللقاء 
الحمیم بینه وبين المرآة. 

من خلال هذا المزج بين البعدين الحضاري والطبيعي يعرف النص في] يتعدى دقة 


۳.0 


الوصف وحسن التصوير وروعة المبالغة في التعبير غنى وعمقاً نادرين» دون أن يكف عن 
متابعة تقديم المرأة قي جماها الاستثنائي والفريد . ذلك أن ما يبدو مقصودا با حمر وناره يتعدى 
الجواهر والحلى إلى لبات المرأة وصدرها. فليس هذا التوقد الملتهب إلا ظاهر تلك النار الشابة 
في المحسد والتي لا تمتتقيم الصورة إلا بتصورها. إن هذا الجسد الناري المضطرم هو الذي 
يمد ما رين به هذا التأالق الجمري المشتعل على هى ما يكون. 

إن الاشارة المعضمنة إلى امتداد اشتعال الجمر الطويل تتفق بالطبع مع امتداد اللهو 
واستطالته من ناحية» ونا أيضاً مع دور الشاعر في هذه العملية بالذات من ناحية ثانية كا 
يدل على ذلك نسبة الجمر للمصطلى» بحيث يبدو هو الذي يستثير ناره ويتعهد أشثعاله. هذه 
النسبة هي التي تجعل المغالاة في ذكر اضطرام الحمر وناره تقدياً للشروط المواتية التي يتحكم 
ہا هذا المصطلل » وتبقى بالتالي رهن مشيئته وحاجتهء ودالة على قدرته المطلقة في استثارة 
امرأة ووري نار جسدها. ولا كان ذكر الحلى معبراً عن مكانة اجتياعية عالية هذه المرأة» ليس 
الغنى إلا وجهاً من وجوهها البارزة» فإن التعبير عنما إذ يكرسها لشيثة الرجل - الشاعر 
ويرهنہا لرغباته على النحو المشار إليه» يدل على سطوته الخرامية العالية التي لا تقتصر على 
نيل المرأة الجميلة وحسب» ولا المرأة الخنية فقط» بل إنها تساهم في إذكاء هذا الجمال وبلورة 
هذا الغنى» بقدر ما يتقدمان كعنصري إغراء له واستثارة لغلمته. 


مع أحذ ترابط الأبياث بعين الاعتبار» لا يستقيم الحديث عن توقد الجواهر والحلي إلا 
من خلال ذلك الضوء الذي يشع وجه المرأة به فكأن نار الجسد التي تضيء هنا هي نفسها 
التي تشتعلل هناك وبالتالي فإن ضرام الشهوة والإثارة هو مصدر هذا التفاعل النوراني 
والناري البديع الذي يتقدم لتلبية رغبة الرجل المصطلي» بقدر ما يتقدم نتيجة لما يشيره لدى 
المرأةمن رغبة وشبق لاهبين. ولا مخفى على الناظر اخحتلاف درجة الالتهاب في الوجه عنها في 
اللبات» ومعه اخحتلاف دور کل مثها» فمع نور الوجه الداعي للغرام والمعين لمجاله الحيوي 
تأي نار الصدر اللتهبة لتشير إلى مواقع الدفء التي يجدر اللجوء إليهاء ولتشير أيضاً إلى 
وجهة» في الجسد. متنامية الحرارة كلما أمعن في ارتياد بملكته؛ أو أن اللبات تشر إلى ذلك 
اللب المكنون.ء إلى قلب الجسد» مصدر العحشق والغرام» موئل اللاجئين إليه والنازلين فيهء 
واهب اللذة والحياة. ولا كان الاعاء بأن المقصود بهذا المصطلي هو العاشق أو الضجيع › 
وبأان المقصود بها معاً هو الشاعر» واضحاً فإن تلك العلاقة التى المعنا إليها بين إتقانه للهو 
وتوفر شروطه بالمرأة المناسبة لذلك تظهر بينة مؤكدة. وإذا كانت الصلة بين وضع هذه المرأة 
وسلمى غير خافية» خاصة في ما انتهى إليه القسم الأول حوهها (راجع البيت السابع) فإن 
التعريض من خلال هذا الايجاء بيسباسة لا يجحتاج إلى استدلال. 


۳۰٦ 


إل أن البيت الراب عشر يستعيد مخاطبة بسباسة ليتخذ التعبير منحى جديدآ وملتبسا 
في آن. ذلك أنه يقيم نماثلة بينها وبين المرأة التي يقدمها مشيداً بحسنا المشير. ما يدخل 
التباساً يغذيه التحاق الوصف الوارد الخاص بهذه المرأة بالمخاطبة (بسباسة) لا مخلو من مفارقة 
بقدر ما يشدد عليه سياق التعبير من تنافر وضعيها . 


قد لا ترى النظرة ة السطحية في خطاب البيت الرابع عشر وما يليه ما يكن اعتباره 
إشكالا أو مفارقة وما أشبهء إذ لا تجد في هذه الماثلة مالا يتلاءم والسياق. فقد تتصور أن 
بسباسة قد تتهم الشاعر بالكبر والعجزء وقد تكون موضع اتام من قبله بالكذب» دون أن 
ينع ذلك تمتعها بالمزايا التي تقرا الأبيات الأربعة العنية هنا (من الرابع عشر إلى السابع 
عش) ما . لكن مثل هذه النظرة ة تعني في الحقيقة انتصاراً لاعبام بسباسة وتصديقاً لهاء ودحرا 
لتکذیبها من قبل الشاعر وتكذيباً له؛ والأحذ ا يؤدي إلى نقض النص بأكمله. وهذاهو 
مال المقاربات السطحية أو الذرية للنص» التى لا تتجاوز المعاتي المغردة إلى تركيبها البنيوي 
ونظم النص إلى انتظامه البنيوي» وتشكل معانيه إلى دلالاتما العميقة كا تحددها بنيته . 


في إطار هذه البنية بالذات تحتمل هذه الماثلة واحدة من دلالتين ‏ أو أكثر؟ - الأول 
مها أن يكون اعتمادها استمراراً للتعريض الذي لاح في المجموعة السابقة من الأبيات (من 
العاشر إلى الثالث عش). على هذا الأساس لا يخلو التعبير عنها من طمجة تبكم تشر إلى 
نقيض الماثلة» وبالتالي يتجاوز القول في مفارقته لما يقوله المفارقة القائمة فيه» فيتاسك على 
هذا الأساس من الاتساق والتجانئس» وتستمر فيه وتتكامل العدوانية التي برزت مذ البيت 
التاسع والتي تحكم الجزء بأكملهء وقد تراءت في المجموعة الأول من أبيات مقطعه الأول شاه 
بسباسة . أما الثانية فتجعل من الماثلة بين المرأتين تحولاً في التعبير يتجه في المجموعة الثانية 
من أبيات المقطع الأول (من الرابع عشر إلى السابع عشر)ء دون آن يغير قى المعطى الدلالي 
للمجموعة الأولى من إيحاء تعريضي ببسباسة» إلى نوع من الدعوة ها كي تتجاوز ما يشتمل 
عليه هذا التعريض من تقصر. كانه إذ يقصر المائلة بيا على هذا الجانب الثاني من المميزات 
الى تدل عليها الملجموعة الثانية من الأبيات يشير إل ما يكن لبسباسة أن تكون عليه» 
وخاصة إلى ما يجدر بها أن تمارسه ليحسن اللهو ويبطل الاتهام ومعه التكذيب. بذلك تكسل 
الماثلة ما سبقهاء إغا تنعطف به نحو الإغراء والتشجيع على التخيير من خلال إعطاء المثل 
الصالح فيهاء مستجيبة في ذلك لتطلع عميق في النفس إلى إزالة الحسرة وام اللذين 
غشياها. 


الأرجح أن الدلالتين ماثلتان معا في التعبيرء وأنها تتنازعان إيحاءاته دون أن تبلغ فيه 


¥ 


إحداهما حد البوح والحرأة على إعلان المقصود. بيد أن المصرح به هو ما تعلق بالرأة 
الأحرى التي يستكمل تقديها من خلال اللإشارات الموجزة القوية الإيحاءء با يتناسب مع 
تطور الاتصال الحسدي وعملية اللهو الغرامية . كأن هذا التقديم في تتابعه هو متابعة ضمنية 
للقاء لجسي بين الرجل والمرآة. فيتجاور ذكر جالما هنا مع ذكر براعتها في استمالة الرجل 
ارام حتی آنا تعریه من ثیاپه کا تعربه من عقلهء ختلس یابه کیا خلب لبه. إن هذه 
المرأة ڌ تضيف إلى بیاض ثغرها ونعومة ة جسدها دلالاً وغنجاً في الحركة يفتن الشاعر ويذهله» 
دغرو چ قو لابساً أو عارياً. ويأتي التعبير عن هذا الوضع بهم مثله نما 
مجعل دلالته ملتبسة. فلا يعرف متى يسى سرباله (أقبل ممارسة الغرام أم بعده؟) ك)| لا 
يعرف مغزى هذا القيام (أو هو مباشرة للغرام أم انتهاء منه؟). ذلك أن هم الشاعر وفكره 
مركزان عند هذه اللذة المسكرة التي تأتيه من خلال اتصاله بالمرأة» والتي تحمضي يداه في حكاية 
مفاتعبا الساحرة. ومع أن لطف الحسد ونعومته لا يستكنهان بالنظ» فإن التعبير عن ملامسة 
المرأة ومداعبتها لا يأتي مباشرة وإنغا يتمشل في لعب وليدين يتنعمان بلذة مس نقا الرمل 
الناعم والممتلىء. إن لعب الوليدين هنا لا يتفق مع وضع اليدين بالنسبة لجحسد المرأة فقط» 
وإنغا يتفق كذلك مع ذهاب عقل الرجل» فتمضي يداه تسعيان وراء المتعة كأا مستقلتان 
عنه» كأن لا هم فما غير التهنؤبها. قد يكون التعبير هنا يحاول بذلك أن يؤدي هذه العلاقة 
الجنسية الساحرة بين الشاعر والمرأة محوله فيها استحواذها على عقله إلى حس حض لا يحد 
من انصرافه إلى اللهو آي عائق كانء وإنغا أيضاً يغير» بقدر ما هو براعة حضارية راقية» 
معطيات الطبيعة فيخرج الجسد إلى كثيب الرملء إلا أنه خاصة يعيد الشاعر إلى أوضاع 
الطفولة› ويذلك يتقدم کنقيض للكبر والعجز الذي يتضمنه اتهام بسباسة» بحيث يبدو هذا 
الاعهام بالتحديد مفارقا إزاء ما يكن أن يثيره هذا التعبير من لوم للشاعر لإغراقه في اللهو 
والعبث کطفل صغیر 
إذ يستعيد التعبير تناوله لجسد المرآة فإنه يبدو في ذلك يتجاوز التطرق إلى مفاتن تكوينه 

الكملة لمحاسن ملمسهء ليعيد إلى البعد الحضاري ما قد تكون إحالته إلى البعد الطبيعي قد 
(27) يكن لليعض أن يفترض أن تصحيفاً وقع في هلا البيت» وهو إن كان بعيد التق دير دون أن يكون 

مستبعد الوقرع فيا يتعلق بإلحاق الصفات الواردة بعد ضمير المخاطب به بدل إلحاقها با خير لضاف 

(مشل) فإنه يبدو أكثر احتمال وقرب وقوع فيا يتعلتق بهذا الأاخي» حيث يكون قد طرأ عليه تحويل من 

وضع المجرور (ب «رب» المحذوف» أو بكونه بدل جرورها المحذوف) إلى وضع المرفوع (خبراً لمحذوف) 

ما یتیح إلحاق الصفات الذكورة آنفاً به بدلا من إلحاقها بالضمير المتصل به. 

يؤدي ايار الأحير خحاصة إلى احتمال تغيير قي المعنى الخاص بهذه الأبيات الأربعة المتصلة به (من الرابع 

عشر إلى السابع عشر) ييزها عن تلك السابقة عليهاء دون أن يفرض هذا التغيير حكاً. 


۳۸ 


ولدته . فتناسق جسد المرأة وامتلاء طراوته يتقدمان وكأ| نتيجة رعاية له واهتام به مستمرين 
يؤكدهما هذا العنصر الحضاري التمشل بالطيب الذي لا يفارقه بقدر ما يؤكد الوضع 
الاجتاعي الذي يتيحها. إلا أن مفارقة الحضاري للطبيعي تبدو على أفضل ما يكون في تلك 
الخائية التي تسم هذا كله والتي يأ البيت الأخير في امجموعة لیختم بها تعبير المقطع بأكمله. 
فليس الال الباهر وبراعة الإغراء والعناية بالجسد تكوينا بديعا وعطرا فواحاء ليس هذا كله 
إلا من أجل إغواء الرجل وقتيعه على أحسن صورة» بحيث تبدو استجابة المرأة بالرفق 
والاتئاد الذي يشير إليه البيت السابع عشر كأما المآل الذي كانت تنتظرهء والذي لم يكن ما 
أتت به قبله إلا استعداداً له وتقهيداً مجيه . 


إن لطف استجابة المرأة لرغبة الرجل لا يشكل فقط اكتمالاً لكل عناصر الراعة 
الحضارية التى تعددت الاشارات إليهاء وإغا يشكل أيضاً استرداداً ما دمغت به حسية المتعسة 
التعبير من بعد طبيعي » ليصبح الاتصال الجنسي المباشر نتيجة هذه العملية المتمادية من 
الاغراء والإغواء واللعب واللهو. . . على درجة عالية من الروعة والاتقان. 

على هذا النحو يبدو المقطع بأكمله حكاية لسيرورة عملية الاتصال هذه على تييز بين 
التمهيد الذي يسم المجموعة الأولى التي تلاحق تجاوب اتقاد شهوة المرأة للرجل» تدعو إلبها 
وقد میات لھ على آہہی ما تکون» مع رغبته فیها وتعهده لاضطرامها» حت تنتهي وقد بلغ 
الدفء الذي يثيره هذا اللقاء المتجاوب بينبا تمام حده» وبين الاتصال الجسدي الذي تتابم 
الجموعة الثانية تطوراته بدءاً من تعرية الرجل وصولً إلى تعرية المرأة» مروراً بكل المداعبات 
المتعة التي ينعم بها الرجلء ليتيح هذا العراء المزدوج الاتصال الجسي الرفيق . 


تحكي هذه العملية في الوقت نفسه تطاول ليالي الغرام وأيامه بين الشاعر وهذه المرأةء 
وتبين لبسباسة» تعريضاً أو إغراء» كيف يكون اللهوء با يتفق مع الوجهة التي يتخذها رده 
على اتهامها. ورغم أن هذا المقطع قد بين براعة الشاعر في الله فإنه يبقى عاماً يفتقر إلى 
اليقينء ولا بيين حاصة التفوق الاستشنائى لمذه الراعة في إصباء المرأة المتروجة . هذا الجانب 
بالتحديد هو مدار المقطع الثاني الحخاص بتناول ليلة محددة من هذا اللهو الغرامي . 


- إن امرأة بهذا الممال الساحر وبهذا اللهو البارع امرأة مرغوبة ومطلوبة ولو في أقاصي 
الأرض»› ولو تعرضت حياة عاشقها للخطر. کل شيء من جل بلوغها مشروع › وکل شيءَ 
في سبيلها مون مه كلفت الوسائل ومهما تعددت المخاطر. بل يبدو التعرض هذه الملخاطر 
إعلان حب صارخ وشوق جامح لا يستكين. وإذا كان المقطع الثاني من الحزء الأول (من 
البيت الثامن عشر إلى الثاني والشلاثين) تعبيراً عن ذلك» فإنه لا يلبث أن يوضح أن المرأة 
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القصودة متزوجة (في البيت السادس والعشرين) فيزول ما تراءعى وكأانهء في المقطع الأول 
تقصير في التمثيل على رد التهمة القائل بإصباء المرأة المتزوجة» ويلتحم على هذا النحو 
القطعان في إثبات هذا الرد وتأكيده. كا آنه يكشف في نهايته اسم هذه المرأة (سلمى» في 
البيت الواحد والثلاثين) ليجعل الجزء بأكمله ملتحاً بالقسم الأول الطللي في وحدة تتبدى 
فيها الأبعاد الأساوية للحاضر القائم على ضوء نعيم الماضي وأفراحه. 


يتخذ التعبير هنا الطابع القصصي ليحكي ليلة حب للشاعر مع سلمى متدرجاً فيها من 
التوجه نحوها رقي الأبيات الممتدة من الثامن عشر إلى العشرين) فوصوله إليها وقضائه الليل 
معها رفي الأبيات الممتدة من الواحد والعشرين إلى السادس والعشرين) حت الموقف من 
زوجها المهدد له بالقتل (من البيت السابع والعشرين إلى الثاني والثلاثين) . 
يستفير ذكر المرأة أهم سمة جنسية وحضارية فيها: ناريتها. إذ ليس تنورها إلا 
تبصرآ واستقصاء هذا البعد الناري الذي فصل فيه القول سابقاً رفي المقطع الأول) بعد أن كان 
قد ألمع إليه (في البيت السابع). إن شوقه إليها ورغبته الشديدة فيها جعلانه يتطلع إلى 
نارهاء» إلى جسدها الدافىء المشبر. لذلك لا شأن لذكر الأمكنة هنا إلا بقدر ما يشير إل البعد 
الفاصلل بينهاء وبالتالي إلى ما كلفه إياه شوقه من عناء لبلوغها. ۴ إلا أنه يشير في الوقت 
تفسه إلى مدن يؤكد عبرها هذا البعد الحضاري الذي يتصل بها قي علاقة الحب التي 
إن هذا الوله الشديد بالمرآة هو الذي نختزل المسافات في التصور والتامل كا في الواقع 
والفعل . فالشوق إليها متصل مباشرة بالاقتراب منہا كا يدل عليه الفارق بين التنور والنظرء 
كان لا فاصل بين الشوق إلى المرأة والتوجه إليها. يأتي هذا الاقتراب ليلا مؤكداً ا لخصوصية 
الخرامية هذا المدى الزمني في بيت ميحتمل وجهي تفسير على الأقل . فما أن يكون مضي إليها 


(28) إن البقاء عند المعنى السطحي للتعبير أوقع المتعاملين مع النص هنا بحرج ل تنجح محاولاحم في تجاوزه . 
هكذا إذ يلاحظ الأعلم الشنتمري شارح هذه القصيدة أن بين «أذرعات من حدود الشام» ویژب» في 
الحجاز «مسافة بعيدة»» يرى أن «تنورتا» تعني «مثلت نارها وترشتها» مستعماا النار هنا بجعناها الحسي 
التاشيء عن اشتعال الخشب وما شابہه» کا يدل عليه شرحه للبيت التالي (التاسم عشر)» حیٹ یعتبر أن 
«نظرت إليها» تعني «نظرت إلى هذه النار تشب لقفال ليلاء ٿي حين یعتبر قوله «سموت إليها» في البيت 
العشرين يعني «سموت إلى المرأة». . . (راجع ديوان امريء القيسٍ ذکر سابقاً ص 31) . 
أما د. أسعد ذبيان فينتهي بعد توقف مطول عند أذرعات وعند يثربّ إلى القول بأن الرواية المسحيحة 
للبيت هي : 

تنورت#ا من أذرعات وأهلها بيب أضش دارهما نظرٌ عال 
(راجع اللخصوص في المتتقى من التصوص/ امرؤ القيس ذكر سابقاً ص 58-54) . 
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على ضوء النجوم التي تشع مثلا تشع قناديل الرهبان للعائدين إلى ديارهم بمتدون بها إلى 
مواقع غایاتہم إو یستعینون با لبلوغهاء وإما أن يكون مسيره نحوها على ضوء هذه النجوم 
المشعة كسرج الرهبان المضيئة يرى نار جسدها المتقد بالدفء والشهوة تنتظره وتستدعيه كا 
عهد ذلك وعرفه وعبر عنه رفي البيت الثالث عش). في الحالين يتحول الوجود الطبيعي إلى 
وجود حضاري قائم على خدمة المسعى الإنساني,ٍ اللي EE‏ الشاعر الغرامي . وفي 
الحالين تتخذ مسبرة الشاعر إلى جسد المرأة طابعاً قدسياً تشترك فيه السماء بطبيعتها وجا وراء 
طبيعتها لتيسر أمراً لا يكن اعتباره إلا عمل خير وشهامة» بقدر ما يلبيء لدى المسافر 
وأهله» رغبتين متناديتين ومتناميتين مع الوقت» ليدل النص» من خلال) على رغبتي الشاعر 
والمرأةء وإنغا أيضاً على تلك العلاقة N‏ بيتهيا والتي تجعل من غیابه عنہا انقطاعاً مؤقتاًء 
ومن لقائه بها عودة معهودة ومتوقعة بل مطلوبة . 

على ضوء هذا النور القدسي إذن وهديه» أو هدي ضرام الشهوة والجسد يتجه الشاعر 
نحو هذه المرأة التي تؤكد في سهرها مقابل نوم أهلها انتظارها له بقدر ما تؤكد أن ليل 
لعاشقين نار. وإذا كان ثيل انتقاله إليها بحباب الماء متفقاً مع المدوء المفِترض به أن 
يلتزمه» ما يتناسب والحذر الذي يومىء إليه حدوثه بعد نوم الأهلء فإنه يشير إلى ما يتقنه 
من رشاقة ولطف في المسير يتناسب ومهمته ك) وإنكاره لاام بسباسة له بالكير والعجزء 
بقدر ما يشير إلى هذا التوق الرفيق لبلوغ هذه المرأة عبر النزوع الذي تدل عليه حركة الحباب 
المغادر للاء. كأنه يأتيها ليبلغ دفء نارها بقدر ما يأتيها ليخفف من حدة هذه النار» معلناً في 
ذلك تناسب الرغبتين من خلال إيحاءات جنسية مثيرةء خحاصة في مقابلة «نار المرأة (الأنش) 
مع «ماء» الرجل (الذكر). ومن الواضح أن هذا الارتفاع إلى المرأة عا هو حركة صعود متمهل 
يتناقض مع رسوب الماء ليتصل بالعنصر اهواثي الملائم للاتحاد بالنار» كا يتناقض مع حركة 
المبوط العنيف التي ميزت غياب المرأة من نحلال المطر الكثيف الذي تتابع نزولله على ديارها 
(الأسحم اهطالء في البيت الراإبع) في الوقت الذي یلو له ارتفاعاً حتمیاً لا یکن رده» 
ویېدو توقم الأثر الذي ينتج عن اتصاله بالنار قریباً ومفهوقاً: 


هكذا يكون الاقتراب من المرأة اتصالا متتابعاً سريعاً ورفيقاً في آن مختصر المسافات 
ويتجاوز المصاعب» فيكون الشوق إليها والتلهف إلى لقياها الحتمي هو الذي يحكم الحركة 
والتعبير عنما معاً. 

- يأتي اللقاء حضوراً مباشراً يعلنه هذا الحوار البسيط بين المرأة والشاعر. تبدو المرأة 
فيه عاقلة ومبصرةء تلحظ الخطر في الفضيحة وترى الساهرين من قومهاء لذلك تدعوعليه ' 
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بالبعد والتغريب لاثمة معنفة . ويبدو الرجل مندفعاً غير متحفظ» مغامراً مخاطر بحياته من 
أجلها. وإذا كانت المرأة تلجأ إلى الله في دعائها فإلى الله كذلك يلجا الرجل في القسم مؤكداً 
آن شرا أعظم من الذي يوحي به دعاؤها لن يثنيه عنہا. وإذا كان مرجع المرأة المعايير الاجتهاعية 
وتبعاتهاء فإن مرجع الرجل الرغبة يجعلها قضية حياة أو موت . ولأنه كذلك فإنه يتخطى 
معايير المرأة ولا يأخذ بالتالي بهاء > كما يؤكد ذلك بقسم ثان یشدد» خلافاآ لما تدعيه الرأة 
والواقع › على أن لا سامر أو مصطل هناك وان الجميع نيام . 


إن الكذب هنا عمل نبيل يتفق مع المهمة المقدسة والجليلة التي يأتيها الرجل. یا 
الحوار الذي يكتفي النص بنقل هذه العينة منه فينم عن صورة للمقاربة الجسدية بين 
الطرفين» معبراً عن تمنع المرأة ومدافعتها للرجل» ومراودة الرجل ها وإصراره على نيلها . 
وهو لا يترك ها غير خيار واحد تسارع الأبيات اللاحقة إلى إبراز تبنيها له في ما تقيمه من 
تدانحل بين القول والفعل» بين المحادثة والمضاجعة. فتعاطي الكلام بما يتضمنه من تراجع 
للمرآة عن موقفها الرافض لوجود الرجل وتحوها إلى اللين بعد الشدة أو إلى الجود بعد 
التمنع› يؤدي إلى تعاطي الضم با يتضمنه من استجابة جسد الأنثى للذكر ك تدل عليه 
صورة الخصن الميال بشماريخه. وحين يصبح الكلام رقيقاً ناعاً في جو من المتعة واهناء أو نيل 
الرغائب والظفر بالنى يكون الجسدان على أحسن ما يكون من التجاوب والانسجام» كا يدل 
على ذلك تثيل وضعها براكب بعير أسلست قيادتما له على أتم ما یرید بعد معال مته روما 
وترویضه لجموحها. ویبرز تأکیده على إذلا هما تعبیراً عن تمکنه منہا وبلوغه ما پشتهیه بقدر ما 
هو تعبیر عن استجابتها له وتلذذها په . 


لا يفي ما في صورتي البيتين الراب والعشرين والخامس والعشرين من تمايز ذي دلالة 
واضحة على تطور الوضع بين الرجل والمرأة. فإذا كانت الأولى تستند إلى البعد النباتي الذي 
لا تتخطی مقاومته الحمود» ولا استجابته الخضوع للرجل الذي لا يتوسل غير قوته في ذلك› 
فإن الثانية باستنادها إلى البعد الحيواني تبين عن مقاومة حية أشد وأعظم لا تكفي قوة الرجل 
وحدها للسيطرة عليهاء وإغا تتطلب أيضاً الخبرة والمهارة» كا تتضمن في تغلب الرجل حيوية 
التجاوب والتفاعل مع مبتغاه» بحيث يحول تمكنه منها قوتها وزحم نفورها إلى تلبية لرغباته 
بعد معارضتها a E E E‏ 
وارتقاء بها وتحسين لوضعها. ويأتي تعقيبه على ذلك ليشير إلى بالغ سعادته وفرحه ونا أیضاً 
بالغ زهوه واعتزازه با تكن من تحقيقه من خلال ذكره لتعلق المرأة به وحبها الشديد له. 


الملاحظ أن هذه الأبيات (من الواحد والعشرين إن السادس والعشرين) تعطي صورة ' 
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جديدة عن مقدرة الشاعر على اللهو والغرام تختلف عن تلك الي قدمتها أبيات القعطم 
الأولء» وتكملها ف آن. فا رأة الق تبدو مبادرة ومغرية ة للرجل هناك تتقدم متمنعة ومستعصية 
هناء وني هذه الحال الأخيرة تحديداً تتجلى فحولة الرجل في إتقانه لمدانانا ولنيلها وتوليهها 
على بهاء وروعة يضاهيان بهاء وروعة إغراء وسحر المرأة للرجل في الحال الأول . بذلك ترسم 
هذه الأبيات من خلال ليلة غرامية » على خير وجه» براعة الشاعر في اللهو وقدرته الفائقة 
على إغواء المرأة إذ جو ما من الرفض والتمنع والمدافعة (في البيت الواحد والعشرين) إلى التوله 
والتعلق والافتتان به (في البيت السادس والعشرين)»› مقدماً المثل الحي على إصبائه للمرأة 
التي يأتي ذكر زوجها في هذا البيت الأخير ليوضح أبعاد ما يرمي إليه. إذ يضيف إلى اها 
الخلاب وغناها وترفها العظيم وضعاً اجتهاعياً وجنسياً حاصاً يشكل من ناحية إضافة حطر 
الحصنة إلى المخاطر التي يتجشمها من أجلهاء» ومن ناحية ثانية استكمالاً لرده على اتام 
بسباسة (إصباء المرأة المتزوجة) بقدر ما يشكل استكمالاً في الدل على فحولته الاستشنائية 
الطاغية . 

إن ذكر الشاعر للزوج يستحضره منتكساً عل تناقض مع ذکر وضعه معشوقاً من قبل 
الزوجة» ليقرن من نحلال ذلك نفسه به مرا من خلال اخحتلاف الحالين اختلاف الموقعين 
والدورين . إذ ليس السوء الذي أصاب الزيج في نفسه وفكره إلا نقيض الحسنى التي أصابها 
العشيق في نفسه وقي جسده. هذا التناقض بين الوضعين يطلق التعبير في وجهة جديدة 
تتناو ما الأبيات اللاحقة (من البيت السابع والعشرين إلى الثاني والثلاثين) . 

- إن التناقض الغرامي بين العاشق والزوج لا يقتصر على زهو الأول بسعادته وكسوف 

الثاني بهمه» بل هو يمتد إلى ميدان آخر فروسي يؤكد مرة أحرى العلاقة الوثيقة بين العشق 
والقتل . فالزوج الذي يغلي ويتحرق لقتل العاشق يبدو عاجزاً وأعزل في الحرب كما في 
الخرام» إزاء قدرة الآخر وعدته الرهيبة في القتال اللتين تضاهيان قدرته وخبرته العجيبة في 
الغرام بحيث لا يترك النص غموضا في تصور نتائج المواجهة» في الوقت الذي يلوح في ثناياه 
تكم الشاعر الواضح بالزوج وسخريته المرة من ادعاءاته» وكلاهما أقرب إلى العبث واللهو به 
مہا ی أي شيء آخر. کان اللهو الذي برع فيه العاشق مع المرأة يمد سطوته على الرجل 
تأكيداً لتلازم بعدي الغرام والفروسية. 

ضمن هذا المنظور يأتي تعبيره عن نقمة الزوج المتوثب لقتله بغطيط اليكر المشدود 
الخناق لا یدل على عجزه ولا على آذى غيظه له دون الآخرين - بقدر ما يؤذي خناق البعير 
الفتي هذا الحيوان كلا ترد آو جح ؛ خحاصة وأن ما يطلبه مستحيل بقدر ما يستحيل القتل 
على البعير الذي تبدو قوة الاحتال صفة مناسبة لوضعه أكثر من أي صفة أخرى» وهي التي 
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يوحي بها التعبير أكثر من سواها - ولا على تناقضه مع رقيق الكلام بين العاشق والرأة- مع 
استمرار التوازي الذي يقيمه النص عبر ذلك بين الكلام والغرام - فقط ۳© وإنما يدل كذلك 
على تماثل بين وضع الزوج ووضع المرأة التي انتهى الشاعر إلى ترويضها. كأن في ذلك إيجاء 
بلا فحوليته بقدر ما فيه من إحاء بقدرة الشاعر على التمكن منه وترويضه کا جاء على تقديم 
مثل على ذلك مع زوجه. في هذا الإيجاء بالذات. في سياق التعبير عن هدير الرجل بقتل 
العاشق» يكمن تكم الشاعر وسخريته» كا يكمنان في مقابلة هذا المدير بنفي صفة القتل 
عن صاحبه . وهو نفي يتفق مع النفي المحضمن لفحولته كا سيتكرر في الأبيات اللاحقة . 

يعقد البيتان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون مقارنة يظهر فيها الشاعرء ني البيت 
الأول» شاكي السلاح الذي يبدو خحارقاً في مظهره كا في فعله بحيث يتعدى البعد المكاني في 
سيفه إلى البعد الغرائبي - الأسطوري في نبالهء تعبيراً عن فعالية القتل البعيدة التي يتمتع 
بها. إلا أن هذا السلاح مقدم في الوقت نفسه كأنه جزء من جسد الشاعر» وهو إذ يذكره في 
وضع المضاجعة يوحي بالأبعاد الجسية القوية الي تلوح فيه. لذلك لا يظهر الزوج في البيت 
الثاني إزاءه أعزل من أي نوع من أنواع السلاح» وبالتالي من أي مقدرة على القتال والقتل› 
وإنغا في الوقت نفسه أعزل من أي وسيلة من وسائل الخرام وبالتالي من القدرة على القيام 
بمتطلباته . إذا كانت الصيغة الاستفهامية تجمع البيتين معا فإنها تبدي في هله المفارقة بينها 
بالغ التعجب والاستنكار لمشروع قتل العاشق من قبل الزوج» وبالغ المزء والاستخفاف بهذا 
الأحبر. 

إن الصيخة الاستفهامية الثانية التي تجيء في البيتين الشلاثين والواحد والشلاثين تؤدي 
الدلالات نفسهاء فيا تؤكد تضافر البعدين الغرامي والفروسي بشكل لا لبس فيه» حيث آن 
الاستنكار واهزء فيها يتناولان المشروع نفسه على ضوء العلاقة التي لكل من الشاعر والزوج 
با مرة. ففي حین یتقدم الأول متمکناً حبه في قلبها حتی آنه بملاه ویشمله فلا يترك فيه بالتالي 
جال لأحد سواه» ليوحي من خلال ذلك بدلالة جنسية يؤكدها ثيل هذا التمكن بطلاء الناقة 
بالقطران الذي ينم عن معالحة ومداواة ها بذلك السائل الصمغي الذي يشفيها ويسعدهاء 


(29) من الطريف أن جحاذي الأعلم الشتتمري هذا التوازي بين القول والفعل الغراميين دون آن يتنبه له أو 
يلعفت إلى مغزاه وأبعاده» حيث آنه يقول بصدد البيت انامس والعشرين: «ورق كلامناء أي صرنا إلى 
الصياء وجد اللمب واللهو والغزل»ء لكنه يكمل إثر ذلك مباشرة: «فلم نرفع أصواتنا لئلا يشعر بنا 
(ديوان امريء القیس ذكر سابقا ص 32). 

(30) يقول الشارح بصدد هذا البيت: «قوله : «أيقتلني وقد شغفت فؤادها»» أي بلغ حبي شخاف قلبها كا بلغ = 


۳1٤ 


حجري تقديم الثاني من خلال معرفة زوجته به عاجزاً عن الفعل كا عن اتساق القول ومعقول 
الكلام» با في ذلك من إيحاء بعجز أو تقصير جنسي يدل عليه الرجوع إلى خبرة الرأة كا 
تؤكده الاشارة الى حداثة عمر الذكر (الزوج)» كأنه يربط بين هذا العمر وذاك العجز» ومن 
خلاه] بين «مرض» المرأة وحرمانها ا لجسي وبين «مداواتها» وإسعادها بالغرام . فالحرمان الذي 
ينهہش جسدها جد في هذا الطلاء علاجه وشفاءه . 

هذا كله بجدر بهذا الزوج ألا تضيره علاقة الشاعر بزوجته وبغيرها من النساء الفائقات 
ا لحسن» كا ميل السؤال الاستنكاري _ الاستهزائي الأخحرر إلى تأكيده براءة ظاهرة لا تحفي 
أخذها بكل ما ذكر بصدده في الوقت الذي تجد فيه حل لوضعه الثأزم . فمن كان في عجز هذا 
الرجل وتقضيره عليه ألا يحنق ويجقد على الشاعر كالبعير الأهرج» وإغا أن يرضى با يأتيه 
ويخضع له كا ينقاد البعير المروض! 


عند هذا الحد من القول ينتهي الجزء المتعلق بالحجانب الأول من الرد ا 
في تأكيد المقدرة على اللهو بالمرأة المحصنة بهذا العبث واللهو بالزوج أيضاًء لتعرف فحولة 
الشاعر عبر ذلك كله سطوة طاغية . وإذ تنكفىء ناية التعبير في الأبيات الأخيرة على بدايتهاء 
فإنما تؤدي ذلك التناقض بين الشاعر والزوج باعتباره تناقضاً بين الفحولة واللافحولة أو 
الأنوثةء وي النوقت نفسه تناقضاً بين الحضارة واللاجضارة أو الطبيعة . فمقابل الشاعر 
المسلح» الخہیر پالقتال کا هو خير بمداواة النساء وتطبيبهن قول وفعلا يقدم الزوج خالا من 
السلاح ومن الخبرة في القتال كا في التعاطي مع المرأة بالفعل والقول. ضمن هذا الاطار 
جدر وضع تیل الأول بامروصن ا والحاذق a‏ بالبعير المحتد والمغيظ» بحيث يبدو 
البعد الحضاري مكوناً أساسياً ولازماً من مكونات الفحولة المتفوفة . 

2 التعفف الفروسي : 

ينطلتق الشاعر في البيت الثالث والثلاثين وكأنه يقرن القول بالفعل من خلال تناوله للنساء 
الحسناوات. را جاء ذلك دلالة على ما ذهب إليه ني ما ورد قبله من استنكار واستهزاء 
بالزوج أو دليادٌ على ترويضه وإمعاناً في إذلاله . لكن الغزل بهؤلاء النساء يتجه اتجاها ختلفاً 
لذاك الذي تقدم بصدد سلمی»› ذلك أن الشاعر يبتعد عنهن خوف الملاك رغم ماعرف په 
من اناك في الملذات وجرأة في القتال . 


= القطران شغاف الهنوءة وهي المطلية بالقطران»› وهي تستلذه حت يكاد يغشى عليها. . .» (المرجع السابق . 
ص 33) . 
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إذا كانت التساء يعرفن هنا كا كان الحال مع سلمى بالجال والترف. فإنہن يتميزن 
عنا مع ذلك في جوانب عدة. وأول ما يلفت الانتباه فيهن تعددهن إزاء تفردها. مجعل هذا 
الوضع من التعرض فن استعراضا جماعيا يعطي الوصف طابعا تغطيا. فلا تدخل الكثرة 
التأيز وإغا الإكثار. كأن الوصف عرض لامرأة واحدة تتكرر وتتعدد» مضاعفة من الحسن 
المتميز الذي تحظى به. فجميعهن مكتنزات متلئات الجسد على تراخ وتكاسل في الحركة دلالة 
الترف والنعمةء ولكنهن لطيقات الأعضاء والقوام على نعومة ورشاقة» بحيث يبلغن الكال 
في الإثارة والجال. وهو كال صادفنا مقوماته المذكورة مع تقديم سلمى (راجع خاصة البيت 
السادس عش). كا أن مضاعفاته ليست بعيدة عن تلك التي لاحظناها في بعض أوجه علاقة 
الشاعر بسلمى . فغرامهن الذي يشتمل على خاطر السقوط والملاك» وسحرهن الدافع 
للعقلاء والرزناء من الرجال إلى الضياع والضلال» يذكر بخلب سلمى للب الشاعر 
ومغامراته المخاطرة في سبيلها. إلا أنبن على خلافها أيضأًء هي المرأة المتزوجة الثيبء 
عذراوات غير متزوجات» وريا كان وضعهن المشترك هذا هوالذي يسر التعرض الجاعي هن 
على النحو المذكور» كا قد يكون هو سبب انصراف الشاعر عنهن . ذلك أن ابتعاده ل يكن 
عن کره او بغض من قبله أو من قبلهن» ونا عن حذر من قبله قد يکون من آجلهن آو من 
آجله هوء» وفي الحالين ينم عن حكمة وتعقل کبیرین . فإذا كان الولع بهن يؤدي إلى تعرضهن 
للمهالك يكون موقفه دللا على مروءته وسمو أخلاقه» أما إذا كان هذا الولع يؤدي بصاحبه 
إلى موارد التهلكةء مادية كانت آم معنوية» فإن موقفه يدل على رجحان عقل وحسن تدبی. 
إذ لا يكن التشكيك بشجاعته أو جرأته في الغرام كا بينت ذلك مغامرته مع سلمى . إغغاقد 
جد أنه لا ليق به أن يتورط ويتعرض للمخاطر من أجل فتيات غير جربات . فبا يأتيه مع 
سلمی لا یکن أن يفعله مع هؤلاء نظراً لا قد يحتمله عمله من لوم الآخرين» أو نظراً لا 
جره عليه من تعريض واتہام . في الحالين يتقدم الشاعر على أنه ليس غراً میتدئاء ورغم ۰ 
مغامراته المتهورة فإنه يصون نفسه ويصون الآخرين عندما يتطلب الوضع منه ذلك . فیبدو 
على هذا الأساس أكثر حكمة وتعقلا من أولئك الذين تضلهم ھؤلاء النسوة ويذهبن 
بعقومم » ومن ثم بأرواحهم أو أرواحهن. في الحالين يبقى الخرام مرتبطاً بالموت بقدر ما هو 
مناقض للعقل» وهو هنا بؤكد ما سبق عرضه في سياق العلاقة بسلمى وزوجهاء إغا على 
احتلاف في السلوك ناجم عن اختلاف في المعطيات. 


يؤدي هذا الموقف إلى التباس أو سوء فهم تصرفات الشاعر. إنه سوء فهم يتوقف عند 
الظاهر والآني واللحدود» دون الباطن والتاريخي والعام . وهو ما یسعی الشاعر لتبريره من 
خلال نفي ما قد یتراءی للبعض في موقفه من بغض أو تفور» ومن خلال استغارته لیادین 


۳۹٢ 


هوه وبطولاته التي قد لا تكون ظاهرة للآخرين ممن توقفوا عند موقفه الحاص بالعذراوات . 
فهو الذي ضاجع المرأة الناهدة الثدي تزين الحلي قدميهاء وهو الذي يتكلف الحصول على 
الخمر يشرما بكثرة. وإذا كان الفرس وسیلته لبلوغ ملذاته فإنه أيضاً وسيلته في خوض 
المعارك الشديدة الحرج قائداً لعسکرهء مقدماً حين يبدر تراجم . أما في الخارات الصباحية 
ففرسه بديع العظمة كا يظهر ذلك في ضمه لتناقضات متفرقةء إذ يجمع بين ضخامة الميكل 
وحيوية النشاط» وبين غلظة القوائم وتشنج نساهاء وبين صلابة حوافره ونعومة ردفه. كأن 
هذه التناقضات تأتي لتلبي الأدوار المتناقضة التى يؤديا في تحقيقه للغايات المتناقضة لصاحبه 
من اللذة إلى القتل . فيتقدم في ذلك أقرب ما يكون إلى صاحبه الذي يخاطر بحياته من أجل 
المرأة التي يعشقهاء ويتصرف برزانة ووقار إزاء الصبايا العذراوات. وهو ليس كدلك إلا 
بقدر ما يشكل امتداداً له » بقدر ما كن اعتبار كرّه وتجواله نتيجة لقيادة الشاعر له. فيظهر 
اجتماع المتناقضات من هذه الزاوية أثراً من آثار الترويض» وبالتالي بعداً من أبعاد الحضارة في 
الطبيعة التي يثلها جسم الفرس وهيكله وربا جفوله. 

في هذا الجانب مختلف الفرس عن هؤلاء العذارى ويقرب من التجانس مع الكاعب. 
فالملاحظ أن تقديم هؤلاء الصبايا لا يشير إلى أي زينة أو حلية أو حتى ثوب لديين. كل 
الوصف التعلق بهن لا يتجاوز أجسادهن. كأنه يقتصر فقط في ما يتعلق بن على البعحد 
الطبيعي . وريا كان هذا هو السبب العميق وراء الابتعاد عنهن باعتبار أن إقباله على المرأة 
يرتبط دوماً بذاك البعد الحضاري الذي تشير إليه زينتها كا هو الحال مع خلخال الكاعب 
هناء وحلي سلمى وثيابها هناك» جامعاً باستمرار بين الغرام والحضارة والحياة من جهة» وبين 
الحرمان والطبيعة والموت من جهة مقابلة. وهو إذ يأتي على ذكر العذارى في النهار المظلم 
والمطبق الغيم فإنه يؤكد من خلال هذه المعطيات الزمنية المناخية تناقض وصفهن مع الوضع 
الغرامي الذي آتى على ذكره في سياق تناوله لعلاقته سلمى » حيث شددت المعطيات الزمنية 
امناحية الناصة بها على أن زمن الغرام هو فترة اليل“ وعلى كونه مضيئاً نبرا في صحو 
يقود. حطى الشاعر إليها (راجع البيت التاسع عشر) کا في شبتق وإغواء يقوده با جسدها إلى 
فراشها (راجم البيت الحادي عشر). بل إن هذه المعطيات الخاصة بالعذارى تبدو أقرب متها 
إلى معطيات الغياب والانقطاع مہا إلى تلك الخاصة با لحضور والوصل» كا يدل على ذلك 


(31) إن ذكر النهار في هذا الزمن (في البيت العاش) لا يتعدًى الإشارة العابرة التي تبدو من خلال متابعة 
التعبير عن العلاقة بسلمى وكانما دالة على امتداد الليل الغرامي الطويل قبل أي شيء آخحرء هذا الليل 
الذي يستحوذ على ممل التعبير. 


۴14 


إن النہا كا مر معناء زمن النشاط العملي. وكسل هؤلاء النسوة ويقاؤهن في بيوتبن 
منقطعات عن الطبيعة يناقض وضع سلمى التي تمضي إلى جال أوسع تالف فيه الطبيعة 
والحضارة في تواصل وتكامل وانسجام» ما يؤكد التحام الأبعاد الزمانية - ا مكانية مع الأبعاد 
الطبيعية - الحضارية على امتداد النص ككل . وهو التحام يعطيه في مستواه الدلالي العميق 
وحدة بنيوية متاسكة . 

ضمن هذا المنظور يفهم انصراف الشاعر عن النساء في النهار ومضيه إلى نشاطات 
أهمها هذه الإغار ات القتالية الى تحمل سمة التدبر المعاشي بقدر ما تحمل سمة الاعتداد 
الفررني» وإذا كانت الإشارات المختلفة إلى الفرس تنم عن فخر الشاعر واعتداده با يأتيه 
من اعمال تؤکد فحولته وفروسیته وغناه واقباله على الملذات وشجاعته وإقدامه في القتالء 
وهي ميزات مجدر إضافتها إلى تلك الخاصة بخصاله الحميدة وحكمته الرزينة كما تبدت في 
علاقته مع الصبايا العذراوات» فإنها تفسر وضعه الحقيقي وتزيل بالتالي الالتباس الحاصل في 
موقفه من العذراوات بقدر ما تستكمل الرد على بسباسة التي يكن وضعها في صف أولئك 
الذي يسيئون فهم الشاعر وتصرفاته التناقضة . هكذا يقابل الانصراف عن العذراوات انغهاس 
ف أعال الفروسية بشكل خحاص» إشارة إلى الموقع الذي ينطلق منه الشاعر في تجنبهن» 
فيتشكل الجزء بأكمله على هذين المحورين التقابلين تباعاً على تكامل بين) حيث تستقل 
الأبيات الأربعة الأولى (من الثالث والثلاثين إلى السادس والشلاثين) بتناول العلاقة مع 
العذراوات» ويشغل ذكر معاركه على فرسه الأبيات الأربعة الأخحيرة (من الثامن والشلائين إلى 
الواحد والأربعين) ليكونا مقطعين فيه بجحل بينها بيت توسطي نظراً لاشتاله على ذكر الفرسِ 
والمرأة معاً ويقع وسطه (البيت السابع والثلاثون) ليعرف هذا الجزء» كا سابقه» تشكلا 
لايا للثنائية التي ينبني على أساسها لتتکرر فيه أصداء البنية العامة للنص التى سبق ولاحظنا 
ورودها قي القسم الأولء کا في الحرء الأول من هذا القسم الثاني . ٠‏ 
3- نیل الممتنع : 

يكاد الحزء الأحير من القسم الثاني من القصيدة يقتصر على ذكر الصيد» فيتقدّم [إثر 
ار لأعإال الحرب والقتال وكأنه يكمل تعداد نشاطات الشاعر الفروسية» جاعلا من 
المارسات العسكرية جزءاً حدوداً من الكل الفروسي الذي تنتمي إليه؛ كأنه يسعى» بقدر ما 
ترتبط بابعد والذكورة وتبتعد عن المرأة والعبث» للحد من وقعها في سياق الرد على اتمه 


۳1۸ 


بالعجز عن الله ولتأكيد أن في انصرافه إلى الفروسية جانباً آخر من اللهو واللذة إن غابت 
المرأة عنهء إلى حينء لا يعدم وجه تاٹل معها ک| سنتبين» ليعرف رده عبر ذلك اكتاله 
النہائى ١‏ . إن ني تناوله لهذا ا لجانب الأخير من جوانب سلوكه ونشاطه [برازآً لوجه جديد من 
أوجه براعته يتصل با سبقه مباشرة بقدر ما يتصل با محور المركزي الذي يدور حوله التعبيرء 
لتتمثل فيه بذلك نہاية القسم الثاني ونهاية النص بأكمله. 

را بسب ذلك تعرف أبياته هذا التوزيع الثنائي بين مقطع أول خحاص بعملية الطرد 
ذاته (من البيت الثاني والأربعين إلى الواحد والخمسين) وثان خاص بالتأمال الذي يستدعيه 
(من البيت الثاني والخمسين إلى الرابع وا لخمسين) . 

- يقرب التعبير عن عملية الطرد من التعبير القصصي متدرجاً من التوجه إلى جال 
الصيد (من البيت الثاني والأربعين إلى الرابع والأربعين) فإلى ذكر مطاردة قطيع بقر الوحش 
(من البيت الخامس والأربعين إلى الثامن والأربعين) فالإشادة جا حققته فرسه من مآثر (من 
البيت التاسع والأربعين إلى الواحد والخمسين) مذكراً بقوة بحكاية مخامرته الليلية مع سلعى 
التي مرت معنا كوجه أولي من أوجه التماثل بين الطرد والخرام . 


- إن النهوض الباكر للصيد يدل على علو همة ونشاط يتجاوز القانون الطبيعي » حيث 
أنه يتم قبل خروج الطير من أوكارهاء كما يتجاوز القانون الاجتماعي» حيث أنه يتم على 
أرض لا يطأها أحد» إذ إن الفرسان يتجنبونجا ويتقونها -خطرها إلى حد أصبحت فيه ميدان 
رة الطبيعة المطلقة . وهو في هذا التجاوز بالذات يدخل على هذاللميدان خلا واضحاً من 


(32) على ضوء هذه القراءة البنيوية للنص يبدو كم هو حاطیء ما يذهب إليه الأعلم الشنتمري في شرحه 
لبعض أبيات هذا الجزء (الثاي) من القسم الشانيء فهو عضي بصدد البيتين السابع والشلاثين والشامن 
والشلاثين إلى حد الزعم: «يقول: ذهب عني الشباب» وتغيرت بي الحال؛ وكتأني م أستلد بالكواعب 
ذوات الحلي» وركوب الخيل للصيد. وكأني لم أشتر الزق المملوء خرآء ولم أعطف في أثر من انبزم من 
أصحابي على العدو وأكر عليهم» (ديوان امريء القيس ذكر سابقا ص 35) وكذلك بصدد البيت التاسح 
رالثلائین : «وذکر هذا کله متاسقاً على ما فاته منه لذهاب شبابه وتغیر حاله» (امرجم نفسه ص 36). من 
الواضح أن هذه الأحكام أقرب إلى التعليق مها إلى الشرح» وهي تضي في تأويل التعبير في اتجباه لا يشبته 
آي عنصر مادي في التص» وهي خاصة تتناقض مع السياق الذي يرد فيه هنا بحيث أنها تؤدي إلى اعتبار 
انصرافه عن العذراوات تم بسبب كبره وعجزه» مهملة كل التبريرات التي يعطيها الشامر هذا الانصراف؛ 
وتتناقض بالأحص مع السياق البنيوي العام للنص» بحيث يؤدي الأخذ بها ليس إلى تكذيب بسباسة كا 
يعلن الشاعر ذلك صراحة رفي البيت التاسع) وإغا إلى تصديقها وتكذيبه . . . كأن هذا التأويل إذ يسيء فهم 
الشاعر فلأنه يقع › مثله مثل بسباسة » في الالتباس الثانج عن التوقف عند ظاهر وعحدودية النص (آو 
الأمر) دون عمقه وكليته. 
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خلال إخحضاعه لسطوته . في هذا الإطار تتعدى الأشارة إلى الزمان واكان الفخر والعنجهية 
الذاتيون لتصل بين معطيات التعبير هنا وبين ما سبقها فتندرج جميعاً في هذه المواجهة بين 
الحضارة والطبيعة . 


يكد هذا التواصل ذكر «الأسحم الحطال» الذي لاحظنا من قبل تمثيله للبعد الطبيعي 
ف تعارضه مع البعد الحضاري بالنسبة للديار (في البيت الرابع) كا بالنسبة للنساء (في البيت 
الثالث والثلاثين) وتناقضه في الحالين مع العشق والحياة. وهو هنا يفرض قانونه ا لخاص في هذا 
الخصب القاثم في نبات الطبيعة - الذي ہو شرط تواجد حیواہا کا سیتبع - بنا یتقدم الشاعر 
بقرس تتميز بهذه الشدة والمتانة في الخلق من جراء تمرسها في العدو. لذلك يأتي تمثيلها بهراوة 
المنوال للتدليل على ما بذل في عهذيبها على هذا النحوء وإغا أيضاً للدور الذي تؤديه في عملية 
الصيد. إنها تضحي بناء لذلك دالة على مهارة وحذق صاحبها الذي يضحي بناء لذلك أقرب 
ما يكون إلى الحائك الذي يعتمدها لهام النسج ومعالحة الخيوط والثياب» فتحمل الفرس 
على هذا الننحوفي جسمها وحركتها وأدائها آثار هذا البعد الحضاري الذي أخحذهابه 
صاحبها. 


- لذلك يېدو قطیع البقر الوحشى لعيني هذا الأخحس في جلوده وسیقانه» ثياباً منمنمة 
زاهية رفيعة الصفةء وي شدة وزخحم عدوه خياد تتطوف بأجلاها الخاصة» ما توحيه هذه 
النظرة من إتقان لعملية الصيد وتوقع المعالجة المناسبة لطرائده» بقدر ما توحي به من جمال 
للقطيع مخحرجه من وضعه الطييعي المحدد إل وصح آخحر (الخیل) لا تغیب عنه سات الحضارة 
(الأجلال) ومن سرعة عدو تجعله على المستوى نفسه لتلك الفرس التي تلاحقه. 

لكن القطيع يضيف إلى سرعته مواجهة للهجوم عليه بدفاع يتصدى له فحله المسن» 
ليكون بذلك عل وضع ماشل أيضا للشاعر الذي يطارده ويسعى لصيده. فليست صفاته 
الجسانية إلا آدلة على المميزات الدفاعية التي تؤهله لهذا الدور الذي يناط بهء بدءاً من ذكورته 
وکېر سنه وصولا إلى طول ظهره وقرنه» والتي تضاف إلى ميزاته الجمالية من خنس وسبغ 
ذتب. 

إن في تصدي هذا الفحل من البقر الوحشي لماية القطيع ليلا على بلوغ الصياد له. 
هذا البلوغ الذي ياق إثر ما بذله القطيع من جهد وعدو ليشي إلى بالغ سرعة فرسه» وفي الوقت 
نفسه إلى مقدرته الرفيعة قي حسن قيادعا. لذلك يأتي البيت الشامن والأربعون ليمشل أوج 
المواجهة بين هذا الصياد وفرسه من جهة» وبين ذلك القرهب وقطيعه من جهة ثانيةء فهو 
يعير عن هذل الوضع الدقيتق والخطير الذي يدافع فيه القرهب عن القطيع موالياً الجري بين ثور 
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رة من لون » مؤكداً كفاءته في التصدي والحماية التي إذ تتعلتق بذكر وأنشى تشي إلى 
الحياة الطبيعية اة بقدر ما تختزل سلامة القطيع بأكمله» والذي يندفع فيه الصياد متنبهاً 
وواعيا ومتابعا هذا الدفاع الذي يلاقيه. في إعاله فكره هذا با يواجهه يؤكد الشاعر الطابع 
العقلاني وبالتالي الحضاري الذي يحكم سلوكه والذي يسعى للتحكم من خلاله بحركة الآخر 
وحياته» ليتحدد من خلال ذلك وجه بارز في عملية الصيد هذه باعتبارها صراعاً بين الحضارة 
من جهة والطبيعة من جهة مقابلة ‏ 3© 


- الأبيات الثلاثة الأخرة من هذا المقطع الأول (من التاسع والأربعين إلى الواحد 
وا لحمسين) تمثيل بدیع على بلوغ الصياد مرامه» وانتصار هجومه على دفاع القرهب» ومن 
خلال ذلك انتصار الحضاري على الطبيعي . ويلمح النص بقوة إلى هذا البعد في عملية 
الطرد ونتيجته . إنه» إذ ينسب الصيد إلى فرسه» يرهن ذلك بمدى الدربة والتحكم اللذين 
أحدثه)ا فيهاء كا يدل على ذلك تثيلها بالعقاب اللينة الجناحين السريعة الطيرانء الخفيفة 
القوية الحاذقة القنص» بفضل ما أخذها به من تطويع وتدريب. 

تكمن أهمية التمثيل في استجابة الفرس لغاية صاحبهاء وهي استجابة تدل على نجاحه 
في ترویضها کا في قیادتہا. إنہاء إزاء قطيع يعدو كالئيل ويحتمي بقرهب ينتصب حاجزاً دونه 
ودون الصائدء تتحول في إبلاغها مرامه إلى ما يشبه الطير الكاسر الذي يتجاوز بسرعته هرب 
القطيع » وبطيرانه دفاع القرهب» فيحصل صاحبها على ما يريد بيسر وسهولة. 

إن التوقف المطول عند انجازات الفرس يبين عن الصيد الكثير الذي تحقق بواسطتهاء 
بقدر ما يبين عن براعة صاحبها من خلاما. فهي التي لا يفوتا شيء على وجه الأرض تنال 
أيضاً ما في السماءء لتعلن بذلك سيطرتها امطلقة واللامتناهية تدل عليها قلوب الطير الطازجة 


(33) يرجح بناء لذلك خظاً الشارح في فهم هذا البيت (الشامن والأربعين). فهو إذ يعلق عليه ذاكراً «قوله : 
«فعادی عداء» . آي وال وصرع واحداً بعد واحد. . .» (المرجم السابق ص 38) لا محفل بالخلل التحري 
الذي ياتيه» حيٹ أن فاعل عادى مذكر يعود للقرهب المذكر رفي البيت السابع والأربعين) وليس للقرس 
المؤنث (راجع البيتين الرابعم والأربعين والخامس والأربعين). وإذا صح التذكير والتأنيث على الفرس فإتتا 
لا نعلم إذا كان النحاة يستسيغون تداولم)] في السياق الراحد ولومن قبل شاعر» علا أن لا ضرورة 
شعرية (عروضية) تلزمه. كا لا فل بالخلل الدلالي الناتج عن ذلك» إذ ينزع جزء مها من التعبير 
يتعلتق باداء القرهب وفعاليتهء وبالمواجهة التي تثبض بينه وبين الصياد (وفرسه). هذا علا أن الشارح 
نفسه يذكر في سياق تعرضه لشطر مطابق لهذا القائم في البيت الامن والأربعين» وهو ذاك الوارد في 
البيت الثاني والستين من معلقة الشاعر التي يفتتح بها ديوانه المذكور هنا: «العداء: الموالاة في الجري» 


(الرجم نفسه ص 22). 
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والبائتة أو القدية المتكاثرة لدما. لكن هذه القلوب تدل أيضاً على الخاية المتوخاة من هذا 
الصيد وبالتال على هدف صاحبه وصاحبها منه . إذ أن هذه الكثرة التي تتجاوز الحاجة 
بكثي» كا يؤكد ذلك تجاور القلوب الرطبة لليابسة» تشير إلى أن الجهد المبذول في سبيلها لا 
يسعى إلى تلبية هذه الحاجة الادية (الإشباع الجسدي) بقدر ما يسعى إلى تلبية حاجة نقسية 
أو روحية (الإشباع المعنوي) وكأن تلك لا تقوم إلا بهذه. بذلك لا يكون الصيد ممارسة تروم 
غايات معيشية بقدر ما يتقدم كممارسة تجسد فعالية ذاتية وتتطلع إلى قيم تتمثلها ليس 
الاعتداد بالراعة والتفوق والسيطرة إلا بعضا من أوجهها البارزة. لكنه يتقدم كذلك في هذا 
السياق الذي يأتي فيه كمارسة لاهية في الوقت نفسه» حيث تطخى لذة الصيد ذاته على ما 
عداهاء وتبدو ثاره ليست مطلوبة بحد ذاتها بقدر ما هي مطلوبة للدلالة على فعالية البراعة 
فيه وعلى مدى اللذة المتحققة قي مزاولته . 


ضمن هذا المنظور يقرب الصيد في عبثه ومسراته من الغرام في هوه وملذاته» ویبدو 
ركوب الفرس المروضة كالعقاب المدربة ماثل لمارسة الشاعر الخرام مع سلمى المرأة المروضة 
كالناقة المذللة (راجع البيت الخامس والعشرين)» فتحل تلك في النهار محل هذه في الليل 
لتلبية رغبات وتطلعات الشاعر فلا يغيب اللهو عنه في أي وقت كان . إنغا لكل نغط منه إبان. ` 
في ذلك رد على بسباسة» کا على آمشاطما من بخطئون تفسیر بعض مواقفه کا كان حاله مح 
العذارى» واضح. وإغا أيضاً افتخار بنمط من الحياة بالغة الترف» وبنمط من الفروسية فيها 
بالغ الخصوصية . هكذا يتبلور عبر هذا الطرد بعد جديد في شخصية الشاعر ونمارساته 
وعلاقاته لا يقتصر عليه وإن كان ميم الصلة بنشاطه الفروسي إذ أنه يتصل بمجمل آوجه 
حياته المختلفة ومنها تلك الخرامية . يتمثل هذا البعد في تطلبه الحثيث للصعب والحسير يبذل 
المشقة من أجله ويتعرض للمخاطر بسببهء لا لفائدة تجنى منه بل للذة الحصول عليه. فمن 
بكور الشاعر إلى الأرض الخطرة إلى ااك بمطاردة قطيع بقر الوحش لاصطياد ما جلو له منه 
دونما حاجة لذلك تتعدى اللذة فیه» يرتسم خط واحد من البحث عن الممتنم والمستعصي 
لنيله. فتكون متعة المغامرة هي المكافأة الحقيقية التي يناما أكثر ما تتمثل هذه في الهدف الذي 
مبجصل عليه . 


إذ يقدم الصيد الجحانب الآخر لفروسية الشاعرء فإنه يوضح أيضاً أبعاد المجانب الأول 
(القتالي) . فعلى ضوء ما تقدم بصدده لا يكن تصور اللإغارات والمعارك من أجل الكاسب 
الادية الناتجة عنهاء وإنغا تصبح هي الأخحرى مقصودة ليس طمعاً بتتائجها بل رغبة في لذة 
عارستها وفي الاعتداد با يكن إنجازه فيها. في هذا الإطار مجدر فهم إشارته إلى الكر بعد 
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الإإجفال كدلالة على اندفاعه وهجومه حيث يكون الانهزام أو الترددء آي في تلك المواضع 
الصعبة والفترات الحرجةء ليحقق من خحلاله هذه اللذة في نيل الصعب وتحقيق العسير. 
وضمن هذا النظور يجدر فهم علاقاته النسائية أيضاً. فليس ذكره للمرأًة المتزوجة مرا عارضاً 
أو ثانويا . إنها تعثل في حصانتها الهدف المستعصى الذي يسعى الشاعر لبلوغه. فإذا أضيف إلى 
ذلك جماهما الأخاذ وثراؤها العظيم» كانت لذة الغامرة أشد وأقوى وأعم . وريا بجسدر الانطلاق 
من هذه الزاوية في الرؤية أيضا لفهم مغزى تخليه عن العذارى وانصرافه عنهن» حيث أن 
كرتن وإضلامن أهل الحلم مجعلان من هراهن هوى عادياًء أو على الأقل يكثر مثيلهء 
وبالتالي لا بحظى بسمة التفرد والتمنع والخطورة التي يطلبها الشاعر. 

على هذا النحو يكمل هذا الطرد ذلك ال جانب القتالي في الفروسية مبيناً وجه اللهر 
والعبث فيهاء بالإضافة إلى وجه الجد والرصانة » ليتحد هذان الوجهان في إطار قاسم مشترك 
في المخاطرة والتعة المتضافرينء ليكمل الشاعر بذلك توضيح مغزى تعففه الفروسي وإصبائه 
الفريد معاء مؤكدا وجهة عامة من التطلب التشدد في السعي . لإشباع نفسي - معنوي 
وجسدي - مادي لا تلبث الأبيات الثلاثة الأخيرة من النص أن ترز إلى العلن ما أوحت به 
وألمحت إليه أبيات المقطع الأول من هذا الجزء الثالث. 


- تأتي الأبيات الثلاثة الأخيرة (من الثاني والخمسين إلى الرابع والخمسين) التي يتضمها 

المقطع الثاني لتحيل تشكله في عددها المذكور إلى تشكل ثلاثي يتفق في ذلك مع ما عرضه 
القطع الأول في تطوره شبه القصصي › فيحظى هذا الجزء (الثالث) بتشكل ثلاثي مزدوج 
يتفق مع موقعه ودوره كجرء ثالث جتمع لديه ما حلص إليه الجزءان السابقانء اللذان عرف 
کل منہ) بدوره تشکلا E E ST‏ 
وعلى صعيد أجزائه المكونة هذا التشكل البنيوي الخاص بالا داء الثلائي فيه 

بيد أن الثنائية التي يرتكز عليها ال حزء بأكمله ليست بخائبة عن هذا المقطع الذي يتميز 
بیتاه الأرلان في اخحتصاصه بالتجربة الذاتية عن البيت الأخير الذي يختص بالتجربة 
الإنسانية العامة » وفي كون الأولين تفسبريين بينا يأي الأحير تقريرياً. 


إن التفسير الخاص بالوضع الشخصي لصيق بتجربة الصيد كا انتهى التعبير عنها في 
المقطع الأول إلى الإيجاء با يتخطى البعد المعيشي فيهاء بجا يتضمنه ذلك من توضيح لأبعاد 
الفروسية والغرام كا ذكرنا. ميزة هذا التفسير أنه مخرج بهذا التضمين إلى العلن» ورج معه 
بالتعبير بأكمله إلى الإطار الذي يجدر وضعه فيه. فهو يحدد غاية لمسعاه في الحياة تتجاوز 
كفاف العيش الذي لم يكن ليطلب منه كبير جهد» وتتمثل في بلوغ المجد الأصيل والعظيم . 
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بناء لذلك يتخذ نيل الممتنع والصعب معنا الحقيقي» بقدر ما يجرف كل من الغرام 
والفروسية مغزاهما البعيد. وإذا كانت صورة العقاب الممثلة لفرسه ولفعله حاضرة للتدليل على 
ذلك فإن الإغارات الحربية تصبح أكثر نمياد هذا المسلك العسير في سبيل المجد والعظمة. 
ولم يكن تجنب العذراوات في وجه من وجوهه إلا لسهولة نيلهن» ونما خحاصة لأن النيل لا 
يورٹ صاحبه مدا عكس ما هو وضع سلمى المحصنة والحميلة والثرية . 

كان الغاية تعين الوسيلة هناء بحيث تبدو الأخيرة بسيطة هينة بقدر ما تكون الأول 
قريبة دانيةء والعكس صحيح » وهو ما لم يتوقف النص منذ بدء رده على بسباسة خحاصة (في 
البيت التاسع) عن التشديد عليه . إن هذا الإصرار على بلوغ الصعب والعسي» وتجنب اين 
واليسير» يدل على همة عالية تصبو إلى العز والرفعة» ولا ترضى ببلغة العيش. 

في ذلك انتصار للبعد الحضاري على البعد الطبيحي» انتصار م يكف النص كذلك عن 
تأکیده منذ بدایته حت نهایته . وهو هنا یستعیده على تفاؤل بین پیسره التزامه هذا الخط 
المؤدي إليه کا تدل على ذلك مآثره العظيمة ومزاياه الفريدة. 


لكن الببت الأخير يأتي بوقف يبدو في ظاهره مناقضاًء أو على الأقل مفارقاً للا انتهى 
إليه التعبير في البيتين السابقينء إغا لا يلبث أن يتبدى عن توافق رهيف. ذلك أنه يعلن 
وضعاً مأزقياأ» كي لا يقال مأساوباًء يتمثل في إصرار الإنسان ما عاش على بذل الجهد 
والسعي لبلوغ آماله وأوطارهء وهو العاجز عن الوصول إليهاء أو على الأقل اكتناه أبعادها. 
على هذا النحو تصبح مشاريع الانسان رهاناً عبثياً على جهول يستنزفه دون جدوى» ويلف 
حیاته ياس وتشاؤم مطبقان . إلا أن هذا اللإصرار الانسانيء رغم عبثيته الظاهرةء لا يمنعم من 
تصور إنجازات عظيمة تتحقق على يديه» ولو لم يكن يتوقعها أو يدرك أبعادها. هذا 
بالتحديد ما قد يصل إليه الشاعرء بحيث تخلص المفارقة بين التشاؤم واليأس من جهة 
والتفاؤل والأمل من جهة ثانية إلى تصور يقوم بها معاًء ولا ينفي أحدهما الآخر. أو أن 
عظمة الاإنسان مهما كانت متفردة لا يكنها أن تلغى هذه الحقيقة الكلية للوجودء كا أن هذه 
الحقيقة بالذات لا تلغي المآثر والإنجازات الاستثنائية التي قد يتمكن الإنسان من تقيقها. 


على أساس هذا الطرح الاستنتاجي الخاص بالذات والوجود يتخطى هذا الجزء أبعاد 
الصيد والقروسية» أو هو يتخطى الحدود المباشرة التي يرسمها رد البيت التاسع على بسباسة 
لينقل التعبير إلى آفق وجداني عميق مفعم بالتأمل والتفكر بحياة الانسان وجدواها وسر 
الرجود ومجهوله. وإذا كانت طموحات الشاعر المتفائلة مضمَّخة بأبعاد الياس الذي يلف 
الوضع الانسافي بمجمله» فإنها تصل بذلك خاعة النص بمقدمته» وتنقل أسثلة الحرة والقلق 


٤ 


والتوتىر والكاآبة في تلك القدمة إلى صفاء التمعن والتدبر. إنهاء دون أن تنزع عنها 
مأساویتهاء تحاول أن تجد منفذا ها في الرهان على المطلق والاستثنائي» ليقدم النص من 
خلال تعبيره عن وضع فردي محدودء وف يتعدى الاصطخاب الذي يسشره» موقفاً من 
الحياة وا موت مجبه تجاورهما في كينونة الوجود التاريخي عبر اناك في ملذات تطيب كلا كان 
حطرها عظيً ومأتاها فريداًء لتلبي ما يصبو إليه الشاعر من مجد يجعله معياراً للعيش في هذا 
الوجود المتنازع بين قوانين الطبيعة ومساعي الحضارة» واس بذلك انتصاره هذه على تلك بهذا 
الطابعم المتفرد والمتميز. 

رابعاً: أبعاد جالية ودلالية : 


1 الخصوصيات الابداعية الفنية : 

إن البحث في المرتكزات الجالية الخاصة بالعملية الإبداعية كا تتجلى ني القسم الثاني 
سيكون تقصياً لمدى التعادل أو التناسب البنيوي بين المستويات التعبيرية ا مختلفة الكونة له 
مع مستواه الدلالي كا جرى استعراض تشكله البنيوي أعلاه. 


أ على المستوى الإيقاعي : 

إذ ينطلق القسم الثاني من البيت التاسع الذي يتضمن الرد الإجمالي على بسباسة» 
خاصة في جانبه النسائي » فإنه لا يعين فقط الحد بين الجزء الأول (من البيت التاسع إلى 
الثاني والثلاثين) والحرء الثاني الذين يبدا بایقاع عروضي مطابق له» کا أشرنا أعلاه» بل إنه 
يعين التشكل الداخل للجرء الأول أيضا. ف هذا اللزء الأخحبر يرد مطابق آخر له ف البيت 
الثاني عشر» كأنه بذلك يشير إلى الحظوة التي يحتلها الجانب النسائي في الرد على ما عداه. 
ولا كان هذا البيت الأخير (الثاني عش) يأتي بعد الأول (التاسح) ببيتين فإن النظر في البيتين 
اللذين يليانه يظهر أن الأحير من (الرابع عش) مطابق لمتطابقين سبق ورودهما في القسم الأول 
(الخامس والسادس). لكن الملاحظ أيضاً أن الأحير في اللاحقين على التاسع هو المطابق 
الوحيد للبيت الثاني والثلاثين الذي ينبي هذا الجزء بأكمله. هكذا تتمتع هذه الأبيات الستة 
(من التاسع إلى الراب عشر) بتوازن إيقاعي متهاسك قوامه هذا التثليث الذي يسم كلا من 
مجموعتيها. 

إن الأبيات الستة اللاحقة والتي تنتهي عند البيت العشرين المطابق للببت اللولبي في 
النص (الثامن) لا يوجد بينا أي بيت مطابق لآحر فيها أو في الأبيات السابقة عليها قي هذا 
القسم. إلا أن أحدها (التاسع عش يأني مطابقاً لتطابق وارد في القسم الأول (بين الثالث 
والسابم) كا يأني مطابقاً لبيت لاحق عليه (الثاي والعشرين). والملاحظ أنه قائم مثله مثل 


Yo 


هذا الأخير في وسط مجموعة من الأبيات المثلثة التي أطلقها مطلع إيقاع القسم. عا يتيح تيز 
تلك الأبيات الثلائة التي يرد فيها (من الثامن عشر إلى العشرين) عن تلك السابقة عليها (من 
الخامس عشر إل السابع عش)» وإلحاقها بتلك التي تقیم معها عر التطابق المذكور توازناً 
إيقاعياً (من الواحد والعشرين حتى الثالث والعشرين). وهذا التمييز بالذات هو الذي يفرق 
دلالياً بين المقطع الخاص بتقديم المرآة وذاك الذي هو مغامرة غرامية معها. كا أن تيز البيت 
التاسح عن بقية أبيات المقطع الأول المذكور يتناسب مع التوزيع الدلالي الشلائي اللاحظ 
آنفا. 


بيد أن المجموعة الأحبرة من الأبيات لا تتصل عر التطابق بتلك السابقة عليها فقط› 
بل إنا تقيم مع تلك التي تليها (من البيت الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين) صلة 
إيقاعية أمتن كا يدل على ذلك التطابق بين البيت الأول في كل منها والذي جد في تكراره في 
البيت الثاني من المجموعة الأخيرة تعزيزاً للتلاحم الإيقاعي بين المجموعتين يبدو متوافقاً مع 
الوضع الدلالي الحاص باللقاء با لمرأة. وما أن البيت الثالث في المجموعة الأول من (الثالث 
و العشر ين) الذي يتطابق مع أبيات سابقة عليه (الراإبع عشر والخامس والسادس) يتطابق 
أیضاً مع بيت لاحق قائم في هذا الجزء (الثامن والعشرين) فإنه يقيم لحمة بين الوحدات 
الإيقاعية التي تنتمي إليها هذه الأبيات جميعاًء والتي تبدو متفقة مع وضعها الدلالي الخاص 
بالتعرض لسلمى» بحيث آنا لا تتجاوز هذا المجال الدلالي فتبقى مقتصرة عليه. ويرد 
البيت الأخبر (الثامن والعشرون) وسط بيتين متطابقين (السابم والعشرين والتاسع والعشرين) 
ليتتجانس هذا الوضع الايقاعي مع وضع دلالي حاص بالزوج الذي يتصل مباشرة بوصم 
المرأة المذكورة. تبقى الأبيات الثلائة الأحرة (من الثلائين إلى الثاني والخلاثين) لا تعرف› 
باستثناء ما أشرنا إليه من تطابق بين الأخير منها والحادي عشس» تطابقاً مع أي بيت في هذا 
القسم أو ما قبله. وإذا كان البيت الثاني منہا يعرف تطابقاً مع بيت آخر بعيد (الواحد 
والخمسين) فإن الأول يتميز بتفرده الإيقاعي المثير. ذلك ليس بسبب توزع وحداته العروضية 
فقط» بل لأنه يتفرد في عدد الزحافات التي يضمها ولآنه بجحتوي العدد الأكبر مها (ستة) 
أيضاً . رما كان لوضعه هذا أن يقربه من وضع البيتين النطابقين السابقين عليه (السابع 
والحشرين والتاسع والعشرین) من حیث أا الأدنى إليه عدداًء وأا يجدان توزیم وحداتپ)| 
العروضية فيه . فيتمثل على المستوى الإيقاعي ذلك التوزع الذي عرفه المقطع دلالاً في تعره 
عن مخامرة الشاعر الليلية : يرتبط التوجه إلى المرأة باللقاء بها (كها هو حال الأبيات من الثامن 
عشر إلى العشرين مع تلك التي من البيت الواحد والحشرين إلى القالث والعشرين) ولهذا 
اللقاء خصوصيته الحميمية (كا في العلاقة بين الأبيات من الواحد والعشرين إلى الثالث 


۳۲٢ 


والعشرين مع تلك التي تمتد من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين) القابلة للعلافة مع 
الزوج (ك) عبلاقة الأبيات من السابع والعشرين إلى التاسم والعشرين مع تلك التي من 
الثلائين إلى الثاني والثلاثين) حيث يرتج الإيقاع التعبير الخاص بالعلاقة مع سلمى . 

إلا أن التعبير عن هذه العلاقة غير منقطع عن تلك العلاقة الخاصة بالعذارى» باعتبار 
ما تشترك فيه العلاقتان من بعد نسائي . ريا كان هذا الاشتراك في أساس تكوين هذا التطايق 
الخاص هنا والذي لا يقتصر على استعادة إيقاع البيت التاسع في مطلع الجزء الثاني (البيت 
الثالث والثلاثين) وإنغا يشتمل على تكوين هذا البيت الخاص بالمطلع مع سابقه (الثاني 
والشلاثين) وحدة مطابقة لثنائي إيقاعي آخر في المقطع الأول من الحزء الأول رفي البيتين 
الحادي عشر والثاني عش). وإذا كان إيقاع البيت السابع والثلائين علامة ميزة في الحزء الثاني 

> فإنبا لا تعين الدى الذي ينتهي إليه التعبير عن العلاقة مع النساء وحسب» كما 
ذكرنا آنفاء ونا تقيم توازنا إيقاعيا في هذا الجزء عبر التقابل الإيقاعي الذي يتيحه بين 
الأبيات السابقة (من الثالث والشلائين إلى السادس والثلاثين) وتلك اللاحقة (من البيت 
الثامن والثلاثين إلى الواحد والأربعين) عليه . ولا كانت الأبيات الأربعة الأول تتميز بافتقاد 
آي تطاق بيها» فقد يتناسب ذلك سح الوضح الدلالي للمقطع الخاص بالابتعاد عن 
العذارى» في الحين الذي يقيم بعضها تطابقاً مع الجزء الأول دون سواه» تأکیداً على ارتباط 
هذا المقطع الخاص بالعذارى بالعلاقة مع سلمى في عملية الرد التي يؤديما التعبير. فإلى جانب 
البيت الأول (الثالث والثلاثين) الذي يؤكد عبر تطابقه مع البيت التاسع والثاني عشر من 
ناحية والبيت الخامس والأربعين من ناحية ثانية غلبة الانتماء إلى هذا الوضع النساثيء رالبيت 
الثاني (الرابع والثلاثين) المتفرد في النص. يقيم البيتان الأخيران واس والثلاٹون والسادس 
والثلاثون) علاقة تطابق مع البيتين السادس عشر والثامن عشر تباعاً تقتصر عليهاء ‏ في حين 


(34) من الملاحظ أن إيقاع البيت الثامن عشر الذي يتكرر قي البيت السادس والثلاثين ياي في موقعين متوازنون 
من نظم القصيدة ليشير على الأرجح إلى نمط من الحركة التي يدل عليها التعبير تتميز في كل من المجالات 
الثلاثة التي يعينبا الإيقاع المذكورء بحيث تبدو الأبيات السابقة عليه متعلقة بالحركة شبه المعدومةء أو 
الحركة الداخلية التي لا تتجاوز مدى الإقامة الداخلي أو الخارجي ؛ بينها تبدأ منذ البيت الثامن عشر حركة 
واضحة البعد والفاعلية تتميز الانتقال من جال مكاني إلى آخر» وبكون المدف الذي تقصده ثابتاً» دون 
أن يْيْب عن الأبيات التى تشغلها (حتى البيت السادس والثلاثين) الحركة الداحلية السابقة؛ في حين 
تشهد الأبيات الأخحيرة والتالية على البيت السادس والثلاثين حركة متنامية الزخم والتعقيد تتميز» بالإضافة 
إلى الطابع الداخلي والانتقال من جال مكافي إلى آخرء بتعدد الأهداف وعدم باتهاء كا بالتصريح 
بوسائل الانتقال» وخحاصة بالغايات المرجرة مله با يتفق مع التطور الدلالي في النص وخصوصيات 
أجزائه ومقاطعه . 


وا 


يأتي المقطع الثاني أكثر توازناً وتماسكاً عبر التطابق القائم داخله بين البيت الشامن والثلائين 
والأربعين. وإذا كان هذا التطابق يستعيد ذاك الملاحظ آنفاً في الحزء الأول (بين الأبييات 
الواحد والشعرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين) فإن البيت التاسع والثلائين يقيم 
عصلاقة تطابق مع بيت لاحق في الجحزء الثالث تقتصر عليهء في حين ينتهي المقطع بإيقاع 
عروضي هو» في تطابقه مع بيت سابق في الجزء الأول (البيت الثالث عشر) وبيت لاحق في 
الجزء الثالث (الرابع والخمسين) يؤكد الطابع الانتقالي للقسم بأكمله» وخاصة لهذا المقطع 
الأخير الذي يرد البيت المذكور في آخره» كا يوحي بصلة متميزة بالجزء الثالث نظرا لتاثل 
موقع كل من البيتين مع الآخحر. 

بقي أن نلحظ أن الصلة بين الجزء الثاني بأكمله والجزء الأول لا تقتصر على تلك 
امتطابقات المفردة بل إنها تعرف أيضاً تطابقاً مزدوجاً على غرار ذلك الذي لاحظناه بصدد 
الحد الإيقاعي في ناية الجزء الأول وبداية الجزء الثاني رفي الأبيات الثاني والشلاثين والشالث 
والثلاثين مع الحادي عشر والثاني عشر) وذلك عبر البيتون السابع والثلائين والثامن والشلاثين 
مع البيتين العشرين والواحد والعشرين» كأنه يشير عبر ذلك إلى التهاشل القائم في العلاقة 
بسلمى (والغرام) مع الفرس (والقروسية) خحلافاً ما يقوم بينهما وبين المقطع الأول في هذا 
الجزء» والخاص بالعذارى . 

رعا كان مجيء البيتين المتطابقين في الحزء الثالث رالثاني والأربعين والرابع والخمسين) 
مع بيتي المقطع الثاني في الحزء الثاني (التاسع والثلاثين والواحد والأربعين) قي أوله وثی آخره 
تباعاًء دلالة إضافية على الالتحام القوي بين الجزء والمقطع المذكورين. 

الملاحظ آن التطابق الداخلي ضعيف في الجزء الثالث» يقتصر على البيتين التاسع 
والأربعين والثان وا مسين اللذين يشكلان علامتين فارقتين فيه تضافان إلى الأبيات المتطابقة 
مع تلك التي تقوم خارجه لترسم جميعاً تشكله الإيقاعي الخاص. بين هذه الأخيرة يبرز البيت 
الخامس والأربعون خحاصة الذي آشرنا إلى خحصرصيته» فيتكون لدينا بناء لذلك مجموعات من 
الأبيات تحد بدايتها الأبيات التي أتينا على ذكرها على النحو التالي : 


© المجموعة الأول (من البيت الثاني والأربعين إلى الرابع والأربعين) يبدأها أول بيت في 
الجزء الثالث (مطابق للتاسع والثلاثين كا ذكر) وينميها الرابع والأربعون المطابق للبيت 
الثاني ؛ وقد يكون تطابقهيا إيحاء بالدور الذي يؤديه هذا الجزء في الإجابة الضمنية على 
أسثلة المطلع . بين البيتين المذكورين بيت متفرد في النص (الثالث والأريعون) . 


© المجموعة الشانية (من البيت الخامس والأربعين إلى الشامن والأربعين) أو لما ذاك الذي 


۳۸ 


يستعيد إيقاع البيت التاسع مطلع القسم الثاني بأكمله والجزء الأول فيه» كما مطلع الجزء 
الثاني» كأنه هنا يشير إلى التشكل التضميني للرد الذي يأتي به هذا الجزء على الاتام الذي 
يكذبه البيت التاسع . وآنحرها (الثامن والأربعون) يتطابق مع البيت الخامس عشرء كأنه 
يقم مان بين العملية الحنسية وعملية الصيدء ولا تحول الصورة التمثيلية في هذا الأخيرء 
ولا التماس المعنى في الأول دون ملاحظة تقابل المعنيين» والإشارة إلى مثنى فيها. بين 
البيتين المذكورين بيتان متفردان (السادس والأربعون والسابم والأربعون). 

® المجموعة الثالثة يعلنها هذا البيت (التاسع والأربعون) المتفرد في تطابقه مع آخرفي هذا 
الجزء (مع الثاني والخمسين) وهما الوحيدأن اللذان يعرفان هذا العدد الأدش بن اقات 
(زحاف واحد) بين الأبيات التطابقة » ينمض على أساسها توازن إيقاعي يلي کلڈ منپا فيه 
بيتان لاحقان» لنعود فنلتقي هذا التركيب الثلاڻي من جديد. أما البيتان اللاحقان في هذه 
الجموعة (الخمسون والواحد والخمسون) فإن)ا يتطابقان مع أبيات سابقة» الأول مع 
السابع والعشرين والتاسع والعشرين في الجزء الأول حيث يتم التعريض بزوج سلمى» 
كأن الفروسية هنا كا تظهر عبر انجازات فرس الشاعر هي الضد المقابل لهذا الزوج... 
والثاني مع الواحد والثلاثينء كأن الشهادة الحية في كليها لسلمى على زوجهاء ولقلوب 
الطير على صيد العقاب» والفرس والشاعر. . . تتيح هذا التقابل . 

© أما المجموعة الرابعة فتعرف بالإضافة إلى بيتها الأول (الشاني والخمسين) المطابق للتاسح 
والأربعين بيتاً أوسط متفرداً يليه بيت آخير وختامي مسطابق لما انتهى إليه المجزء الثاني 
والمقطع الثاني من ناحية» ولا ورد في الجزء الأول (البيت الغالك عش) من ناحية ثانية 
كأنه جمع هما وخلاصة للتجربة الناصة التي يرتبط بها كل مهيا 

يجد ذلك كله تأكيده في الدور الذي تؤديه القافية عبر مطابقاتما. فمن الواضح أن البيت 

الأول في المجموعة الأولى يعتمد اللفظ نفسه الذي يعتمده البيت الأول في المجموعة الشانية 

رحال)» وآن اللفظ الذي تنتهي به قافية هذه المجموعة الأحيرة هو نفسه الذي تنتهي به قافية 

الجموعة الثاللة (بالي) وهو ما ييز كل مجموعة عن أحرى في هذا الجزءء كا ييز المتوسطة 

منها في هذه العلاقة المزدوجة التي تقيمها مع ما قبلها من ناحية وما بحدها من ناحية ثانية؛ 

فتلتحم هذه المجموعات في مقطع متميز عا يليها (مقطع المجموعة الرابعة) وثيق الصلة به في 


آن. 


(35) كذا مجدر كتابة هذا اللفظ في البيت الثامن والأربعينء كا مجدر كتابة «أحوالي» في نهاية البيت الواحد 
والعشرين» وعلى هذا اللحر يرد اللفظان في كتاب حسن السندوي شرح ديوان امريء القيس ومعه 
أخپار المراقسة وأشعارحم في الحاهلية وصدر الإسلام ويليه أخبار النوابغ وآثارهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام. ... ذكر سابقا» ص 161 و166. 
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إذا كان هذا التوزيع يتيح التعرّف بسهولة على مقطعي هذا الحزء من انطلاق الشاعر 
للصيد (المجموعة الأول) إلى ملاحقة البقر الوحشي (المجموعة الثانية) إلى براعة فرسه 
(وبراعته) في القنص (المجموعة الشالفة) في الأول» ثم الخلوص من ذلك إلى التأمل 
(المجموعة الرابعة) في الثانيء فإن الإيقاع يشير إلى a‏ خحاصة ومتميزة بين هذا التأامل 
وتلك البراعةء واساً إياها بعلامات إضافية من التشديد والاهتام . كا أن الصلات الضمنية 
بين العناصر المكونة للمجموعات بغيرها من مجموعات في مقاطعم وأجزاء أخحرى تؤكد الدور 
الاستنتاجي والتعميمي الخاص بهذا الحزء الأخير من النص . 

رما كان في تطابق القوافي الذي جئنا على ذكره هنا ما يدعم هذا الدور» إذ أن اللفظين 
المشار إليهيا مبذا الصدد (نخحال وبالي) هما اللفظان المعتمدان في البيت الأول للقصيدة قافية 
ضرعا وقد سبق ولاحظنا العلاقة بينها من جهة وبين القافية واسم اكان الوارد في البيت 
الرابع من جهة ثانية . ونضيف هنا أن هذا اللفظ (الخالي) هو أيضاً ذاك الذي يرد قافية في 
الييت الأول من القسم الشاقي (التاسع) الذي يتطابق إيقاعه تحديداً مع البيت الخامس 
والأربعين حيث يرد في ا لحزء الثالث. كم أن لفظ القافية في البيت اللولبي (الثامن) يتكرر 
بدوره في البيت الشالث والنمسين الأوسط من المقطع الأحير. كأن في هذه الشبكة من 
العلاقات الإيقاعية ‏ اللفظية إيحاء بالتحول الذي يعرفه النص بين مطلعه ونهايته» والتبدل 
الذي يطرأ على تطوره الدلإلي حتى يستبدل الماضي المنقضي بالحاضر المستمر والمادي بالمعنوي 
والبيت اللولبي الاعامي الماضي القريب ببيت لولبي فخري حاضر ومستقبل بعيد. 

في ذلك كله» مضافاً إلى ما سبقت الإشارة إليه بصدد القسم الأول» والتشكل البنيوي 
العام للنص» دليل على التلاؤم الكبير بين المستوى الإيقاعي والدلالي على المستوى التفصيلي 
لبنية النص أيضا. ورغم ما بدا في بعض الأحيان» كا هو الحال بصدد الحزء الأول في تقديم 
المرآة كا في نهاية التعرض لزوجهاء أو بصدد تناول الموقف من العذارى»ء من افتقاد للتوازن ‏ 
الداخلي وتبعثر إيقاعي» فإن ذلك لا یشکل حللا کبیراً في المنحى العام لاإيقاع تناسبه مع 
الوضع الدلالي. وهو قد لا يكون بعیداً عن الاحتلال الذي تحدثه المرآأة لدى الرجلء› ر 
الاستنكار الشديد لعدم اتزان موقف الزوج منهء أو الإيجاء بالمفارقة القائمة في الموقف من 
العذارى الجميلات؛ بحيث يتيح للنص من خلال هذا التلاسب الايقاعي - الدلالي حداً 
عالياً من المالية الشعرية . 


ب - على المستوى النحوي (واللفظي) : 
قد يكون في توزيع الضمائر في هذا القسم ما يدل أكثر من سواه على تلاؤم بنيوي بين 


P۰ 


المستوى النحوي والمستويين الدلالي والإيقاعي» لذلك نفصل القول فيه دون إهمال الإشارة 
إلى بعض الظواهر الأخرى المتعلقة بالمستوى المذكور. 


من الواضح أن البيت التاسع يفتتح بضمير جديد لم يكن قد ظهر قبله (ضمير ' 
اللخاطب المؤنث) كا يتضمن ضمر المتكلم الذي يتولاه الشاعر مباشرة - ليس في الأسلوب 
غير المباشر الذي ينقل فيه قول بسباسة كا هو الحال في البيت الثامن - لأول مرة كذلك» 
لیتفق هذا التحول مع التحول الدلالي إلى الرد الذي يسم القسم الثاني بأكملهء ومع الوضع 
الدلالي الخاص بالبيت المذكور في هذا القسم كا مر معنا. 

إن أول ضمير يأتي في البيت العاشر يستعيد ما تضمنه البيت التاسع (ضمير المتكلم) 
لیعین بدءاً منه هو الوجهة التي يمضي فيها التحول المذكور. فإذا تتبعنا الضمائر الأولى التي ترد 
في الأبيات اللاحقة فإننا نلحظ أن ضمير المتكلم يغيب فيها ولا يعود إلى الظهور إلا في البيت 
الثامن عشر» مطابقاً لذاك الذي عرفه البيت العاشر (تاء الضمير المتصل). في هذه المواقع 
تحدیداً تتم الانعطفات الدلالية والإيقاعية التي لاحظناها آعلاه الخاصة بالزء الأول من 
القسم الثاني . وإذا كانت الضماثئر الأولى حت ناية هذا القسم لا تخرج عا سبق وروده في 
القسم الأولء وما أعلنه البيت التاسع» فإن ذلك يدل على إحكام في التأليف يناسب بين 
مستويات التعبير المختلفة . إلا أن حصوصية ضمير المخاطب المؤنث المغرد الذي يفتتح الجزء 
الأول من القسم الثاني تجعلنا نتوقف عند وروده في موقعین لاحقین غير الببت التاسع . الأول 
ف البيت الرابع عشر والثاني ف البيت الثاني والعشرین . وما يتميزان ول ف اجتاعھ| مع 
ضمير المتكلم الخاص بالشاعر الذي یتولاه بلقسنه والذي پرد ف قافية کل من هڏين البيتين 
المذكورين دون سائر أبيات هذا الجزء. ميزة الأول في السياق الذي برد فيه أن دلالته لا 
تقتصر على المخاطب وحسب» بل إنه يسع للغائب الذي بماشل به أيضاًء وهذا ما مجعل 
الصفات الواردة إثره تتعلق دلالياً ا وهو بذلك يتميز عن الأول (في البيث التاسع) 
ليتلاءم مع الانتقال الدلالي من التكذيب في البيت الأول (التاسع) إلى مقطع التقديم الإغرائي 
أو التشجيعي في المقطع اللاحق (من البيت العاشر إلى السابع عشر) ذي الطابع الدلالي 
التوسطي . ك)ا أن هذه الثناثية التي یشف عا تتفق مع وضعه الأوسطي في اللجموعات 
الثلاث الي تالف منہا هذا المقطع › کا مع وضعه الأوسطي ف التوزع الإيقاعي العام (بين 
البيت الثامن والبيت العشرين) في الوقت الذي تتفق فيه مع وضعه الأوسطي بين ضميري 
المتكلم في بداية كل بيت (العاشر والثامن عشر) ومع حضور هذا الضميرفي قافية بيته . 

أما الثاني فيتميز بدلالته على مدلول (سلمى) خختلف عن الخاطب الأول (بسباسة)» 
كانه يعبر عن التطور الذي يعرفه التعبير في هذا الجزء من التكذيب إلى الإغراء فالغراميات 


۳۳١ 


الخاصة بسلمى دون سواها. يتأكد ذلك في يئه وسط تلك المجموعة الأولى الخاصة بالعلاقة 
بسلمی (في الأبيات الممتدة من الئامن عشر إلى السادس والعشرين) في مقطع المغامرة الليلية 
رفي البيت الشاني والعشرين). وإذ يقتصر ورود هذا الضمير على هذه الحالات الثلاث في 
النص بأكمله فإنه لا يؤكد في المدى النظمي الذي يشتمله (من البيت التاسع إلى السادس 
والعشرين) الرد الغرامي البحت (اللخاص بالمرأة فقط) عبر تطوره وتناميه وحسب» ولا 
التناقض الثنائي ب بين امرآتين وعلاقتين فقط» ونا يؤكد كذلك في التوزع الثلائي الذي تعرفه 
هذه الثنائية ما يتميز به هذا القسم (والجزء) الذي يرد فيه وبنية النص العامة اشا 

يفترض التعرض هذا الضمير التوقف عند ضمير آخحر اذ له هو ضمر الملخاطب 
الذكر المفرد الذي سبق وروده في القسم الأول» إلا أنه تميز هناك» کا أشرناء بالتهاثل الذي 
يقيمه بين الطلل والذات» يتولاه الشاعر نفسه» وبمجيثه ععحذوفاً دائاً؛ بین نجده هنا (البيت 
1) متولى من قبل المرأة ويقصد بالمخاطب به الشاعر نفسهء ويمجيء مثبتاً ومحذوفاً معا إلى 
جانب ضمير المتكلم الذي يرد في ناية القافيةء والذي يدل هناء مثله مشل ذاك الذي تنتهي 
به عروض البيت نفسه» خلافاً لجحميع ضهاثر المتكلم الأخحرى» على المرأة المتكلمة (سلمى). 

يتمائل هذا الوضع مع وضع البيت الثاني والعشرين الذي يتولى الشاعر فيه الكلام 
ليخاطب سلمى بقدر ما بختلف عن وضع البيت الشامن الذي يتولى الشاعر فيه نقل كلام 
بسباسة في أسلوب غير مباشر» ليتفق استبعاد هذه الأخيرة مع تكذيبها (في البيت اا 
واستحضار تلك الأولى مع تذكرها واستدعائها رفي البيت السابع)» وإغا أيضاً مع العلاقة 
الوجدانية التي تربط الشاعر بها وإيحاء بالانسجام المتحقق بينها. 9© 

إن النظر في بقية ضمائر هذا الجزء الأول يبدي عن بروز ضميرين جديدين فيه 
يقتصران عليه دون سائر أجزاء النص الأحرى قبله (في القسم الأول) وبعده (في القسم 
الثاني) . الأول خاص بالنى المذكر في البيت الخامس عشر» والثاني بجمع المذكر الغاثب في 
البيتين الثاني والعشرين والثالث والحشرين . وهما مجاوران لضمير الملخاطب في الحالين. يبدو 
الأول متها متفقاً مع الثنائية التي تدل عليها ا ماثلة في تعبير هذا البيت» وخحاصة مع الدلالة 
الميزة بجا في صيغة اللعب التي تلحق بها في البيت نفسه» ليتجاوب اللعب الذي يأخذ به 


(36) من الجدير بالتسجيل أن النص يقتصر في الإشارة إلى بسباسة على صيغة ضمير واحدة (المخاطب المفرد 
المؤنث) ترد مرتين (قي البيتين الشامن والرابع عش) في حين تعرف سلمى » بالإضافة إلى هذه الصيغة 
المذكورة (في البيت الثاني والعشرين) صيغة الغائب المفرد المؤنث التي تعم النص بصورة طاغية» وصيغخة 
المتكلم المغرد الواردة هناء والتي يعتمدها الشاعر دالة عليه بالكثافة نفسها لتلك التي تعرفها صيخة الغائب 
الآنفة الذكرء تأكيداً لتايز واختلاف الرأتين ولتجانس وانسجام سلمى والشاعر. . هذا الانسجام الذي 
يعبر عنه ضمير جمع المتكلم الدال على انى (سلمى والشاعر) لاحقا. 


TY 


هذا المثنى مع لعب «المرأتين». بين يبدو الثاني يتفق في تكراره في سياق التعبير مع تكرار 
ضمير المتكلم لسلمى في البيت الواحد والعشرين ومع ثنائية المدلول (السمار والناس) التي 
تفصل بين ضمير المخاطب (الشاعر) والمتكلم (سلمى) في هذا البيت. كانه في ذلك يختصرها 
ويغيبها في البيتين التاليين ليتيح للتقارب أن يتم بين ضمر المتكلم (الشاعس والخاطب 
(سلمى)» وليمهد لذلك اللقاء الذي يعبر عنه ضمير المتكلم المجمع (قي البيتين الرابع 
والعشرين والخامس والحشرين). هذا الضمير الذي سبق وروده في القسم الأول رفي البيت 
السادس) يأتي هنا صريح الدلالة على المثنى (الشاعر والمرأة) متعارضاً متوازيا في سياق التعبير 
الذي يأتي فيه مع ضمير جمع الغائب المذكور. 

إذا كان البيت التاسع يتضمن إلى جانب ضميري المخاطب امهرد والؤنث والمتكلم 
المفرد ضمير الغائب المذكر المفردء فإن هذا الأحير لا يأتي مع ضمير المتكلم دون سواه إلا في 
البيت السابع والعشرين ليتفق في ذلك مع التحول الدلالي الذي يتم في هذا البيت للتعبير 
عن العلاقة بين الشاعر وزوج المرأةء وهو لا يغيب عن الأبيات الخمسة التي تليه ليسمها 
جیعاً (من البيت السابع والعشرين إلى الثاني والشلاثين) بوضع حاص يتطابق مع وضعها 
الدلالي لين أعلاه. 

من الجحدير بالملاحظة أن الأسلوب المباشر المعتمد هنا في نقل بعض من الحوار بين 
الشاعر والمرأة يأتي أيضاً في البيتين الحاصين به (في الواحد والعشرين والشاني والعشرين) 
بجمل إنشائية إلى جانب الخبرية» حيث آن حديث المرأة يأتي في جملتين إنشائيتين (في التمني 
ثم في الاستفهام) بيا جملة خحبرية» بينما يفتتح حديث الشاعر بجملة إنشائية (ني القسم) 
تليها جملة خبرية . في ذلك تدليل ضمني على تعارض وتجانس في آن يژکدهما تايز تدل عليه 
الانشائية الطلبية في الأولى والانشائية غير الطلبية في الأخيرة. يتفق هذا الوضع النحوي 
الخحاص بالبيتين المذكورين مع وضعه| الدلالي والايقاعي حيث آنا يتضمنان الايقاع 
العروضي المكون لتوازن جسوعة الأبيات الي يردان فيها (من البيت الشامن عشر إلى السادس 
والعشرين). ١‏ 

یشکل تکرار بعضِ الألفاظ في هذه المجموعة تأكيدا إضافيا على التوزع الدلالي 
والاإيقاعي المشار إليه آنفاء كما يدل على ذلك تكرار ضمير المؤنث المفرد الغائب في مطالع 
الأبيات الثلاثة الأولى (من الشامن عشر إلى العشرين) مع إضافة حرف جر في الاثنين 
الأخيرين منها من ناحيةء وتكرار لفظ الله في الأبيات الثلاثة اللاحقة (من الواحد والعشرين 
إلى الثالث والعشرين) ثم تكرار ضمير جمع التكلم في مطلع البيتين اللاحقين (الرابع 
والعشرين والخامس والعشرين) من ناحية ثانية . 


۳ 


إلا أن الأبيات اللاحقة الكونة للمجموعة الأحيرة في هذا الجزء (من البيت السابع 
والعشرين إلى الثاني والثلائين) تحظى على هذا الصعيد بدرجة آرقى من التوازن والانسجام» 

حيث أن هذه الأبيات إلستة تعاقب بين الخبر والاإنشاء تباعاًء فتاتي ا لحمل الإنشائية الخاصة 
بالأبیات الفلاثة بينها (الثامن والعشرين والفلاثين والثاني والثلائين) جيعها إنشائية طلبية 
(استفهامية) ويأتي تكرار «أيقتلني» في مطلع الاثنين الأولين منها ليؤكد الوقخ الخاص بہامن 
تاحية وليتجاوب مع الوضصع الإيقاعي القائم هنا الذي يعرف تطابقاً فرشا بين ٻيتين 
(27 و 29) يشكلان مرتكز توازنه من ناحية ثانية. كا يأتي تكرار لفظة «ليس» ليؤكد هذا 
الدور» في توافق مع الوضع الدلالي الخاص بالزوج الذي يقدم أنه عديم الفحولة» وليحلها 
في البيت الواحد والثلاثين خففاً من أثر غياب التطابق المذكور متولياً عملية التعاقب المشار 
إليهاء لتعرف المجموعة وضعاً تخوياً خا رفیع الانتظام . 


آما البيت الثالث والثلائون فيأي بضمير جديد في النص هو جمع المؤنث للعاقل (هن)› 
ليعلن بذلك التحول إلى الجزء الثاني في القسم الثاني کان رة ابا في البيت الواحد 
والأربعين ‏ إنما لغير العاقل - إشارة إلى المدى الدلالي الذي يرتبط به الجزء الثاني بأكمله (من 
البيت الثالث والثلاثين إلى الواحد والأربعين) وإلى التحول الذي يتم داحله في آن. 


إن هذا الضمير للعاقل يقتصر على الأبيات الفالث والثلاثين والخامس والثلائين 
والسادس والثلائين (البيت الرابع والثلاشون خلو من أي ضمير) ليعين بذلك المقطع الأول 
الخاص بالعلاقة بالعذارى في هذا ال جزء رمن البيت الثالث والثلاثين إلى السادس والثلائين)» 
وهو يأتي في البيت الأول وفي البيت الأخير منه مصحوباً بضمير المتكلم المفرد ليتفق هذا 
المعطى مع الوضع الدلالي الخاص بالعلاقة المذكورة. لكن ضمير انكلم يأتي وحده في البيت 
السابع والفلائين ثم مصحوياً بضمير جمع المؤنث لغيرر العاقل (هي) في البيث الثامن 
والثلائين › ليميز بذلك البيت السابم عن بقية. أبيات هذا الحزء» وليقيم فيه عنصراً 
مشترکا مع ما قبله وما بعده في توافق مع التوزيع الدلالي هذا الجزء. 


يأ تكرار بعض الألفاظ في الجزء المذكور ليدعم هذا التوزيع ويؤكد وجهته . 
ف «الهوی» و «الردى» يتكرران في البيتين الخامس والثلاثين والسادس والفلاثين با يتفق مع 
توازن المقطع الأول فيه. وإذا كان حرف الجزم «ل» يتكرر في الأبيات الثلاثة اللاحقةء فإنه لا 
يفتتح إلا البيتين الأحيرين بينها (الشامن والثلاشين والتاسع والثلاثين) ليؤكد توازن المقطع 
الأحير من الجزء ذاته» في الوقت الذي يشير فيه إلى كون البيت السابع والشلاثين» عدا عن 
دوره التوسطي » يدل على تحول لاحق في التعبير يرتبط به أكثر ما يرتبط با سبقه. 


rs 


إن الترابط النحوي للعبارة في الأبيات الثلاثة الأول من الجزء الثالث (من البيت الثاقي 
والأربعين إلى الرابع والأربعين) تتيح التوقف ليس عند ضمر المتكلم الذي يفتتحه وحسب» 
وإنغا أيضا عند ذلك الضمير الذي يرد لأول مرة في النص وهو ضمير المؤنث المقرد الخاثب لغير 
العاقل والخاص هنا بالفرس رفي البيت الرابع والأربعين) والذي يأتي ليميز هذا الجزء عن 
سواه» بقدر ما يؤمن عبر التماثل الشكلي تواصلا لا يعدم صلة بالايجحاء الدلالي بالتائل بين 
وضع المرآة والفرس» في الوقت الذي يعين فيه المجموعة الأولى من أبيات هذا الجزء كما لاحظنا 
ذلك على المستويين الدلالي والإيقاعي . بيد أن بروز ضمي المتكلم الغرد ابت في طلم 
البيت الثاني والأربعين يجعله يلعب دوراً رئيساً في تحديد مواقع التوزيع الدلالي الملاحظ آنفاء 
إذ أنه يرد أيضاً في مطلع كل من البيتين اللاحقين (الخامس والأربعين والتاسع والأربعين) 
وليس وروده حارج مطالع الأبيات بدون دلالة هو الآخر. فهو يرد دال البيت الثاني 
والخمسين وآحر البيت الثالث والخمسين كأنه يشدد على أهمية موقع المجموعة الأخحيرة من 
الأبيات رمن التاسع والأربعين إلى الرابع والخمسين) ودورها الحاص والتميز في علاقتها با 
قبلها ضمن هذا الجزءء والصلة القوية التي توحي با بين القطع الأول والمقطع الثاني فيه . 

وإذا كان الضمير المذكور قائ)ً أيضاً في نهاية البيت الثامن والأربعين» فإن ذلك 
يتجانس مع الوضع الدلالي التوسطي للمجموعة الثانية من الأبيات (من الخامس والأربعين 
إلى الثامن والأربعين) في المقطع الأول من هذا الجزء. كا أن ورود ضمرر المؤنث المفرد 
الغائب لغير العاقل في البيتين الخمسين والواحد والخمسين يعلن المدى الحيوي للطرد قي هذا 
الجزءء ويؤكد تيز المقطع الأول فيه عن المقطع الثاني (الذي يبدأ من البيت الثاني 
والخمسین). 


على هذا النحو ينهض تجانس قوي بين التوزيع الذي يؤديه هذا الضمير على المستوى 
النحوي وما سبق ولاحظناء على المستوى الدلالي والإيقاعي . وإذا كان ضمير جمع المؤنث 
الال الذي يرد في المجموعة الوسطى من المقطع الأول رفي البيت السابع والأربعين) 
متماثلا إلى حد كبير مع ذاك الذي ينتهي إليه الجزء الشانيء فإنه يؤكد بدوره هذا التواصل 
الدلالي بين المقطع الثاني من هذا الجزء (الخاص بفرس الغارات) مع المقطع المذكور (الخاص 
بفرس الصيد) . 


من الملاحظ في الحزء الثالث أنه يفتعح بالاغتداء لينطلق في الجري والعدو والملاحقة 
والاحتطاف. . . لترسم هله الألفاظ ومٹیلاما مسعی الصيد الذي يشغله› ولتقيم من ثم 
ماثلة بينه وبين ذلك المسعى من أجل المجد» قبل أن تنتهي إلى طرح ذلك الوضع الأزقي 


Yo 


التمنل في عدم بلوغ غايات الأمور وعدم التخلي عن السعي لنيلها. كأن الألفاظ تلاثم 
وتكامل بين التجربتين المحدودة واللاهية من ناحيةء والعامة والحدية من ناحية ثانية» مدعمة 
بذلك التشكل الدلالي والإيقاعي والنحوي للجزء بأكمله» بل إنها أيضاً تت تتيح التمييز بين 
القطع الأول فيه الخاص بالصيد رفي الآبيات الممتدة من الشاي a‏ إلى الراحد 
والخمسين) والمقطم الثاني الخحاص بامجد رفي الأبيات من الثاني والخمسين إلى الرابع 

والخمسین)» حیٿ یتکرر ذکر «الطیر» في البيت الثاني والأربعين والبيت الواحد والخمسين من 
هذا الجزء ليعين حدود المجال الطردي فيه (المقطم الأول)» بينم ياتي التكرار الوارد في 
الأبيات الثلاثة الأخحرة معرراً عن تمايزها وعن خحصوصية طرحهاء إذ يلاحظ أن الألفاظ 
المتعلقة به تقيم علاقات خاصة فيا بينها لتؤدي أو لتوحي بالوضع الدلالي هما: ترتبط «أسعى» 
الثانية بالمجد» و «المجد» الثاني يرتبط ب «الإدراك» الذي يعرف في وروده ثانية حال النفي . 


م نحاول» بالطيع › » ها استقصاء جيع الجوانب والعناصر النحوية (واللغوية) الكونة 
للنص (ي قسمه الثاني) . لکن اكتقاءنا وأبرز ما فيها كان كفي بإبراز التشكل العام 
والتفصيلي الذي يقيمه النص على المستوى النحوي (واللغوي) والذي يتلاءم إلى حد كبير مع 
الملستويين الدلالي والإيقاعي اللذين عالناا قبله» لين عن هذه الدرجة العالية 
الإبداعية التي يتسم بها حاصة وأن الاتساق العالي الإتقان الذي يعرفه في بعض المواضع 
لیعوض ما قد تکون عرفته من اضطراب أو تضعضع في مستوی آخر» ا موحل لجو 
الأخيرة من الأبيات الخاصة بالخزء الأول من هذا القسم (الثاي) والمتعلقة بالزوج مثلا 

ج - على المستوى الأسلوبي: 

م يعدم تناول المستوى النحوي (واللغوي) إشارانت متفرقة إلى أسلوب التعبير» خاصة 
قي ما مخص الأسلوب المباشر وغير المباشرء والتكرار اللفظي . 6 وحفلت دراسة بنية النص 
في تشڪلها اللنظمي بإاشارات متعددة إل صيغ التمثيل والتصوير المختلفة ف سياف التعبير. 
كا سبق التطرق إلى الوضح الأسلوي العام للقسم الثاني في سياق التعرض لبنية النص العامة 
حیٹ تم ييز الأجراء الثلائة بتلك الغلبة الواضحة للټشيه في کل من الgحزءين‏ الأول رالثالٹ 
وشبه غيابه في الحزء الثاني . 

في حاولة لاستكال درس وضع هذا القسم عل المستوى الأسلوي» لا يكن تلاي كونه 
يأتي ردا على عهمة البيت الثامن. وريا كان مجيء هذه التهمة بصيغة الكناية هو الذي يجعل 
هذا القسم موسوما في تشكله بها ليشير عبر هذا التمائل الشكلي إلى الدحض الذي يسعى 
القسم المذكور لتأكيده. ففي كل بيت من الأبيات التي تفتسح الأجزاء الشلاثة الخحاصة بهذا 


۳٦ 


القسم (التاسع والشالث والثلاثين والثاني والأربعين) تأتي الكناية لتسمه بطابعها الأسلوي 
المميز. لكنها ليست وحدها فيه غالباء وبالتالي فإن وجود عناصر أسلوبية أخحرى يؤلف مع 
هذه الكناية السمة الحاص بكل من الأبيات المذكورة التي ليست منقطعة الصلة بالجزء الذي 
تنتمي إليه . 

إن البيت التاسع إذ يشتمل على الكناية يضم إلى جانبها الطباق» معبراً ني ذلك ليس 
عن رد الشاعر على بسباسة وحسب. بل عن تناقضه مع سوا من التزجال: الأشحرين بض 
وا من خلال اجتاعه)| بتفرده الاستشائي كا سيفصل ذلك في الحزء الأول. وإذا كان 
الطباق هو الميزة الافتتاحية لهذا الحزء ء فإن تتبعه يبرن عن وروده في ثلاثة مواضع : الموضعان 
الأرلان منها حاصان بالبيتين العاشر (يوم وليلة) والثامن عشر (الداني والعالي) وهما البيتان 
اللذان يعلن كل منما مقطعاً داخلياً خاصاً بهذا الحزء . كأن في اجتماع الليل والنهار دلي على 
الوضع الأعجوبي المدهش الجمال (الناري) هذه المرأة كا يقدمها المقطع الأولء وكأن في 
اجتماع القريب والبعيد إيحاء ببلوغ الصعب ونيل المتنع المتمثل في المغامرة الليلية التى يتناوها 
لمقطع الثاني . الطباقان هنا معنويان» وهما يتميزان في ذلك عن الطباق الثالث اللف ظي الذي 
يأتي في البيت السابع والعشرين (يقتل ولا يقتل). يتلاءم هذا التمييز مع الموقع الداخلي 
الخاص برذا الطباق الأخير ضمن المقطع الثاني» حيث يأتي في أول بيت من المجموعة الأخيرة 
فيه . ورغم اجتماع الكناية والتشبيه في هذا الجزء على توازن عددي بيني" فإن ما بيز المقطم 
الثاني فيه عن الأولء بالاإضافة إلى ما ذكرء هو بروز المجاز والاستعارة في ع الثاني حلاف 
حال المقطع الأول الذي یغیبان عنه تماما . ومن الملاحظ أن التشبيه الذي ينضم إلى الكناية 
في افتتاح المقطع الأول (في البيت العاشر) هو الذي پنتهي به أيضاً الحزء الأول e‏ 5 
البيت الثاني والثلائين) . 

أما الجزء الثاني فيغيب عنه الطباق» هذا العنصر الأسلوبي المميز للجزء الأولء غياباً 
تاماً. وي حين تغلب عليه الكناية فإنه لا يعدم بعض حالات المجاز والتشبيه . مؤكداً عبر 
النسبة العددية بين هذه الصيغ الأسلوبية عن تنامي التعبير ودوره التوسطي فيه» بقدر ما 
يتناسب ورود المجاز فيه مع الابتعاد عن الجزء الأول للالتحاق بالفالث؛ وليس تعلق 
الموى والموت به إلا إيحاء بهذا الوضع بالذات» نظرأً لاتصاله با انتهى إليه الجزء الأول من 


(37) هناك تقريباً سہعة تشبيهات مقابل سبع كنايات. 
(38) يكاد لا يكون هناك أي ماز أو استعارة قبل البيت الثامن عشر. 
)39( یرد المجاز مرتین ف البيتين الخاسس والثلائين والسادس والثلائين . 
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ناحية» وما سيکون مدار الجحزء الثالث من ناحية ثانية. أما التشبيه"“ فيبدو وكأنه إمجاء ا 
يثله ركوب الفرس من تماثل بين الغرام من ناحية والصيد من ناحية أخرى. ويشكل ورود 
الملجاز في البيتين الخامس والثلاثين والسادس والثلائين» والتشبيه في البيت الواحد والأربعين 
إشارة أسلوبية إلى تيز كل من المقطعين المؤلفين هذا الجزء (الثاني) حيث يتطابق هذا الظهور 
مع نہاية کل من كا سبق وأوضحنا أعلاه. 
في الجزء الثالث تكاد صيغ الكناية والتشبيه والمجاز أن تتساوی فیا بينها عددی ٩2‏ 

کانہا تعر بذلك عن الاكتال الذي يبلخه التعبير في تناميه وتطوره . والملاحظ هنا خلافاً لما هو 
الحال في الجزء الأولء وإنما با يتهاثل مع وضعهء أن المجاز هو الذي يرد إلى جانب الكناية 
في المطلع رفي البيت الشاي والأربعين) وهو الذي تتتم به الباية رفي البيت الرابع 
والخمسين). كانه في ذلك يشير إلى وجهة القراءة والدلالة فيه» تعييزاً ماعن الأولى. فإذا 
كانت هذه الأولى الخاصة بالجزء الأول يكن هما أن تكون قراءة عبر التاثل بين امرأة وأخرى 
(سلمى وبسباسة)ء فإن الثانية الخاصة بالجزء الثالث ترجح قراءة مجازية لعملية إتقان الفرس 
للصيد تتضمن إيحاء بإبداع المرأة في الغرام» بقدر ما تتضمن من إيجاء بإبداع القيادة من قبل 
الرجل في الحالينء إبداعا يجعله يطمح في بلوغ غاياته البعيدة. كا يتميز هذا الجزء بتشبيهاته 
عن تلك التي عرفت قبله . إنه يتجاوز التركيب المعقد الذي عرفه الحزء الأول رفي البيتين 
الثاني عشر والثالث عش) إلى مستوى أكثر تعقيداً حيث يتم التضمين في ا نفسها (في 
الأبيات من التاسع والأربعين إلى الواحد والخمسين)» فيدخل التشبيه عنصراً مكوناً من تشبيه 
آخحر يتضمنه في صورة تمثيلية . ويأتي هذا کله في بيات ثلاثة هي تلك الت تؤلف مجموعة 
تقيم توازاً دلالياً وإيقاعياً مع ما قبلها رفي امقطع الأول) وخاصة مع ما بعدها (المقطع 
الثاي) . 

في ذلك کله تناسب کبیر مع ما لوحظ أعلاه بصدد المستويات الأحرى»ء وعلامة 
إبداعية فارقة تميز هذا النص في جماليته كا في دلاليته . 
2 الخصوصيات الذاتية والاجتاعية : 

أتيح لنا خلال ما سبق آن نتعرض لبعض المظاهر الشخصية والموضوعية التي جيل هذا 
النص إليها. وقد المعنا مراراً إلى حصوصية المعاناة الذاتية التي يعبر عنها في أصداثها النفسية 
اللختلفة» وإلى حصوصية المرحلة التاريخية التي يتصل بها حاصة في إشاراته المخعددة إلى 


(40) يرد التشبيه مرة واحدة في البيت الحادي والأربعين. 
(41) یرد کل منہا خس مرات تقریباً في هذا الزء . 


A 


التناقض الحاد بين الطبيعة والثقافة أو الحضارة. إما بقيت هذه الإلاعات محدودة وجزثية م 
تعرف معها الأبعاد الذاتية - النفسيةء كا الأبعاد الاجتماعية - التارنخية التى مختزها النص 
انتظامها الكلي المتكامل والدقيقء حیٹ أنہا لم تعالج بحد ذاتبا ول تتوضع بالتالي في إطارها 
البنيوي وتشكله المميز. 


لذلك سيكون تطرقنا إلى هذه الأبعاد وتلك موجزاً وعاماً يكمل من ناحية ما سبق 
التعرض إليه من جزثئيات ججعلها في سياقها البنيوي الذي يوضصح دلالاتبا الحقيقية » ولا 
يستغرق من ناحية ثانية في تفاصيل التعبير مكتفاً بتحديد الوجهة العامة هذه الدلالات التي 
تجعل من السهل إثر تحديدها التعرف على السات التفصيلية الخحاصة بتشكلها في سياق 
النص. 

بناء لذلك ننطلق من بئية النص ذاتها لنحاول أن نتعرف من خلالما على البنية النفسية 
والاجتماعية الكامنة فيها وأن نتابع عبر تشكلها خصوصية الأبعاد الذاتية والموضوعية التي 
ا 

- إن بنية النص القائمة على دفع اتام الشاعر بالكر والعجز ا لجسي بتأکید فحولته 
وفروسيته تبين على المستوى النفسي عن دفع لمخاوف تتصل بوضع نفسي كش عمقاً وأخطر 
أثراً. فهذا الاتمام الذي بخلخل الذات ويقرب هواجسها من الموت كا تدل على ذلك المقدمة 
الطللية» والذي يجعل توازنها الحاص لا يستقيم إلا من خلال إلقاء هواجس الوت وأفعاله 
على الآخر كا تدل على ذلك الإنجازات الخرامية والبطولية للشاعر» ينم عن خوف عميق من 
أمر شديد الخطورة على الذات لا تفصح عنه مباشرة» إنغا تومىء إليه» وخاصة تضي في 
دحضه على مدار النص بأكمله منذ البيت الأول حتى البيت الأخبر» حاصرة التعبير عنه في 
بيت واحد فقط (الثامن) تأكيداً لأهميته وخطره. هذا الأمر يرجح أن يكون نوعا من رهاب 
الخصي الكامن في اللارعي والمهدد لوجود صاحبه نفسه. فالرهية القادمة من الخصي ف 
اللاوعي تماثل بينه وبين الموت. إن قطع القضيب ماثل لقطع العنق . والنشاط الجنسي معادل 
للنشاط المعيثى والوجودي» أي للحياة نفسهاء بقدر ما يرتهن كل طرف منها بالآخر. رما 
لذلك يمع الاتمام بين الك الموحي بالشيخوخة والهرم واموت القريب من ناحية» وين 
عدم إتقان اللهوء الموحي بالعجز الغرامي وال لجسي ومتضمناته ا لخصيوية من ناحية ثانية 


لذلك يصبح التماهي مع الطلل مفهوماً باعتبار هذا الأخيء في كونه خلواً من حضور 
أصحابه» يدر ارا نحو التلاشي والموت» ياثل في ذلك ما يصبح عليه الشاعر في تصوره 
اللاراعي للذات وقد حصيت. كذلك يېدو رده على الاعهام بتأكيد إغوائه نساء الآخرين دلیلا 
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قاطعاً على كمون ذلك الرعب عبر مواجهته بهذا الشكل الفحولي الاقتحامي البارز السطوة. 
بديل التهديد بحرمانه من المرآة الكامن في الاتهام يأتي الرد لإثبات ليس احتفاظه بها (منع 
عرسه أن يزن با الخالي) فقطء وإغا لإثبات انتزاعه لنساء الآخرين (إصابته المرأة المتروجة) 
أيضاً . 


يتوازى هذا الاستحواذ على النساء مع استحواذ آخر على تلك العدة الجنسية التي 
يستلزمها والتي هي موضوع الحرص والفعالية» الدفاع والمجوم » والتي يأتي التعبير عنها في 
ذكره لعدته الحربية» بصورة لا تدع شكا في الإمحاء بالمقصود منها. إن «المشرفي المضاجع» 
واضح الصلة بالعضو الجنسي للذكرء آما «المسنونة الزرق» فليست بعيدة عا تختزنه الخصيتان 
من مادة يرميها أو يقذف با ذلك العضو في نشاطه المعهود. 

يقابل هذا الاستحواذ على المرأة وعلى العدة الجنسية انتزاع من الآحر لامرأته ونزع 
لعدته في الوقت نفسه» كأن الشاعر يلقي بعبثه النفسي على الآخر ليتخلص على هذا النحو 
من قلقه › إذ يتاح له التعبير عنه. فالاخر الذي يسلبه الشاعر زوجته ليس له رمح ليطعن بهء ف 
إيحاء واضح بعجزه الجسي متمثلا في فعالية عضوه الجسي عن ذب الآخرين عن زوجته. بل 
إن الشاعر يضي إلى حد اعتباره أعزل «ليس بذي سيف ولیس بنبال» في إيحاء قوي بوضع 
ا لخصي الذي مجعله فيهء إذ آنه مجعله معدوما من العضر الجسي وبالتالي من الرمي الصادر 
عنه. هذا الآحر الذي تأتي علامة النفي «ليس» علامة فارقة في وضعه تدل بقوة وتأكيد على 

لكن هذا الاستحواذ القائم على الامتلاك - الانتزاع قد يكون دالاً أيضاً على ذلك 
الحرمان الأصيل من حنان أم لا يكن بلوغه» ولا يكف البحث عن تعويض له دون بلوغ 
ذلك الاكتفاء المستحيل . إذ لا يكفي امتلاك الزوجة لإرواء ذلك العطش اللاواعي والدفين إلى 
دفء الم الفقود؛ ويصبح كل شيء ثمين وغال موضوع أهمية وتقدير بقدر ما يتماثل مع ذلك 
الكثز الضائع . وتكون المرأة المتزوجة الغنية من أكثر العناصر التي يمكنها أن تؤدي هذا الدور 
التعويضي» بقدر ما تمشل ذلك الشيء النادر والصعب. ضمن هذا المنظور تصبح تلك 
الإشارات التعددة إلى نورها ونارها تعبيرآً عن ذلك الدفء العاطفي الذي لا يكف الشاعر 
عن طلبهء والذي يعرض حياته من أجله للخطر. إذ ليس هو في النهاية إلا ذلك المسافر 
الدائم سعياً وراء تلك النار (نار القفال) التي ترده إلى موضع العطف الذي انفصل عنهء والتي 
يتحرق للاصطلاء بلهيبها المتأجج . 


لذلك يبدو ابتعاده عن العذارى مفهوماً باعتبار ا2 نهن لا يمثلن ذلك الصعب والنادر 
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الذي يغويه من ناحية» ولا يتلكن ذلك الثمين والغالي الذي يبحث عنه من ناحية ثانيةء ولا 
تضيئهن تلك النار التي تناديه من ناحية ثالثة. 

وإذا كانت الفرس التي يتطيها ماثلة للمرأة التي يحبهاء فإن عملية الصيد تبدو أقرب 
ما تكون إلى العملية الخراميةء إذ أا لا تحقق له هذه الفرس- المرأة أهدافه- ملذاته 
وحسب» بل إا تفضح بصورة قوية البعد اللاواعي الكامن فيها. فهي لا تبدي عن مقدرة 
وتفوق استنائيين يؤكدان فروسية - فحولة استثنائية تتغلب على سواها (القرهب) وإغا أيضاً 
تشير إلى علاقة بينها وبين فارسها مائلة لتلك التي بين الأم وأولادهاء لتطرح عبر ذلك بشكل 
لا لبس فيه» كا يدل عليه هذا التشبيه المركب - لمزيد من التمويه كدليل على مزيد من أهمية 
ما يقال وعلاقته القوية باللاوعي - الذي يجعل الفرس عقاباً تحمل صيدها إلى أطفاها دافقاً يزيد 
عن حاجتهم . كانه بذلك يشير إلى الهم اللاراعي إلى ذلك الحنان الأمومي الذي مب وراءه 
دون توقف. وكأان هذا السعي المستديم نحو هذا الهدف المستحيل هو ما تعبر عنه الأبيات 
الأ خير المتجاذبة بين هذا الإصرار اللازب على البلوغ» وتلك القناعة الثابتة باستحالته . 

- لكن تأكيد الفحولة الطاغية يتخذ على المستوى الاجتماعي أبعاداً حتلفةء دون أن 
يعني ذلك تنافرها مع تلك التي لوحظت على المستوى التفساني» بل يبدو أنها متناسبة معها إلى 
حد كبير. فالاتہام الذي يشكل لولب النص» إذ يتناول الشاعر في عمره ووه ينال بالتحديد 
من شبابه ومن ذکورته . ويأتي رد الشاعر لیبین زهو شبابه وذكورته عبر انتزاع نساء الآخرين 
والبراعة في الصيد. هذه البراعة التي بيناعاثلها مع الممارسة الغراميةء وذاك الانتزاع الذي 
لاحظنا طريقته الاقتحامية وجو السطوةالملازم لى يشیران إلى قيم وعلاقات مسيطرة» وال 
نظام اقتصادي - اجتماعي سائد» تجد جيعها في الفروسية نورا جخامعا هار 

إن القوة التي ينتزع بها الشاعر المرأة المتزوجة ليست قوة جسدية» وإن ل تكن 
مستبعدة» وإغا هي خاصة قوة مسلحة» تتمشل بسيفه الملازم له وبنبالهء التي تجعل الزوج 
الأعزل عاجراً عن مواجهته. هكذا تظهر علاقات القوة والمقدرة القتالية غالبة على علاقات 
الزواج والسمعة أو المرتبة الاجتاعية» إلى حد أن هذه تصبح مرتبنة لتلك. 

وفي ذلك دلالة على النمط السائد في العلاقات الاجتاعية والذي يشكل أساس نظامها 
المهيمن» وهو نمط الغزو الذي كانت تعرفه القباثل البدوية في شبه الجزيرة العربية آنذاك. 
لذلك يشل رد الشاعر بصونه امرأته من الآخرين وانتزاعه لنسائهم تأكيداً على هذه المقدرة 
الخاصة بالغزو واللإغارة والتي كانت تحكم شروط العيش البدوي . 


إن معاییر القوة الع الفروسية التي تحکم العلاقات بین الرجال لتجعل من الجتمم 
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البدوي مجتمعاً رجولياً أبوياً بامتياز تتراءى أيضاً في علاقة الرجل بالمرأةء حيث أن مقدرته 
الغرامية والجنسية تتلازم مع مقدرته الجسدية ودربته الفنية > كا يشير إلى ذلك تشبيهه العملية 
الغزامية بعملية ترويض البعير (الناقة) وتطويعها لمشيثته (راكبها) . وكأن في ذكره العذارى 
وحدهن في غياب آي رجل محميهن - بل إن المكان الذي يلتقيهن فيه ينسب إليهن بالذات - 
ما يبر انصرافه عنهن» بقدر ما يشكل غياب الرجال غياباً لعملية الصراع والغزو ذاتها 
ولوضوع الافتخار القائم على الإرغام والإذلال فيها. لكنه انصراف قد يبرره أيضاً اخحلاف 
معط العلاقات التي كانت تجري بينهن وبين الرجل عن ذاك السائد. . . 

لكن علاقات القوة والعنف لا تتمثل فقط في الغزو الذي كان سائداً والذي يذكر 
صراحة في النص رفي البيت الثامن والثلاثين وما يليه. .) وإغا تتمثل كذلك في الصيد الذي 
يشكل الوجه الآخر والمكمل لذلك النمط الاقتصادي - الاجتماعي المهيمن . ليس التائل بين 
وضع فرس الصيد وامرأة الغرام إلا تأكيداً على هذا الطابع المشترك بين والمتمثل في علاقات 
القوة والفروسية التي تحكمها معاً. إن المقدرة العالية على الصيد دليل على المقدرة على العيش 
الرغيد» وليست منفصلة عن المقدرة القتالية» كا أن هذا العيش غير منفصل عن الغزو. ولا 
يعدم النص الاشارة إلى ارتباطها معاً عبر تحديده لمكان الصيد الذي تتنازعه الرماح أو يجذره 
الفرسان رفي البيت الثاني والأربعين) بحيث يأتي ذكره للصيد الكشر فيه دلي على هذه المقدرة 
المزدوجة لديه» وعلى المستوى الراقي من العيش الذي يؤمنه. . . 

إن الأبعاد الاجتهاعية التي تتبدى في النص إذن أبعاد بدوية بامتياز» وبالتالي فإن الرؤية 
الحضارية التي يتضمنها والتي تبدو مناقضة للطبيعة وساعيةللتحکم بہاء تتعامل مع الطرف 
الإنساقي كامتداد لمذه الطبيعة بالذات وعلى الأسس ذاتها من السعي للتحكم والسيطرة. 


إنه الوضع الاجتماعي القائم على الصيد والغزو والمفعم بالقيم الرجولية الأبوية» وهو 
لذلك وضع قلق مضطرب غير مستقر؛ ليس لأن المرأة المحبوبة تغادر وتغيب» بل لأن 
الفارس أيضا لا بدأ ولا يستقر. إنه لا يتصور المرأة إلا منزلاً بجحل فيه أو يلجا إليه في الليلء 
إها «نار القفال» التي تدعوه للراحة والمتعة. أما نباره فلا مجال. فيه هذه المرأة كما يشير إلى 
ذلك ايتعاده عن العذارى»ء ذلك آنه يعرفه في الغزو والصيد كا يدل على ذلك بكوره إلى 
الطرد وغاراته في الضحى . 

کان الشاعر يقدم لنا خلال النص وفي ظاهره صورة مفصلة لأوضاع اللإقامة والتلقل› 
الخغرام والمغامرات» الغزو. . والصيد. فهذا الأخحير يستغرق ذلك المدى الممتد من الفجر 
(البيت الثاني والأربعين) إلى الضحى (البيت الخمسين). لكن الضحى أيضاً هو وقت الغزو 
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والإغارة (البيت التاسع والثلاثون). وفي حين بجعل الليل للغرام رقي الأبيات السابع وا العاشر 
والثامن عشر. . .) فإن هذا الأخير قد يتد إلى النهار (البيت العاش) الذي يعرف أيضاً سبأ 
الخمرة (البيت الثامن والشلاثون) أو لقاء الحسناوات في المدجن دون التورط في غرامهن 
(الئالت والثلاثون. . .). 


ومن خلال رد الشاعر وافتخاره بمآثره يبين عن وسائل الفروسية التي يتلكها: عدته 
الحربية (سيفه ونباله) وفرسه المدربة القوية. . . أما في مقدرته على إخضاع الآحرين من 
إنسان وحيوان لفروسيته ولسطوته» فإنه يبين عن ذلك الجانب الإيجابي الذي يأتيه عبر ذلك : 
إصلاح جسد المرأة وروحها (البيت الثلاثون) وا لحر الذي محمله صيده للمحتاجين (البیت 
الواحد والخمسون). . . كأنه يعبر عن كون هذا الامتلاك الفروسي يتيح امتلاکاً آجںء کا 
يعتبر التوقف عنده تقصيراً في عمل الخير والصلاح. ويكون البحث الحثيث عن امتلاك آخر 
أمراً منطقياً وحتمياًء بقدر ما يشكل النكوص عن ذلك شرأ» ليس فقط على الآخرين وإفا 
على الذات أيضاً. 

هكذا يكون هذا البحث المستمر شرط الوجود نفسه. لا يكن بلوغ الغاية فيه مهما 
تفاءل المرء في ذلك. ويكون المجد العظيم ذلك الخال المستحيمل التحقق والذي لا ينفك 
الشاعر يحاوله. كأنه من خلال ذلك يشي بمسألة السلطة ومشكلة الملك الق تذكر الأخبار 
معاناته فيها. وإذا كانت هذه الأخبار قد داخلتها الأساطير كا كان الأمر سائداً في تلك الفترة 
السابقة على الإسلامء كا في تلك الفترة اللاحقة عليه (حتى انتشار التدوين مثاذ) فيلزم المرء 
الكثر من الجهل والتعصب وقصر النظر كي لا نقول كفافهء والقليل من الخوف من سلطة 
مستبدة بطاشة أو من معايير اجتماعية مهيمنة ومتبناة ذاتيا كي لا يلحظ الدور الذي تشغله 
الأساطير ليس في مرحلة ما قبل الإسلام وحسب» بل وقي تاريخ الدين الإسلامي نفسه» وقي 
مجمل التأريخ العام حتى عصرنا الراهن أيضاًء مع تنوع في الصيغ واختلاف في أنواع الفعل 
والتأئیں» بحيث يہدو تأريخ هذه الأنواع والصيغ المدخحل الأنسب لتأريخ الأحداث والمجتمعات 
والسير. بانتظار ذلك ك بانتظار أن بحسم التقدم العلمي إشكالية شعر ما قبل الإسلام 
ومشكلاته» ليس هناك ما ينع من تملي جاليات النصوص الإبداعية المنسوية إلى هذه المرحلة 
وتقصي أبعادهاء بل لعل هذا العمل يساهم في التعجيل بذاك. 


Er 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


قد تومىء علاقة النص البحتي بالنص الشعري إلى عائلء لأ تطابق» بيا 
وين علاقة هذا الأحر بالنصوص الثقافية الأخرى. فكا أن النص الشعري بقوم على 
ثل ذلك الكلام الترددة أصواته فى أطر ثقافبة ومعرفية عير محدودة ليصوع من 
أصدائها لديه إبداعيته الخاصةء بتقدم النص البحلي من النصوص الشعرية لينجز من 
هيولا هذه الإبداعية البهمة واللاواعية الادة الحية والفاعلة والحلاقة التي ترهص ا 

إن هذا الدرس اجى التعدد للنص الشعري لا بعنيه وحده وإن اختص به 
كا استعرضت أوالياته الأساسية. فهو بقدر ما ينجز من مقاربات معرفية ذات قيمة 
أو جدوی. يومى ء إل إمكانات درس أخرىء لنصوص أخرى خغتصة باي أكانت 
هذه النصوص شعرية أو فنية أو ثقافية أو فكرية. . . 

من درس ال آخر تفتح المہجيةء من نص إلى آخرء أبواب العام المخلقةء 
والديا نص مدد ل غ القراءة. من الاعلانات وشعارات الحائط وصور 
الشهداء والفنائين والسياسيين إلى تخطبط المدن وتنظيم عيشها البومي وهندسة البناء 
والطرق والحسور واتجاهات السر. . . ومن مراسيم الزواج والدفن والاستقال 
والوداع» إلى استعراضات الحسد والزي والزينة والحرب والسلم والغرام والولادة 
والموت. . . سلاسل لا تنتهي من نصوص ميل بعضها إل بعض بتعدد في اللفة 
وخصوصية في القول. 
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